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 ، الناشر، الصفحة.وتاريخه العدد رقم ،اسم المجلة ،عنوان المقال ،ؤلفاسم الم الدوريات: -د
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 ورقم العدد الذي سوف ينشر فيه.
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 الرواية النسوية العربية

 سلطة المركز وتمرد الهامش

 *د. عصام واصل

 

 لخ::الم

يشـــتغل هـــذا البحـــث علـــ  مدونـــة روائيـــة تنتمـــي إلـــ  أجيـــال وأمكنـــة جغرافيـــة متعـــددة، وهـــو، 

أو النــوع الاجتمــا ي لمؤلف هــا، بقــدر مــا  ،يلتفــإ إلــ  زمنهــا، أو البيئــة التــي تنتمــي إل هــاهنــا، يؤكــد أنــه لــم 

تم الالتفـا  إلـ  مضـامينها، وتوافقهـا مـع التيمـا  النسـوية المشـار إل هـا فـي مـدخل البحـث، وقـد وجـد 

ا، إلــ  حــد مــا،  ركــز حــاول أن يســتجلي فــي تلــك المدونــة ســؤال الم و البحــث أنهــا مدونــة متجانســة نســوي 

ـا،  ر ثقافي 
ا
ط

َ
 توضيح دور ذلـك فـي التمييـز الجنو ـ ي المـؤ

 
والهامش، واشتغال الهيمنة الذكورية، محاولا

 عـــــن مناقشـــــة ســـــؤال التمـــــرد 
 

وأدوا  التســـــل  التـــــي تســـــاعد علـــــ  الفـــــرز والتمييـــــز والهيمنـــــة، فضـــــلا

ا.  والتحرر من الهيمنة والتبعية، عل  نحو ما سنرى لاحق 

                                                           
 الجمهورية اليمنية. -جامعة ذمار -كلية الآداب -أستاذ الدراسا  الأدبية المساعد  *
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Arabic Feminist Novel 

Authority of Center and Rebellion of Margin 

Dr. Esam Wasel 

Abstract: 

This research aims to analyzeze selected novels belonging to several generations and 

geographic regions. It is here confirmed that the research is not directed to their time, social 

environment or the gender of authors as far as it is directed to their contents and their 

conformity with the Feminist themes mentioned in the research introduction. The research has 

found the novels to be in conformity with feminism to some extent. 

It tries to uncover a question of center and margin and the masculinity domination, 

trying to explain the gender discrimination that is culturally framed, and the dominion tools 

that enforce separation, discrimination and dominion. In addition to address the question of 

rebellion and liberalism in a way we will discuss later. 

 مدخل: 

، لكن إرهاصاتها الأول  كانإ قد (1)تعود نشأة النظرية النسوية إل  القرن التاسع عشر

ا، حينما ظهر  أعمال تبشر بولادة حركة جديدة هي حركة  بدأ  قبل ذلك بأكثر من قرنين تقريب 

حاولإ المرأة ف ها أن تنتصر عل  الفعل الإقصائي، وتفكك النظام الأبوي وعناصر ثورية بامتياز، 

 ،الهيمنة الذكورية في المجتمع الأوروبي، الذي كان ينظر إل  المرأة من منظور ذكوري صرف

ا يعاني
 

ا وهامش الإقصاء والمصادرة وهضم الحقوق، عل  صعيد الأجور  من ويجعلها تابع 

ا وبش ل رادي الي الطابع في بادئ الأمر يجعل من  ، وهو ما(2)والمواطنة قاد المرأة إل  أن تثور كلي 

ا. وقد وُصفإ هذه المرحلة بالموجة النسوية الأول ، وهي مرحلة وقعإ في 
 

ا والرجل هامش المرأة مركز 

ا في مقابل صعودها إل  المركز، وهي 
 

مأزق تبادل الأدوار؛ إذ ناد  بإقصاء الرجل وجعله هامش

لة تجاوزتها في المرحلة اللاحقة التي وصفإ بالموجة النسوية الثانية، حينما عاد  إل ها حا
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بمراكز  (3)الحقوق، وأصبحإ تنادي في المرحلة الثالثة التي وصفتها بمرحلة ما بعد النسوية

 «.مرحلة الت افؤ»ويمكن أن نطلق عل ها  ،متساوية لا بمركز وهامش

ا  ، ومن ثم التفريق بين مصطلحاتها وما هذا المدخل يعد ضروري 
 

لمعرفة النسوية أولا

ا، من أجل الوصول إل  تحديد ماهية الكتابة العامة والكتابة النسوية وسبب هذا  ،يجاورها ثاني 

 التصنيف ومنطقيته.

يختلف عنها من حيث ما و  ،لا يفرق كثيرون بين النسوية وما يرادفها من مصطلحا 

ا مع المصطلح الماهية كالنسائية والأ  ا ولا أبستمولوجي  نثوية، وهما مصطلحان لا يتماثلان أنطولوجي 

ذلك أن فروقا فردية تحول دون ذلك. فالنسوية نظرية سياسية ثقافية اجتماعية ثأرية  ؛الأول 

وثورية سعإ إل  التحرر من سلطة النظام الأبوي، ووضع الخطوط العريضة لماهية وأدوا  

ها وتصحيح المسارا  الثقافية من الشوائب الذكورية التي رافقتها؛ في الدفاع عن المرأة وحقوق

ِّف بام موريس النسوية بأنها 
مفهوم »سبيل إعادة المرأة إل  سياقها الطبيعي الإنساني الفاعل. وتعر 

إن بين النوعين مؤسسة تقوم عل  عدم  -1سيا  ي مبني عل  مقدمتين منطقيتين أساسيتين: 

 -2العدالة في النظام الاجتما ي، ووالرجال، وتعاني النساء بسببها من انعدام  المساواة بين النساء

إن انعدام المساواة بين الجنسين ليس نتيجة لضرورة بيولوجية، لكنه ناتج عن الفروق التي 

. أما مصطلح النسائية فإنه دال عل  جنس المرأة فق ، ولا يدل (4)«تنشئها الثقافة بين الجنسين

 عل  نظرية، إنه اسم لمسمى ليس أكثر، ويطلق عل  ما تكتبه المرأة بمعزل عن عل  حركة ولا 

النزعة الإيديولوجية أو عن الموضوع المشتغل عليه ليدل عل  الكتابة التي تكتبها امرأة فق ، فهو 

دال عل  الذا  لا عل  الموضوع، في حين أن المصطلح الأول يدل عل  الموضوع لا عل  الذا ، إذ 

، وهدف النقد النسوي هو (5)تتحول إل  موضوع كتابي يعبر به وعنه في لحظة الكتابةالذا  

في ويعبر بها عن وضعها وقضيتها.  ،الكشف عن طرائق تشكيل هذا الموضوع الذي يعبر عن المرأة

مصطلح الأنثوية دال عل  مجموع الخصائص والصفا  البيولوجية والأيديولوجية حين أن 

، (6)امالخاصة للمرأة من قبل المجتمع الذكوري كالحياء والخجل وغيره الناتجة عن التنشئة

مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك المرأة ومظهرها، وغاية »وتعرف سارة جامبل الأنوثة بأنها 
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بناء -، ولا يمكن (7)«القصد منها جعل المرأة تمتثل لتصورا  الرجل عن الجاذبية الجنسية المثالية

 طلق عل  أي كتابة الكتابة الأنثوية.أن ن -عل  ذلك

يمكن التصنيف عل  صعيد الكتابة؛ من أجل  ،بناء  عل  هذا التصنيف المصطلحي

 عل  نظرية وحركة فإن ثمة كتابة تنتمي إليه 
 

ا، فإذا كان مصطلح النسوية دالا تحديدها نوعي 

نى الدفاع عن المرأة، ويعبر حينئذ، وتسمى بالكتابة النسوية، وهي كل كتابة تعتمد خطا معينا يتب

ا ا لها حصري  ، (8)عن كل ما ينتمي إل  عالمها، أي هي الكتابة التي تتخذ من المرأة وقضاياها موضوع 

وهي كتابة تنطلق من مجموع الخصائص الموضوعية ال امنة داخل العمل الفني ذاته، وليس 

، فما 
 
 أو امرأة

 
يهم هنا هو المكتوب لا جنس ال اتب. خارجه، بغض النظر عن إنْ كان المؤلف رجلا

 
 

بغض النظر  ،أم نساء   كانوا في حين تقتصر الكتابة النسائية عل  التفريق بين المؤلفين فق  رجالا

عن المضامين التي تتمفصل في النصوص، فقد تكتب المرأة كتابة تنتمي إل  حقل النسوية وقد لا 

ا بالضرورةإن كل ما تكتبه ا»تنتمي إليه، وتقول القاعدة:   .(9)«لمرأة نسائي وليس كل ما تكتبه نسوي 

انطلاقا من المصطلح الثقافي السيا  ي المشار إل  « كتابة نسوية»وإذا كنا نصنف هنا 

ا من المصطلح الدال عل  النوع الاجتما ي، فإن المصطلح الأخير 
 
ماهيته آنفا، وكتابة نسائية انطلاق

عل  اعتبار أنها كتابة تحتفي  "كتابة أنثوية" :تابة فنقول )الأنثوي( لا نستطيع أن ننسب إليه ك

، فلدينا كتابة نسوية انطلاقا من (*)بالخصائص الأنثوية كالخجل والحياء والدلال الزائد وغيرها

عل  طبيعة النص ي ون انطلاقا من الذوا  وحسب، أي إن التركيز  "كتابة نسائية"و ،الموضوع

  ما تقدم، فإن الحكم بعدمية الكتابة النسوية لا يستقيم، وليس عل  جنس المؤلف. وبناء عل

 ومرده إل  غياب المعرفة بهذه النظرية ومعطياتها وإش الياتها.

وسيعمد هذا البحث إل  توضيح هذه المفاهيم بوساطة الاشتغال عل  روايا  تنتمي إل  

ا مجمل القضايا التي اشتغ ،الحقل النسوي  لإ عل ها وتنتمي إل  حقل كتبتها نساء )نسويا (، مبين 

ا نسوية، وهي متون منتقاة بعناية لتمثل الفكرة التي يسع  إل ها  ؛النسوية أو تجعل منها متون 

، (11)، فضيلة الفاروق«تاء الخجل»، (10)، خناثة بنونة«الغد والغضب»البحث. وهي عل  التوالي: 

، (14)، ليل  بوزيد«عام الفيل»، (13)بيطار، هيفاء «نساء بأقفال»، (12)، زينب حفني«سيقان ملتوية»
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ا بحقوق المرأة وحريتها ا مهموم  ا دفاعي 
 
في إطار علاقتها بالآخر الجارح  ،وهي روايا  تتخذ لها خط

والمتسل . وسيعمل هذا البحث عل  استجلاء سؤال المركز والهامش، واشتغال الهيمنة الذكورية 

 توضيح دور ذلك في 
 

ا، وأدوا  التسل  التي تساعد ابروز ف ها، محاولا لتمييز الجنو  ي المؤطر ثقافي 

 عن مناقشة سؤال التمرد والتحرر من الهيمنة والتبعية، عل  
 

عل  الفرز والتمييز والهيمنة، فضلا

 نحو ما سنرى في الآتي:

 سؤال المركز والهامش/ اشتغال الهيمنة:

تغل عل ها، إذ يستقطب حركة يبدو سؤال المركز والهامش مدار المدونة السردية المش

د أنماط التمييز الجنو  ي الذي يشتغل نتيجة للو ي المهيمن عل   ِّ
 
الذوا ، ويحدد علاقاتها، ويول

ته النظرة الأبوية التي 
ا
المجتمعا ، وهو و ي له امتداداته الحضارية منذ زمن بعيد، وقد غذ

والآخر مح وم )الأنثى(، أحدهما حاكم )الذكر(  :تصنف الواقع عل  وفق قطبين محوريين

ر الأخذ بأسلوب تدريجي والعلاقا  بينهما هرمية، علاقة سيد بمسود؛ ذلك أن الثقافة الأبوية تؤْ  ثِّ

في التفكير، يقوم عل  مجموعة من التعارضا ، كالتعارضا  بين الذكر والأنثى، والثقافة 

هو الإيجابي وهو صاحب الرأي  والطبيعة، والإيجابي والسلبي، مع تسيد الذكر عل  الأنثى، فالذكر 

، وهي ثقافة تعمد إل  رسم مسارا  (15)والنظر، مقارنة بالأنثى السلبية التي تنتظر رأي الآخرين

المجتمع وتحديد أنماطه وكيفيا  تحركاته، ولا يتوقف به الحال في رسم قواعد حركة المجتمع 

في رسم خطاطة )إستراتيجية( وعلاقاته فحسب، بل يعمد إل  التدخل المباشر وغير المباشر 

 لخ  مُ 
 
ا، يقوم عل  التمييز، ويبدو ذلك النظام أكثر تجليا تحركا  الأفراد وفقا ٍّ ومحسوم سلف 

عد 

ة التي ترزح تحإ 
َ
ل جَها

ُ
أنظمة ديكتاتورية، بالنظر إل  صورة المرأة وطأة في المجتمعا  النمطية الم

ا للو ي وواقعها وإل  مجموع القوانين التي تحكم تحركات ها وتضب  إيقاعا  تنقلاتها ووع ها. ووفق 

الثورة  وإما قائمة عل بين الذا  والآخر ت ون العلاقة بينهما إما قائمة عل  الخضوع والاستلاب 

 والسعي نحو تغيير الواقع ومحاولة استعادة الم انة وخلق التوازن.

 للتنمي   م الأبوي؛ إذاويتضاعف أمر التمييز الجنو  ي حينما يتدخل النظ
 
يصبح مدخلا

والتدجين المضاعفين وبروز الفصل العنصري المركب، من حيث تغذيته لمجموعة من الأف ار التي 
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 الرجلُ بطريقة مضاعفة عبر 
ُ
أ

ا
ش

َ
تصاحب التنشئة منذ الطفولة؛ إذ في بعض المجتمعا  لا يزال يُن

واحتقار المرأة، وتوعز إليه  زرع قيم ذكورية مصطنعة تعزز لديه حب التعالي والغرور والعنجهية

أن عل  الرجل أن ي ون صاحب سلطة وسيادة عل  المرأة والأسرة، وعليه أن يتحدث بصو  

ا أو رحمة؛ لأن ذلك كله من سما  المرأة، والمرأة كائن ثانوي  ا أو لين  ر ضعف  هِّ
ْ
خشن، وأن لا يُظ

 عل  الذل والمسكنة والاحتجاب وعدم
ُ
أ

ا
ش

َ
ن
ُ
الإسهام الفاعل في المجتمع،  ومستضعف ومستهجن، ت

فهي عورة وشرف الرجل، وذلك يعني أن المجتمع يجعل المرأة أنثى مضاعفة التأنيث، في حين 

بَلِّ  ا، فالذكر له هويته، وللأنثى هويتها، وتلك الهويا  مصنوعة من قِّ ا مضاعف  يجعل الرجل ذكر 

ة طويلة حتى اكتملإ، فالأنوثة المجتمع، مشروطة بمعايير أنضجها النظام الأبوي عل  مدى أزمن

والذكورة صناعة أبوية ناتجة عن التنشئة الاجتماعية في البيإ والشارع والمؤسسة التعليمية... 

س  سا
َ
 إنها لا تؤ

ْ
إلخ، وتتضاعف في حال استلاب المرأة وغياب وع ها بذاتها ووجودها وحقوقها، إذ

أ الإش الية لحظة و ي الذا  بالوجود فاعلة إلا في اللحظة التي تشعر ف ها بوع ها، إذ تبد

الو ي وحده هو »والاستلاب ومتطلبا  خلق واقع مثال والخروج من حال المأزق المعاش؛ ذلك أن 

 إل  واقع أفضل
 

ل الواقع الراهن إل  مش لة تحتاج إل  تفكير وتدبر وصولا ِّ
 .(16)«ما يحو 

رُ الو ي إذ يُ « الغد والغضب»يبدو ذلك جليا في رواية خناثة بنونة  هِّ
ْ
مقارعة النظام ف ها ظ

ا، إذ يحاول 
 
ا، أو مسخ الأبوي والتنمي  والنمذجة، وطمس هوية الذا /المرأة، وجعلها تبدو تابع 

هي »بل  ،، إذابة التمييز لصالحه عبر تنميطها وجعلها تبدو نسخة منه(17)«اهتمام مسعور »الأب بـ

 تقول له:كما يبدو في الحوار الآتي له مع الأم التي « هو

 كل هذا التعلق بمستقبلها؟ مَ ولكن لِّ -»

 .(18)«"فيرد: لأنها أنا"   

ه أو تحويلها إل  نسخة طبق الأصل منه فيعل  أنها آخر، لكنه يحاول دمجها فهو ينظر إل ها 

 في السيطرة والتملك، فهو ذكر، والبشرية 
 
ذكر، والرجل يعرف  -بحسب سيمون دي بوفوار-رغبة

ا له حرية ذاتية، والرجل يمكن أن يفكر المرأة ليس لذات
 
عتبر مخلوق

ُ
ها وإنما منسوبة إليه، فهي لا ت

في نفسه بدون امرأة، بينما المرأة لا يمكنها أن تفكر في نفسها بدون رجل، وهي ببساطة ما يقرره 
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ة ، والرجل لا يقبل أن ي ون امرأة لكنه يسع  إل  جعل المرأة نسخة منه، وفي ذلك دلال(19)الرجل

ا،  عل  محاولة سلبها شخصيتها، وحريتها في الاختيار، وتحديد مستقبلها بذاتها، وهو ما ترفضه كلي 

لن أقبل وضعا أرفضه في الأشياء، ل ي أكون مجرد وجه منسوخ لأجسد عملية التلقيح »تقول: 

 .(20)«والتوليد للش يء نفسه

لذكوري الأبوي، وهذا إن محور فعل الذا  قائم عل  رفض إعادة الاستنساخ للنم  ا

، وهو فعل يمكن رده إل  (21)«كنإ أقول بهمس»ولكن بهمس  ،الوضع يدفعها إل  رد فعل رافض

مرحلة بداية الو ي واكتشاف الاستلاب، كما يظهر من خلال تحديدها لثلاثة أطوار للتحول بين 

، كما يبدو من خلال العنوان «الأمس، والآن، والغد» :هي ،الو ي واللاو ي بالتمييز والثورة عليه

كان ذلك في »والجملة البدئية للسرد، ففي الحالة البدئية ثمة ضياع، لكن ثمة إعلان للتمرد 

 سيولد هو «الغد والغضب»، منذ العنوان (22)«الماض ي وحتى الآن
 

، بما يدل عليه من أن مستقبلا

س من اختيار النظام الأبوي بشتى أنماطه، فثمة مستقبلها هي، وأنه من اختياراتها ولي

غد/مستقبل، وثمة غضب/ثورة، وثمة إعلان بالتحول إل  حالة ثانية، بعد التخلي عن حالة البدء 

وأهيم.. أبحث بتيه عن حضور »والثورة عل  حالة الماض ي )المس و  عنه(، والآن )الثائر بصمإ(: 

ا لموضوع القيمة )الأمس(، (23)«لم يشهد عملية الإجهاض والتلقيح بتتابع . كما توحي بأن ثمة فقدان 

ا )الغد(، فالأهل يختارون لها موضوع  ومحاولة استعادته )الآن/الغضب( ومن ثم استعادته فعلي 

ا لي»قيمة ترفضه وتصفه بالسراب: 
 
ا اقتضإ أسرتي أن ي ون هدف ا معين  . (24)«أخوض بها سراب 

وما يترتب عليه من وضع اجتما ي، ثمة اختيار أسري لها ثمة إعلان عن الوضع الزمني  ،إذن

وثمة موضوع يدفعها إل  القيام بهذه  ،وثمة ترقب ومحاولة إعلان الثورة )الغضب( ،)الماض ي(

الثورة )خيار الأهل لها(، ويتضح الأمر أكثر في معرفة ملفوظ الأب الذي يختزل ذلك كله في قوله: 

. إن ذلك يعني أن الذا  )هدى( قد (25)«زمة في تحفظستصبحين كابنة عمك.. مثقفة، وحا»

بما يمثله من مصادرة ومحاولة للهيمنة وتذويب  ،أصبحإ عل  و ي بذاتها )الآن( في مقابل الآخر

من أجل تنفيذ برنامجها السردي  ؛وثمة إصرار عل  التجاوز من قبلهاالذا  وصهرها في بوتقته، 

ا عن الأهل وتنمي  ال نظام الأبوي، وتنفيذ برنامجها الخاص، وإنجاز فعل الخاص بها بعيد 
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ا بهذا الو ي، وإلا فالاستلاب سيظل هو الفاعل المنجز؛ لأن  أوضاع المرأة لا »التجاوز مشروط تمام 

وهو ما سيترتب عليه تحول  ،يمكن أن تتغير إلا إذا أدركإ معنى الذا  التي حرمإ منها حتى الآن

من مرحلة أول  )بهمس( ويمهد لمرحلة نهائية وهي مرحلة الو ي الثائر . والو ي هنا ينتقل (26)«داخلي

 بين جيلين
 

ا فاصلا جيل الأم وجيل الذا ، فالجيل الأول خانع  :)الغضب(، ويبدو ذلك حد 

كنإ أقول هذا »، (27)ومستسلم لا يت لم ولو بهمس، وهو الجيل الخائف )مسلوب الإرادة والو ي(

، دليل عل  أنها قد (28)«من غور عينيه لتصبغه بنوع رجولة ترهبها أميبهمس، بينما نظرته تنطلق 

شبإ عن طوق الخوف والرهبة، وتؤسس لجيل قادم، غاضب، ومتجاوز، يتناف  مع جيل مض ى 

وتواطأ   ،وربما مع أجيال مضإ، وهي الأجيال التي أسهمإ في خلق النظام الأبوي واستفحاله

وليسإ  ،ساخرة من محاولاته ،الذا  تبدو متسائلة مع الأب معه.. ولا يتوقف الأمر هنا، بل إن

 ل ، وترد ع(29)«ما هي الثقافة يا أبي»تساؤلا  بسيطة بل تساؤلا  إش الية عن ماهية الثقافة: 

م؛ لأنها تعتبر من يمتلك الثقافة عليه أن  د 
َ
إجاباته التي تراها متحذلقة لا تقدم ما ينبغي أن يُق

وإنما يكشف زيف النظام الأبوي الذي يذكره  ،وهو ما لا يحدث ،يغير الواقع الاجتما ي المشوه

 الأب ولا يعمل عل  تفكيكه، تقول: 

 أكاد أصفعه:»  

مَ لا تفضح الوجه الاجت -   ولم لا تقول: إنك بلا سلاح لأنك بلا  ؟ما ي في معاييره الباليةلِّ

 .(30)«؟إغراء، لأستطيع أن أحترمك أو أحتقرك

ا ب امله وحضارة  فالساردة لا تقول للنسق المعاصر فق : قف، بل تحاول أن تقول عصر 

التناقض ه وإل  تعرية القوانين التي يشتغل بموجبها، وفضح فيبأسرها، وتسع  إل  التشكيك 

 
 

ا، والقدرة  ،الذي يعيشه، ولا تصل المرأة إل  هذا المستوى إلا عن طريق الو ي أولا والمعرفة ثاني 

  عل  إحداث تحول حقيقي وجذري في الأنساق والمفاهيم
 
 . إنها تحتقر التناقض.ثالثا

ا ت« تاء الخجل»وفي رواية 
 

ا، وتبدو المرأة هامش
 
ا ومتسلط ا مهيمن  ايبدو الرجل مركز   ،ابع 

نتيجة لبروز إش الية التمييز بش ل حاد وجارح للمرأة، ويبدو أن للبيإ )حيث يحدث الفرز وضرب 

ا )حيث  ا في التنمي  والنمذجة وتحديد أش ال التمييز، وللشارع أيض  المرأة واستعبادها( دور 
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بة الأول  في يحدث التحرش والاختطاف ووأد المرأة طفلة وراشدة(، إذ يبدو دال التمييز منذ العت

دال التاء يفارق صفته التي وضع لها عل  مستوى إن ، حيث «تاء الخجل»الرواية؛ العنوان 

عل  المستوى العميق؛ ذلك أن الخجل دالٌ مدجج « تاء  للخجل»السطح )تاء التأنيث( ليصبح 

نه أحد أهم بالتمييز الذكوري والتأنيث المضاعف الناتج عن التنشئة والثقافة، لاسيما إذا عرفنا أ

: رجل/امرأة، (31)إفرازا  التنشئة الأبوية ذا  الفصل العنصري بين م وني الجنس البشري 

 وتجعلهما: ذكر/أنثى، تقول الساردة )خالدة(:

ا، لكنهما صارا يتهربان » كنإ في الغالب أحب أن ألعب مع خليل ويونس، كانا من سني تقريب 

يراني معهما،... كنإ ذكية وناجحة في المدرسة مثل مني عندما كبرا، وكان عمي بوبكر يكره أن 

ذكور العائلة. أما العمة "كلثوم" والعمة "نونة" فلهما تفسير آخر لهذا النجاح، فقد كانتا تقولان 

با  بيو ، أما أنا إن سيدي إبراهيم كتب حجابا لينجح الذكور، وكتب آخر ليجعل من الإناث ر 

خريا ، بل وتجرأتا أن تقولا إن زهية )والدتي( تريد أن لهذا اختلفإ عن الأ  ؛فيسكنني عفريإ

ا أعوج." مسألة التمييز )ذكور، إناث، الأخريا ، إل   فهذا الملفوظ يؤشر تماما (32)تجعل مني صبي 

ا أعوج...(، ويفضح النسق الأبوي الذي يحدد الشروط والوجود ومسألة التعايش  سيدي، صبي 

دَ والاختلاط والتفريق بين قطبي  الجنس، ويحيل إل  إفرازاته اللغوية وانع اساتها، وهو نسق وُجِّ

ا لا مناص منه، وإذا خرج هذا القانون عن المألوف فإن  ليسير بش ل مستقيم، ويمثل قانون 

المجتمع يبحث له عن تفسير، ولا يجد له مسوغا يرتقي إل  مصاف خروجه وانتهاكه سوى 

ل الغيبيا  التفسير الميتافيزيقي المتمثل في الـ دَخُّ
َ
"الحجاب" الذي يصنعه "سيدي إبراهيم"، وت

)العفريإ(، وهو تبرير له بُعْدُهُ الإيديولوجي الخفي الرامي إل  المحافظة عل  "النم /التقليد" 

ويعشن الاستلاب في أبهى  ،واستمراريته من قبل النساء اللواتي يفتقدن إل  الو ي بالحقوق 

ب الإرادة(. إن هذا الملفوظ ينهض عل  توضيح التمييز العنصري تجلياته )استلاب الو ي واستلا 

بَلِّ  والفصل بين الذكور والإناث، والتحيز للذكور، وإسهام الو ي الثقافي والمخيلة المزدوجة من قِّ

المرأة )نساء العائلة( التي تسارع إل  حراسة التقليد الذكوري، وكذا من قبل الرجل )عمي بوبكر(، 

ا قطيعا من الدرجة »كراهية الساردة:  وهو تقليد يثير  كنإ أكره ذلك التقليد الذي يجعل من 
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، وهو تقليد يجعل الحرية والعلم والذكاء والصدارة من نصيب الذكور )المؤسسة(، (33)«الثانية

ا عل  النساء )الش يء(. فهذا النسق الذهني منحاز  من –والعبودية والأمية والغباء والتخلف حكر 

ا  -ردوجهة نظر الس ويعمل عل  التوصيف والفرز لصالح الرجل، وهو صنعة ذكورية، ويهدف دوم 

ا يقدم واجب الخدمة للرجال،  -من وجهة نظره-باعتبارها )الآخر( ؛إل  استعباد المرأة وجعلها تابع 

ٍّ في قول الساردة )خالدة(: 
 أفقد أعصابي »وتتضح هذه الصورة بش ل جلي 

 
أما ما يجعلني فعلا

الغداء يوم الجمعة، إذ علينا نحن النساء أن ننتظر عودة الرجال من المسجد وبعد أن فهو فترة 

. فالمرأة مجرد خادم، والرجل في المقابل مخدوم (34)«ينتهوا من تناول الغداء يأتي دورنا نحن النساء

ع الرجال، بعد أن يشب ،)سيد(، يأكل في البدء، وتأكل المرأة في المنتهى ما يخلفه من طعام )البقايا(

ن فكرة العبودية للرجل، فهي تعي أن عالتمرد أو إيجاد ما يجعلها تخرج وذلك يدفع الذا  إل  

ذلك عبودية، وأنه صنيعة ذكورية، وأنه مهين ويجعلهن قطيعا من الدرجة الثانية؛ لذلك تظهر 

يخرجها من بوادر التمرد لديها، وحينما تعجز عن التمرد بش ل واضح وصريح تتمنى لو تمتلك ما 

تلك الدائرة، وتدرك أن ذلك لن يتحقق إلا بامتلاك ميزة ذكورية كـ)للاعيشة( التي تختلف عن 

بقية النساء وتمتلك الحق في التحرك في الفضاءا  والتحدث مع الذكور بحرية، ول لمتها وزنها 

ا أو مثل للا "ع»وقيمتها ولا يمكن أن يستعبدها أحد، تقول:   .(35)«يشة"تمنيإ أن أكون صبي 

ذلك يعكس بجلاء صورة المرأة/الهامش من خلال مقابلتها بصورة الرجل/المركز الذي 

يمتلك القانون والقوة التي يستمدها من الذهنية الأبوية ومساراتها الثقافية، والمرأة لا تصل إل  

اضيا عنها، مرتبة الرجل إلا إذا مارسإ دورا رجوليا كـ"للا عيشة"، أي إذا كان النسق الذكوري ر 

فـ)للا عيشة( لم تمتلك الم انة التي هي عل ها إلا لأنها ورثإ بعد زوجها عقارا ، ولأنها انخرطإ مع 

ا أنها تبقى في مركز ثانوي  حتى وإن كانإ  ،الثوار سابقا في أداء مهامهم، ومع ذلك فإنها تدرك جيد 

 .(36)الطبيعة قد تفضل المرأة فإن المجتمعا  كلها ستنحاز إل  الرجل

ا لأش ال متعددة« تاء الخجل»وفي المجمل يظهر التمييز في   ،منها الفرز )ذكور/إناث( ،وفق 

وتسيد الرجل مقابل عبودية المرأة، لا لخصيصة بيولوجية أو لسمة من سما  المرأة موجودة 

 
ٌ
مة

َ
دة لا والرجل حر وسيد، وهي مقي   ،ف ها، بل لهيمنة الثقافة التي تعد مؤسسة ذكورية، فالمرأة أ
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تستطيع أن تتنقل سوى في فضاءا  محدودة داخل المنزل فق ، وعل ها أن لا تتعلم، وهو صاحب 

الحل والعقد، وهي خلقإ لتصغي وتنفذ فق ، وهو الجارح والرافض والقانون في النهاية، وهي 

جل يمتلك المنبوذة والمطرودة والملغاة والقتيلة والمنتحرة بسبب الرجل وقانون الذكورة، إي إن الر 

 لشرعنة ذلك. ؛بما في ذلك المرأة والسلطة/القانون  ،كل ش يء

 بعيوبه ومزاياه دون أن يتأثر بمسألة التمييز، بل إنها مسألة 
 

يملك الرجل حق الوجود كاملا

وجد  لصالحه عل  حساب المرأة التي تدخل حيز ممتل اته وأشيائه، ويستطيع أن يستخدم 

لليل  أبو زيد عبر فعل « عام الفيل»يتضح ذلك أكثر في رواية ، و فعلهضدها كل ما لا تستطيع 

وبإم انه في أي وقإ أن  ،الطلاق، فهو فعل ذكوري يمارسه الرجل دون سبب، فالعصمة بيده

ينهي العلاقة لسبب وجيه أو دون أي سبب، وكل ما عليه هو أن يدفع كل ما يترتب عليه من 

أو باهظة، ودون أي اعتبار للمآلا  التي تؤول إل ها الذا  التزاما  مهما كانإ بالنسبة إليه بسيطة 

. وإذا كان الطلاق (37)«ستصلك ورقتك وما يخوله القانون »وينتهي كل ش يء:  ،)زهرة(، فهو سيدفع

ا يمارسه الرجل فإن تبعاته مادية فق  عليه، أما عل  المرأة فإن تبعاته مادية وروحية   ذكوري 
 

فعلا

الغربة والتيه، كما أنه يشعرها بالعنصرية والتمييز، وهو ما يتجل  من تورث لديها الإحساس ب

ا « ورقتك»خلال دال  ا عادي  في الملفوظ السابق الدال عل  تحقيق فعل الطلاق، فالطلاق ليس أمر 

في الروية، بل هو عامل تحويل هائل، وانتقال من حالة الاستقرار إل  حالة التيه والضياع، وهو 

ول إل  قطيعة بين زمنين؛ زمن البراءة والسعادة الذي كانإ تعيشه زهرة، وزمن يتح»فعل رمزي 

عل   الحاضر، زمن الخيبة والانكسار الذي أصبحإ تحيا فيه، كما أن الطلاق/القطيعة يتمظهر 

مرحلة الطموح في أفق التطلع إل  تأسيس مجتمع مستقل وجديد  :المستوى الجمعي بين مرحلتين

يحقق فيه الناس كرامتهم، ومرحلة الخيبة حيث يتحول من كان يعول عل هم في إحداث التغيير، 

بنزوعهم إل  تحقيق المصالح الفردية، وبذلك  ؛حلم الجما يإل  أشخاص يتنكرون للطموح وال

الذي تتقاطع فيه بنية الحلم والخيبة، وإل  معادلة مشتركة  تتحول قيمة الطلاق إل  مركز التلاقي

 .(38)«بين مصير الجماعة والفرد، اللذين يتحدان في المسار الح ائي نفسه
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وما بعد، وتشعر بالضياع، وتبحث عن  ،ما قبل :وتعيش زهرة بعد ذلك مفارقة بين لحظتين

وحدة والاغتراب والغياب، إثر الطلاق مأوى، وتستعيد أيام طفولتها وأهلها الراحلين، وتشعر بال

، إنه يساوي الوحدة والحاجة (39)«الطلاق عندنا في حد ذاته كارثة»كما تصفه الساردة:  ،ال ارثة

الفردي  ين:والفاقة والغياب والانفصال والعدم، وهو عنصر يكشف التحول المهول عل  الصعيد

ستد ي معه الحديث عن الثورة ورفاقها والاجتما ي، إذ يبدو متلازما مع الواقع السيا  ي، وي

ا )الثورة والزواج/الطلاق(، ويكشف التحول في الوضعيا  )ما قبل/ما بعد(، عل   ومآلاتهم مع 

صعيد الذا  والمجتمع والأحلام والواقع والقيم والمبادئ، ويصبح رفاق الثورة أدعياء اليوم، 

، ويُرْمز إل  ذلك كله بفعل الطلاق الذي يعد والمرأة طالق، وزوجها/الرجل مسئول، وهي/المرأة تائهة

ا عن الشجن النسوي فق ،  ا للقطيعة بين الماض ي والحاضر، ولم يعد تعبير  فضلا عن ذلك »رمز 

نجد دلالته تنزاح عن مستواها الديني؛ لتأخذ دلالا  أخرى توحي بطلاق رمزي  بين لحظتين 

  ،لحظة نجاح الثوار وعطائهم :(40)«حاسمتين
 

ولحظة انت اسهم وانت اسة الأحلام، وتعد زهرة تمثيلا

ا لها ، إذ تحولإ من فدائية ثائرة ومناضلة إل  مطلقة ومغتربة وماسحة )منظفة( في بلاط (41)رمزي 

ا، في الوقإ الذي يتحول فيه الزوج إل  مسئول ح ومي رفيع  المركز الثقافي للمستعر الفرنس ي سابق 

يس لعدم كفاءتها، بل لأنه رجل ولأنها امرأة. إن الطابع الذكوري ومتناقض، ليس لكفاءته ول

فالرواية . (42)«كل هذا لأنني امرأة»عل والموجه، تقول الساردة/زهرة: اوهيمنته هو المحرك والف

ا للصراع بين الذا  والآخر )المرأة/الهامش، والرجل المركز( المؤسس عل  قيمة  تقدم نموذج 

، فيدفعها (43)«عندما يتحسن وضعه»/  ي محمد( يتنكر لزوجته )زهرة( التمييز، فالرجل )الزوج

إل  خارج حياته ليبدأ حياة الترف والنعيم السيا  ي والاقتصادي، وتبدأ هي حياة البحث عن مأوى 

 ،ومعيل، فتظهر قوته مقابل عجزها المركب، نتيجة لعدم قدرتها عل  التأقلم مع الواقع الجديد

ولديه  ،ووحيدة بلا أهل، وهو رجل ،ده الواقع، فهي امرأةسا اه التمييز وجَ لاسيما أن ذلك قد أرس

زوجة جديدة وخدم وحشم وسلطة ومال؛ لذلك تعمد الرواية إل  إظهار المفارقة بين زمنَي الفعل 

ونتائج الفعل، وتؤكد العبثية الواقعة وراء اتخاذ الرجل لقراراته، فالطلاق عبثي بلا سبب، 

بة(44)«لماذا؟ يرد: ليس عندي سبب» :فحينما تسأله
 
فهي لا  ،. ومسألة التمييز الذكوري هنا مرك
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تقتصر عل  التمييز بينهما بل بين المرأة وحالتها السابقة والراهنة وبينهما معا والعمال والخدم 

ا لذلك الاعتبار فتبقى قريبة منهم،  الذين يسخرهم الزوج لخدمتهما، لكنها لا تتعامل معهم وفق 

د وظروف الزوج رافضة الارتقاء إل  المرتبة الاجتماعية الجديدة التي فرضها الواقع الجدي

وترفض التمييز الطبقي وتكشف التمييز الجنو  ي )العنصري( الذي انحاز إل  الرجل،  السياسية،

 في حين يتواطأ ضدها ويعيدها عنوة إل  الظل: ،ويدفعه إل  الضوء

 كل هذا لأنني امرأة. -»  

ا أو عل  الأقل شيخا. إنن ا نرد إل  المصائب ليسإ عنصرية. لو كنإ رجلا لكنإ الآن قائد 

 .(45)«الظل عنوة بعد كل ما كان

فمهما قدمإ المرأة من تضحيا  في سبيل المجتمع والوطن والحرية والتقدم والتخلص من 

الاستعمار، فإنها لا تستطيع الخلاص من المنطق الذكوري الذي يعيدها إل  الظل، إنها لا تستطيع 

الاستعمار الأجنبي للوطن؛ ذلك أن التخلص من استعمار الرجل، وإن أسهمإ في التخلص من 

، وهو النظام الذي يحكم الواقع المحي  والعلاقا  (46)استعمار الرجل مقرون بالنظام الأبوي 

إننا نعود »وش ل المجتمع ومحتواه ويتحكم بمصائر ذواته عل  نحو ما يظهر في الملفوظ السالف: 

ا-إن مصير الرجل «. إل  الظل ومصير المرأة هو الظل/الهامش، والظل دال هو الضوء/المركز،  -أبوي 

عل  العتمة والحجب، بل إنه دال عل  التهميش والإقصاء. أما الرجل، فإن مصيره مختلف، إذ 

ا يتمحور حوله كل ش يء: المجتمع، والسلطة، والقانون، ونتائج الاستقلال وثماره، في  سيصبح مركز 

خدماتها التي أرادها منها هذا  دأن يستنفامش يُقص ى بالضرورة بعد حين تبقى المرأة مجرد ه

لا علاقة لي برفاق النضال ولكنني أعرف »المركز. وهو ما يدفعها إل  الإعلان صراحة عن القطيعة: 

 .(47)«ما فعلته بهم رياح التغيير...

وحين يتقبل المجتمع والو ي الذكوري المهيمن التغيير المتعلق بالرجل مهما كان زائفا، فإنه 

ل أي تغيير يمس واقع المرأة ويصر عل  أن ترد إل  الظل. لذلك يتوازى الاستعمار الفرنس ي مع لا يقب

استعمار الرجل/الزوج/المجتمع بموروثاته الفكرية وتحولاته، ولا فرق بينهما. فالمرأة حينما تظن 

تحرر أنها قد تحرر  من واقع المجتمع تؤول إل  العبودية من جديد، وحينما تظن أن الوطن قد 
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يؤول به الحال إل  حفنة تتقاسم ثرواته، ويصبح ثوار الأمس مستبدي اليوم؛ لأنهم رجال/ذكور، 

ووحدها المرأة تبقى في الظل، ويؤول بها الحال إل  الضياع والتشرد والفاقة، ومن ثم تتحول إل  

 ماسحة في بلاط المستعمر؛ لأنها امرأة.

عبر فعل الطلاق والتحول الاجتما ي « عام الفيل»إذا كانإ تيمة التمييز قد برز  في رواية 

مرتبطة بالحديث عن الجسد والحرمان « نساء بأقفال»الذي تلا الثورة، فإنها تظهر في رواية 

والعبودية والعذرية والحرية، وترى الرواية أن ذلك كله مبعث لبروز أش ال الصراع الناتج عن 

ا لمقولة الم ركز والهامش، وثمة علاما  كثيرة عل  تمحور الرواية التمييز بين الذا  والآخر وفق 

إنما هو نتيجة لهيمنة مركزية الرجل مقابل هامشية المرأة، وهي  ،وحركا  الذوا  وانفعالاتها

مركزية خالقة لتمييز حاد يحدده ضمير الآخر/ الجمع )هم/ المجتمع/ الرجال: شرفهم، أخلاقهم، 

عاداتهم، كرامتهم، عفتهم...( مقابل ضمير الذا  )أنا/ نحن/ هن: كرامتنا، قيمتنا، قيمتهن، 

كيانها، أفخاذهن...(، وهي ضمائر تأتي في سياقا  فارزة بين مركز  كرامتي، وسمعتي، قيمتي هن،

ن ومستلب منذ خمسين عاما، )عذراوا / عوانس في الخمسين(؛ سياقا   مهيمن، وهامش مدج 

لرجل الحق في الحرية والفعل والحركة والتسل  والاستحواذ واقتراف المحظور لتقدم للمركز/ 

المرأة ضرورة الصمإ والالتزام عل  فق ، ويقدم للهامش/ مهما يكن، وعدم التبعية؛ لأنه رجل

والبقاء تحإ خ  القفل/ التمييز الذكوري، وعاداته الأبوية بما للقفل من دلالا  عل  العبودية 

 والقيد والإغلاق والتوقيف والحبس والاستقرار والدوام والثبا  والحجب.

رُ الرجل/المركز، في الرواية، فاع هِّ
ْ
ا، ويُظهر المرأة إن التمييز يُظ ا، وحر  ا، وسكين   ومفتاح 

 
لا

ا،  ا مستلب  ا وكيان   وجرح 
 

تحس بجرح عميق، لأول مرة تعي أن ش ل عضو المرأة أشبه »مفعولا وقفلا

بجرح، جرح لا يمكن أن يلتئم.. ضحكإْ بمرارة وهي تخاطب نفسها بحنان، بعد كل مضاجعة 

. وتلك الامتدادا  ودلالاتها تؤسس (48)«خنجر يتمزق هذا الجرح. عضو المرأة جرح، وعضو الرجل

ا بين المركز والهامش، وتجعل من الذا  ساعية إل  إعادة التوازن لكنها تفشل؛ لأن الرواية  صراع 

مبنية عل  فرضية المركز والهامش منذ العنوان )نساء بأقفال( وهي الفرضية التي تظل متحكمة 

-ج عن إطارها، حتى وإن حاولإ المرأة الخروج عل ها بمفاصل السرد وعلاقة الذوا  التي لا تخر 
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. وفرضية المركز والهامش هي في الأساس -عل  نحو ما سنرى في المبحث الثالث من هذا البحث

فرضية التمييز والفرز التي تحاول المرأة أن تتفلإ من قبضتها، لكن المجتمع المفرط في ذكوريته لا 

وتكمن »بقاء داخلها وتعمل عل  استمراريتها وهيمنتها، تقول: يسمح لها، وهي بالمقابل تسهم في ال

ا بالقوانين. تكمن خطورته خطورة هذا القمع المبارك من قبل الأهل والمجتمع،  ن في أمدعوم 

النساء أنفسهن يرغمن أنفسهن عل  الاقتناع به، حين تقتنع النساء أن المجتمع لا يقبل بهن إلا 

كائنا   ،عندها يفقدن ذواتهن ويتحولن إل  كائنا  ممسوخة ،عفيفا  عذراوا  غير ملموسا 

. (49)«لا وجود حقيقي دون حرية ،قبلإ أن تتنازل عن حريتها. الحرية عنوان الوجود الإنساني

ويتضح من هذا الملفوظ تواطؤ الذا  مع المركز القامع والسالب لحريتها، وهي لذلك مستلبة؛ لأنها 

م يصنعه الرجال، ويفرض من خلاله شروطه التي تصنع صورة تفترض مسبقا أنها ش يء في عال

ا في الإبقاء عل  شروط المذكر وإن حاولإ أن  المذكر مقابل صورة المؤنث، ومن ثم فإن لها يد 

تقترح شروطها وتغير قوانين اللعبة، وهي حينما حاولإ الخروج من دائرة المركز والهامش 

ا عاد  إل  الرجل، وهذ ا مرد  فشلها وبقائها تحإ ظله؛ لأنها حينما حاولإ تدمير المصنوعة ذكوري 

النسق الذكوري الفارز )نسق العذرية( جعلإ الرجل فاعلا للنسف، وهو حينما فعل لم ينسف 

النسق بقدر ما أورثها الألم والحسرة في تجربة شعر  بعدها بالإهانة وفقدان الكرامة. إن المحور 

ا ما دامإ الم رأة تفكر بعقلية الهامش، وهو ما أكد أن الاستلاب أصيل مقابل الذكوري يظل مهيمن 

، فالمرأة بؤرة لغيرها، إنها شرفهم وأخلاقهم، ولا يمكن لهم القبول بها إلا -في الرواية-تسل  الرجل 

إذا ظلإ مقفلة عذراء في إطار مركزيتهم. ويدخل ذلك في إطار تشييء المركز لها، بمعنى أن المرأة 

ا وإ ، إنها ليسإ مستقلة (50)نما هي ش يء يمتلكه الرجل أو يستهلكه ويفرض عليه سطوتهليسإ ذات 

وإنما تابعة أو تحتل م ان التابع؛ إذ يمارس الرجل حياته معها عل  أنها ش يء يمتلكه ويستهلكه، 

إنها سلعة ت اد ت ون مملوكة للرجل الذي يسع  بدوره إل  فرض سطوته ويستهلكها كما يستهلك 

لأن الرجل الذي تنفس أخلاقا معينة خلاصتها أن المرأة التي تسلمه جسدها ». تقول: (51)ملذاته

خارج الزواج عاهرة، ويشعر بأن من حقه أن ي ون الخصم والحكم، من حقه أن يضاجع تلك 

وفي الوقإ نفسه عليه أن يحتقرها ويؤدبها باحتقاره لها، عليه أن يعاقبها ويهينها أثناء وبعد  ،المرأة
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ا هو زوجك )...( وإن لم تتزوجي فالبس ي فعل  الجنس )...( من حقك يا امرأة أن تعرفي رجلا واحد 

فهكذا  ،حزام العفة واهدري طاقاتك في الخدمة. أما الرجل فليضاجع ما يشاء له من النساء

 .(52)«تكتمل رجولته

ا يحق له ما لا يحق لها، فهو يبد و المتحكم بها، وبالانطلاق من موقع الرجل، باعتباره مركز 

، من حقه أن يشته ها ويمارس -من زاوية نظر ذكورية–أو هكذا ينبغي أن ت ون  ،وهي الخاضعة له

معها الجنس خارج حدود العرف والضواب ، وعل ها أن تحافظ عل  شرفها الذي هو في الأصل 

بالمعاشرة، إن شرفهم، ومن حقه أن يعاشرها وفي الآن ذاته يؤدبها باحتقاره لها؛ لأنها سمحإ له 

الرجل يحل لنفسه ما يحرم عل ها، ابتداء من الأب )يشاهد قنوا  البورنو ويشفرها فور الانتهاء 

ا بالأخ )لا يسمح لها بالاستقلال  من المشاهدة حتى لا تشاهدها ابنته العانس في الخمسين(، مرور 

 إل  المجتمع الذي يخلق هذا ا
 

ا من في منزل بعد الطلاق مع طفلها(، وصولا لحق الرمزي منطلق 

 فكرة الفرز.

 للنسق الثقافي 
 

وفي المحصلة تكثف الرواية مسألة الفرز والتمييز الذي يؤسس الرجل فاعلا

ا عل  الصراع بين الذا  والآخر، في تكثيف للنسق الثقافي وامتداداته، بماله من دلالة 
 
باعث

م المرأة بما بين فخذيها تمييزية وفصل عنصري بين الذا  والآخر والحرية والعبودية ِّ
، وهو نسق يقي 

 ، في حين يؤسس الرجل سلطة عل ها.-بحسب الرواية–لا بما في رأسها 

ا عند المعالجة، إذ « سيقان ملتوية»ولا تبعد رواية  لزينب حفني، عن ذلك الخ  كثير 

ووطأتها عل ها، من تناقش مجموع القيم والعادا  والتقاليد الاجتماعية والدينية المتعلقة بالذا ، 

منطلق مقارنتها بعادا  وتقاليد الآخر الأجنبي، في محاولة إظهار مدى الحرية التي تقترن بفضاءيهما 

ناك" )السعودية/ الرياض، جدة(، وهذه الحرية المتوفرة هنا والمنعدمة نا" )بريطانيا( و"الهُ "الهُ 

خر/ الرجل، النابع من مدى سطوة هناك تحدد بش ل واضح مدى الصراع بين الذا / المرأة، والآ 

ا نزعة التمييز،  ي 
 
التمييز بين الرجل والمرأة من نزعة ذكورية دينية اجتماعية، في حين تغيب كل

ا، في فضاء لندن، فهو فضاء يرفض ذلك، وبحماية  ا وجنسي  ا وفردي  بشتى أش اله عرقي 

بُ، ويكفي  -وي مهما يكن مستواه السلط-، وإن خالف ذلك شخص ما (53)القانون 
َ
فإنه سَيُعَاق
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ا، كوصاية الأسرة، وتؤسس لها  المرأة في لندن أن تبلغ سن الرشد لترفض التمييز وما يدل عليه كلي 

 دون اللجوء إل  مسألة التمييز بين الذكر والأنثى، فما يعتد به هو بلوغ سن الرشد، 
 

كيانا مستقلا

إ سارة أباها بشأنه العنف ضدها بعد غيابها خارج المنزل، وتوعدته حينما استخدم  ،وهو ما نبه 

اعتداء يعاقب عليه القانون وليس  -من وجهة نظرها-إثر ضربها بالش وى إل  الشرطة؛ لأن ذلك 

 .(54)من حقه أن يمارسه ضدها

بوتيرة متصاعدة لتتضح أكثر حينما تتحدث « سيقان ملتوية»وتتقدم صورة التمييز في 

لاقها، فالزوج يحق له أن يطلق زوجته دون علمها أو بعلمها، فهو الذا  مع ابنة عمها بشأن ط

ويحق له ما لا يحق للمرأة من وجهة نظر اجتماعية ذكورية مؤدلجة، فالعصمة في يديه،  ،رجل

ويكفيه فق  أن ي ون قد وصل  ؟لماذا :وإن قرر استخدامها لا يستطيع أحد أن يمنعه أو يسأله

لك يكفي ليمنحه القاض ي صك الطلاق وينتهي الأمر، أما إذا أراد  به الأمر حد عدم رغبته بها، وذ

 المرأة التطليق فإنها تحتاج إل  تقديم مبررا  مقنعة ووج هة للقاض ي وإلا اعتبر  مستهترة:

عندما سألتها عن سبب طلاقها، أجابتني بنبرة ساخرة: في بلدنا لا توجد مبررا  مقنعة »

لم يعد راغبا في زوجته، حتى يمنحه القاض ي صك الطلاق. في  للطلاق!! يكفي أن يقول الرجل إنه

 كلتا الحالين هو صاحب القرار!!.

 "وماذا لو رغبإ المرأة في الطلاق؟!

أجابتني بتهكم يجب عل ها ساعتها تقديم مبررا  مقنعة للقاض ي وإلا اعتبر  امرأة مستهترة، 

 .(55)« يحل بيعه ولا شراؤهرفسإ نعمتها برجلها. وقد تظل سنوا  مثل البيإ الوقف، لا 

ومن مظاهر التمييز المركب )جنسوي اجتما ي( في الرواية تأسيس الثقافة للر جل صاحب 

ا، فإذا ما أراد  أن تتزوج، فسوف يختار  السلطة المطلقة يتحكم بموجبها بمصير المرأة وحريتها كلي 

يا فسوف هي اختار  زوجا أجنبلها طبقة الزوج التي تتواءم مع طبقته أو ت ون أعل  منها، وإن 

أنإ بالتأكيد معتوهة، لن يزوجك عمي إلا من »لذا  مع ابنة عمها: ايرفض، كما يبدو في حوار 

رجل سعودي وقبلي أيضا، فكيف إذا كان من غير جنسيتك!! لا تعتقدي أن أباك كونه تعلم 

إن الموضوع يحمل . (56)«بدايتهاوعاش في الخارج أنه سيبارك هذه الزيجة. هذه علاقة موءودة من 
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ا ينبع من موروث ثقافي لا يأخذ التعلم والعيش في مجتمع متقدم ومتحرر من 
 
ا صرف ا تمييزي  طابع 

الموروثا  وعناصر التمييز في حسبانه، وهو علاوة عل  ذلك لا يقتصر عل  التمييز الجنو  ي 

، الذي لا يسمح بزواج ذوي العنصري المستمد من التصور الطبقييتجاوزه إل  فحسب، بل 

الطبقا  الدنيا من الطبقا  العليا، ولا للقبيلي أن يتزوج من صاحب مهنة أو حرفة محتقرة، بل 

ا، وإلا فإن مصيره الوأد، فالقانون والقضاء  ا وطبقي  لا بد أن ي ون قبيليا؛ لينسجم الزواج عرقي 

التصرف في بيئة لا تعرف الحرية. لذلك  يؤيد ذلك، ولابد من ت افؤ النسب، فالذا  تظن أنها حرة

عن أي حرية تتحدثين يا ابنة عمي؟! ألم تسمعي عن الزوجين »يأتي رد ابنة عمها )سلمى( حاسما: 

 .(57)«فاطمة ومنصور، اللذين فرق القاض ي بينهما وحكم بطلاقهما لعدم ت افؤ النسب؟!

ا الخارجة عل  الشروط عل  و ي بذاتها وحريته -كما يكشف الملفوظ-فالذا  )سارة( 

نا )الوطن( الاجتماعية والعرفية والجغرافية )الوطنية(، إذ تدرك تماما أن الحرية منعدمة في الهُ 

ا من الضب  والوصاية الأبوية  مقابل وجودها في الخارج )بريطانيا(، ومع ذلك تجد في الخارج شيئ 

ا  انون هذا البلد الذي يحد من الوصاية ق إل من قبل الأب، لكنها تستطيع أن تتمرد عل ها استناد 

مساندة من قوانينه، إذ ثمة وصاية ذكورية  بلدها الذي تلاقي فيه الوصايةوالمصادرة، عكس 

احمدي الله أنه ليس لك أخ. المرأة هنا تدور في ساقية »يجسدها الأب، ثم الأخ إن رحل الأب 

. (58)«، وهكذا تدور الدوائر هناالوصاية، فبعد أن تسق  ولاية الأب بوفاته، يتلقفها الأخ

فالعبودية في الوطن لا تقتصر عند ذلك فحسب، بل تمتد إل  أمور في أش ال متعددة، كارتداء 

العباءة والحجاب و"منع السياقة"، عكس ما هو موجود في الفضاء الخارجي، فضلا عن ملاحقة 

ا: رجال الهيئة لهن، وهي ترى أن السيارة حرية والعباءة عبودية، ف ما قيمة »حينما يسألنها جماعي 

تحسسني باستقلاليتي مقدار ما تشعرني العباءة  :مبتسمة»، ترد «السيارة بالنسبة إليك؟!

. إنها تربية بيئة تعرف الحرية مقابل بنا  عمها اللواتي تعودن عل  بيئة فارزة لا (59)«بعبوديتي

مييز حتى تصبح عندهن بمثابة المسلما  يعرفن ف ها الحرية، بيئة تزرع ف هن قيم العبودية والت

التي لا يمكن الخروج عل ها أو التفري  بها، فالحرية بالنسبة إل هن لها حدود لضمان النتائج 
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ا »الجيدة:  الحرية لها حدود يا ابنة عمي. أريد أن أتزوج ويصبح لي أبناء لا أريد أن أدفع حياتي ثمن 

 .(60)«ن خلاله زهقيللهو بريء أشغل به في وقإ فراغي وأبدد م

إن المرأة محاطة بمحاذير شتى في المنزل وخارج المنزل، وإن حدث خطأ ما من قبلها، فإنها 

ستدفع حياتها ثمنا له، إن ضمان مصير آمن ومستقر مشروط بالتزام الذا  بتلك القوانين 

المذكر، وإن والشروط الذكورية. فحركاتها وقراراتها البسيطة والمصيرية خاضعة لشروط المركز 

خرقتها فإنها تحتاج إل  الشجاعة لتتحمل تبعا  ذلك الخرق، كقرار الزواج بأجنبي يحتاج إل  تحد 

ومجابهة وحرية وقرار شجاع من قبل المرأة؛ لأن الحرية منعدمة والمرأة تخضع لقانون الأهل، وقيد 

تسلام. كل شبر نسير فيه هنا نتعلم الخضوع والاس» :العرف وقولبة المجتمع، تقول ابنة عمها لها

يجب أن يتم بمباركة ذكورية. المرأة هنا ينظر إل ها عل  أنها شهوة متحركة، جل همها إغواء 

. وغياب الحرية في الوطن يلقي بش يء من ظلاله عل  الذا  والآخر، وهو ما يؤكده (61)«الرجال

أطمع أن يملك حبنا »وانتحارها: )زياد( بقوله لها عند انهيارها جراء ما تعرضإ له )هيا( ابنة عمها 

. وذلك يحدث لأن الحرية (62)«الشجاعة ال افية للقفز فوق كل الحواجز ومقاومة الأعراف العقيمة

بالنسبة إل  المرأة مصادرة كليا من قبل الأعراف التي تصفها بالعقيمة التي تخضع وفقها المرأة 

 ولا يمكن أن تحيد عن ذلك. ،لمشيئة الرجل وقانونه وقدره

وفي المحصلة تتأرجح مسألة التمييز الذكوري في الروايا  بين الو ي )الغد والغضب، تاء 

الخجل، نساء بأقفال، سيقان ملتوية( وغيابه )عام الفيل(، لكنها تستطيع أن تفضح النسق 

هن من انشراخا  المهيمن، ومدى ما يجره عل  الذوا  من نهايا  مأساوية، ومدى ما يزرعه ف 

وعاها  روحية، وبناء  عل  ذلك يتحدد الو ي وتترتب عليه مسألة الو ي بأنماط التمييز 

وتحديدها، واتخاذ طرائق للمجابهة والحد من شراستها، وفضح قوانينها التي تجعل المرأة عنصرا 

ا من مجموعة من الأدوا  التي يشتغل بمو 
 
ا ومسلوب الإرادة انطلاق ا وخاضع  جبها المركز تابع 

 والهامش وتمثل أدوا  للهيمنة والتسل .
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 أدوات اشتغال المركز والهامش/وسائل الهيمنة:

ا، م ما سبق يتضح أن التمييز والفرز يأتيان عل  وفق مركز وهامش، المشار إل هما سالف 

سهم نتيجة لهيمنة مجموعة من الأدوا  التي ترسمها الثقافة وتجعلها تستحوذ عل  حياة المرأة وت

في تحديد سلوكها النمطي أو المتمرد، وتتخذ هذه الثقافة مجموعة من الحيل والأدوا  )الأنماط( 

ا له، ومن تلك  التي يعمل الرجل/المجتمع، وفقها، عل  المغالطة وتزييف الو ي وجعل المرأة تابع 

ا للأعراف والت ،الأدوا  توظيف الدين وحرفه عن مساره ا للرجل وخادم  قاليد وجعله تابع 

«... نساء بأقفال»، و«سيقان ملتوية»، و«تاء الخجل»والإيديولوجيا، كما هو الحال في رواية 

، أو محاولة دفعها إل  دراسة ما يريد «تاء الخجل»والتجهيل/منع المرأة وحرمانها من التعليم 

ل، الغد نساء بأقفال، تاء الخج»، وكذا الإرث والعادا  والتقاليد «الغد والغضب»الرجل/الأب 

 ، عل  نحو ما نرى في الآتي:«والغضب

 توظيف الدين -أ

يبدو توظيف الدين أحد أهم الأدوا  التي يسع  الفرد والمجتمع والأنظمة السياسية إل  

امتلاكها والاستحواذ عل ها؛ من أجل التحكم في التشريع والهيمنة والنفوذ والاستعباد والسيطرة 

 عل  الآخرين؛ لعلو م انته في النفوس والخضوع له دون نقاش؛ فهو القانون الأعل  والأسمى الذي

تلجأ إليه البشرية للتطهر والنقاء الروحيين، وبالمقابل للتنمي  والقولبة، وهو لذلك يتعرض 

ا لما تحتاجه كل جماعة وما ترمي إليه. ويدخل ما يمارسه  هاوتأويللتفسير نصوصه المقدسة  وفق 

، «تاء الخجل»كما يبدو بش ل جلي في  ،الرجل من هيمنة وتسل  بحق المرأة في هذا الباب

، إذ يسع  كل منهما إل  طرح نقد للمعتقدا  والممارسا  الدينية القائمة، من «سيقان ملتوية»و

ا -عادة-منطلق الكشف عن التأثير المترتب عل  إيثار منظور معين، وهو  ا ذكوري   .(63)ما ي ون منظور 

أداة من أدوا  قمع المرأة التي  -من وجهة نظر الروايا -وجعله ويش ل توظيف الدين 

هو المستخدم من قبل بعض  -هنا–يستخدمها المجتمع ويشيعها بين الناس، والمقصود بالدين 

المذاهب والجماعا  الإرهابية التي تحرفه عن مساره وتجعله خادما لها ولتصوراتها السياسية، 

 إل  اختطاف النساء، ومن ثم اغتصابهن وتعذيبهن 
 
فالفتاوى والاستقطابا  الدينية كانإ مدخلا
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، أو تدجينهن ودفعهن، نتيجة لممارساتهم وإرهابهم، إل  الانتحار «تاء الخجل»لهن كما في رواية وقت

 إل  كسر « تاء الخجل»ففي رواية «. سيقان ملتوية»كما في رواية 
 

عُدا  الفتاوى الدينية مدخلا

ا لحياتها وكرامتها وإنسانيتها، بعد  ا لها في أسمى ما تملك، وتهديد  ْ  تلك المرأة، وجرح 
َ
ذ خِّ

ُ
أن ات

ا يُعثر عليه  ،الفتاوى ذريعة لاختطافها واغتصابها وتعذيبها ومن ثم قتلها، إذ سن  الإرهابيون قانون 

في أحد الجبال التي كانوا يتمركزون ف ها، وهو قانون يستمد شرعيته من فتاوى رجال دين 

 
 
ا من قبلهم، م عبودية المرأة، انخرطوا في الجبها  للقتال مع الإرهابيين، وينظ واستخدامها جنسي 

أصبح الاختطاف إستراتيجية حربية، إذ أعلنإ الجماعا  الإسلامية »تقول الساردة/خالدة: 

" في بيانها... أنها وسعإ دائرة معركتها: للانتصار للشرف بقتل نسائهم،... في كل GIAالمسلحة "

)...( النساء وسنوسع أيضا دائرة الجها  التي لم نعترض ف ها لشرف س انها، ولم نحاكم ف ها 

انتصاراتنا بقتل أمها  وأخوا  وبنا  الزنادقة اللواتي يقطن  تحإ سقف بيوتهن واللواتي يمنحن 

، فالملفوظ هنا يوضح القسوة، ويؤكد أن المرأة ضحية وإستراتيجية لحرب (64)«المأوى لهؤلاء...

. ويحيل الملفوظ عبر مجموعة من (*)ويةالرجال المتطرفين الذين ينتمون إل  الجماعا  الإسلام

الدوال التي ارتبطإ بمعجم الصراع الديني بفترا  سابقة )الزنادقة(، إل  التوقف الفكري عند 

ذلك الزمن وعدم الخروج منه، وعل  مدى تجذر الصراع وتجدده، كما يحيل الملفوظ إل  

ه الإستراتيجية المتعلقة مجموعة من المفردا  التي تشير إل  مدى القسوة الناتجة عن هذ

ا بالنسبة إل هم.  بالحرب/الصراع )قتل نسائهم، يحاربوننا،...(، وقتل المرأة يعد انتصار 

ا للإيمان المطلق، لها سطوتها في  وتكشف الرواية عن إذعان المجتمع للمآذن باعتبارها رمز 

الناس هنا »ضد النساء: واستغلال بعض المذاهب أو الحركا  لها في تثوير الرجال  ،توجيه الناس

ِّ بناتهم قالوا
آمين، وحتى حين قالإ: اللهم  :لا يخالفون ما تقوله المآذن حتى حين قالإ: اللهم زن 

ل نساءهم، قالوا ِّ
م أولادهم قالوا: آمين، وحتى حين قالإ: اللهم رم  ِّ

، ويؤدي ذلك (65)«آمين... :يت 

زنيتهن وسفك دمائهن، فثمة استغلال للدين وت ،التسليم الأصم والإذعان الشعبي إل  ترميل نساء

، وهم جميعا لا (66)«يفصلون الإسلام عل  أذواقهم»فهم  ،من قبل الرجال/المنظور الذكوري

، وذلك يعني أن الرجل (67)«؟ف رحمة الإسلام من بين كل هؤلاءمن يعر »يعرفون رحمة الإسلام 
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الذي يخلق أزمة المرأة بعد حرفه عن يجعل من الدين أداة للقمع والسلب وطمس الهوية والنبذ 

ا لقانون الجماعا  الإرهابية،  ا. في إشارة إل  العنف الديني وفق 
 
ا وانشراخ مساره ويجعلها أكثر ت ه 

ا يشرعن الاختطاف والاغتصاب ويجعل النساء جواري له ، وهو قانون يستند (68)فهم يسنون قانون 

ا إل  تاريخ الاستعباد ومصطلحاته )جواري(، ال ذي يعيد إنتاجه المنظور الذكوري اللابس لبوس 

دينية، بصورة جديدة عنيفة وقاتلة، ويؤكد عبد الرحمن تبرماسين أن هذا التدين هو الذي جاء 

إل  الوجود بثقافة جديدة، ثقافة سلطة الذكور عل  الإناث، فالذوا  لا ترفض قيم الإسلام، 

صلإ درجة التحريف، إنها ترى أن نظرة الإسلام وإنما ترفض القيم التي بالغوا ف ها إل  أن و 

 .(69)القويمة إل  المرأة قد حرفإ وزيفإ من قبل أدعيائه

ا يقف إل  جوار الرجل، ويعمل عل  تثبيإ قواعده وإرسائها عبر  إن الدين المحرف ثقافي 

الذكوري. إذلال المرأة وممارسة العنف ضدها )اختطافها، وقتلها، واغتصابها(، وبتواطؤ المجتمع 

، يعد قبولا بالدعاء الموصوف بال ارثة في الرواية، وهو ما -بحسب الرواية–إن ترديد المجتمع آمين

يدل عل  غياب الو ي ومعرفة النتائج التي سيؤول إل ها الحال بعد ذلك، إن نتيجة الاستخدام 

ساوية )جرح، الديني بطريقة غير طبيعية يتسبب في وجود ضحايا بش ل كبير، وت ون نتائجه مأ

 وخدش، واغتصاب، وانتحار، ومو (.

قد أظهر تحريف المنظور الذكوري له واستغلاله « تاء الخجل»وإذا كان توظيف الدين في 

ي الأمنوخل  الديني ب« سيقان ملتوية»بتواطؤ المجتمع/الناس ضد المرأة، فإنه يظهر الرقابة في 

وفقها، وتسع  الساردة إل  فضحه من جهة،  والإفراط في حراسة الأخلاق، ومحاكمة المجتمع عل 

وكشف آثاره ونتائجه عل  المرأة )إثارة الرعب، الخوف، الفزع، الانتحار...( من جهة أخرى، فهو 

يبدو أداة للتسل  والقمع؛ لذا تلجأ إل  استحضاره للتعبير عن الاضطهاد في بلادها الأصلية، إذ 

اك الذي تنتمي إليه، وفضاء لندن الذي ولد  وتربإ نفضاء الهُ  :يرتب  في ذهنها بفضاءين اثنين

ناك بالتسل  الديني ومحاولة قولبة المرأة باسمه، ومدى وتشربإ الحرية فيه، ويرتب  فضاء الهُ 

الرعب الذي يقع في نفسها عند كل زيارة إل  هناك بمعية أهلها، فثمة شروط عل ها أن تلتزم بها 

ده حتى المغادرة؛ شروط يمل ها عل ها الو ي الديني الأبوي قبل الوصول إل ها وأثناء الوصول وبع
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الذي يتحكم بمفاصل الحياة ويضب  إيقاعها، ويستبعد المرأة ويسلبها حريتها بإلباسها العباءة 

 .(70)ويسمح للرجال بالتحكم بحياتها باسم الدين ،التي ترفضها

مع وجهة نظر إن الرواية تكشف هيمنة رجال الدين، ووجهة نظرهم بالمقارنة 

الأجنبي/)زياد( الفلسطيني، الذي لم ير السعودية، و)ربيي ا( التي تنتمي إل  أب سعودي وأم 

ا، فزياد يرى أن السعودية مح  سلب الحرية  والتدجين  ومصادرتهابريطانية ولم تزرها أيض 

ر خروج مظاهرة )العباءة(، أما ربيي ا فإنها ترى أن الدين في الوطن العربي تحركه العواطف عل  إث

ا تنظر إل  أنبيائها عل  أنهم »منددة بالرسوم المسيئة رفضإ المشاركة ف ها، معتبرة أن  أوروبا جميع 

. وتثار إش الية النظرة الاستحواذية الدينية إل  المرأة، وهي نظرة ترفضها (71)«من مخلفا  الماض ي

ن الممارسا  باسمه؛ وذلك يؤكد الذا ، مستشهدة بكتاب المرنيس ي الذي يرى أن الإسلام بريء م

 أن الإسلام يصوغه الرجال خدمة لهم.

وترى ربيي ا أن الدين الإسلامي ينحاز إل  الرجل عل  طول الخ ، ويمارس الآباء بموجبه 

الحب »جرائم شرف ضد بناتهم حيال اختيار الزوج/الشريك، والحب مصطلح شاذ في الإسلام، 

 .(72)«مصطلح شاذ في شريعتكمالذي هو متاح لجميع كائنا  الأرض 

يظهر المنظور الديني المصنوع ذكوريا وسياسيا عبر رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 

ِّ الجسد بالعباءة 
 

ف
َ
ل
َ
ا فائضة في الإفراط والمبالغة، ك

 
المنكر الذين يشترطون عل  المرأة شروط

ل والحرية والعلاقة مع الآخر وارتداء الحجاب، وملاحقتهن وإلزامهن بمحدودية الحركة والتنق

ا لمنظورهم، وذلك كله يثير الفزع والخوف لدى المرأة عل  نحو ما  وانضباط السلوك المحدد وفق 

فننظر إل  بعضنا ونطلق ضح ا  مكتومة عل  هيئتنا، محاولا  تبديد »يحدد الملفوظ الآتي: 

يطلقون عل هم هيئة الأمر غيما  القلق الناتجة الجاثمة عل  أذهاننا تجاه الأشخاص الذين 

. فرجال الهيئة مرتبطون بالفزع والقلق نتيجة للقمع الممارس (73)«بالمعروف والنهي عن المنكر

والمحتمل تعرضهن له في أي لحظة من قبلهم؛ لأنهم الأداة السياسية الطول  لحراسة العقيدة 

ذلك ح ايا  رعب كثيرة هم  والأخلاق، إذ يفصلون الدين عل  مقاسهم ووفقا لإرادتهم، وينتج عن

، فهم ينته ون الخصوصية والحرية، ويبددون السكينة، إذ يقتحمون (74)أبطالها بحسب الرواية
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ا عل  نحو ما حدث  الأسواق والأمكنة العامة والخاصة لملاحقة الرجال والنساء، ومحاكمتهم أخلاقي 

فراج عنها تقودها تبعا  ذلك مع )هيا( وصديقها من اعتقال ومساءلة واحتجاز وعنف، وبعد الإ 

. والدين في مجتمع كهذا هو نوع من أنواع الإسقاط الذكوري عل  المحي  من أجل (75)إل  الانتحار

ا للهيمنة الذكورية التي لم يعد لها  الهيمنة، وهو تحريف مفرط للتعاليم السماوية وجعلها قانون 

 وجود في لندن.

المس و  عنه والمكبو  الذي يمثل أداة للهيمنة لقد سعإ الرواية إل  الخوض في 

وسعإ إل  تقويضها وفضحها وكشف  ،والتسل  باسم الدين والأعراف والعادا  والتقاليد

وتمرد  عل  تعاليمها، وتفلتإ من قبضة الأسرة وتعاليمها النمطية  ،الغطاء عنها وإدانتها

بريطانيا واستخدام «/هنا»ضاءا  الـفي محاولة لتطبيقها في ف« هناك»المستمدة من فضاءا  الـ

الذي طوع النصوص الشرعية  وقسوته حقها القانوني المصادر، ثم كشفإ زيف التدين الذكوري

القمع والابتذال ضد المرأة، واقفة إل  جوار الرجل فامتلك في وحولها إل  قوة مفرطة  ،لصالحه

ا لأهوائه، وقد نجحإ ال ات بة في التعبير عن ذلك بصدق؛ لأنها حق الزواج والطلاق والتعدد وفق 

مستخدمة لفإ الأنظار إل  الواقع غير المت افئ بين المرأة  ،تحدثإ عنه من داخل مأساتها وواقعها

 .(76)والرجل في مجتمع لا يريد الخروج من دائرة الإرث الحضاري الثقيل وتركته الضاغطة

المنظور الذكوري، هذا  ه لصالحرفِّ لقد كشفإ الروايا  عن كيفية توظيف الدين وحَ 

ا للمنع  ا بيد الرجل/الإرهابي لجلد المرأة )تاء الخجل(، وقانون 
 
المنظور الذي يجعل الدين سوط

 والاستعباد وإثارة الرعب لديها )سيقان ملتوية(.

 تجهيل المرأة -ب

ِّ أعناق نصوصه 
لا يتوقف المنظور الذكوري عند حد استخدام الدين لصالحه، ولي 

سيطرة عل  المرأة أو نمذجتها فحسب، بل يسع  إل  استحداث أدوا  متعددة، وإعناتها لل

)منع المرأة من التعليم(، والتجهيل يمثل أداة من أدوا  التسل  والهيمنة وتغييب  (*)كالتجهيل

الو ي؛ لأن التعليم يمثل أهم مرحلة من مراحل الو ي بالذا  والعالم، والو ي أول  مراحل الحرية 

ربقة الاستعباد وضروب الاستغلال والوصاية، إنه يعني المعرفة والتنوير، وفي  والخروج من
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ا عل  الرجل، ولازمة من لوازمه، عل  عكس المرأة التي يسع   الذهنية الذكورية يأتي العلم حكر 

ب ل ما أوتي من قوة إل  حرمانها منه في بعض المجتمعا ؛ لأن ثمة مجموعة من القيم تتحكم في 

إن امتلكتها المرأة فإنها ستعلن  ،ضه لتعليمها؛ ولأنه يدرك أنه أداة الاستنارة والو يقبوله ورف

فإقصاء »الخروج من عباءته؛ لذلك يحرمها أو يسع  إل  حرمانها منه في المجتمعا  التقليدية، 

ا–المرأة عن التعليم وحرمانها من الكتابة مقرون  بالتسل  الذكوري في إشاعته الحذر من  -تاريخي 

يتصور أن المرأة إن تعلمإ تمرد ، وخرقإ  ؛ لأن الاعتقاد الذكوري(77)«تعليم المرأة الكتابة

 مصمتة 
 
ة

َ
ل ا ينظم العلاقا  بين الذا  والآخر، ويشترط بقاء المرأة مُجَها الأنساق التي تعد قانون 

صماء لا تفكر ولا تناقش. إن التجهيل )منع المرأة من التعليم( أداة ذكورية للسيطرة عل  المرأة 

ن ممنعها « تاء الخجل»ن قبل الرجل، فهو يحاول في رواية وإبقائها في دائرة السلب والخضوع م

ا وسيلة إقناعية مستمدة من مج
 
وع محاذير صممتها الثقافة مالاستمرار في التعليم متخذ

ك في ل الذكورية، وجعلإ منها قوانين لا يمكن الخروج ع
 
الطالبا  « شرف وعفة»ها، إذ يشك

ذا  ليلة »إن كل بنا  الجامعة يعدن حبال :  :رهن منحرفا ، إذ يقول العم بوبكر للأبيوتصو 

دخل العم بوبكر عل  والدي غاضبا، اختل  معه في غرفة الضيوف وقال له: كل بنا  الجامعة 

، فالعم ورجال العائلة يحاولون حرمان الذا  (78)«يعدن حبال  فهل تنتظرها حتى تأتيك بالعار؟!

خشية من عودتها إل هم بالعار. وهو إصرار  ؛لتوقفاولة لكسرها وإجبارها عل  امن التعليم، في مح

ا وبراعة في 
 
ذكوري عل  عدم تعلم المرأة، وإن حصل واستمر  في تعليمها وتفرد  وأظهر  نبوغ

أو لوجود سما  ذكورية ف ها، فالنبوغ  ،أو معجزة ،التعليم فإنهم يرجعون ذلك إل  تدخل شيطاني

ا–حكر عل  المرأة والذكاء حكر عل  الرجل، والغباء والجهل  . إن العار في هذا -كما أشرنا سابق 

ا يدفع الرجال إل  منع المرأة  ن التعليم، وهو ناتج عن نزعة ذكورية مالملفوظ يستخدم حافز 

أنضجتها، التصورا  الذكورية، بهدف الإبقاء عل  المرأة تحإ دائرة المراقبة والإشراف المباشر من 

ا  في الرواية بش ل غير معلن قبل الأب والأهل، ويظل مستمر 
 

هدفه الوحيد حرمان المرأة  ،وفاعلا

توقفإ عن الدراسة »عل  نحو ما يظهر في حوار ليمينة مع خالدة:  ،من التعليم بشتى الوسائل

. (79)«حين صار عمري أربع عشرة سنة، لم يقبل والدي أن أدخل ثانوية آريس ذا  النظام الداخلي
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َ
 وَ تَ ف

ُ
 ق

ُ
تج عن حرمان الأب لها بحجة نظامها الداخلي، وهو سبب يؤكد هيمنة تعليم الذا  نا ف

الإرث عل  الأب؛ لأنه اعتاد عدم ابتعاد ابنته عنه، ويسع  إل  الحفاظ عل  شرفه وشرف العائلة 

ف ها، لا الحفاظ عل ها لذاتها، وذلك يؤدي إل  حرمانها من حقوقها ومنعها من التعليم وعدم 

 ى أن أصير صحفية(.تحقيق طموحها )كنإ أتمن

ا يسمح للمرأة بأن تتعلم، غير أن الأب، باعتباره صورة مصغرة  وفي حالا  متقدمة ثقافي 

للمجتمع وعاداته وتقاليده، يقرر التخصص الذي يريده، ويحاول السيطرة عل  ابنته، كما هو في 

لكنها  ،تشاء هي ؛ إذ يحاول الأب دفع الذا  إل  تعلم ما يشاء هو لا ما«الغد والغضب»رواية 

تدافع عن رغبتها ولا تسلم لمحاولاته، وتقاوم رغبته وتتمرد عليه، ولكنه لا ييأس ويستمر حتى وقإ 

 إليه عل  نحو ما أشرنا-مرضه في محاولاته لدفعها لت ون نسخة منه وتلبي رغبته في تعليمها 

 .-سابقا

ا  إن محاولة حرمان الأب لابنته من اختيار تخصصها العلمي الذي ا رئيسي  تريده يمثل حافز 

للسرد، إنه محور الحركة السردية، إليه تؤول الأحداث ومنه تنطلق، إنه البؤرة التي تستقطب 

ا من الأب والمجتمع ا عدائي  ويدفعها إل  كشف  ،الأحداث وتوزعها، وبناء عل ها تتخذ الذا  موقف 

لتجهيل أداة لحرمان المرأة من الو ي؛ تعارضا  الزيف الذي تكتنفه. إن المنظور الذكوري يجترح ا

ا، لكنها لا تخضع له  ر عليه ذكوري 
َ
سَيْط

ُ
ل المستمر والم في  -في السرد–لإبقائها في دائرة النموذج المجه 

 وتخضع له في حالا  أخرى. ،حالا 

 العادات والتقاليد -ج

قاليد المتوارثة التي وثمة إرث تقليدي ممتد تعتبره المرأة تركة ثقيلة، وهو إرث العادا  والت

تنتظم التصورا  وتحكم العلاقا  بين الذا /المرأة والآخر/الرجل، وتصور كل منهما عل  هيئة 

ا لا ينبغي الخروج عليه/عنه، وهي أفعال وقوانين من اختراع النظام  محددة تفرضها وتجعلها قانون 

ٍّ من عنصري الجنس البشري 
لكنها في الغالب تسهم في  ،الأبوي؛ لتحديد الوظائف والأفعال ب ل 

 نباحة للرجل ما يمنعه عالإ وتعزيز مسألة التمييز والإقصاء. و  ،تأطير عملية الهيمنة الذكورية

ا، إذ  بحسب -المرأة تحإ مبرر أنها امرأة. وهذا الإرث هو الذي يجعل المرأة أنثى والرجل ذكر 
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نتيجة للتنشئة والموروث، وهو  (80)«المرأة لا تولد امرأة، بل تصبح امرأة» -سيمون دي بوفوار

ا ا خطابي 
 
ا  ،موروث يجد مبرره في النظام المسيطر، ويعزز نمط ا مضاد  ا استنهاضي  ا خطابي 

 
ونمط

 يتفاو  في الو ي ومتطلباته وشروطه، ويعتبر خطاب المرأة 
 
عن وضع المرأة المستلبة ناتجا

 والمستضعفة، بينما يعتبر خطاب الرجل 
 
الذكوري وإم انيا  الهيمنة التي تجد عن وضع ناتجا

 .(81)تبريرها في النظام الاجتما ي المسيطر

وفي لحظة تتحول القواعد والقوانين الوضعية وغير الوضعية إل  عادا  وتقاليد، بعد أن 

ا التصورا  الشعبية التي تخل  الإرث بالدين والنظام  ،تختل  بتصورا  الناس خصوص 

ا ،والقانون  تقف إل  جوار الرجل لتخدم تصوراته، وتعزز إم انا  هيمنته ومفصلة  وتجعلها جميع 

ا وتحديد علاقاته بناء عل  ذلك. تقول الذا  في رواية  ليسإ «: »نساء بأقفال»المجتمع طبقي 

الجرائم الوحيدة هي جرائم الشرف التي لا يعاقب عل ها القانون، بل ثمة جرائم كثيرة ترتكب بحق 

قلية اجتماعية واجتهادا  دينية. جرائم صامتة تصير هي نسيج حياتنا، النساء تحإ حماية ع

. فالإرث والعادا  والتقاليد في الروايا  قيد الدراسة كلها (82)«نسم ها الحماية والشرف والاحترام

ا للرجل والمجتمع الذكوري من العقاب«العقلية»بـ ةموصوف إل   ،، وهي في هذا الملفوظ تعتبر حامي 

ا للحياة تحإ مسمى الجناية والشرف والاحترام. فالإرث جوار الاج تهادا  الدينية التي تصير منهج 

د نم  والاجتهادا  الفكرية الروحية الفردية اختراع بشري، وهي جميعا من أجل السيطرة وتحدي

الشرف والاحترام، وهي جميعا وسائل للقمع والتسل  والهيمنة في سلوكي موحد يسميه المجتمع 

مهيمنا تخضع له المرأة ولا تتجاوزه، وإن إذ تبدو ف ها مجموع المثل والأف ار  ،«نساء بأقفال»رواية 

ا مح ومة بالالتزام بالإرث  هي فعلإ فإنها تخرقه وتخرج عنه، ولن يتقبلها المجتمع، إنها وجودي 

فالسمعة . (83)«سمعتك العطرة أساس وجودك وقبولك في مجتمع النفاق»والعادا  والتقاليد: 

قاعدة تلتزم بها المرأة، وهي في الأساس قوانين لابد أن تحترم،  -من وجهة نظر المجتمع-العطرة 

وهي رجال -تعطي لفئة ما في المجتمع »تصوغها العقلية الذكورية، وهي عقلية استحواذية 

 ، فالسيطرة ذكورية والتحكم ذكوري، وهما(84)«الحق في التحكم بأجساد النساء -متنفذون 

ناتجان عن تصور الرجل، ومهمة المرأة هنا هي الكشف والفضح للقوى المهيمنة والمتسلطة، 
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والسعي إل  رفع المعاناة عن المرأة والخالقة للرعب والقلق والتصورا  والاستغلالا  المؤلمة، إنها 

رف تنشأ مذعورة وخائفة وقلقة عل  ب ارتها وسمعتها وشرفها الذي هو في الأساس شرفهم، فالش

وتجعلها تعيش حياة من  ،وتتحكم بها ،والسمعة والب ارة من وجهة نظرها قوانين تحكم المرأة

الذعر والخوف إن هي خرقتها أو تمرد  عل ها، فإن تمرد  تتعرض للجرح والتهم في الشرف 

لوطن العربي المعقد يمكن اختصارها بعبارة بسيطة: الحرمان هو احياتنا في هذا » ،والأخلاق

 تحارب بقسوة ت  إنسانية تحكم حياة النساء، ومندة. ثمة أخلاق جامدة لا القاع
 

جرؤ وتتمرد قليلا

. فثمة أخلاق جامدة لا إنسانية تحكم حياة النساء، ومن (85)«وتوصف بالانحلال والاسترجال

إذ لا توجد  ،الحوار معدوم»تتجرأ وتتمرد قليلا تحارب بقسوة وتوصف بالانحلال والاسترجال، و

 .(86)«عقلية واحدة تحكم حياة الناس سوى 

، ترزح تحإ وطأة جملة من العادا  والتقاليد، «نساء بأقفال»إن المرأة، في محصلة رواية 

وإن تمرد  فمح وم عل ها بالقسوة. لكنها تتمرد عل ها وتدشن حريتها  ،وهي عادا  تجعلها مستلبة

التي تختزلها في حرية الجسد، وبغض النظر عن ذلك فإنها تقدم فكرة استنطاقية لجانب من 

يتناف  مع الواقع  -هنا–المس و  عنه في الثقافة العربية، وهو الموقف الإيجابي لها ومنها، وهو 

أة، ويقدمها بصورة شبحية هامشية، أو في أنماط متكررة تتراوح بين الذي يغفل فاعلية المر 

. إنها تنجح في تشخيص القيم الموروثة المهيمنة وتناقضها (87)النموذج الأعل  للملاك والشيطان

لزينب حفني التي تقدم حال تناقض « سيقان ملتوية»الذكوري. وهو ما تنجح فيه بالمقابل رواية 

حاصلة بين فضاءين الخارج/بريطانيا، والداخل/السعودية. ففي حين تنعدم العادا  والتقاليد ال

سطوة العادا  والتقاليد وتدخلها في شئون الحياة والمجتمع لصالح النظام والقانون المبني عل  

بغض النظر عن الدين والعرق والهوية، تظهر بقوة في الداخل حيث يحكم عل  الإنسان  ،المساواة

ا،  ا في يويحكم عل  المرأة بالخضوع لنسق ثقطبقيا ونوعي  ل من العادا  والتقاليد تختزله رمزي 

مسمى العباءة والحجاب، وهي عادا  تقيد المرأة عل  صعيد الش ل )العباءة(، وعل  صعيد 

أو عل  الصعيد النفس ي )عدم الخروج عل  العادا  والتقاليد والأعراف(،  ،السلوك )عدم التنقل(

الدال عل  التعثر في « سيقان ملتوية»في العمل الروائي منذ العتبة الأول   وي اد يتجل  ذلك
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لبس  (88)المش ي
ُ
وتخالف الأقدام تحإ الجلباب، وما الجلباب ذو اللون الأسود سوى موروث ثقافي أ

ا بتواطؤ من القانون؛ لتزداد هيمنته وتجعل منه أداة قامعة تمارسها هيئة الأمر  ا ديني  طابع 

والنهي عن المنكر ورجالها حراس العقيدة والأخلاق، والإرث الثقافي في البلد، وبقدر ما بالمعروف 

ا عن  ا وعائق  تثير ضحك وسخرية الذوا  )الساردة وأخواتها( فإنها تمثل بالنسبة إل هن قيد 

ا بالقيد ،الحركة ي ، إن المرأة في هذا الفضاء تخضع لمجموع القواعد الت(89)تجاهها ويشعرهن نفسي 

وهو  ،الكلام والحركة والتنقل والسياقة ومنعها منتسنها العادا  والتقاليد للهيمنة عل  المرأة 

، وتتزوج من الفلسطيني هكلذلك سلب للحرية مقابل فرض العبودية، لكنها تنجح في الهرب من 

ا كما يقول المناصرة ا ثقافي  تشكيلي ناجح،  ، وثمة رمزية في هذا الزواج، فزياد فنان(90)زياد، زواج 

ا،  لا يجد في العادا  والتقاليد والهوية عائقا، كالساردة تماما التي ترفض الهوية والإرث أيض 

فكلاهما لا ينظر إل  ما يقيد الإنسانية بقدر ما ينظر إل  الإنساني المنفلإ من قبضة الموروث 

 .(92)بلية والذاتية، فالزواج هرب من العوائق التقليدية والق(91)«لنخلع هويتنا»والهوية 

تنجح الروايا  في محاورة العادا  والتقاليد الذكورية وتفكيكها والتفلإ من إسارها، كما 

تنجح في تصويرها وتشخيص الخلل الذي يقف خلفها، وكانإ النتيجة هي التمرد عل  ذلك الإرث 

 :تناقضه عل  نحو ما سنرى في الآتيفي هجوم مضاد له، وكشف 

 والتحرر من الهيمنة:سؤال التمرد 

ا أخرى، تمس حرية  ا، ومذلة ومهينة أحيان   جارحة أحيان 
 

يؤكد ما مض ى أن ثمة أفعالا

، وتحريفها وكرامة المرأة بتواطؤ الأعراف والتقاليد والتجهيل وتوظيف النصوص الدينية والقوانين

بل، كالإذلال والإهانة وهو ما يدفعها إل  اتخاذ ردود أفعال متباينة؛ منها ما يمس الرجل بالمقا

 ؛متخيل، أو تمس ذاتها فق ، كالهرب أو المواجهة أو الصمإ أو الانتحاربش ل صريح أو ضمني أو 

بعد أن مسها ش يء من العار أو  ،نتيجة العجز عن المواجهة والتواؤم أو البقاء عل  قيد الحياة

 الانكسار أو الخذلان.

التسل  الذكوريين، وهو ما تطلق عليه سارة وعادة ما ي ون للمرأة رد فعل عل  العنف و 

ا الذوا  إل  الهرب من الأهل (93)جامبل رد الفعل الرجعي ، ويتخذ أنماطا كثيرة؛ إذ تعمد أحيان 
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سيقان »ب، وإدانة الإرث المهيمن وسطوة رجال الدين، أو الانتحار كما في رواية والتمرد عل  الأ 

والتقاليد والقوانين الذكورية، واستئجار منزل خاص بها بعد ، والتمرد عل  المثل والعادا  «ملتوية

، أو الصراع مع تعاليم الأب والأسرة وفضح التناقض، «نساء بأقفال»الانفصال كما هو في رواية 

ا كما في رواية و  أو المهادنة المطلقة كما « الغد والغضب»تحاول تشويه صورة الأب والرجل عموم 

 «.عام الفيل»في رواية 

ا، يؤسس « الغد والغضب»رواية  ففي ا وجريئ  ا وصريح  ا وصادم  ي ون رد فعل الذا  واضح 

لرد فعل جيل برمته، وهو رد فعل مبني عل  الو ي بالذا  وأسئلة الكينونة والوجود، وماهية 

الثقافة والحضارة ومعرفة الآخر/الأب/الرجل وما يستند إليه من زيف وتناقض؛ ذلك أن الو ي 

. وتمردها لا (94)«عن الأنا، ومحاولة استكشافية، يعني السؤال، كما يعني التحول يعني البحث »

الأسرة إل  المجتمع الذي ينتقم عل  زيفه وثقافته وما »يبقى في نطاق الأسرة فحسب، بل يتجاوز 

تمثله أعرافه وقيمه المتوارثة من معوقا  تحول دون تحرر المرأة وإثبا  كيانها فتعمد إل  

ا، في حين لا  (95)«تحديها ا بالثقافة ويعتبرها سلاح  ابتداء  من تحدي تصورا  الأب الذي يدا ي وعي 

، وتتخذ -من منظورها–يستغل ذلك السلاح في فضح الأنساق الثقافية التي تهمين عل  المجتمع

الذا  إزاء ذلك فعل الفضح والكشف والتعرية والرفض الكلي والتام له، ول ل ما يحاول أن 

ف ها من قيم، وترفض نصحه في أن ت ون مثله، وأن تحافظ عل  ميراث شرفه وسمعته يزرعه 

وهل علي أن أكون أنا السوية منحرفة  ؟وهل حافظ هو عل  سمعته وم انته :متسائلة ،وم انته

. إنها لا تؤسس لفعل رافض فحسب، بل تقوم بصياغة فلسفة للرفض، (96)؟مثله ومتناقضة مثله

تؤسس للفعل في واقع مختلف ومغاير متسائل ومشكك  (*)ا تقدم أف ارافهي لا تفعل بقدر م

إل  الأب وثقافته  بصلة ورافض ل ل ما يرتكز عل  التناقض أو الزيف، لقد رفضإ كل ما يمإ

 غير متصالح مع نفسه، وغير صادق مع المجتمع بل متناقض. لقد 
 

وعاداته وتقاليده باعتباره رجلا

، ورفضإ (97)وإلهه الذي يقبل الزيف والتناقض الذكوريينرفضإ ميراث شرفه وتناقضه 

ا غير مبرر، والرفض خلق وأداة تغيير وحرف للمسارا   ،العادا  والتقاليد التي تعيش تناقض 

لاسيما القائم منه عل  التشكيك والتساؤل وانتهاك الحجب ومعرفة الخبايا، ويتضاعف ذلك 
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تنتمي إل  مجتمع ذكوري ذي و ي تقليدي، وهو ما حدث الفعل حينما تمارسه المرأة، لاسيما التي 

، وليس عل  الأب فق  (98)هنا تماما، فهو رفض يثور عل  المفاهيم، ويعمد إل  تغييرها ويفضحها

ا أو يذكرها بأب ها أو يسع  إل  خلق التوازن لديها، إذ رفضإ عل  بل  كل ما يمكن أن يمثل ضمير 

ا يمثلان المجتمع، وهم  أن ت ون سلمى ضميرها الثاني، وأن تنوب مناب أب ها، فأبوها وسلمى مع 

ا  يعيشون التناقض، ويخفون من وجهة نظرها العهر، ويظهرون  (الأب وسلمى والمجتمع)جميع 

والتقوى، وهي تريد أن يعيش كل عنصر حقيقته لا أن يصر عل  تناقضه، تقول لسلمى في الورع 

إنك تتشبهين بأبي، يعيش الجنس كضرورة دون أن يعترف؛ لأنه يريد أن » :حوار محتدم بينهما

، فهدى (100)«هناك الرأي العام يا هدى» :، فترد عل ها سلمى(99)«يحتفظ له بلبوس السرية المجانية

بالعادا  والتقاليد والموروثا  البالية والرأي العام، من وجهة نظرها، وهي  ةمح وم كالأب

ا، فهو يعيش عهارته »مح ومة بالعقل ومنطق العصر  ومالي أنا والمفاهيم، مجتمع يتبجح كثير 

وينادي بالطهارة.. يجب أن يدين نفسه أو يطهرها قبل أن يت لم.. قبل أن ي ون هناك رأي عام 

لكن مرحلة البداوة في عمر الإنسان انتهإ، والتطور التدريجي »، وتقول: (101)«ن يدينيستطيع أ

 .(102)«أثمر في ت وينه عواطف معينة

إن علاقة الذا  بالأب قائمة عل  الصراع الحاد، وهو صراع يقوم عل  تناقض فلسفة كل 

القيم... إلخ يقوم عل  منهما، فمفهومه للحياة والسعادة والجمال والعلم والإحساس بالأشياء و 

ا، والسعادة  هي القهقهة  -من وجهة نظره-الظاهر، فهو لا ينحو نحو الأعمق؛ لذلك يبدو سعيد 

وقاحة حادة، ثم إنها تكرهه؛ لأنه رجل؛ ولأن الرجل  -من وجهة نظرها-العالية، بينما هذه القهقهة 

ا، في إ ا متناقض 
 
ثل احرش وخيانة شارة إل  ممارسته للتبداخله يظل يمارس سلوك

ُ
لأم، وانتهاك الم

 (104)، كما أنه يحملق في النساء في الشاطئ(103)«الرجل فيه يلاحقهن»والقيم التي يتفاخر بها، فـ

ظاهره غير باطنه، يبدو  ،، وهو متناقض(105)ويحملق في زوجة جاره التي تبدو أجمل من زوجته

ها في الظلام كأنه يرهب كله ومباهجه خله عل  خلاف ذلك، إنه جيل يمارس ذنوباراهبا ود

ومحاولة تنميطها ومحاولة تكييفها عل  هواه علميا ومعرفيا،  ،التسل  ، فضلا عن(106)الصباح

الذي يعيش فحولته بالتمام... إنسان منشطر... لم يعد »وتكره فيه الرجل المتسل  والمتناقض 
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ملامح القبح، فأصبحإ أنثى بلا أنوثة، أو كما ، وهو الذي أورثها (107)«أبي أبي: إنه ازدواجية محيرة

مجتمع يقدس »، فتأثر  بذلك، أما هو فلم يتأثر؛ لأنه في (108)«أنثى بلا رصيد»تصف نفسها 

، فالأب هنا لم يعد يمثل فق  (110)«خلود العبث». وحينما يمو  ترى أن في خلوده (109)«الذكر

ته الحضارية الممتدة، فالأب قد توفي لكن موروثاته الأب البيولوجي، بل الموروث الأبوي كله وسياقا

ا بالوهم»التي توارثها وأراد أن يزرعها ف ها لا تزال باقية لأجيال قادمة، لقد  ، أما هي (111)«كان حر 

؛ لذلك تثور عليه وتدين تصرفاته. إن رد فعل الذا  )هدى( تجاه الأب (112)«حرية مطلقة»فتريد 

والم اشفة، وهو رفض وتشويه للعادا  والقيم الذكورية المهيمنة يقوم عل  الرفض والصراع 

 وصراع مع المنظومة الأبوية المتسلطة والمتناقضة الخالقة لتعارض الحرية والعبودية.

عارُض الحرية هو المسيطر في رواية 
َ
ا( « تاء الخجل»وت ا ومجتمع  ا، إذ يبدو الآخر )فرد  أيض 

ا يصنف الحياة ومعطياتها  لذا تجترح المرأة/الهامش فعل  ؛المركز/الهامش :عل  وفق ثنائيتيتقليدي 

ا عل  ذلك ل وع ها  ،التمرد رد 
ُّ
 

َ
ش

َ
مستندة عل  فعل الهرب من سطوة هذا التعارض في مراحل ت

، وهو تمرد عل  عادا  المجتمع (113)«كانإ تلك أول  بوادر تمردي، ومقاومة العائلة!»الأول : 

الفرز والقولبة وخلق أزمة المرأة... ثم تقرر الرفض لقرار العائلة الذي  وتقاليده التي تعمل عل 

يفرض زواجها بأحد ابني عمها، وفي آخر المطاف تقرر التخلي عن المواجهة، والفرار من الوطن، إذ 

ا عن الطمأنينة والتوازن المفقود، بعد أن كانإ تقرر 
 
تحزم حقائبها لتفر إل  خارج البلد بحث

 بداية حياتها: المقاومة في

 يا ابنتي سيكسرك رجال العائلة.»

 سأرى من سينكسر أنا أم هم.

قلإ لها ذلك ومقولة لـ"غي دي كار" تحضرني "أمام رجل نواجه كل الأخطار"، فكيف لي   

 أن أواجه والدي وأعمامي وشبان العائلة؟.

 .(114)«كانإ في يدي قوة واحدة لا يمكن أن تقهر: "حب والدي للعلم"

المجتمع يكسرها، ولا يتوقف الأمر عل  القوة المستمدة من حب الأب للعلم، بل عل   لكن

الضعف وعدم القدرة عل  مجابهة المجتمع بموروثه وجبروته. فخالدة هنا تبدو عل  و ي بالموروث 
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جدِّ في المجابهة؛ ذلك أن الو ي لا يجدي في مجتمع مفرط في ذكوريته الذكوري، لكن وع ها لم يُ 

واستبداده ضد المرأة، أما يمينة ورزيقة وكنزة... فلم يكنا عل  و ي، ولم يجابهن أو يسعين  وعنفه

نتيجة للسياج الاجتما ي  ؛إل  التغيير. فقد بقين خاضعا  مستسلما  غير واعيا  بالحقوق 

المفروض عل هن وطرائق التنشئة التي تشبعن بها طيلة حياتهن، فيمينة استسلمإ للمو  بعد آثار 

لتعذيب والاغتصاب الذي تعرضإ له من الإرهابيين، ورزيقة انتحر ، ويمينة الصغرى أخرسإ، ا

ف ان رد فعلهن سلبيا نتيجة لذلك الغياب ولا يعرف التساؤل ناهيك عن التساؤل الإش الي بل 

، وإن حدثإ ردود فإنها ضد ذواتهن )الانتحار أو ااستسلمن لأقدارهن الذكورية دون رد تجاهه

ا تسع  إل  إنجاز فعل التحويل من أجل الصمإ  أو الهرب(. وحالهن  يعني أن المرأة باعتبارها ذات 

نتيجة لعدم امتلاكها  ؛امتلاك الحرية، لكنها لا تنجح في ذلك؛ لأنها لا تمتلك القدرة عل  الإنجاز

ستلبة للو ي )المعرفة( بالحقوق بش ل كلي )معرفة الفعل والقدرة عل  إنجازه( وهو ما جعلها م

ا، أو لمعرفتها التي لا تجدي حيال صلف المجتمع  )كنزة، خالدة(، وهو ما جعل خالدة وجبروتهكلي 

وهناك  تفر إل  خارج البلد، وكنزة تغادر إل  بلدتها متخلية عن فعل التنوير الثقافي عبر المسرح،

ا يورثها الحزن والتعاسة.  تتزوج زواجا تقليدي 

ا في رواية وغياب الو ي باعتباره  ا رئيسي 
 
ا عل  الاستلاب هذا يظل محرك عام »مساعد 

وهو ما جعل الذا  )زهرة( تركن إل  الاستسلام وعدم إبداء رد فعل مقابل فعل الرجل « الفيل

المتغطرس، فحينما صفعها استسلمإ ولم تقاوم، وحينما أعلن طلاقها لم تدافع عن نفسها، بل 

  منزله عائدة إل  بلدتها للضياع والتيه، ثم حينما شعر  تساءلإ لماذا؟ ثم استسلمإ وغادر 

ب في بلدتها قرر  الرحيل 
 
للبحث عن عمل، وعملإ لدى المحتل ماسحة  -أيضا–بالتيه المرك

أريد »بعد أن كان يشار إل ها بالبنان، وكل همها الحصول عل  السكينة فق   ،لبلاط مركزه الثقافي

 يضمن لي لقمة العيش فق 
 

. ومع ذلك تفضح الرواية النظام الأبوي والواقع الذكوري (115)«عملا

ل السيا  ي والإقصاء الذي يقع عل  المرأة فق  لكنه  ،ووسائل الهيمنة والنفاق الاجتما ي والتغوُّ

 المرأة ثائرة عليه بل يقدمها ضحية من ضحاياه ليس إلا. يجعللا 
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هي التمرد عل  سلطة الرجل  ةإل  غاية واحد« نساء بأقفال»ويرمي رد فعل المرأة في 

ا؛ من أجل الخروج من طوق التعاليم والعادا  والتقاليد البالية  وعادا  المجتمع المؤطرة ذكوري 

حبس داخله، إذ تعمل عل  الخرق وتدعو إل  تأسيس ثورة فكرية تتناف  مع تلك العادا ، 
ُ
التي ت

ا أنها تدشن أكبر ثورة فكرية في كانإ ألف فكرة وفكرة تتقاطع في عقل ناديا وقد بدا عل ه»

ا، لكنها قرر  . فيبدو أنها كانإ مستسلمة بفعل الآخر/(116)«حياتها هم/المجتمع طيلة خمسين عام 

ا التحول والانتقال من حال الاستسلام إل  حال التمرد، هذا التمرد الذي يبدو للوهلة الأول   أخير 

ومبادئ متناقضة يمارسها المجتمع الذي تصفه مجرد تمرد عبثي، لكنه تمرد مقرون بمجموع قيم 

أة ووع ها وخرق لثوابته المزيفة، وانتهاك بالمنافق، إنه تمرد عل  النسق الاجتما ي المهيمن عل  المر 

 لمعايير العفة والمبادئ التي يبيحها لذاته ويحرمها عل ها، وفضح لما يعتمل في المجتمع من تناقضا .

نساء المعطوبا  الواقعا  في مأزق العنوسة والكبإ، وتقدم الرواية مجموعة من ال

يكتشفن، بعد مض ي عمرهن، أن ما التزمن به من حفاظ عل  الب ارة الموصوفة في العنوان والمتن 

ما هو إلا مجموع تعاليم ذكورية وعادا  وتقاليد أبوية بالية، لذا يسعين إل  التمرد « القفل»بـ

من الذوا  طريقتها في التمرد والكسر والنسف )رد الفعل( عل ها وكسرها، ونسفها، ول ل واحدة 

ا  ا، في البدء ائللقيم والمبادئ الذكورية، ولأنها تمثل ع -في الرواية-للعذرية باعتبارها رمز  ا وحاجز  ق 

تتمرد الذا  )ناديا( عل  الأب وتعاليمه وتحاول أن تضع ذاتها في لحظة المواجهة لكنها لا تجرؤ عل  

، فقد حاولإ صفع الأب لكن (117)نين اللعبة، إذ تقاوم بينها وبين نفسها في الخيالاستكمال قوا

في ذهنها فق ، فهو رد فعل صامإ، لكنها عل  صعيد الواقع تعمد إل  التمرد وكسر تعاليم الأب 

ا، وهي ممارسة جارحة  من -والأسرة والمجتمع والأخلاق التي ترى أنها حُبسإ ف ها خمسين عام 

اكتشفإ ف ها معنى الذل وانتهازية الرجل الذي أورثها عقدة مضاعفة أضيفإ إل   -هاوجهة نظر 

إذ كانإ  ،عقدة الكبإ التي تمرد  عل ها. أما تغريد فقد جاء رد فعلها عل  هيئة ن وص شكلي

 ،ترتدي الملابس القديمة والمهلهلة والرثة؛ لأنها من وجهة نظرها تتلاءم مع روحها البالية والمنهكة

ربما كنإ أثور عل هم بطريقة ما حين أريهم أن حياتي »ي ثورة عل  الرجل والمجتمع بطريقة ما: وه

التي شوهوها بعاداتهم الصارمة وأخلاقهم المتحيزة للرجل والمنافقة أشبه بالأسمال البالية، فهذه 
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ة لتسل  . وبالمقابل أصيبإ دعاء بالجنون نتيج(118)«الثياب التي يخجلون منها هي مرآة حياتي

في أسرة تقليدية متدينة، أساس تربيتها للأولاد قائم »العادا  والتقاليد وهيمنة الأسرة والتنشئة 

عل  ثنائيتي الحلال والحرام.. الطعام، واللباس والنظر والسمع والعادا  كل ش يء يخضع 

لمعيقا  . وهو رد فعل عكس ي يؤكد عدم قدرة الذا  )دعاء( عل  صراع وتجاوز ا(119)«لتصنيفين

لكن مع فارق أن أمل تبدو واعية  ،التي انتحر « أمل»وتفكيك سلطة الواقع. وهو ما ينطبق عل  

بالفعل الذي ترى أنه أداة لمقارعة الرجل كما تزعم، إذ ترى أن المو  حرية لها من هيمنهم 

ينة من رحمها لفحص مرض وهيمنة تصوراتهم، فهي عذراء وقد اعتذر  الطبيبة عن أخذ ع

طاني محتمل، بحجة العادا ، والشرف، وهو ما أورثها خيبة وجعلها تتمزق من الداخل سر 

ا من العبء الذكوري، تقول:  صر  أجد في المو  »وتمض ي صوب النهاية متصورة في ذلك خلاص 

علي، أني غواية، فهو يعني أن الحياة الرتيبة ستتوقف. المو  يعني أنني أجردهم من سلطتهم 

صر عل هم، والأهم أني أتحرر من هيمنتهم عل  حياتي... كم هو محزن ومهين أن أكسرهم، أني انت

 .(120)«أنني لا أستطيع أن أتحرر منهم إلا بموتيبأجد نفس ي مضطرة للاعتراف 

لقد نجحإ الرواية في تشخيص م امن الخلل نسويا، وتمرد  عل ها، تارة بكسر التعاليم 

 الذكورية وأخرى بالجنون والانتحار.

ا في الهُ « سيقان ملتوية»وتجترح الذا  )سارة( في رواية  ا مختلف  نا/لندن يتمثل في تمرد 

الهرب مع العشيق الفلسطيني )زياد( والزواج منه، وهو هرب من مجموع الموروثا  والعادا  

عدم تزويج المرأة »والتقاليد التي شاهدَتْها في زياراتها إل  السعودية، ومحاولة لكسر قانون 

ا «نبيبأج ا عن الأب والمجتمع وتعاليمهما، وقد جاء ذلك الهرب تتويج  ا للحرية بعيد  ، وتدشين 

 ،لرفض مباشر لضرب الأب لها، وتقوم بتهديده بالقانون، وهو بالمقابل لم يقبل هذا الرد من قبلها

ا( في الهناك/السعودية فيعمبل  دن إل  ازداد عنفا. أما الذوا  الأخرى )بنإ عمها والنساء عموم 

ا إل  انعدام الحرية، أو إل  الهرب مع من تحب ، والتفلإ من ضغ  ينالعشق بسرية مطلقة نظر 

هي و  ،العادا  والتقاليد كما فعلإ فوزية التي أحبإ لبنانيا وفر  معه إل  باريس وتزوجته هناك

ا لل(121)تعيش معه في سعادة غامرةالآن  وطن ذاته بقدر . والفرار من الوطن يعني الحرية وليس كره 

ا لوطني، لكنني أرفض أن » :ما هو كره لعاداته وتقاليده الذكورية أبغض الجحود، ولا أحمل كره 
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. إن رد فعل الذوا  (122)«أحيا في أرض تلتهم حريتي وتصادر كينونتي باسم الأعراف والتقاليد

يظهرن مؤسس عل  الو ي )فوزية، سارة( ولدى الأخريا  مؤسس عل  غياب الو ي؛ لذلك 

مهادنا  مستسلما . ويظهر الرفض من قبل "ربيي ا" التي نشأ  في البلد نفسه )بريطانيا( لأم 

ا أنها لأب سعودي، أكثر حدة ترفض العادا  والتقاليد، كما ترفض  بريطانية وتكتشف لاحق 

 العودة مع الأب إل  بلاده حينما يحاول إقناعها بالعودة معه، فترفض بعد معرفة الجرح الذي

سببه لأمها. فالذا  خارج السعودية تمارس حريتها دون الرجل وموروثاته. أما في السعودية فإنها 

  ،)باستثناء فوزية( تعيش عبوديتها وتسهم ف ها دون رد فعل
َ
ما تتمناه ابنة عمها )وهي رمز  لُّ جُ ف

ا( هو الالتزام؛ ل ي تحظى بزوج وت وين أسرة في  "هيا" هربا من  المستقبل، أو تنتحر للنساء جميع 

 الخدش والجرح الروحي الذي تعرضإ له من قبل رجال الهيئة ورجال العائلة بعد ذلك.

ا عل  الو ي ومعرفة فعل الآخر وهيمنته،  لقد جاء تمرد المرأة في الروايا  المدروسة مؤسس 

ا تارة أخرى، لكنه أنتج ثماره في تأ ا تارة ومضمر  ا ظاهر   ثوري 
 

سيس ذوا  مما جعلها تتخذ فعلا

 متحررا  من السلطة والتبعية والسطوة إل  حد كبير. 

سلوك المضاد وخلاصة ما مض ى أن الموروثا  والعادا  والتقاليد التي تتحكم بالسلوك وال

في المجتمع، هي موروثا  تتكيف معها القوانين ورجال الدين وتخضع لها، وتعمل عل  تقييد المرأة 

لرجل بش ل مبالغ فيه، غير أن تلك الوصاية ونتائجها إل  اعل ها وسلبها حريتها، وتوكل الوصاية 

تتفاو  من مجتمع روائي إل  آخر، بناء عل  الفضاء الذي تنتمي إليه الرواية، ونوع الإش اليا  

في  ،يه، لكنها في المجمل تقدم صورة لنساء مقموعا  ومهمشا  ومجروحا علالنسوية المهيمنة 

ا لسلوك ينميه لديه النظام الاجتما ي  مقابل صورة لرجل قامع وجارح ومتسل  يتحرك وفق 

 التمييز.في فراط الإ الموبوء بالأبوية و 
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 التعبير الإشاري في )الطرفة الذمارية( 

 مقاربة تداولية
 

 * عبدالكريم مصلح البحلة .دم.أ.

 **عبدالله علي عصبة        

 :لخ:الم

في هذا البحث سنحاول تحديد أهمية الإشاريا  في تحليل الظواهر التداولية للملفوظ 

 
 
  القولي داخل الخطاب، وقد تم اختيار )الطرفة الذمارية( مثالا

 
من للبحث، لما تحتويه  ومجالا

أبعاد تداولية مختلفة؛ وسوف يتم تناول ، ولما يتميز به التعبير الإشاري ف ها من إشاريا  متنوعة

إشاريا  الطرفة الخطابية الثلاث؛ الشخصية والم انية والزمانية، كون هذه الإشاريا  تحمل 

 
 
متعددة، ولايمكن كشف وظائفها إلا  من خلال تحديد السياق القولي،  دلالا  ومعاني وأش الا

 والقصد التبليغي. 

                                                           
 الجمهورية اليمنية. -جامعة ذمار -قسم اللغة العربية -أستاذ اللسانيا  المشارك -كلية الآدابعميد   *
* 

*
 الجمهورية اليمنية. -جامعة ذمار -كلية الآدابقسم اللغة العربية،  -مدرس   



 
 
 

 

47 
 
 

 

The Indicative Expression in ( Thamarian joke) 

Deliberative Approach 

                                                                                      Prof. AbdulKareem Musleh Al-Bahla 

                                                                                            Abdullah Ali Asabah 

 Abstract: 

In this research we try to  identify the importance of indications in analysing 

deliberative phenomena in spoken verbal included in speech. Thamarian joke is selected 

as an example and research field as it includes varied indications and for the different 

deliberative dimensions that characterise the Indicative Expression. This research will 

study the three indications of joke expression; the personal, the locational and the 

temporal. These three indications carry signs , meanings and different forms. The 

functions of these indications can be discovered only through the speech context and 

the informative purpose. 

 :مدخل

 هثناياليسإ الطرفة، مجرد حدث عابر يمر ثم ينتهي سريعا؛ ولكنها تعبير إنساني يكمن في 

والسياسية واللغوية المرتبطة بالإنسان  والاجتماعية والفكرية،الحقائق النفسية  كثير من

لغريزة الإنسانية؛ فإن ومجتمعه وثقافته. وإذا كان الابتسام والضحك، يعدان من مظاهر ا

تعبير عن وجدان الجماعة، وهي انع اس لمستوى ثقافة –وإن كانإ تصدر عن الفرد-الف اهة 

اته؛ فهي لون أدبي، لا يقل أهمية عن غيره من المجتمع، وتحمل في طياتها همومه وأحزا نه ومسر 

أش ال التعبير الأخرى، إن لم يتفوق عليه، لسهولة تداوله، وقربه من النفوس، وما يشيعه من 

 بهجة ومرح وسرور بين متداوليه. 
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تدل الطرفة في كثير من الأحيان عل  البهجة والمرح، لكنها في أحيان أخرى قد تدل عل  آلام 

ة في غور النفس البشرية، فتعمل الطرفة عل  إعادة توازن تلك النفس، عن طريق رؤية تلك كامن

ٍّ مختلف، يعمل عل  تحويل ما هو مؤلم إل  ش يء مضحك، يحرر 
الآلام من خلال بعد نفس ي 

 النفس من وطأته. 

ل 
 
الطرفة مظهرا من مظاهر النشاط الثقافي والسلوكي للمجتمع الذماري؛ وكثير من تمث

، يتم تداولها عل  نطاق واسع، فهي عابرة لحدودها الجغرافية، متجاوزة ال
 
طرف المنتجة ذماريا

 ، معبرة عن وجدان الشعب اليمني، حاملة لقضاياه، ناقدة لأخطائه ونقائصه.كلها لمحظورا ل

تنقد  وإنمالا تنقد أشخاصا، أو فئا ،  -في الغالب–إن الطرفة في كثير منها ناقدة، ولكنها 

أف ارا وسلوكيا ، وهي في نقدها قد ت ون مستفزة، كونها تصفع النمطية الاجتماعية والسياسية 

والدينية وغيرها، بيد ناعمة تدغدغ أف ار المتلقي وحواسه؛ وقد تحاشإ الدراسة إيراد كثير من 

يخدم الطرف الساخرة جدا، تجنبا لما يمكن أن تثيره من مواقف من قبل بعض الناس، مما لا 

الدراسة، وما ورد هنا من طرف تنقد سلوك فرد أو جماعة، أو تنقد فكرا، أو اتجاها ما، لا يعني 

ي الدارس لما تحمله من نقد، أو غيره، أو أنه مع أو ضد؛ ولكن إثباتها في الدراسة يأتي أولا: لأنها  تبن 

 متداولة في ذمار، وثانيا: لغرض البحث والدراسة، ولا ش يء غير ذلك.

 :تعبير الإشاري في الطرفة الذماريةال

، فإن مصطلح الإشاريا  في (1)إذا كانإ اللغة أنساقا إشارية في المناهج اللسانية الحديثة

م ون لا يتحدد إلا في سياق الخطاب التداولي؛ لأنها خالية من أي معنى في  التداولية يشير إل 

 عل  السياق 
 
 تاما

 
ذاتها، فبالرغم من ارتباطها بمرجع، إلا أنه مرجع غير ثابإ. فهي تعتمد اعتمادا

، فلا يمكن إسناد دلالة ما إل  (2)الذي تستخدم فيه، ولا يستطاع إنتاجها أو تفسيرها بمعزل عنه

؛ (3)ظ معين دون الوقوف عند الإشاريا  من جهة، وعند سياق إنتاج الملفوظ من جهة أخرى ملفو 

حيث تعد الإشاريا  أمثلة واضحة عل  جوانب من اللغة لا تفهم إلا بمعرفة السياق الذي ورد  

، انطلاقا من نقطة ارت از يجسمها إلقاء القول؛ كونه حدث تاريخي لغوي، يحصل في زمان (4)فيه

 .(5)طة مت لم محدد؛ كما يشير إل  ذلك )ديكرو(اوم ان محدد، بوس محدد،
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 :أنواع الإشاريات

تنقسم الإشاريا  كما يذهب أغلب الباحثين إل  خمسة أنواع: إشاريا  شخصية، 

. وكل (6)وإشاريا  زمانية، وإشاريا  م انية، وإشاريا  اجتماعية، وإشاريا  خطابية أو نصية

عل  الأقل ثلاث إشاريا ، هي: )الضمير، الم ان، الزمان(. وت ون خطاب لابد أن تجتمع فيه 

لأنه  ؛حاضرة في بنية الخطاب العميقة، رغم أن المرسل لا يضمنها خطابه شكلا في كل لحظة

الطرفة الذمارية التي جاء  بش ل نصيحة،  فمثلا  .(7)يعول عل  وجودها بالقوة، في كفاءة المتلقي

 :(8)تقول 

 لا تنخدعشْ "
ْ
رَة وفِّ

َ
ك  من بعد يد المِّ

ْ
رَة

َ
، والم

ْ
ت ِّ

و 
َ
ق  ".بثنتين: القات في يد المِّ

نجد في بنيتها العميقة ثلاث إشاريا ؛ الأول ضمير المت لم الذي هو ملقي الطرفة، )أنا( 

حيث الخطاب في بنيته العميقة هو: أنا أقول، أو أنا أروي، أو أنا أنقل عن غيري: "لا 

وظ يتضمن في بنيته العميقة ضمير المت لم الذي يحيل عل  لخ" لذلك كل ملفإتنخدعش...

المرسل، باعتباره صاحب القول المتلفظ به أو ناقله. ولا يحتاج ملقي الطرفة إل  ذكر ضمير المت لم 

التي تسمح  ،حتى يعلم المتلقي أنه صاحب القول، فهو يعتمد عل  الكفاءة التداولية لدى المتلقي

 .(9)دون تصريح من المت لم له باكتشاف صاحب الملفوظ

أما الثانية والثالثة فهما الإشاريتان الم انية والزمانية، وهما حاضرتان بالقوة في البنية 

الخ" فهذه هي الإشاريا   العميقة للقول، في ون القول هو: أنا أقول الآن وهنا: "لا تنخدعش...

 التي ت ون حاضرة في كل قول في بنية الخطاب العميقة.

أكثر الإشاريا  تمثيلا للمرجعيا  الملفوظية كما يقول )جان سيرفوني( هي: أنا، أنإ، إن 

هنا، الآن، باعتبارها كلما  تشير من داخل الملفوظ إل  تلك العناصر الأساسية الم ونة 

. وبعبارة أخرى هي (10)للملفوظية، وهذه العناصر هي: المتحدث، والمخاطب، وم ان وزمان التحدث

الشخصية والم انية والزمانية، وهي التي سوف يتم تناولها في دراستنا لإشاريا  الطرفة  الإشاريا 

 الذمارية في أبعادها التداولية.
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 الإشاريات الشخصية :أولا

؛ وتختلف إحالتها (11)هي بش ل عام الإشاريا  الدالة عل  المت لم، أو المخاطب، أو الغائب

"تشير في البداية إل  التمفصل  -تقول )فرنسواز أرمين و(كما -حسب السياق الذي ترد فيه، فهي 

وقد تطرق العلماء العرب لموضوع  (12)اللساني الذي تنبثق عنه، قبل إحالتها عل  فرد )مت لم("

الإشاريا  الشخصية من خلال باب الضمائر، فقد ذكر الس اكي أن الضمير "عبارة عن الاسم 

"بعد  :وفي قوله (13)المتضمن الإشارة إل  المت لم أو إل  المخاطب أو إل  غيرهما بعد سابق ذكره"

ن المتلقي، وقد صار عنده معرفة، وقد سابق ذكره" دلالة عل  أن الإضمار يحيل إل  ش يء هو في ذه

أشار إل  ذلك سيبويه بقوله: "وإنما صار الإضمار معرفة لأنك إنما تضمر اسما بعدما تعلم أن من 

، هذا (15)وبذلك أيضا قال المبرد( 14)نك تريد شيئا يعلمه"أيُحدث قد عرف من تعني وما تعني، و 

رجع محدد في ذلك السياق؛ أما عند كونه عندما ي ون الضمير ضمن سياق محدد، وأحيل إل  م

حسب ما تسمح به  دون مرجعية، فهو اسم مبهم مثل وعاء فارغ، يتسع لزيد أو لعمرو أو غيرهما،

 اللغة.

 ضمائر التكلم  -1

تعد الضمائر الشخصية الدالة عل  الحاضر، سواء أكان مت لما أم مخاطبا، مفردا أم مثنى 

العناصر الإشارية؛ لأن مرجعها يعتمد عل  السياق الذي  أم جمعا، مذكرا أم مؤنثا، من أوضح

تستخدم فيه، ويشترط في العناصر الإشارية أن ت ون العلاقة بينها وبين مراجعها حقيقية، إذ 

يضيف فلاسفة اللغة شرط الصدق؛ فإذا قالإ امرأة مثلا: "أنا أم نابليون" فليس ب اف أن ي ون 

د من التحقق من مطابقة المرجع للواقع، بأن ت ون تلك المرأة مرجع الضمير هو تلك المرأة، بل لاب

هي أم نابليون فعلا، وأن ت ون الجملة قيلإ في الظروف التاريخية المناسبة، فإن لم يتحقق 

 .(16)شرط الصدق كانإ الجملة كاذبة

 المت لم المفرد - أ

أو المخاطب، له دلالة في ذاته عل  المت لم  (ونحوهما ما من شك أن الضمير )أنا وأنإ

ومعرفة السياق ضرورة لمعرفة من المت لم، أو المخاطب الذي يحيل عليه الضمير )أنا أو أنإ(. 
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وهذه الـ )أنا( ترد في الطرفة الذمارية بصيغ متنوعة، فتأتي ضميرا منفصلا، ومتصلا، ومستترا، 

دراسة بإيراد بعض ستكتفي ال-لأغراض تداولية مختلفة وكذلك تأتي للإحالة عل  أكثر من مت لم، 

  -نماذجها
ُ
ف لا نعرف مرجع الضمير معرفة كاملة، إلا أننا من خلال السياق رَ وإن كنا في أغلب الط

قد نستقي بعض معلوما  عنه، في إطار حادثة محددة لا يخرج السياق عنها، وهذا هو الملاحظ 

( وهذا واحدالطرفة هو )عل  كثير من الطرف موضوع الدراسة، فغالبا ما ي ون مرجع الضمير في 

الواحد ينطبق عل  أي إنسان، ولكنه في سياق طرفة محددة شخص محدد، لفعل محدد، في 

هذه الطرفة التي ورد ف ها الضمير )أنا(  زمن محدد، هو فضاء الطرفة التي يتم روايتها، كما نرى في

 :)واحد(المحال عل  

مْ واحدْ، فسار الملطوم(17)"قالْ لكْ 
َ
ط

َ
سْم الشرطة، وبعد  : واحدْ ل  قِّ

َ
هْ لا مِّ

َ
ط

َ
يْ ل ذِّ اشتكى بِّ

هْ  عِّ يْ مِّ هْ.. ش ِّ
ْ
مْت

َ
ط

َ
امْ أنا دَارِّي إنني ل

َ
ط

ْ
ل  مواجهته بالتهمة، فقال: ما المِّ

م ْ
َ
مْ ت طِّ

ا
حضور اللا

 ".(18)شهودْ؟

"ما الملطام أنا داري إنني في قوله:  )أنا(في هذه الطرفة جاء ضمير المت لم المنفصل 

م( المشت ي لينجز فعلا  لطمته"
ْ
وجهه. ومن  عل  إخباريا، هو إقرار المت لم، واعترافه بصفع )لط

واحد لطم  " الأول من العبارة "واحدخلال السياق، فالضمير "أنا" هو في الواقع يطابق المرجع "

"، في ون شرط الصدق هنا متحققا، من حيث الإحالة لطم" ويحيل عليه كفاعل للفعل "واحد

 الذي اكتفإ الطرفة بتقديمه  وغموضه حيث إزالة إبهام الفاعل عل  الفاعل، لا من
 
 -فق - فاعلا

لحدث محدد، كما هو شأن شخصيا  الطرف في الغالبية العظمى منها؛ وباعترافه ي ون المت لم 

قد قدم )سيد الأدلة( الذي هو )الاعتراف( كما هو مشهور؛ ولكنه لغفلته لا يدرك أن اعترافه 

ي معه شهود؟له: "حجة عليه، فهو بسؤا " ينجز فعلا استفهاميا، ولكنه ليس استفهاما حقيقيا، ش ِّ

إن ار جاء بعد نها السؤال، وهي الإن ار، ولكنه فله غرض آخر تحمله القوة الإنجازية التي تضم

 اعتراف تم عند سلطة رسمية.

ض إنجازي وقد يرد الضمير )أنا( للإحالة عل  أكثر من مت لم، وقد ي ون ل ل مت لم )أنا( غر 

 مختلف عن الآخر كما في هذه الطرفة:
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: اجتمع الأخوة الثلاثة حين وفاة والدهم، يوزعون مهام وتكاليف الدفن (19)قالْ لكْ "

فكان فقير،  –وكان اسمه صالح-والعزاء فيما بينهم، وكان اثنين منهم ما لهم ش يءْ؛ أما الثالث 

نْ وحق القبرْ، 
َ
ف

َ
ا الك ا الصالة وحق الماءْ، ونظر الاثنين فقال الأول: أنا علي  وقال الثاني: وانا علي 

ا لعنة الله!  "لا عند صالح وقالوا له: وانت؟ قال: وانا علي 

هذه الـ )أنا( رغم تعدد ورودها في هذه الطرفة، إلا أنها لم تكن تشير وقإ التلفظ بها إلا إل  

فسه في لحظة معينة ت ون العلاقة مرجع واحد، هو المت لم، "فبين )أنا( وبين فرد يتحدث عن ن

)بنفنيسإ( أن  ويؤكد. (20)علاقة حقيقية، هي العلاقة الناتجة عن لفظ هذا الفرد ل لمة )أنا("

طبقة واحدة متجانسة، فضمير المت لم والمخاطب لا يحيلان إل  واقعة ما، أو إل  الضمائر لا تنتمي 

ومعناه أن ضمير المت لم واحد لكنه حرفي، وضعيا  موضوعية، وإنما إل  ملفوظ ذاتي منفرد، 

بإم ان أي متحدث أن يستعمله ويطبعه بسماته الخاصة، وأن يحيل من خلاله إل  خطابه 

ير ورغم استعمال المت لمين الثلاثة أداة إشارية واحدة، فقد كانإ الإحالة تتغير بتغ؛ (21)الخاص

د يتغير معها الغرض الإنجازي؛ فالأول والثاني )أنا( بأناه الخاصة، وقالمت لم )المرجع(، وتصطبغ الـ

قاما بتحقيق غرض إنجازي واحد هو الوعد والالتزام، بينما الغرض الإنجازي الذي تحقق بعبارة 

ا لعنة الله"الأخ الثالث،  ن مهو التخلص من الوضع الذي وجد نفسه فيه، والتملص  "وانا علي 

 أي التزام أراد أخواه أن يعد به.

ضمير المت لم في الطرفة الذمارية منفصلا فإنه يرد أيضا متصلا ومستترا كما في وكما يرد 

 هذه الطرفة:

ي أموت في (22)"قالْ لكْ  حُونِّ ِّ
وهْ: رَو  زُّ يبِّ ، فقالْ لذي بِّ

ْ
ة يا بِّ

ْ
ل
َ
 ق

ْ
ة

َ
ط

ْ
يهْ جَل عْ فِّ قِّ دْ فقيرْ وِّ : وَاحِّ

مْ، الم
ُ
عَك

ْ
ي مَن وت في المستشفى غالي قوي، بيتي. قالوا: ما بلا نسعفك المستشفى. قال لهم: لِّ

رَجْ 
ْ
ي البيت... الموت في البيت أسهل لي، وَاخ حُونِّ ِّ

سْمَحْشْ لي أموت هناك...رَو  ي ما تِّ اتِّ
يا انِّ

َ
امْك وِّ

ي يَالِّ عِّ لِّ
(23)" 

تناوب حضور الذا  المت لمة في هذه الطرفة، ما بين ضمائر الفاعلية والمفعولية، 

واحد فقير وقع فيه مرجع لها سوى هذه الذا  الـ " والضمائر المجرورة، وهي ضمائر مبهمة لا 
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" وهي ذا  منكسرة مسلوبة الفعل، يتبين ذلك من خلال هيمنة الضمائر المجرورة جلطة قلبية

حُونيوالمفعولية، وهي سبعة ضمائر؛ فضمير المفعول به ورد في الفعل " ِّ
" الذي تكرر مرتين، رو 

ما " والمجرورة بالحرف "بيتي، إمكانياتي، لعياليبارا  "والمجرورة بالإضافة ورد  ثلاث مرا  في الع

" ورد  مرتين، وهي في هذا السياق ضمائر ذا  طبيعة خنوعية، تسمحش لي، أسهل لي

" الذي تكرر مرتين، نجد أن المت لم بها أموتفي الفعل " (24)استسلامية؛ حتى ضمائر الرفع المستترة

" قوتها الإنجازية التوسل والرجاء، وهذا لي منعكمفاعل شكلا لا حقيقة، والضمير في عبارة "

موقف ضعف لا موقف قوة. كما أن كثرة حضور ضمير المت لم يحمل بعدا تداوليا، وهو شدة 

تماهيه في السياق التواصلي من خلال الموقف الذي يمر به، وهو يحاول إقناع المخاطبين بمعرفته 

د من العلاقا ، يوفرها تنوع ورود الضمير لهذه المصير الذي سيؤول إليه، وحتميته من خلال عد

الذا  التي ترى في الذهاب إل  المستشفى مصيبة أكبر من مصيبة المو ، مع أن المو  واقع في كلتا 

الحالتين؛ حالة الذهاب إل  المستشفى، وحالة عدم الذهاب. ويبقى الفرق بين الحالتين هو في 

تطلب ت اليف إضافية باهظة، لا تسمح بها إم انيا  ت لفة هذا المو ، فالمو  في المستشفى ي

 الذا  المت لمة.

 المتكلم الجمع  - ب

  -في اللهجة الذمارية (25)أو )احنا(-يعد استعمال المرسل للضمير )نحن( 
 
عل  حضور  دليلا

الطرف الآخر أو استحضاره، حتى لو كان غائبا عن عينه، وتقسم )لاكوف( دلالة )نحن( إل  

صنفين رئيسين: الأول: نحن الشاملة. والثاني: نحن القاصرة، أو الحاصرة. حيث يدخل المرسل 

ني فهي إليه في إطار الصنف الأول، وهي بهذا تعادل )أنا وأنإ أو أنتم( أما نحن في الصنف الثا

 .(26)تستبعد المرسل إليه، ولذا فهي تعني أنا وآخرون

اض ضمير الجمع ف ها، إل  جانب : من أمثلته هذه الطرفة التي من أغر الصنف الأول 

 ستراتيجية التضامنية، إزالة الفوارق الموضوعة بين الجنسين:الإ 

هْ (27)"قال  لكْ   لِّ
ْ

هْ، قالت ي يتزوج فوق مَرَتِّ تِّ
ْ

ش ي : واحدْ يِّ تِّ
ْ

ش وْمَا تِّ
َ
يكْ ل

َ
يْشْ ناقْ: عَل

َ
هْ: أ مَرَتِّ

ا
َ
ن
 
: مَا هذا عَادْ في نفوسنا كل

ْ
 ."تتزوجْ؟ قالْ لها: عادْ في نفس ي. قالت
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إن الرغبة التي قد ت ون لدى الرجل في اشتهاء زوجة ثانية، قد يوجد لدى المرأة مثلها؛ هذا 

." حيث تتحول بعض العناصر كلناما هذا عاد في نفوسنا ما تثيره هذه الطرفة، في عبارة "

الإشارية في السياق الاجتما ي، من وظيفتها الدلالية للدلالة عل  المرجع، إل  وظيفتها التداولية 

؛ كما نلاحظ في هذه الطرفة التي حضر ف ها الضمير المتصل )نا( (28)بانع اسها مؤشرا عل  القصد

 مرتين، وليس المقصود منه الدلالة الحرفية:

" الذي جاء لغرض تداولي، هو المساواة في الرغبا  بين الجنسين، وإلغاء نفوسنا: في "الأول 

سياق كهذا، من وجهة نظر الطرفة، أو الزوجة بينهم، الذي لا يعني شيئا في  (29)"الفارق التصنيفي"

عل  حد سواء؛ ففي هذا السياق البنية العميقة لهذا الضمير هي )أنا، وأنإ( متساوون في 

 الرغبا .

 " الذي جاء لتأكيد المساواة، وتأكيد الإلغاء للفارق بين الجنسين.كلناالثانية: في "

 دل عليه هذه الطرفة:توهو الذي يستبعد المرسل إليه، و  :الصنف الثاني

يَهْ ما  :(30)قالْ لكْ " وهُمْ رصاصْ، لِّ
ُ
ل تِّ

ْ
ق تِّ بِّ رُوا بيوت خصومكم، وِّ ِّ

ج 
َ
ف

ْ
ت ي: بِّ قالوا لواحدْ حُوثِّ

ارينْ. اشْ جَزا
َ
، مَا احْن

ْ
ا سَادَة

َ
 والدواعش؟ قالْ: احْن

ْ
بْحْ، سَاعْ ما بتفعل القاعدة

َ
حُوهُمْ ذ بِّ

ْ
ذ  "تِّ

تعبير الطرفة، " حسب سادة" في هذه الطرفة تعني أنا وآخرون، وهم فئة الـ"احناجاء  "

" عل  الانتماء إل  احناهذه الفئة. وإل  جانب دلالة "إل  عاد المرسل إليه، كونه لا ينتمي مع استب

الجماعة، فقد دلإ كذلك عل  موافقتها الرأي، والاتفاق معها عل  ما تقوم به. ويبدو المرسل هنا 

لآخرين معه في إرسال وكأنه يمارس شيئا من السلطة والصلاحية، وذلك بإشراكه عددا من ا

 .(31)الخطاب، مما يوحي بسلطته عل  آرائهم

 ضمائر التخاطب  -2

 المخاطب المفرد  - أ

لا يمكنه الإشارة إلا إل  الفرد الذي خاطبه  -ومشتقاته المنفصلة والمتصلة-الضمير )أنإ( 

كما يشير إل  أن المشاركين في الخطاب يعتبرون  (32)المتحدث بهدف الحديث إليه، باعتباره مخاطبا.

أنفسهم ذوي علاقة حميمة من الناحية الاجتماعية، ويمكن تعريف العلاقة الحميمة بأنها 
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التعابير عن: القيم المشتركة، والقرابة، والجنس، والجنسية، والموقع الوظيفي، وتكرار 

، إلا أن هناك حالا  لا ي ون لمثل هذه ، ورغم أهمية العلاقة الحميمة في التخاطب(33)التواصل

العلاقة حضور، وينبني ف ها التخاطب عل  التصورا  الذهنية للمت لم تجاه المخاطب، التي قد 

 تتغير في الموقف الواحد، كما في هذه الطرفة:

بْ  : كان به(34)قال لك"
 
سَن سواحدْ مِّ عِّ ، وفجأة واحدْ دِّ

ْ
ات

َ
هْ،  يشتري ق عِّ هْ واوْجِّ على رِّجْلِّ

ال، لهفابْسَرْ  ؟ قالْ  الرج 
ْ
يْخ

َ
صاحبك شيخ؟ قال: مَعْ.  :مَعْ. قريب لشيخ؟ قال :وسألهْ: أنت ش

سْ على رجلي. يَهْ دَاعِّ  هكذا يا ابن الكلبْ.. لِّ
ْ

ت
ْ
كْ برقبتهْ، وقالْ لهْ: مَا دَامْ وَان سِّ مِّ  "(35)قال مَعْ. فِّ

المت لم لمعرفة من ي ون المخاطب، اقترن العنصر الإشاري )أنإ( بالاستفهام، في محاولة من 

ة فعل قد ي ون لها عواقب وخيمة؛ فرغم أن الرجل داس عل  قدمه،  قبل أن يقدم عل  رد 

 وتسبب في إيلامه، إلا أنه لم يكن حُ 
 
في التعامل معه وفق ما تسبب له من إيذاء، وإنما وفق  را

التي داس بها عليه، سأله: م انة الرجل الاجتماعية، فهو قبل أن يطلب من الرجل رفع قدمه 

" باعتبار أن هذه الصفة غالبا ما ت ون ذا  سلطة اجتماعية ونفوذ كبير، ومن أنت شيخ؟"

الأفضل للمواطن العادي أن ي ون أمامها مظلوما خانعا حتى يتجنب أذاها. ولما كان الجواب 

في، اكتشف صاحبنا . وعندما لحق كل ذلك النتهثم صحبالشيخ بالنفي، تدرج السؤال إل  قرابة، 

أن هذا الذي يدوس عل  قدمه هو مواطن عادي مثله، فأحس بشدة الألم في قدمه، وأمسك 

فأنإ غير  "ما دام وانت هكذا..."برقبة الرجل يشتمه ويؤدبه؛ ولسان حاله إل  جانب مقاله: 

 مؤهل لتفعل بي ما فعلإ.

صفته، وهذه الـ)أنإ( يمكننا أن نلحظ كيف تغير التصور للشخص الواحد بمجرد تغير 

عبر عدد من المراتب ذا  النفوذ والحصانة، حتى وصلإ إل   -في تصور المت لم-كيف تدرجإ 

مرتبة اللاحصانة، التي يتم ف ها القصاص عل  الفعل، وزيادة. يفهم من هذه الطرفة أن الظلم قد 

ه في القوة، أو يتقبله بعض الناس ممن هو أقوى منه، ويرفضه عندما ي ون الظالم مساويا ل

 أضعف منه.

 وقد يأتي ضمير المخاطب بغرض إلزامه بش يء ما، كما في هذه الطرفة:
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يْشْ بتفعل؟ قال (36)قالْ لكْ "
َ
، فقالْ لهْ: أ

ْ
زِّق  باب حانوت واحدْ نِّ

ْ
: جاهلْ جلسْ يخرأ

يكشْ. 
َ
ل هْ: وَد مَن انت؟ قال الجاهل: وَدالجاهل: ما عِّ ال، لا أقربْ  قالْ لِّ ه الرج 

 
الله. فشل

رَا هانا.. في بيت ابوكْ 
ْ
سهْ في المحرابْ، وقالْ لهْ: اخ

 
 .(37)"مسجدْ، وجل

" فإنه ينجز غرضا استفهاميا، يسع  من خلاله معرفة ود من أنت؟بسؤال الرجل الطفل "

فحاول أن من ي ون هذا الطفل، حتى يرجع إليه، ويشت ي به؛ ويبدو أن الطفل أدرك مرمى الرجل 

" ولكنه بهذا الزعم وَد  اللهيضلله، فانتسب إل  من لا يستطيع الرجل أن يدركه بش يء، فقال: "

ي ون قد دل  عل  أب يعرف الرجل بيته تمام المعرفة، فحمل الطفل إل  بيإ أبيه المزعوم الذي 

.. في بيت "اخرا هاناهو المسجد، وقام بتوظيف هذا المعطى الإشاري لغرض تداولي ألزمه به: 

" اخرا" ففي هذه الجملة ورد ضمير المخاطب مرتين؛ الضمير المستتر )أنإ( في فعل الأمر "ابوك.

" فطالما أنإ تحتاج القيام ابوكالطفل، وكاف الخطاب المضاف إليه في قوله: " إل الذي يحيل 

 بهذا الفعل، فبيإ أبيك أول  بهذه الفعلة من باب دكاني.

 لذا  المت لمة، كما في هذه الطرفة:الإحالة العكسية عل  ا

مْسْ (38)"قالْ لكْ 
َ
... وبعدما يكررها أربعْ خ ... يارب  ه: يا رب  ي رب  هْ واحدْ مجنون يدْعِّ  بِّ

ْ
: كان

ي يا  تِّ
ْ

ش يْشْ تِّ
َ
لْ فيه هيبة ووقار: أ جِّ

ْ
ل جِّ بْ على نفسه بصوت مِّ يجَو   صوته، وِّ

ْ
بْرَة

َ
رْ ن ِّ

ي 
َ
غ ، يِّ

ْ
ات مَرا

لْ: أشتي 
ُ
ل مَنْ عبدي...؟ فيق

ْ
ث ب على نفسه ثانية: مِّ . ويجو  ي، يا رب  تشتي  -يا عبدي-أوقع غنِّ

يَهْ  لْ بمسكنة: لِّ
ُ
ي يا عبدي. فيق بْ على نفسه: ماش ِّ اس. فيجو  لْ: مثل بيت مي 

ُ
ي...؟ فيق نِّ

َ
عْ غ

َ
وق

ُ
ت

ب على نفسه: عتبوووق   "(39)يا رب..؟ فيجو 

والمخاطب ف ها واحد، وهو هذا أن المت لم بن غيرها من الطرف متتميز هذه الطرفة 

المجنون، وهو رغم جنونه فقد استطاع أن ينش ئ حوارا بين ذاتين، كان فيه هو المت لم الأول، إل  

 جانب قيامه بتقمص حوار المخاطب، فأنشأ خطابين مختلفين كل الاختلاف.

: يطرح فيه رغبته وإلحاحه في أن يصبح غنيا غنى فاحشا، ويتم ذلك عن طريق الأول 

...استعماله: " ... يا رب  لخ، إ" وهذا الخطاب هو في بنيته العميقة: أنا أدعوك يارب... لخإ يا رب 
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اس"، وفي قوله: "أشتي أوقع غني"وكذلك في قوله: " التي كانإ أغنى الأسر الذمارية في  مثل بيت مي 

 زمن هذا المجنون.

ب، وهو الرب، الثاني
َ
ذلك كله هو من وجهة نظر : يطرح خطابا مفترضا أن يطرحه المخاط

 
 
وقد قام المجنون بتغيير نبرة أيش تشتي يا عبدي...؟" ع الاستجابة للنداء: "المجنون، حيث توق

ح بتحقيق 
 
ب، كما يتخيله المجنون، وقد لم

َ
صوته؛ لينسجم مع ما يفترض أن يصدر من المخاط

ل مَنْ رغبته، بسؤاله: 
ْ
ث ا السؤال الإنجازية هي إظهار " فقوة هذتشتي توقع غني...؟ -يا عبدي-"مِّ

الاستجابة لرغبة المجنون، وتخييره بين عدد من الأغنياء، أيهم يريد المجنون أن يصبح في مثل 

ل النداء "
 
" ذروة الخطاب المزدوج بين الذا  الواحدة، باعتبار أن النداء يا عبديغناه، وقد مث

ب"
َ
 لمة عينها. غير أن المفاجأة هي أنه بعد ، هو هنا الذا  المت(40)"ضميمة اسمية تشير إل  مخاط

ه الأعل  في الغنى، يأتي الرفض " لِّ
َ
" فيطل السؤال المتعجب من ماش ي يا عبديإفصاحه عن مَث

...؟هذا الرفض بمسكنة خانعة " يَهْ يا رَب  " ورغم الخنوع الذي اكتس ى به هذا السؤال الدال عل  لِّ

أي إنك سوف تبطر إذا  "عتبوووق"ومعللا  تقبل الرفض، إلا أن الجواب جاء صريحا وواضحا

 ".بيت مياسأصبحإ غنيا مثل "

وقد يرد ضمير المخاطب المفرد الموجه إل  شخص ما، أو ش يء ما، والمراد سواه، كما في هذه 

 الطرفة:

رْهَا، (41)قال لك" ِّ
 يدو 

ْ
رَف

َ
هْ، فاحْت

 
حَلْ حَقِّ

َ
نْ باب الم از مِّ

َ
 غ

ْ
ة  عليه دَبا

ْ
ت

َ
فابسر : واحدْ سُرِّق

ة الغازْ،  با
َ
لْ يضرب الد صِّ ط، ووِّ

ْ
ق العُف حِّ لِّ  وِّ

ْ
صْيَة  عِّ

ل ْ
َ

ش رْ بها، وهي فوقهْ، فِّ ط، سَايِّ
ْ
واحد عُف

ت الكلبْ، 
ْ
ن  يَا بِّ

ْ
بَة

ْ
ل
َ
يهُمْشْ، يا ك اسْ ما ِّتعْرِّفِّ

َ
يرِّيشْ مَعَ ن سِّ ، ما تِّ

ش ْ ت لِّ
ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ات لْ لها: كم مَرا

ُ
وهوْ يق

 .(42)"والعفط مستغرب منه، فطرح الدبة، وهرب ويثني ويثلث الكلام وهو يضرب الدبة.

"ما تسيريش  و "كم مرات قلت لش"لقد وجه المت لم خطابه في هذه الطرفة إل  دبة الغاز 

لغرض تداولي هو إشعار السارق بوجوده، وأن  "يا كلبة يا بنت الكلب" ومع ناس ما تعرفيهمش" 

، وبإم انه الأسطوانةالغاز؛ فالرجل في يده عصا، وهو يضرب  أسطوانةعليه )السارق( أن يترك 
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أن يوجه الضرب إل  السارق بدلا منها، ولكنه لا يريد المواجهة مع السارق الذي قد يؤذيه، كونه 

 أقوى منه؛ لذلك هو يؤثر طريق السلامة له وللسارق؛ لينتهي الأمر لا سارق، ولا مسروق.

 أما في هذه الطرفة:

لْ عندها، (43)"قالْ لكْ  ، وحين وِّصِّ
ْ
 بعيدة

ْ
 في منطقة

ْ
جَة زَوا

ُ
تهْ، الم

ْ
: واحدْ سارْ يزور اخ

شْ  بْ.. سبحان الله والعنبْ، وَابْسَرْت لِّ
َ
ن ش عِّ  لِّ

ْ
ي في الطريق ابْسَرْت تِّ

ْ
رْهَا، قالْ لها: يا اخ يجَابِّ بِّ وِّ

 ،
ْ
ة

َ
ك

َ
ن
َ
 في ت

ْ
ة

َ
ك

َ
ن
َ
رِّي ت

َ
ت
ْ

اش
َ

رْسْكْ.. يا سلااااام والفرسكْ، كنت ش ن. فِّ ِّهِّ
ز  ي عَيبِّ  مَنْ ذِّ

ْ
يت لكن هَما

يءْ،  ش ِّ سَكْ بِّ
ْ
ف

َ
 ن

ْ
ف ِّ

 
ل
َ
ك يءْ، لا تِّ جِّ  تِّ

ْ
ون

ُ
ك  تِّ

ْ
ته: حين

ْ
كْ. قالْ لها بصوت فيه قالت اخ

َ
ت ي جَيا ينِّ فِّ

ْ
ك تِّ

لوا
 
ي العيال يك

 
ا خل

ا
 "(44)سخاءْ واهتمامْ: إن

تنوع الغرض المستخدم لأجله ضمير المخاطب، فمن خلال السياق يظهر ثلاثة  نلاحظ

 أغراض، هي:

وابسرت لش .. أبسرت لش عنبيظهر ذلك من خلال قول الأخ: " الاهتمام بالمخاطب:

" فهو ينجز فعلا إخباريا عن الرؤية؛ رؤية العنب، ورؤية الفرسك، ولكن هذه فرسك

بة التي هي  الرؤية لم تكن من أجل المت لم أو 
َ
لمصلحته، وإنما هي من أجل ومصلحة المخاط

" وقد كررها مرتين للدلالة عل  وابسرت لش.. أبسرت لشأخإ المت لم، فهو بقوله: "

اهتمامه بها، كما أنه لم يكتف بإخبارها بما رأى، ولكنه أخبرها بطريقة ف ها كثير من 

 .""سبحان الله والعنب...، يا سلااااام والفرسكالتشويق 

 :يبدو أن سياق الموقف السابق قد أثر بقوة في بنية الملفوظ، ففي قول الأخإ الإشفاق:

تكرر ورود ضمير المخاطب  "حين تكون تجيء، لا تكلف نفسك بش يء، تكفيني جيتك"

" ومرتين في تكون، تجيءْ، تكلفخمس مرا ، منها ثلاث مرا  الضمير المستتر )أنإ( في "

" متجاوزا البعد اللغوي، ومحتكما إل  البعد نفسك، جيتكالضمير المضاف إليه في "

التداولي، للدلالة عل  إشفاق الأخإ عل  أخ ها، والاكتفاء بمجيئه، في مقابل الحماس 

 والاهتمام اللذين أبداهما الأخ.
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لوا" الاحتجاج على التقصير:
 
ي العيال يك ِّ

 
ل

َ
ا خ

ا
في اللهجة الذمارية يلاحظ أن القول  "إن

االذي يستفتح بـ"
 
" التي تستعمل للتنبيه، ويأتي للرد عل  قول سابق، ي ون فيه كثير من إن

الاحتجاج عل  المخاطب بسبب ذلك القول، وهو هنا يحمل احتجاجا شديدا عل  الأخإ= 

أكل ما أحضر لهم  "، وكأنها تحاول منعهم منالعيالالمخاطبة، ويوحي بتقصيرها، تجاه "

قد أحضر لهم  ما ذكر أنه رآه، مع أنه لم  -بالفعل–"، وكأنه فرسك" ومن "عنبمن "

ن أن هناك تفاعلا بين اللغة والموقف، أثر فيه هذا الأخير، يتضح  يحضر شيئا؛ وهذا يبي 

 ذلك من خلال العودة إل  سياق التلفظ.

ى شهامتها وكرامتها إلا أن يكتمل لقد قدمإ لنا هذه الطرفة ذاتا ذا  سخاء مفرط، تأب

لوا"بقولها: الجميل الذي أراد  القيام به، وإصرارها عل  اكتماله 
 
ي العيال يك ِّ

 
ل

َ
ا خ

ا
وإن لم  "إن

 يكن في الواقع من ذلك ش يء.

 المخاطب الجمع - ب

، كما أنه قد (45)يعد ضمير جمع المخاطب )أنتم( مؤشرا عل  الاحترام والبعد الاجتما ي

يستعمل لمخاطبة المرسل إليه المفرد، إذا كان ذا مرتبة أعل ، لأن هذا الاستعمال يجسد الاحترام 

. ومما يستخدم فيه ضمير الجمع (46)فهي تتضمن درجة أقل من التضامن ومن ثموالرسمية، 

 لمخاطبة المفرد؛ لغرض الاحترام وإظهار الاهتمام الزائد، هذه الطرفة: 

ِّعْ (47)لكْ قالْ "
ر 
َ
ق  ومِّ

ْ
ار كثير المجاملة

 
ار، وكان العط

 
جْ من محل عط : واحدْ كان يشتري حَوَايِّ

هرْ لكم يا ضياءْ...،  هْ: سمعتوا يا ضياءْ.. ظِّ نِّ ِّ
 
هْ، كان يجابره ويمَك جِّ ِّ

 
زَل في نفس الوقت، وهو يِّ

ال إ هْ الرج  هْ من هذا الكلام. وابْسَرِّ اوَلِّ
َ
هْ في الحوايج، ابسرتوا يا ضياءْ...، وهكذا ن عِّ را

َ
يق وهْ بِّ

 
ن

دُوا الحوايج ِّ
ي 
َ
ز وا الضياء، وِّ

 
... قل

ْ
 .!(48)"فقالْ لهْ: هَيَا

إل  جانب مناداة المفرد بصيغة الجمع لغرض الاحترام والتبجيل، هناك أيضا عدد من 

الألقاب تستعمل لهذا الغرض، يختص بها عدد من الأسماء؛ من ذلك )العز ي( لمن كان اسمه 

و)الوجيه( لمن كان اسمه عبد الرحمن أو عبد الوهاب وما شابههما، و)الجمالي( لمن كان  محمدا،

... لخ ومن ذلك )الضياء( الذي يطلق عل  من كان اسمه صالحا. وكما نلاحظ في هذه إ اسمه علي 
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الطرفة فإن المت لم قد جمع بين النوعين؛ مخاطبة المفرد بصيغة الجمع، والـ )ضياء( لإظهار 

رام الزائد تجاه المخاطب، والاهتمام الشديد به، ولكنه احترام كاذب، واهتمام زائف الغرض الاحت

منه تخدير الرجل، والضحك عل  ذقنه، بمثل هذا الكلام، حتى يتم إلهاؤه عن ملاحظة الغبن 

الذي يلحق به، فيما يشتريه من العطار. غير أن الرجل لاحظ أن الاهتمام به أكثر مما يجب، 

" التي يجهزها له العطار أقل مما يجب، فنبهه إل  هذا الخلل، وطلب منه إعادة الأمر إل  اراتالبهو"

دوا الحوايج!"ما يجب أن ي ون عليه، فقال:" وا الضياء، وزي 
 
وهو بهذا إل  جانب تنب هيه  هيا... قل

اه العطار بها، إذ خاطبه بصيغة ا اه بنفس التحية التي حي  وا... لجمع "إل  ما يجب، فإنه قد حي 
 
قل

دوا  – " ومن المحتملزي 
َ
أنه قد ناداه باللقب الذي يختص به اسمه، وإن لم تذكر الطرفة  -أيضا

 ذلك.

 ضمير الغائب -3

لا؟ وخلاصة ما قالوه  و اختلف الباحثون بشأن ضمير الغائب هل يدخل ضمن الإشاريا ، أ

 يمكن إجماله في ثلاثة آراء، هي:

 المت لم، وضمير المخاطب(.إنه إشاريا  مثله مثل )ضمير 

 لا يش ل جزءا منها في حال من الأحوال.

لا يعرف  خل في الإشاريا  إذا كان حرا، أيفيد، (49)يش ل جزءا منها في بعض استخداماته

 .(50)مرجعه من السياق اللغوي، فإذا عرف مرجعه من السياق اللغوي خرج من الإشاريا 

عل  غائب عن العين، حاضر في الذهن وقإ يستعمل ضمير المفرد الغائب، للدلالة 

 التلفظ، كما في هذه الطرفة:

عُوا لهْ في تخفيض فاتورة الماءْ، فساروا لا (51)قالْ لكْ " رَاجِّ يرُوا يِّ سِّ : واحد ارْسَلْ ناسْ يِّ

ي وصاحب أملاك، لكن بخيل-عند المسئول حق الماء،  نِّ
َ
وهْ غ

 
 -وكان يعرف صاحب الفاتورة، إن

 فقالْ لهم 
ْ
؟ قالوا: مَعْ. قالْ: -رغم معرفته به-يستفسر عن صاحب الفاتورة

ْ
 قات

ْ
ِّن

ز 
َ
يخ : هُوْ بِّ

لْ )يأكل( 
ُّ
ك يِّ يَالهْ؟ قالوا: مَعْ. قالْ: هُوْ بِّ عِّ حْ فاكهة لِّ ِّ

يرَو  ؟ قالوا: مَعْ. قالْ: هُوْ بِّ
ْ
يشترِّي لحمة هُوْ بِّ

د قيمة الفاتو  ِّ
سَد  وهْ يِّ

ُّ
ل
َ
ي؟ قالوا: مَعْ. قالْ: خ هْ..؟."رَوَانِّ عِّ يْ مِّ  ذِّ

ْ
ط

َ
ل عَلْ بالزا

ْ
ف  رة... أيش عَيِّ
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ورد العنصر الإشاري الدال عل  المفرد الغائب في هذه الطرفة سبع عشرة مرة، وذلك لقوة 

حضوره في الذهن، وقد تم ف ها توظيف كل أنواع هذا الضمير؛ المنفصلة والمتصلة والمستترة، 

اعتمادا عل  كفاءة المرسل، والمرسل إل هم وكلها تحيل عل  مرجع واحد، لم يذكر بالاسم، 

عوامل سياقية وتداولية  -إل  جانب المعرفة المشتركة-التداولية؛ وقد تداخلإ في هذه الطرفة 

 أهمها:

رَاجَع له، بأنه غني وبخيل، وأن مراجعته في تخفيض الفاتورة 
ُ
معرفة المرسل بحال الم

هذه الحقيقة؛ لذلك قام المرسل بسؤال  مرجعه البخل، وليس قلة ذا  اليد، وكلهم يعرفون 

"هو بيخزن قات؟ هو )المراجعين( عددا من الأسئلة ليصل بهم إل  ما يريد، وهذه الأسئلة هي: 

ل رواني؟"
ُّ
ح فاكهة لعياله؟ هو بيك ِّ

يرَو  ها جميعا بالنفي، نوقد كانإ الإجابة ع بيشتري لحمة؟ هو بِّ

 استخراجه من المرسل إل هم من خلال الأسئلة.وهذا الجواب يعرفه المرسل، وهو ما قصد 

إن الذي تدافعون عنه، رجل بخيل لا  –صراحة–التأدب في الحديث، فالمرسل لم يقل 

ينفق عل  نفسه، ولا عل  عياله، ولئيم لا يريد أن يدفع ما عليه من مستحقا  لمشروع المياه، 

بأنفسهم، من خلال الإجابة  الرغم من أنه غني وصاحب أملاك، بل جعلهم يحكمون عليه ل ع

عل  أسئلته المطروحة عل هم، التي تصل بهم إل  هذه النتيجة، دون الإفصاح عنها. وبعد أن 

د الفاتورة... أيش عيفعل ، قال: مإل ه اأوصلهم إل  تلك النتيجة التي يريد إيصاله ِّ
وه يسد 

ُّ
"خل

اولة منه للوصول بالمخاطبين ستراتيجية، محواستخدام المت لم لهذه الإ  بالزلط ذي معه..؟."

)المراجعين( إل  قناعة أن هذا الرجل عليه أن يدفع ما عليه من مستحقا  لمشروع المياه، بطريقة 

 مهذبة.

وقد يأتي استعمال ضمير الغائب المفرد لغرض التملص من مسئولية الخطاب وتضليل 

 المتلقي، كما في هذه الطرفة:

كْ "
َ
هْ (52)قالْ ل  بِّ

ْ
( : كان ل  )يرش  بِّ يهْ يِّ ِّ

 
ل
َ
خ  يِّ

ْ
ي يهودي، كان اقِّ

َ
رْ، وكان معه ش

ْ
ش دْ يبيع قِّ وَاحِّ

ه ذي بيشتروا القشر: هذا  لْ لِّ
ُ
ق  يِّ

ْ
 يزداد وزنه في الميزان، وعندما كان

ب ْ ر بالماءْ، من سِّ
ْ

ش القِّ

هْ  ِّ
 
ل يبِّ لْ: يهودي ذي بِّ

ُ
ق ولْ ماء. يِّ

ُ
رْ مَبْل

ْ
ش  .(53)"القِّ
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هْ"عبارة " ِّ
 
ل يبِّ  لها معنيان: يهودي ذي بِّ

المعنى الأول: أنها تشبه القسم في الدلالة عل  نفي القيام بالفعل الذي هو هنا )غش القشر 

بالماء من أجل زيادة وزنه( وهذا المعنى هو الذي يتبادر إل  ذهن المخاطب، وهو في بنيته العميقة 

ء من أجل أن يزيد )أنا أخرج من دين الإسلام وأصير يهوديا، إذا كنإُ قد غششإ القشر بالما

 .وزنه(

المعنى الثاني: )القشر( مرشوش بالماء، ولكن الذي يقوم بعملية الرش هذه هو يهودي، 

المعنى هو الذي حدث في الواقع بتوجيه من المت لم، والمت لم يعرف أن هذا المعنى   اوليس أنا. وهذ

جتمع الذماري بالمعنى الأول الذي لن يتبادر إل  ذهن المتلقي؛ لأن هذه العبارة كثيرة التداول في الم

يشبه القسم، وهو المعنى الذي يريد المت لم إيصاله إل  المتلقي. فالمت لم هنا يحاول تضليل المتلقي، 

ويأتي بعبارة لها معنيان؛ تداولي وحرفي؛ الأول تداولي كاذب يريد به إقناع المتلقي، والثاني حرفي 

 ب.صادق، يضمره في نفسه؛ ليبرر لها الكذ

 وقد يستعمل ضمير الغائب لمخاطبة الحاضر، كما في هذه الطرفة:

هْ (54)قالْ لكْ " ى في البيت؛ فكانت ام  دا
َ
غ

ْ
ت حْشْ يِّ رَوا

ْ
ت ، وما يِّ

ْ
يَة لْ في بُوفِّ غِّ تِّ

ْ
ش هْ واحدْ يِّ  بِّ

ْ
: كان

 
ْ
هَا وهي راجعة ا مَعَ بنت الجيران؛ فكان الجار حَق  صاحب البوفية يقرُب منا

َ
د

َ
هْ غ بعد  ترسلْ لِّ

اشْ 
َ
وا لنا غداءْ، ما احْن دُّ اشْ في عيونهم يِّ

َ
حْن

َ
ت
َ
ا مَا ف

َ
حْوِّن عليها: مَا احْن

َ
توصيل الغدا، ويْل

هَا؛ فالأم   لام 
ْ
ة  البنيا

ْ
ت كِّ تِّ

ْ
اش

َ
 بالغدا. ف

ْ
ت مَا جِّ

ُّ
ه الكلام كل ِّ

ي 
َ
 من ذ

ْ
ة

َ
حْوَن

َ
نْهَا ل ِّ

 
يمَك يْش؟ وِّ

َ
.. أ

ْ
يين حَالِّ

: عيب عليك
ْ
ن حْوِّ

َ
ل رْشْ كلمت الجار المِّ ابِّ

َ
خ هْ، لا عَادْ تِّ ِّ

ي 
َ
 البنية وتشغلها بكلامك ذ

ْ
ن ِّ

عَي  .. ما بلا تِّ

يهْ  دِّ
َ
 بالغدا، وق

ْ
ة يا

َ
ن ت البِّ . يوم ثاني جِّ

ْ
ه الكلام ثانية ِّ

ي 
َ
نْ ذ رْهَا مِّ ابِّ

َ
ي. قالْ لها الجار: ولا ازِّيد اخ تِّ

ْ
ن بِّ

ه لْ لام 
ُ
هَا الجار، وقالْ لها: وبعدا يق رُبْ منا

ُ
 . (55)"راجعة، ق

"ما  هذه الطرفة تم استعمال ضمير الغائب في مخاطبة الحاضر أربع مرا ، كما في عبارةفي 

وا لنا غدا" فقد استعمل ف ها ضمير الغائب المتصل مرتين،  احنا ما فتحناش في عيونهم يدُّ

وا" و)الواو( في "عيونهمبصيغة الجمع، )هم( في " " كما استعمل ضمير الغائب المفرد أيضا يد 

هعبارة مرتين في  لْ لام 
ُ
ل" الضمير المستتر في ""وبعدا يق

ُ
ه" الذي تقديره )هو( والمتصل في "يق " لام 
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المخاطب، لغرض تداولي هو: أن هذا الرجل يبدو أنه مهتم بهذه الفتاة، ولكنها  إل وكلها تحيل 

ير تتجاهله، فهو يرد لها هذا التجاهل عن طريق مخاطبتها وهي حاضرة بضمير الغائب، وكأنها غ

موجودة. إن استعمال ضمير الغائب في مخاطبة الحاضر يعد تغييبا وإقصاء له، باعتبار أن ضمير 

الغائب لا يظهر إلا في حال غياب الشخص، أو كما يقول )آلان بيريندونيه( إن اللسان "لا يسمح له 

تقد أن فهو يسميه شبح الحقيقة، أما )إميل بينفينسإ( فيع (56)بالظهور إلا عن طريق العدم"

 .(57)"ضمير الغائب "عبارة عن )لا شخص(

اشْ في عيونهمعبارة "
َ
حْن

َ
ت
َ
ل شخص ما من شخص آخر مَا ف " غالبا ما تستعمل عندما يؤم 

شيئا ما، ثم لا يناله، بينما يناله آخرون، فهذه العبارة قوتها الإنجازية هي: لوم واحتجاج عل  

ر أشار إل  سبب عدم نيله ما يريد من أنه لا تقصير تجاه شخص ما من قبل الآخر؛ ثم إن الجا

.. أيش؟يتمتع بالجمال ال افي، والقبول: 
ْ
يين اشْ حَالِّ

َ
" وقد كان هذا يحدث مع الفتاة "ما احْن

الجار إل  والدتها، وقد وعد الجار الأم أنه لن يقول لها هذا الكلام  و بش ل يومي، وهذا جعلها تش 

" وقد أوف  الجار ولا ازيد اخابرها من ذيه الكلام ثانية"" مرة أخرى البنيةالذي اشتكإ منه "

ه، ولكنه قاله لها  بوعده فعلا، فهو لم يعد يقول لها من ذلك الكلام الذي اشتكإ منه بنص 

هبعبارة أخرى هي:   " وهذه العبارة "وبعدا يقولْ لام 
 
ما ف ها من سخرية وتهكم، ف ها أيضا  عن فضلا

 ق الذي وعد بأنه لن يقوله لها مرة أخرى.إشارة واستحضار للكلام الساب

 اسم الإشارة -4

، واسم الإشارة (58)تعد أسماء الإشارة من ضمن الضمائر حسب ما ذهب إليه تمام حسان

في الطرفة الذمارية قد يحيل إل  كائن حي، أو إل  كائن غير حي، فمما ورد فيه اسم إشارة يحيل إل  

 كائن حي هذه الطرفة:

الحديدة، اعتدى واحدْ من  -حين كان الكوريين يشتغلوا في طريق ذمار: (59)قالْ لكْ "

مُوا 
 
حَك هم، وبعد إرسال طقومات وعساكر على قبايل المعتدي، ساروا يِّ نُّ القبايلْ على واحد مِّ

حُوهْ، فصاح الكوري: لا لا لا... هذا ثور مسكين؛ أيش  بِّ
ْ
ذ رَحُوا الثور يِّ

َ
ط يرَاضوهم، فِّ الكوريين وِّ
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ا، اذبحهْ ذنبه؟!! وأ ي اعتدى عليا ى عليه، وقال: هذا ذِّ
َ
د

َ
يْ اعْت ر بيده لا عند القبيلي ذِّ

ا
ش

 ".(60)هُوْ 

" في هذه الطرفة مرتين؛ الأول  يحيل ف ها إل  كائن حي غير عاقل، وهو هذاورد اسم الإشارة "

ي عل  ال وري؛ وبينهما بون  الثور، والأخرى يحيل ف ها عل  كائن حي عاقل، وهو الرجل المعتدِّ

"هذا شاسع فيما حضرا لأجله، الأول حيوان بريء لم يرتكب أي جرم يستوجب عليه العقاب، 

رَ للقصاص منه بدلا  "ثور مسكين؛ أيش ذنبه؟!! حضِّ
ُ
ن الجاني. الثاني رجل عاقل ارتكب مولكنه أ

العقاب عنه، جرما، وبدلا من معاقبته عل  الجرم الذي ارتكبه، حضر  القبيلة مجاهدة في دفع 

ما يستحقه الجاني من عقاب؛ ولأنه لا يعرف العادا  القبلية في اليمن، فقد عوتقديم الثور بديلا 

ز المعتدى عليه )ال وري(، واستشعر أن هناك خطأ وقعإ فيه القبيلة عند طرح الثور  استُفِّ

ا، اذبحه هوللذبح، فليس الثور هو الجاني، لذلك أشار إل  الجاني وقال:   .""هذا ذي اعتدى عليا

 خطأ الذي اعتقد أن القبيلة وقعإ فيه.محاولا تصحيح ال

تطرح هذه الطرفة قضية من أخطر القضايا الاجتماعية الموجودة في مجتمعنا اليمني، وهي 

أن الجاني في كثير من القضايا التي يتم حلها قبليا لا يعاقب عل  ما ارتكبه من جرم، وإنما يعاقب 

دفع من ثمن الثور أكثر مما سيدفعه أي الثور، أما الجاني في حال تم ذبح الثور؛ فإنه لن ي

شخص آخر من قبيلته. إل  جانب أن الاعتذار عن الحادثة المرتكبة لا ي ون فرديا من قبل الجاني 

حتى يحس بالخجل من الذنب الذي ارتكبه، وإنما يتم الاعتذار جماعيا؛ مما يمنح الجاني نوعا من 

لشائعة في المجتمع اليمني، ويجعل الجناة التضامن الذي قد يؤدي إل  تشجيع أحداث العنف ا

 بمنأى عن العقاب.

 ومن دلالة اسم الإشارة عل  ش يء غير حي هذه الطرفة:

 مدينة ذمار،  (61)حدث"
ْ

ت  ريفية جِّ
ْ
ان واحدْ من اللصوص المعروفين بظرفهم، سرق مَرَة

يْش فيش؟ قالت: سرقوا 
َ
ي، فقرُبْ لا عندها وقالْ لها: أ بْكِّ تِّ يهَا بِّ قِّ لِّ عَلْ، فِّ

ْ
ف تِّ يْشْ بِّ

َ
ورجع يراقبها أ

ي، وسارْ بها عِّ يْ مِّ ي غيرها، قالْ لها: جِّ عِّ شْ مِّ  بَهَا، وما بِّ
ْ

يت يْ جِّ ي، ذِّ طِّ
َ
ل   زَ

ْ
السوق يجمعْ لها تبرعات

 
ْ
ي سرق راج الزلط ذِّ

َ
خ ، وِّ

ْ
عَة

ْ
ها لا بُق

 
ل

َ
 عليها. ش

ْ
ي سَرَق  أكثر من ذِّ

ْ
ط

َ
ل من التجار. وبعدما جَمَعْ زَ
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ش، وأشر  للزلط ذي جمعها من التجار،  -وهو يناولها–عليها من جيبه، وقال 
 
 حَق

ْ
ط

َ
ل هْ الزا ِّ

ي 
َ
ت

ي
 
هْ حق ِّ

ي 
َ
ت  ."وقال: وِّ

هالعنصر الإشاري "استعمل المت لم  " = )هذه( مرتين للدلالة عل  شيئين من جنس واحد، تي 

للتفريق بينهما، فهو الذي سرق فلوس المرأة الريفية، وهو الذي أشفق عل ها حين وجدها تب ي، 

ضلة ءمما أيقظ فيه المرو  ما سرقه منها، ولكنه  هايتطوع ويجمع لها تبرعا  من التجار، كي يعو 

خذ  اكتشف أن ما جمعه
ُ
لها من مال هو أكثر مما سرق منها؛ فكيف تأخذ هذه المرأة أكثر مما أ

هْ أن يرجع لها ما سرقه منها " فقاده تفكيره إل منها؟  ِّ
ي 
َ
هْ " الأول ، وأن يحظى هو بما جمعه لها "ت ِّ

ي 
َ
" ت

 الثانية.

 الإشاريات الظرفية -ثانيا

وهي لا يمكنها الإشارة إلا إل  م ان تنقسم الإشاريا  الظرفية إل  قسمين: م انية وزمانية، 

 ، وبناء عل  ذلك يمكن تناولها كالآتي:(62)وزمان حدوث التلفظ الذي تشكلان جزءا منه

 الإشاريات المكانية:  -1

لا ينفك المرسل عن الم ان عند تلفظه بالخطاب، وهذا ما يعطي الإشاريا  الم انية 

إشارية إل  أماكن يعتمد استعمالها وتفسيرها عل  ، فهي عناصر (63)مشروعية إسهامها في الخطاب

. وهي تختص (64)معرفة م ان المت لم وقإ الت لم، أو عل  م ان آخر معروف للمخاطب أو السامع

بتحديد المواقع بالانتساب إل  نقاط مرجعية في الحدث الكلامي، وتقاس أهمية التحديد الم اني 

ن للإشارة إل  الأشياء هما: ين رئيستين هناك طريقتإ :بش ل عام انطلاقا من الحقيقة القائلة

؛ كما أن معرفة م ان (65)التسمية أو الوصف من جهة أول ، أو بتحديد أماكنها من جهة أخرى 

التلفظ يقدم معرفة سياقية خاصة بالم ان تساعد عل  فهم الخطاب وتأويل الأحداث، كما في 

 هذه الطرفة:

لْ عيا(66)قالْ لكْ "
َ
هْ  -دة الدكتور يحيى في ذمار: واحدْ دَخ اوِّ

َ
ى احْق

َ
كْ عَل ، وقالْ -وهو مَاسِّ

ز  جَها ، وِّ
ْ
عادَة او. قالْ لهْ الدكتور: اجلس فوق القِّ

َ
ن حَق  الاحْق ي علاج مِّ تِّ

ْ
ورْ، أش

ُ
ت

ْ
هْ: يا دك لِّ

.
ْ
مَرَة

ْ
ل وهْ العلاج لي..! هُو لِّ

ُ
الْ: مَا ش

َ
نكْ. ق

ْ
د  على بَط

َ
، وقالْ لهْ: امْت

ْ
 -قال الدكتور  الدكتور إبْرَة
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ى 
َ
 مرفوعة في يده اليُمْن

ْ
 هذه -والإبْرَة

ْ
رْيَة

َ
يْن الق

َ
ف يهْ؟ قالْ: في القرية. قال الدكتور: وِّ يْنِّ

َ
 ف

ْ
رَة

َ
: والم

ا، وقال: 
َ
ى الحَد

َ
 صَل

ْ
، وكانت شرقية

ْ
ة

َ
اق

َ
. سار الدكتور لا عند الط

ْ
ا
َ
 فيها ؟ قالْ: في الحَد

ْ
رَة

َ ْ
ي الم ذِّ

ا
َ
ى الحَد

َ
راج الدكتور يده من الطاقة وفيها الإبرة، هذا الاتجاه صَل

َ
خ ورْ. فِّ

ُ
ت

ْ
؟ قال: أيْوَهْ يا دك

يْرْ.
َ
خ  بِّ

ْ
رَة

َ ْ
د الم

َ
، ق

ْ
ح القرية رَوا ا، وقالْ له: يا الله تِّ

َ
غها في الهواءْ باتجاه الحَد  "(67)وفر 

تحمل هذه الطرفة عناصر إشارية م انية تعطي صورة مسبقة لنوعية الخطاب الذي قد 

" يتضح لنا عيادة" فمن خلال التأشير الم اني "ىعيادة الدكتور يحي الحدث، أولها "يتم  فيه 

نوعية الحديث الذي يمكن أن يجري فيه، وهو لابد أن ي ون عن حالة مرضية، ثم يأتي تأشير آخر 

" للتأشير عل  موضع الألم، فنحصل من ذلك ماسك على احقاوهيبين لنا نوع الحالة المرضية "

 "أشتي علاج من حق الاحقاو"جل يش و من ألم في خصره، ويتأكد ذلك بقول الرجل: عل  أن الر 

" والثاني لفظي ماسك على احقاوهوقد تضافر التأشير عل  الخصر بأكثر من طريقة؛ الأول إيمائي "

أن الرجل يعاني من ألم في خصره. في فلم يبق شك  "أشتي علاج من حق الاحقاو" :بقول الرجل

الدكتور حقنة العلاج ليعط ها للرجل، تأتي المفاجأة أنه لا يطلب العلاج له، وإنما وبعد أن أعد 

وهذا عنصر  ،""القريةلزوجته المريضة، ثم إن زوجته هذه ليسإ حاضرة معه، وإنما هي في 

عدد غير قليل من الأماكن، ولكننا نراه يقترب من  إل إشاري ذو مرجعية عامة غير محددة، يحيل 

 "شرقية"" إل  جانب التأشير الجهوي الحداافره مع غيره؛ فبالعنصر الإشاري "التحديد بتض

يقذف بالدواء  ومن ثم" في منطقة محددة استطاع الدكتور أن يرصدها، القريةانحصر موقع "

يالله تروح القرية، الذي في الحقنة إل  تلك الجهة التي تمكث ف ها الزوجة، ليؤكد بعدها للرجل "

 "قد المرة بخير.

وقد تحفل طرفة ما بعدد من المؤشرا  الم انية، تشير بجموعها إل  ما هو أكثر عمومية، 

 وقد يخرج منها بعضها، أو ما هو في قلبها، كما في هذه الطرفة:

: كان الرئيس اليمني السابق أثناء زياراته إلى محافظات الجمهورية، مثل تعز (68)قالْ لكْ "

أن يزورها، أو يقف بها. وعند مروره بها في إحدى المرات،  وإب والبيضاء، يمر من ذمار، دون 
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خرج أهل ذمار لاستقباله، وقد رفعوا لوحة مكتوب عليها: )أهلا وسهلا بالرئيس اليمني في 

 ".ذمار(

ذمار، تحفل هذه الطرفة بعدد من الأماكن، التي تم التأشير إل ها عن طريق التسمية، وهي )

التأشير إل ها تأشيرا إل  م ان هو أكثر شمولا، وأكثر عمومية مما  ( وقد استد  تعز، إب، البيضاء

اه كل المحافظا  والمدن اليمنية، ومن ضمنها )اليمنذكر، وهو ) (، ذمار( الذي ينطوي تحإ مسم 

هذه المدينة التي تقع في قلب اليمن من حيث الموقع الجغرافي، وتمثل نقطة وصل بين العاصمة 

 صنعاء، وبين عدد من الم
ُ
 رْ حافظا  الأخرى؛ وبرغم ذلك فقد كانإ ت

َ
عل  هامش اهتماما   نُ ك

القيادة السياسية، إل  درجة أن المسؤولين كانوا يمرون منها في زياراتهم لتفقد المحافظا  الأخرى، 

ها، أو تفقد احتياجا  أهلها، فقد كانإ خارج اهتماما  ف ثم لا ي لفون أنفسهم عناء النزول 

ابق؛ التي كان أهلها يتوقعون زيارته لمدينتهم كلما مر  بها، ولكنه لم يكن يفعل الرئيس اليمني الس

؛ لأنها (69)ذلك، مما جعل أهل ذمار يعتقدون أن مدينتهم خارج نطاق دولة الجمهورية اليمنية

فهي ليسإ ضمن الجمهورية اليمنية؛ وعليه فإن  ومن ثمخارج اهتماما  مسؤولي هذه الدولة، 

؛ ومن باب حسن الجوار، وكذلك من أجل إل هاهو رئيس دولة شقيقة بالنسبة  الرئيس اليمني

تمتين العلاقا  الدبلوماسية بين الدولتين، فإن ذمار تعلن ترحيبها بالرئيس اليمني أثناء مروره من 

أراض ها، وكأنها هي أيضا دولة أخرى. إن هذه الطرفة في بعدها التداولي تطرح: إن التهميش يُقابَل 

  عنكم بالإ
 
يتم أيها المسؤولون عن مسؤولياتكم تجاهنا، فنحن سوف نتخل

 
قصاء، وإذا تخل

مسؤولين علينا، عل  الأقل من الناحية الوجدانية. هكذا كانإ وجهة نظر الطرفة، في بوصفكم 

 طرحها موقف أهل ذمار ردا عل  إهمال المسؤول الأول في الدولة لمدينتهم.

م ان وقوع الحدث، ولكن يتم معرفته من خلال السياق،  إل فة وقد لا يتم التأشير في الطر 

 كما في هذه الطرفة:

بْ عليهْ (70)قالْ لكْ " هِّ وهْ نِّ
 
هْ، إن رْيَتِّ

َ
: واحدْ رَعَوِّي دخلْ مدينة ذمار يشتكي بالعاقل حَق  ق

 
َ
هْ ل أجَرِّ

َ
 )محامي( است

ْ
رِّيعَة

َ
يلْ ش سارْ لا عند الحاكم، مَعَ  وَكِّ مْ، فِّ

َ
ن
َ
 غ

ْ
ين

َ
ت
ْ
ن قام ثِّ هْ، فِّ ِّ

 
حَق لمطالبة بِّ

ب المال  هِّ نِّ لي، وِّ ِّ
 
وَك مْ حَق  مِّ

َ
ن
َ
دْ أخذ الغ

َ
لْ: إن )فلان الفلاني( ق

ُ
يق عْ عَند الحاكم وِّ

َ
رَاف

ْ
ت الوكيل يِّ
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د  
َ
الك ي جَمْعَها بِّ ه التي أفنى عمرهْ فِّ سَبَاتِّ

َ
مُكت هْ، واستولى على حقوقهْ وِّ د أهْلِّ را

َ
ش ي، وِّ لِّ ِّ

 
وَك حَق  مِّ

هْ وَالعَمَلْ...، وِّ  . فقالْ لِّ
ْ
يَة  قاسِّ

ْ
مَرَارَة ي بِّ بْكِّ يِّ ال المنهوب بِّ ، مَا ابْسَر الا وَالرَج 

ْ
عَة رَافِّ ي المِّ ر فِّ مِّ

َ
سْت هُو مِّ

ومْ 
ُ
ل
ْ
ي مَظ نِّ

ا
ع القلبْ: مَا اناشْ دَارِّي إن

 
ط

َ
ق  يِّ

ْ
صَوْت رَد  عليهْ بِّ ي؟ فِّ بْكِّ تِّ يكْ بِّ يْشْ فِّ

َ
: أ

ْ
وكيل الشريعة

ا!
َ
ذ

َ
 ".هَك

(، وقد أمكن المحكمةلتصريح بالم ان الذي يقع فيه الحدث، وهو )في هذه الطرفة لم يتم ا

يشتكي، نهب، الحاكم، وكيل شريعة معرفته من خلال السياق، ومن خلال مجموع الألفاظ "

" فالحاكم بهذا الوصف الوظيفي لا ي ون إلا في المحكمة، وف ها )محامي( موكلي، المرافعة، مظلوم

المحامي لا يترافع أمام الحاكم إلا في محكمة، والمظلوم في  يتم التقدم بالش وى إليه، وكذلك

الغالب يلجأ إل  المحكمة طلبا للإنصاف، وبذلك ت ون هذه الألفاظ قد أغنإ عن ذكر م ان 

 التلفظ.

غني بعض الألفاظ عن ذكر الم ان، فإن هناك ألفاظا تستحضر ذهنيا م انا محددا 
ُ
وكما ت

 ما في هذه الطرفة التي رواها الذماري:بمجرد ذكرها إل  جانب أمثالها، ك

 على الحاضرين، فقال الأول اسمه علي "
ْ

عَراف
ْ
ت  يِّ

ْ
، وبدأ

ْ
يل قات قالْ لكْ: واحدْ سار مَقِّ

وْر، 
َ
شْ، والسادسْ ث

َ
ي، والخامس حَن عْلِّ ي، والرابع ثِّ  ضُبْعِّ

ْ
ي، والثالث سَدِّ

َ
ر، والثاني حميدْ أ مِّ نِّ

يلْ أوْ حَديقة حيوا الْ: هذا مَقِّ
َ
ق ؟!فِّ

ْ
 "ن

الم ان  إل " الذي ورد مرتين، وهو يحيل مقيلورد في هذه الطرفة عنصران إشاريان، الأول "

الذي تم فيه التلفظ، وهو م ان غير محدد، قد ي ون أي م ان يلتقي فيه عدد من الناس، أو 

 )القا ( ومناقشة بعضهم  لتعاطيالأصدقاء 
 
ي في كثير من الأمور العامة أو الخاصة. الثان بعضا

" وقد تم استدعاء هذا الم ان إل  ذهن المت لم بإيحاء من أسماء الحاضرين في حديقة حيوان"

المقيل، التي هي مأخوذة من أسماء حيوانا  )نمر، أسد، ضبع، ثعل، حنش، ثور( ومثل هذه 

منتشرة في مدينة ذمار، وفي غيرها من المناطق اليمنية؛ وربما أن المت لم لم يكن  نجدهاالأسماء 

متعودا عل  سماعها مجتمعة معا، فتعجب من وجودها في م ان المقيل، حتى التبس عليه أي 



 
 
 

 

69 
 
 

 

بما  :" غير أن البعد التداولي للطرفة هوهذا مقيل أو حديقة حيوان؟!" :م ان هو فيه، فقال

 "."حديقة حيوان في اح أن ت ونوا هنا، وإنما أن ت ونو أنكم تحملون هذه الأسماء، فلا يص

 التأشير الم اني استعمالا مجازيا كما في هذه الطرفة: وقد يستعمل

ين على أي (71)قالْ لكْ " دِّ ِّ
مُوا، وبقيوا مترد  سْلِّ ، خابروا انفسهم يِّ

ْ
هْ اثنين يهودْ أخوة  بِّ

ْ
: كان

عْ 
َ
هُم يُوق ِّ

ي، واتفقوا في الأخير إن واحد من 
 
مذهب يسلموا، على المذهب الشيعي، أو المذهب السن

يعي، والثاني  ل له: ما شاء شِّ
ُ
ي، ويق

 
عْ شيعي يلقاه سن قِّ ي؛ وبعدما اسلموا، كان ذي وِّ

 
عْ سن

َ
يُوق

، ما بلا 
ْ
ي: أيش الفائدة

 
لْ له: شيعي. فيرد عليه السن

ُ
الله.. قالوا اسلمت... على أي مذهب؟ فيق

يْ ك  ذِّ
ْ
ة. أي ما بش فرق بين المذهب ذي اسلمت عليه، واليَهْوَدَة  لا زو 

ْ
ة نْ زُو  ت مِّ

ْ
نت عليها. انتقل

ي. 
 
هْ: سن ل له: قالوا اسلمت... على أي مذهب؟ فيقولْ لِّ

ُ
ي يلقاه شيعي، ويق ِّ

 
عْ سن قِّ ي وِّ  ذِّ

ْ
وكان

ة. وعندما كان يجتمع  ة لا زو  هْ الشيعي: ما استفدت أنت ش يْءْ.. ما بلا انتقلت من زو  لْ لِّ
ُ
فيق

يْشْ قالوا له المسل
َ
دْ منهم الثاني أ رْ كل  وَاحِّ ابِّ

َ
يخ  الأخوة، وِّ

ْ
ة

َ
ل
ْ
ق

َ
مين، قالوا: إذا كان إسلامنا هُوْ ن

رَجْ.
ْ
 اخ

ْ
ا الأولة

َ
ن
ْ
ت زُوا يقولوا، فِّ ، مثل ما بِّ

ْ
ة  لا زُو 

ْ
ة  "(72)من زُو 

ةلقد تم استعمال التأشير الم اني " ة لا زُو  الطرفة استعمالا مجازيا، " في هذه من زُوا

ة"ـفال لما وضعإ له في اللغة، وهو التأشير " وهي الركن أو الزاوية في م ان ما، لم تستعمل هنا زو 

ما هو معنوي )الدين  إل ما هو حس ي )الم ان(، إل  الإحالة  إل عل  الم ان؛ وقد انتقلإ من الإحالة 

أو المذهب(؛ والطرفة هنا تطرح قضية أن المسلم السني، أو المسلم الشيعي لا يرى في المذهب 

 الذي يخالف مذهبه إلا أنه لا فرق بينه وبين الديانة ال هودية.

 ، ومن ذلك هذه الطرفة:(73)أجزاء من بدن الإنسان إل وقد يحيل التأشير الم اني 

يهْ  الناس (74)اعتاد" قِّ هْ؛ وحين لِّ بِّ
َ
ن

َ
قْ ش

َ
بْ، وفي يوم من الأيام حَل

َ
ن

َ
ش أن يبسروا صاحبهم بِّ

يت شنبكْ..؟! 
 
ين شل

َ
هْ: ف هْ، فقالْ لِّ عِّ مْزَحْ مِّ  يِّ

بْ، حَب 
َ
ن

َ
هُو محلوق الش ن اصحابهْ وِّ واحدْ مِّ

 واطمئنان:
ْ
هْشْ، فقالْ بثقة يِّ قِّ شْ في جيوبهْ، وما لِّ

ا
ت
َ
ف هْ، وِّ بِّ

َ
ن

َ
سْ مكان ش حَسا تِّ هْ في  فِّ يتِّ سِّ الظاهرْ نِّ

 ".البيت
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الشعر الذي ينبإ في الم ان ما بين الأنف والشفة العليا  إل " عنصر إشاري يحيل الشنب"

 " مرجعالشنببامتدادها من وجه الذكر البالغ، والذي يجعل هذه الدراسة تذهب إل  اعتبار "
 
 ا

 م اني
 
الذي يأتي للسؤال عن  أين(للتأشير، هو ورود السؤال عنه في الطرفة بلفظ "فين" = ) ا

يت شنبك..؟!الم ان، 
 
 ""فين شل

 الإشاريات الزمانية -2

هي إشاريا  تدل عل  زمان يحدده السياق بالقياس إل  زمن التلفظ، فزمان التلفظ هو 

مركز الإشارة الزمانية في الكلام، فإذا لم يُعرف زمان التلفظ، أو مركز الإشارة الزمانية، التبس 

ولإدراك أهمية معرفة زمان التلفظ في فهم الخطاب وتأويله تأويلا صحيحا، . (75)المتلقيالأمر عل  

 ننظر إل  هذه الطرفة:

. قالوا لهْ "
ْ
ة را مِّ

َ
 مسْت

ْ
ات  :قال الذماري: الشعب اليمني يعيش هذه الأيام أفراحْ ومسرا

 سَراجَت 
ْ
رِّحْ، وان  غازْ فِّ

ْ
ة  دَبا

ْ
أ رِّحْ، وان عبا  بترول فِّ

ْ
ة وَيا ي شِّ قِّ رِّحْ، وان لِّ كيف؟ قال: إذا جاءْ الماءْ فِّ

.
ْ

ات ها أفراحْ ومسرا
 
امهْ كل  أيا

ْ
رِّحْ، وهكذا صارت حَن التلفون فِّ

َ
رِّحْ، وان ش  "الكهرباءْ فِّ

ن الفعل، أو الظرف في حد ذاته، " في هذه الطرفة لا تتحدد بزمهذه الأيامدلالة الزمن "

، وهو زمن مرتب  بـ "أفراح ومسرا  مستمرة" يعيشها الشعب اليمني، فما (76)وإنما بزمن التلفظ

هي بواعث هذه الأفراح والمسرا  الدائمة؟ إنها تتمثل في الحصول عل  الحد الأدنى من المتطلبا  

للأفراح والمسرا ؟ إنه الحرمان ال امل  المعيشية. فما الذي يجعل الحصول عل  هذا الأقل باعثا

 من هذه المتطلبا ، فأقل  القليل، هو كثير عند من ليس عنده ش يء.

رِّحْ" العائدة عل  الشعب اليمني خمس مرا ، وكانإ في كل منها جواب  لقد ورد  لفظة "فِّ

وتتم لشرط متقدم، وبتحقق كل فعل من أفعال الشرط الخمسة الواردة في الطرفة يتحقق فرح، 

د  الأفراح والمسرا . د الحرمان، تعدا  مسرة؛ وهكذا بتعد 

" يؤدي وظيفة مزدوجة؛ فإل  جانب أيامه كلها أفراح ومسرات"إن التأشير الزماني في عبارة 

المرجع الزمني، فإنه باقترانه بضمير الغائب المتصل، العائد عل  الشعب اليمني، جعله  إل إحالته 
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يحمل دلالا  أخرى، هي كل حالا  الحرمان التي يعيشها الشعب اليمني، المتمثلة في أفراحه 

 ومسراته عند الحصول عل  القليل منها.

 في هذه الطرفة: تجاهل زمان التلفظ، فإن الخطاب يشوبه الإبهام، كماأما عند 

 (77)قالْ لكْ "
ْ
وَة

ْ
ط

ُ
ما سار الدربي يطالبه بها، قالْ لهْ: غ

ا
، وكل

ْ
ط

َ
ل ي زَ رْبِّ

: واحدْ كان عنده للدا

 من عيني؛ وعلى هذا الحال أسابيع 
ْ
وَة

ْ
ط

ُ
لْ لهْ غ

ُ
ه اليوم الثاني، يق نْ عيني، وحين يسير لِّ مِّ

ق وَة. فِّ
ْ
ط

ُ
ال: من عيني غ ه الرج  ي: أنا أنيوأشهر، وفي يوم قال لِّ رْبِّ

َ
ي مَا ـال الد وَة هذا ذِّ

ْ
ط

ُ
... عارْ غ

الْ، 
ا
ط

َ
وَة الم

ْ
ط

ُ
هْ غ ِّ

ي 
َ
دُوهْ ذ

َ
ي، غريمي ق رِّيمِّ

َ
اشْ غ

َ
ت
ْ
ال: مَا عَاد ان الْ للرج 

َ
ق ، وِّ

ْ
ت

ْ
ارَجْ أنا وان

َ
خ

ْ
ت جَاشْ نِّ

هُمْ، دِّ
ْ
ن سُوهْ عِّ حْبِّ يِّ بُوهْ وِّ لِّ

ْ
ط هْ، يِّ ِّ

ي 
َ
 ذ

ْ
وَة

ْ
ط

ُ
غ ي بِّ كِّ تِّ

ْ
ير الشرطة اش ين اسِّ حِّ

ْ
ل

َ
مْ  ذ ِّ

 
سَل يْ تِّ جِّ وْما انت تِّ

َ
ل

ي طِّ
َ
ل  "(78)زَ

إن غدا يعني اليوم التالي لزمن التلفظ، وليس اليوم التالي ل ل يوم؛ لأن غدا بالمعنى الثاني 

". وفي كل يوم غطوةلن يأتي، وهذه هي الورطة التي وقع ف ها الدربي، حين ظل صاحبه يكرر عليه "

 :ينجز وعده، ويدفع له ما عنده من مال، يقول لهكان الدربي يذهب إل  الرجل يطالبه بأن 

"، وهو يعني به اليوم الذي ليس له حضور في الحاضر، وإنما في المستقبل. ولهذا فإن غطوة"

" لن يأتي أبدا، فهو لا ي ون له حضور إلا باعتبار أن أمس هو زمن التلفظ، في ون هو غطوة"

ان تلفظنا به يوم أمس؛ ولكن الرجل يستثمر تداولية اليوم التالي لزمن التلفظ، أي أنه اليوم إذا ك

هذا التأشير للمماطلة، من خلال نقل المركز الإشاري إل  إطار زمني جديد، متجاهلا إطاره السابق 

 الذي تلفظ فيه بالوعد.

 وقد يعتمد التأشير الزمني عل  زمن الفعل وليس التلفظ كما في هذه الطرفة:

من أصحاب ذمار أكل البطاطا في السوق في وقت الظهر من كل : اعتاد كثير (79)قالْ لكْ "

يْ في هذ الوقت، وسَ   يوم. فإذا حدث ش ِّ
َ
عْ هذا؟ قالْ: وقت البطاطا. أو أ قِّ هم: أيحين وِّ وا واحدْ من 
ُ
ل

مْني وقت البطاطا. دْ: قوا
َ
لْ الواحدْ لصاحبهْ إذا رَق

ُ
 "يق
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وقت "لتلفظ، وقد أصبح حيث نجد أن الزمن يتحدد ف ها بزمن الفعل، وليس زمن ا

" مرجعا إشاريا يعتمد عليه أصحاب ذمار في تحديد الزمن، وهو يعني الوقإ الذي اعتدنا البطاطا

 .فيه أن نأكل البطاطا

وقد يجيء التأشير الزماني للدلالة عل  وقإ محدد من نهار كل يوم، وي ون فعل ش يء ما 

 فيه، سبب
 
 لحدوث ش يء آخر، كما في هذه الطرفة: ا

ي العصرْ، وبعد الصلاة جلسْ يرقدْ (80)"قالْ لكْ  ِّ
 
صَل لْ مسجدْ يِّ

َ
: كان بهْ مسافرْ فقيرْ دَخ

ه الفقير: أنا مسافر  دْشْ هانا. قالْ لِّ
ُ
رْق م حق  المسجدْ وقالْ لهْ: لا تِّ ه القي  في المسجدْ، فجاءْ لِّ

 
ُ
م: بنق رِّيح التعبْ. قالْ له القي   يِّ

ْ
عْسَة

َ
ي أفعلْ ن ينِّ ِّ

 
ل
َ
. وتاعبْ؛ خ

ْ
ين حِّ

ْ
ل

َ
 ذ

ْ
ة

َ
د

ْ
ق حْش الرا

َ
صْل لْ لكْ: ما يِّ

 بعد العصر ضُر  عليك. قال 
ْ
ة

َ
د

ْ
ق م: الرا  لا رقدت ذلحين. قال القي 

ْ
يْش المشكلة

َ
قال الفقير: أ

ع الفقير على  ي الفقر. فتوض  ِّ
م: الرقدة بعد العصر تد  الفقير: يعني أيش عيوقع؟ قال القي 

ِّب الف
ا نجر 

َ
ين ِّ

 
ل
َ
هْ، وقالْ: خ بِّ

ْ
 ".(81)قر الثانيجَن

تضم هذه الطرفة عنصرين إشاريين يدلان عل  الوقإ نفسه، هما "العصر"  و"ذلحين"، 

م المسجد للرجل الفقير:  هو نفسه في دلالة التأشير الزماني  "ما يصلحش النوم ذلحين"فقول قي 

  .""الرقدة بعد العصر ضر  

فإنه لا يؤخذ بحرفيته، أي " حسب تعبير الطرفة؛ ذلحينوبما أن التلفظ يتم الآن أو "

)الآن( لحظة التلفظ فق ، وإنما يعني لحظة التلفظ وما يل ها من لحظا ، أو ما يصدق عليه 

" ولكن ما هي المش لة التي يمكن أن تحدث إذا رقد الرجل في هذا الوقإ؟ إنها بعد العصر"

" رقدة بعد العصرالحدوث الفقر، وقد أفصح )قيم المسجد( عن الفعل الذي يتسبب بها، وهو "

 حسب تعبيره.

إن الفقر مش لة قديمة قدم الإنسان، يعاني منها كثير من الناس، عل  الرغم من أن 

أكثرهم إن لم يكن جميعهم لا ينامون بعد العصر؛ إلا أننا نجد أن )قيم المسجد( يهدد به الفقير. 

ربما ي ون هناك فقر آخر،  إنه يهدد بالفقر من قد عاش الفقر وخبره؛ مما جعل الفقير يحس بأنه
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يختلف عن الفقر الذي يعرفه تمام المعرفة؛ فما هو هذا الفقر الذي لم يعرفه الفقير ولم يخبره 

إلا بعد أن يعايشه ويختبره بنفسه؛  عنههذا السؤال لا يستطيع الفقير الإجابة  عنبعد؟ الجواب 

كهة مختلفة، وطعم مغاير لهذا فربما ي ون له ن خلينا نجرب الفقر الثاني"لذلك فقد قال: "

 .لخإ ...الفقر الذي عاشه وخبره، والذي قد ي ون ورثه عن أبيه عن جده

قد توجد في الطرفة فجوا  زمنية مختلفة بين أجزاء الحوادث التي يمكن أن تحصل 

 :نلاحظ في هذه الطرفة، كما (82)خلالها حوادث أخرى 

هْ (83)قالْ لكْ " عِّ هْ واحدْ مِّ  بِّ
ْ
رَت البقرة أن يصومْ : كان

َ
رْ إن تبَاخ

َ
ذ

َ
 عليهْ، فن

ْ
بقرة، مرضت

ي؟ هيذا   بَنِّ
ْ

للهْ عشرة أيام؛ وبعدما صامْ عشرة أيام، ماتت البقرة، فقال: يا رب  هكذا فعلت

 "رمضان قريب، والله ما اخصم إلا من تحت ايدي

عشرة أيام "فنذر إن تباخرت البقرة أن يصوم الفجوا  الزمنية في هذه الطرفة تقع بين 

" فإن الأحداث التي تخللإ هذه الفجوا  وبعدما صام عشرة أيام، ماتت البقرة"" وبين لله

تقديرها )تباخر  البقرة، فتوجب عليه أن يصوم عشرة أيام حتى يوفي بنذره الذي نذره، وقد 

 .أوف  بنذره الذي نذره، وصام عشرة أيام...(

يتم، ولكنه في م ان ما، قد يتم في زمن وهناك من الأحداث ما يحتاج إل  سنوا  حتى 

 قصير جدا يدعو إل  الدهشة والاستغراب، كما في هذه الطرفة:

رَجْ "
َ
بَبْ، وتفاجأ حين قالْ لهْ  (84)خ  دِّ

ْ
ين

َ
ت
ْ
ن  ثِّ

ْ
أ  بترول، وعَبا

ْ
ة

ا
حَط بسيارتهْ ومعه ولده إلى مِّ

ا في ن
َ
ن
ْ
ث بِّ

َ
مْ ل

َ
 ألف ريال، فقالْ لولدهْ: ك

ْ
.. قالْ عامل المحطة: ثمانية

 ون: ْ
ْ
ومنا، قالْ لهْ: ليلة

 أمس. قالْ لهْ: أهل الكهف رقدوا أكثر من ثلاثمائة 
ْ
عامل المحطة: قد السعر رسمي رفعوه ليلة

بَت الأسعار 
َ
ل
َ
ت
ْ
ا وقد اق

َ
مْن

ُ
، وق

ْ :
ُ
ا ما رقدنا إلا ليلة ون

َ
احْن يهْ نفسها، وِّ سنة، وقاموا والأسعار عَادِّ

بْ 
ْ
ل
َ
 ."ق

يعاني منها المواطن اليمني،  -ولا يزال-ة من أهم القضايا التي ظل تتناول هذه الطرفة قضي

وهي قضية ارتفاع الأسعار بين ليلة وضحاها، حيث ينام المواطن عل  سعر، ويصحو عل  سعر 
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مختلف، هذا الارتفاع الذي يحدث ي ون في العادة غير مبرر، وغير طبيعي؛ حيث يصل في بعض 

أن لا يتم إلا تدريجيا وخلال  الأحيان إل  مائة في المائة. إنه ارتفاع إذا كان لابد منه، فإنه يجب

سنوا  أو عقود، لكنه كان يتم بش ل عشوائي ومفاجئ؛ مما جعل بطل الطرفة يتفاجأ عند 

" حيث توهم الرجل أنه ربما نام سنوا  طويلة، كم لبثنا في نومناسماعه السعر الجديد قائلا: "

آخر مرة عرفها. إن طرح ظلإ خلالها الأسعار ترتفع، وترتفع حتى وصلإ إل  ما وصلإ إليه عن 

" يستحضر في ذهن المتلقي قصة أهل الكهف التي ف ها: كم لبثنا في نومناالسؤال بهذه الصيغة "

 } وْ بَعْضَ يَوْمٍّ
َ
ا أ نَا يَوْم 

ْ
ث بِّ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
تُمْ ق

ْ
ث بِّ

َ
مْ ل

َ
نْهُمْ ك لٌ مِّ ائِّ

َ
الَ ق

َ
وفي مدة لبثهم قال تعال :  [19 :]الكهف}ق

مْ  هِّ هْفِّ
َ
ي ك وا فِّ

ُ
ث بِّ

َ
ا{  }وَل سْع  ينَ وَازْدَادُوا تِّ نِّ ةٍّ سِّ

َ
ائ  مِّ

َ
ث

َ
لا

َ
؛ وقد كانإ المفاجأة الأخرى للرجل أنه [25]الكهف: ث

لم يلبث في نومه سوى ليلة ونصف، فكيف يحدث كل هذا الارتفاع في السعر خلال ليلة 

كما فعل أهل الكهف؟ مع أن أهل الكهف رقدوا  -مثلا–ونصف؟! ماذا لو رقدنا ثلاث مائة سنة 

 ا زالإ نفسها لم تتغير، كما تذكر الطرفة.مكثر من ثلاث مائة سنة، وقاموا من نومهم والأسعار أ

عل   ،وفي كثير من الأحيان يعتمد فهم التأشير الزماني اعتمادا كبيرا، إن لم يكن كليا

 المعرفة المشتركة بين طرفي الخطاب، كما نجد في الطرفة التالية:

رِّي،  : في أول يومْ (85)قالْ لكْ "
ْ
ط ي للغدا وقت ما هو متعودْ في الفِّ م  ِّ

، يجيْ الد 
ْ
في رمضان

وْمَا يعرف التوقيت 
َ
يْشْ هم عليهْ، ل

َ
ن جاوعْ يراقب الناس أ ِّ

 
ن
َ
وما يلقاشْ غدا، ويجلسْ مُط

الجديد حق رمضان، وبعدا ينتظمْ عليه طول الشهر، وبعدا يجي أول يوم في العيد وعاد 

ك الوقت  ي راكن على ذي  ي العَشاء، وما يلقاش الدم  تِّ
ْ

ش ذي اعتاد عليه، فيجيْ وقت المغرب يِّ

وْمَا يعرف اليوم الثاني 
َ
يْشْ هم عليه، ل

َ
ن يراقب الناس أ ِّ

 
ن
َ
ي جاوع مُط عَشاء، ويجلس الدم 

لْ   في أوا
ْ
ة

َ
ل ؛ الأوا

ْ
ان

َ
رَت

ْ
ق َ
ي ز م  بالدوام الجديد.. فيقولْ أهل ذمار: في رمضان للصائم فرحتان، وللد 

لْ يوم في العيديومْ في   في أوا
ْ
، والثانية

ْ
 ".(86)رمضان

تتضمن هذه الطرفة عددا من الإشاريا  الزمانية، التي تم توظيفها لوصف المقلب الذي 

ي" في   "الدم 
 
" وبدونها لا يمكن فهم أول يوم في العيدوفي " "أول يوم في رمضان"يقع فيه الق 

يحدد مراجعها سياق التلفظ، والمعرفة المشتركة  الطرفة، كون الإشاريا  الزمانية عناصر سياقية
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ر مواعيد الطعام عما هي عليه في أيام  بين طرفي الخطاب،؛ فمن المعروف أنه في شهر رمضان تتغي 

يالفطر، ولكن " " في الطرفة لم يتم إشعاره بذلك، لذلك فهو يأتي في أول أيام رمضان وقإ الدم 

فلا يجد غداء، فيبقى جائعا حائرا يراقب الناس ماذا  الغداء غير مدرك لهذا التغيير الجديد،

سيفعلون، حتى يكتشف الأمر بنفسه، ويدرك التوقيإ الجديد، ثم يستمر عليه. وعند انتهاء شهر 

رمضان، ومجيء العيد لا أحد يخبره أيضا بالمواعيد الجديدة للطعام، فيستمر مجيئه وقإ 

يراقب الناس حتى يكتشف الموعد الجديد للطعام العَشاء، فلا يجد عشاء، ويبقى جائعا حائرا 

بنفسه، ثم يستمر عليه حتى رمضان التالي، حيث يتكرر معه المقلب من جديد؛ لذلك يقول أهل 

ي زقرتانذمار " م   ".في رمضان للصائم فرحتان، وللد 

وقد تخلو الطرفة من التأشير إل  زمن تحيل إليه، ويتم تحديد الزمن من خلال الرجوع إل  

 أحداث الطرفة؛ لمعرفة زمن التلفظ كما في هذه الطرفة:

 : واحد سار يطلب معونة من الإمام يحيى، فأعطاه الإمام ريال فرانص ي(87)"قالْ لكْ 

واحد، فخرج من عند الإمام حزين، فلقيه يهودي يعرفه، فسأله: مالك؟ فقال قصته مع 

ها الإمام، وكان اليهودي حالته ميسورة، فأعطاه عشرة ريال 
 

ها من اليهودي وخلا
 
فرانص ي، فشل

ى  ن اليهودي..؟ ذي أد  ح: أي  ِّ
في يده اليمنى، وريال الإمام في يده اليسرى؛ وسار بين الناس يصي 

ى هذه... ويهز  يده اليمنى ذي فيها العشرة؟  هذه... ويهز  يده اليسرى ذي فيها الريال، أو لا ذي أد 

ى ما في اليد اليس ى لهْ تسعة ريال والناس يقولوا ذي ادا ح له، واد  رى. فبلغ الإمام ذلك، فصي 

ى لك أكثر من الإمام. فخرج صاحبنا  توفية العشرة، وقال له: ما ترجعش تقولْ إن اليهودي أد 

وهو  –من عند الإمام، وعشرة الإمام في يده اليسرى، وعشرة اليهودي في يده اليمنى، ويقول 

 "ما وقع هذا. -يده اليسرى  ثم يهز  -: لولا هذا، -يهز  يده اليمنى

في هذه الطرفة نرى أنه لا يوجد تأشير زماني يعين زمان التلفظ، وبدون معرفة زمان 

التلفظ يبقى الكلام مبهما،  فلابد أن يدرك المتلقي لحظة التلفظ، حتى يتخذها مرجعا يحيل 

وقد يتبين هذا المرجع، بالرجوع إل   .(88)ليه، ويؤول م ونا  التلفظ اللغوية بناء عل  معرفتهاإ
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" يتعين الزمن الذي قيلإ فيه، يطلب معونة من الإمام يحيىسياق الأحداث، فمن خلال جملة "

م، التي 1948 -1918وهو الزمن الذي حكم فيه الإمام يحيى حميد الدين اليمن، وهي الفترة من 

الريال )الفرانص ي( وهي عملة نمساوية كانإ العملة المتداولة ف ها ما كان يعرف عند اليمنيين ب

وإذا كنا لا نستطيع تحديد فترة  (89) مس وكة من الفضة، كان مرسوما عل ها صورة )ماري تريزا(

نها قد ت ون ما قبل هجرة ال هود من اليمن؛ بدلالة ذكر إالتلفظ بدقة، فإنه يمكننا القول 

 لجزم.ل"ال هودي" في هذه الطرفة، وهذا القول للتقريب وليس 

 يهز  يده اليسرى"، وهو التأشير الحركي، من خلال "مهممن الملاحظ تميز هذه الطرفة بش يء 

حيث تم توظيف الحركة الإيمائية للإحالة عل  ما أعطى الإمام، وما أعطى  "يهز  يده اليمنى"و 

 ال هودي، وهي إشارية م انية وليسإ زمانية.

 :الخلاصة

الإشاريا  الحاضرة في الطرفة الذمارية، وقد تميز  تداولية الإشاريا  ف ها  هي كانإ تلك

 بالتالي:

)واحد( وهو مرجع ينطبق  إل كانإ المرجعيا  في كثير منها تحيل الإشاريا  الشخصية:  -أولا

عل  أي شخص، دون تعيين شخص محدد، مما يجعل السخرية، أو النقد الذي تحمله الطرفة 

وليس الأشخاص، مما يسهل عملية تداول الطرفة بين أفراد  -بهدف تقويمه–ك يتجه نحو السلو 

المجتمع، ويعزز لديهم تقبل النقد أو التقويم، ويسهم كذلك في تراب  وتقوية العلاقا  

الاجتماعية، دون الإساءة إل  فرد معين من أفراده، إل  جانب تحديد علاقة المرسل بالمتلقي، وبيان 

 نوعها.

استقراء استخدام الإشاريا  الشخصية المختلفة الأنواع، تبين أبعاد العلاقا  من خلال 

بين المتخاطبين، وتطور تلك العلاقا ، ومقاصد المتخاطبين، وتأثير الأحداث الطارئة عل  

 استعمال الإشاريا .

 تنوع ورود الضمائر في الطرفة الذمارية، ما بين المنفصلة والمتصلة، وقد كان ل ل دلالته.
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الغرض أما استعملإ الطرفة ضمير الجمع لمخاطبة المفرد لإشعاره بالتبجيل والاحترام، و 

 الضحك عليه وتضليله.فهو 

 استعملإ الطرفة ضمير الغائب في مخاطبة الحاضر، للدلالة عل  تجاهله، وتهميشه.

 حملإ الطرفة الذمارية عددا من الإشاريا  الظرفية، وقدالإشاريا  الظرفية:  -ثانيا

 تميز  تداوليتها بالتالي:

قدمإ الإشاريا  الم انية معرفة سياقية خاصة بالم ان، ساعد  عل  فهم الخطاب وتأويل 

 الأحداث، كما تضمنإ بعض الطرف أحداثا أد   إل  معرفة الم ان.

استعملإ الطرفة التأشير الم اني استعمالا مجازيا، ساعد عل  فهم المعنويا  وتصورها، 

 الإنسان. جسمإل  جانب تضمن التأشير الم اني أجزاء من 

، منها ما يتحدد بزمن التلفظ، ومنها ما ودلالاتها تنوعإ استعمالا  الإشاريا  الزمانية

  وقإ محدد من نهار كل يوم، وي ون فعل ش يء فيه يتحدد بزمن الفعل، ومنها ما يأتي للدلالة عل

 سببا لحدوث ش يء آخر. 

كان للمعرفة المشتركة بين المتخاطبين أثر في فهم التأشير الزمني، إل  جانب أن فهم الأحداث 

 ساعد عل  تعيين الزمن إذا لم يكن مذكورا.

 تضمنإ بعض الطرف فجوا  زمنية مختلفة، يتم إدراكها من خلال السياق.

 

 الهوامش والإحالات:

أطروحة دكتوراه )مخطوطة(، إشراف علي  ،شعر أبي نواس )دراسة تداولية( حسين عمران محمد، (1

م، ص: 2015متعب جاسم، جامعة ديال ، كلية التربية للعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية، نيسان 

122. 

م: 2002دار المعرفة الجامعية،  ينظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، (2

15-16. 

ان، ط (3  .76: 2016، 1جواد ختام، التداولية أصولها واتجاهاتها، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عم 
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ينظر: جورج يول، معرفة اللغة، تر: محمود فراج عبدالحافظ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  (4

 .137: 1999، 1مصر، ط-الإسكندرية

آن ريبول، القاموس الموسو ي للتداولية، تر: مجموعة من الأساتذة والباحثين،  -جاك موشلرينظر:  (5

 .110م: 2010، 2دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، ط

 .71آفاق جديدة في البحث اللغوي: محمود نحلة، ينظر:  (6

تداولية، دار الكتاب الجديد ينظر: عبدالهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيا  الخطاب مقاربة لغوية  (7

 .82-81م: 2004، 1المتحدة، ط

 رواها الذماري. (8

 .18: آفاق جديدة في البحث اللغوي محمود نحلة،  (9

 .27: 1998ينظر: جان سيرفوني، الملفوظية، تر: قاسم المقداد، منشورا  اتحاد الكتاب العرب،  (10

 .82استراتيجيا  الخطاب: عبدالهادي الشهري، ينظر:  (11

 .41المقاربة التداولية، تر: سعيد علوش، مركز الإنماء القومي:  أرمين و، فرانسواز  (12

، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيرو ، مفتاح العلوم الس اكي، (13

 .66م: 1987، 2ط

 .2/6: 1988، 3الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط سيبويه، (14

المقتضب، تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، وزارة  ينظر: المبرد، (15

 .4/280: 1979، 2القاهرة، طالأوقاف، مصر، 

 .18-17: آفاق جديدة في البحث اللغوي محمود نحلة، ينظر:  (16

 رواها إسماعيل الدولة، من أهالي مدينة ذمار. (17

الوجه. بذي: بالذي. لا قسم الشرطة: إل  قسم الشرطة. ش ي معه: هل معاني الألفاظ: لطم: صفع عل   (18

 يوجد لديه.

 رواها علي يحيى جابر، من أهالي مدينة ذمار. (19

 .28الملفوظية، جان سيرفوني،  (20

 .79التداولية أصولها واتجاهاتها: جواد ختام، ينظر:  (21

 رواها الذماري. (22
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، فعل مضارع معناه: يحمل. والواو: و  (23 وه": يبز  او الجماعة. والهاء: ضمير مفعول به. والباء في أول "بيبز 

الفعل للدلالة عل  استمرار الفعل وقإ التلفظ. "ما بلا": لازم، أو ضروري. "لي منعكم": عبارة ذمارية 

تدل عل  الرجاء، وهي في بنيتها العميقة: أنا أرجوكم. ما تسمحش: لا تسمح، والشين تأتي آخر الفعل 

 ": أفضل وأقل كلفة، أو مناسب.المنفي. "اخرج لعيالي

الضمائر المستترة في النحو العربي ضرب من الإشاريا  التي تدرك الإحالة عل ها من السياق، فلا يتلفظ  (24

 .83بها المرسل لدلالة الحال عل ها. استراتيجيا  الخطاب: 

عيه، وهو يقابل في احنا: في اللهجة الذمارية ضمير المت لم الجمع؛ مذكرا كان أو مؤنثا، وللمثنى بنو   (25

 الفصح  )نحن(.

 .293-292استراتيجيا  الخطاب: عبد الهادي، ينظر:  (26

 رواها الذماري.   (27

 .287استراتيجيا  الخطاب: عبدالهادي الشهري، ينظر:  (28

 .293نفسه:    (29

 رواها محمد حمود العمدي من ساكني مدينة ذمار. (30

 .293استراتيجيا  الخطاب: عبدالهادي الشهري، ينظر:    (31

 .27الملفوظية: جان سيرفوني، ينظر:    (32

 .288استراتيجيا  الخطاب: عبدالهادي الشهري، ينظر:    (33

 رواها الذماري. (34

معاني الألفاظ: مسنب: واقف. دعس: داس. ابسر: نظر. شيخ: كبير القبيلة ومرجعها، أو جماعة من    (35

 الناس. مع: لا. ليه: لماذا.

 نة ذمار.رواها: علي أحمد الدفيني، من أهالي مدي  (36

ه: أخذه. لا أقرب: إل  أقرب. هانا:  (37
 
معاني الألفاظ: جاهل: ولد صغير. أيش: ماذا. ود  من: ولد من؟ فشل

 هنا.

رواها الشاعر الكبير إبراهيم الحضراني )رحمه الله(، والحاج محمد محمد مياس من أعيان وأهالي   (38

 مدينة ذمار.

ني: صير غنيا. بيإ مياس: إحدى الأسر الذمارية، كانإ معاني الألفاظ: أيش: ماذا. تشتي: تريد. أوقع غ  (39

 الأغنى في عهد المجنون. ماش ي: بمعنى لا، للتعبير عن الرفض. عتبوق: سوف تبطر.
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 .19: آفاق جديدة في البحث اللغوي محمود نحلة،  (40

 رواها عبدالله زيد العرش ي، من أهالي مدينة ذمار وظرفائها. (41

يدورها: يبحث عنها. أبسر: رأى. واحد عف : رجل قوي، مفتول معاني الألفاظ: احترف: التفإ.  (42

، والشين تحل محل كاف المخاطبة  العضلا . ساير بها: ذاهب بها. فشل  عصية: فأخذ عصا. لش: لكِّ

 المفردة. ما تسيريش: لا تذهبي. ما تعرف همش: لا تعرفينهم.

 رواها الشاعر الكبير إبراهيم الحضراني )رحمه الله( (43

لفاظ: بيجابر: يأخذ ويعطي معها في الكلام. تنكة في تنكة: التنكة وعاء من حديد لحمل معاني الأ (44

ي 
 
هن: سيحملهن. خل يإ: شغلني الهم. عيبز  الفواكه والخضروا ، وهو تنكة من هذا وتنكة من هذا. هم 

لوا: اتركي الأولاد يأكلون 
 
 .العيال ي 

 .288استراتيجيا  الخطاب: عبدالهادي الشهري، ينظر:  (45

 .290ينظر: نفسه:  (46

 رواها علي يحيى جابر. (47

معاني الألفاظ: حوايج: مجموع بهارا . مقر ع: فاعل الفعل قر ع، وهو الغبن الشديد. يزلجه: يجهز له ما  (48

نه: يلقي عليه كلاما من نوع معين.تيبيعه له. يجابره: ي
 
 جاذب أطراف الحديث معه. يمك

 .29الملفوظية، جان سيرفوني، ينظر:  (49

 .18آفاق جديدة في البحث اللغوي:  حمود نحلة،م ينظر: (50

 رواها قيس محمد النجحي، من أهالي مدينة ذمار. (51

 رواها علي يحيى جابر، من أهالي مدينة ذمار. (52

قشر: هو قشور حبوب البن، يصنع منها قهوة. شاقي: عامل بالأجرة. يخليه يبل القشر: يوجهه برش   (53

: من أجل. يهودي ذي  بيبله: عبارة تشبه القسم يقولها الشخص لدلالة عل  أنه القشر بالماء. من سب 

 لم يقم بالفعل.

 .رواها الحاج: أحمد الباز، من أهالي مدينة ذمار، وظرفائها (54

حْوْنْ، ولحونة: من لحن القول، وهو الميل بالكلام إل  نحومن الأنحاء من غرض من  (55
َ
ل معاني الألفاظ: يِّ

ه: هذا. ن: تنظر، والمراد هنا  الأغراض، كالتعريض والتورية. ذي  ما احناش: لسنا. ما بلا: ما إن. تعي 

 )تلقى(. لا عاد تخابرش بنتي: لا تعود تت لم مع ابنتي. وقديه: وقد هي.

 .32الملفوظية: جان سيرفوني،  (56
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 .29نفسه:  (57

-108: 1994المغرب، -ينظر: تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء (58

110. 

 رواها محمد الدربي، ومحمود يحيى جابر. (59

موا: من التحكيم، تحكيم المجني عليه من قبل الجاني ليحكم بما يراه عل  الجاني، وهو عرف  (60
 
يحك

، والهاء الأخيرة هاء 49قبلي. هوه: ضمير المفرد الغائب )هو( هاء تل ها واو مد، ينظر: قد اليمنية: 

 السكتة.

 كبس ي، ومحمد علي إبراهيم، من أهالي مدينة ذمار، واللفظ للكبس ي.رواها يحيى محمد ال   (61

 .27الملفوظية: جان سيرفوني، ينظر:  (62

 .84استراتيجيا  الخطاب: عبدالهادي الشهري، ينظر:  (63

 .21آفاق جديدة في البحث اللغوي: محمود نحلة،  (64

 .84استراتيجيا  الخطاب: عبدالهادي الشهري،  (65

 .ب وجراح معروف، وأحد ظرفاء مدينة ذماررواها د. يحيى بجاح، وهو طبي (66

معاني الألفاظ: احقاوه: خصره. تكتور: دكتور بلهجة ريفية قديمة. أشتي: أريد. القعادة: السرير.  (67

: الزوجة. فينيه: أين هي. الحدا: إحدى مديريا  محافظة ذمار تقع شرق مدينة 
ْ
رَة

َ
ماشوه: ليس. الم

 : اتجاه. ذمار، تضم عددا كبيرا من القرى. لا عند
َ
 الطاقة: إل  عند النافذة. صَل

 ،http://fouad7yn.grafbb.com/t353-topicينظر: ملتقى الأحباب والأصدقاء  (68

 ،http://www.albaldnews.com/news5534.htmlموقع أخبار البلد: 

 ،/http://www.ye1.org/forum/threads/37803موقع المجلس اليمني   

 ، واللفظ للذماري.http://www.n-shbab.com/vb/t21022.htmlالشباب  منتديا  نور 

 .http://www.albaldnews.com/news5534.htmlينظر: موقع أخبار البلد:  (69

 رواها الذماري.   (70

 رواها محمد حمود العمدي، من ساكني مدينة ذمار، وهو عالم وأديب. بتصرف. (11

بروا انفسهم: تشاوروا فيما بينهم. يسلموا: يعتنقون الإسلام. بقيوا: ظلوا. يوقع: معاني الألفاظ: خا  (72

ة: ركن أو زاوية في م ان. ما بش: لا يوجد. اخرج: أفضل وأول   يصير. ذي: الذي أو التي. أيش: ما هي. زوا

 من غيرها.

http://fouad7yn.grafbb.com/t353-topic
http://www.albaldnews.com/news5534.html
http://www.ye1.org/forum/threads/37803/
http://www.n-shbab.com/vb/t21022.html
http://www.albaldnews.com/news5534.html
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بتحديد المواقع في حديثه عن الإشاريا  الم انية ذكر عبدالهادي بن ظافر الشهري أنها "تختص  (73

بالانتساب إل  نقاط مرجعية في الحدث الكلامي، وتقاس أهمية التحديد الم اني بش ل عام انطلاقا من 

الحقيقية القائلة إن هناك طريقتان رئيستان للإشارة إل  الأشياء هما: التسمية، او الوصف من جهة 

. فيما سبق ذكره نجد أنه ذكر أن 84أول ، أو بتحديد أماكنها من جهة أخرى" استراتيجيا  الخطاب: 

هناك طريقتان رئيستان للإشارة إل  الأشياء، بمعنى أن الإشاريا  الم انية تشير إل  أشياء، ولا شك أن 

أعضاء بدن الإنسان هي أشياء؛ إذ يمكن أن يشار إل ها بالتسمية، فيقال الرأس والصدر والقدم، أو 

لك يمكن تحديد أماكنها، فنقول تقع العينان في الوجه، الوصف، العين اليسرى والأذن اليمنى، وكذ

لُ  حْمِّ
َ
ي أ رَانِّ

َ
ي أ ِّ

 
ن والقدمان أسفل البدن، كما يمكن أن تضاف إل  الظروف الم انية، كما في قوله تعال : }إِّ

ا{ ]يوسف:  بْز 
ُ
ي خ ِّ  

ْ
وْقَ رَأ

َ
 [ وقد يأتي السؤال الدال عل  الم ان )أين تشعر بالألم( وي ون الجواب في36ف

البطن أو الظهر أو غير ذلك، ويمكن أن يشار إل  موضع الألم فيضع الشخص إصبعه أو  يده عل  م ان 

الألم، ويقول )هنا( وهكذا من خلال ما مر يتبين لنا أن أعضاء بدن الإنسان يمكن أن ت ون مرجعيا  

 للتأشير الم اني.

 عن الذماري. (74

 .19 آفاق جديدة في البحث اللغوي:محمود نحلة، ينظر:  (75

 .80التداولية أصولها واتجاهاتها: جواد ختام، ينظر:   (76

 رواها الذماري عن الدربي. (77

معاني الألفاظ: زل : فلوس. غطوة: غدا. ذي ما جاش: الذي لم يأ . نتخارج: ننتهي من هذه القضية  (78

 ونفصل ف ها.

 رواها الذماري عن المرحوم أحمد عايض السنباني. بتصرف. (79

 الكبير/إبراهيم الحضراني )رحمه الله(.رواها الشاعر  (80

م المسجد: المسؤول عن إدارة شؤون المسجد. لا ترقدش: لا ترقدْ، حيث يتم في  (81 معاني الألفاظ: قي 

اللهجة الذمارية إلحاق الشين آخر الفعل المنفي. أيش: أداة استفهام تعني ما، أو ماذا. ذلحين: الآن. 

ينا: دعنا. عيوقع: العين للاستقبال، يوقع: يحدث.
 
ي: تجلب. خل  تد 

ينظر: فان دايك، النص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، تر: عبد القادر  (82

 .294: 1999قنيني، أفريقيا الشرق، المغرب، 

 رواها محمد الشدادي من أهالي مدينة ذمار، وظرفائها. (83
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 رواها الدكتور محمود علي عصبة. (84

 الدربي، واللفظ للذماري.رواها الذماري، ومحمد  (85

ن: متحير. جاوع:  (86
 
ي: الق  أو القطة. الفطري: أيام الفطر. ما يلقاش: لا يجد. مطن معاني الألفاظ: الدم 

 وهي المقلب، أو أخذ ش يء 
ْ
رَة

ْ
ك: ذلك. يشتي: يريد. زقرتان: مفردها زَق جائع. لوما: حتى. راكن: معتمد. ذي 

 بواسطة الحيلة.

 ه.رواها الذماري، عن أبي (87

 .83استراتيجيا  الخطاب: عبدالهادي الشهري، ينظر:  (88

 وقد تأكد ذلك من خلال الرجوع إل  السياق الخارجي وإفادة راوي الطرفة بذلك. (89

            
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"الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر"  

 بسام التميميبن المنسوب لمحمد  )قبائل العرب(
 مراجعة نقدية

بن محمد العبدللهد. عبدالعزيز 
 * 

 :لخ:الم

ح لدى الباحث أنها  ا لأحد المصنفا  التي يترجا يتناول هذا البحث بالدراسة والنقد نموذج 

سبإ إل  مؤلفين مختلفين في أزمنة شتى، وتحمل هذه المصنفا  
ُ
وُضعإ في حقبة زمنية معينة، ون

وهذا  منهل واحد. خصائص موضوعية وفنية مشتركة، واضحة الدلالة، عل  أنها تصدر عن

ام (1)"الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر"الكتاب هو بعنوان:  التميمي ، المنسوب لمحمد بن بسا

ا في البداية عن المؤلف الذي  تهالنجدي، وقد قمإ بدراس
 
من نواحٍّ موضوعية وفنية، متحدث

ن عنوان الكتاب ع -بعد ذلك-يُنسب إليه الكتاب، وبيان حقيقة هذه الشخصية، ثم تحدثإ 

ومقدمته، تلا ذلك دراسة لهذا الكتاب من محورين، وهما: العجائب والغرائب، ثم الإملاء واللغة، 

التي حاولإ من خلالها أن أتلمس النقاط المشتركة التي تنتظم هذه العملية بش ل عام، وإن كان 

ا–في الحديث عن عنوان الكتاب والمؤلف ما يدل  ا  -أيض  عل  أن هذا الكتاب من دلالة قوية جد 

ا في نهاية هذا البحث.   ف ف هاالمختل الأمور ضمن   ، ثم ذكرُ  رأيي مختصر 

                                                           
 .المملكة العربية السعودية– كلية الآداب. جامعة الملك سعود -قسم اللغة العربية وآدابها- المساعد الأدب القديم أستاذ  *
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THE BOASTS PEARLS OF THE LATEST ARABS' NEWS 

(Arab tribes) attributed to Mohammad Al-Bassam Al-Tamimi Al-Najdi. 

Critical Review 

                                                                           Dr. Abdulaziz bin Mohammed Al-Abdullah. 

ABSTRACT: 

This study deals with the study and criticism of a model of one of the works  
  that the researcher is likely to have developed and written in a certain period of time 
and attributed to different authors at different times. These works bear common    
objective and technical characteristics, with a clear semantics, like it was originating 
  from one source. 

This book is entitled "THE BOASTS PEARLS OF THE LATEST ARABS' 
 NEWS" attributed to Mohammad bin Al-Bassam Al-Tamimi Al-Najdi, I've studied 
this book in substantive and technical aspects, speaking at first about the author to 
whom the book is attributed, and the fact of this character, and then spoke about the 
title of the book and its introduction, followed by a study of this book from two axe
s, namely: Wonders and oditties, then dictation and language, through which I tried 
to touch the common points - as I mentioned - which organize this process in gener
al, although talking about the title of the book and the author, which shows a very 
 strong indication that this book is among these apocryphals, and then I mentioned 
my opinion briefly at the end of this research. 

 توطئة:

إن إعادة قراءة كتب التاريخ و الأدب ومختلف العلوم بعين ناقدة فاحصة أمر في غاية 

 و  وقد تحدث العلماء والباحثون عن الاختلاق،، الأهمية
 
، وألفإ في ذلك والعبث قديما

 
حديثا

والاختلاق في كتب التاريخ والأدب و الأنساب وغيرها له تبعاته السيئة وعواقبه  ،المصنفا 

 حيث  ،الوخيمة
ُ
ه عل   صحة كثير من ح ام جائرة ويستشهد بأبنى عليه تصورا  خاطئة و ت

ذهان كثير من الناس مهما كانإ درجتها من أ ن للمادة المكتوبة سلطانها عل أالأمور، ذلك 

و مجهول أل  مؤلف معلوم إوب ن المعلومة وجد  في كتاب منسأرد فبمج ،الضعف والتهافإ
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 من الأهمية وأصبحإ قولا يعتد به لدى بعض المثقفين وأكثر العوام
 
وإن كانإ  ،اكتسبإ قدرا

وقد وجد  من خلال قراءاتي ، بينة الزيف ،واضحة الاختلاق ،للبديهيا  والمسلما  ةمخالف

طالإ  ،لعبث حدثإ في حقبة زمنية قريبة لا تتعدى القرن المتكررة أن هناك عملية كبيرة من ا

ورأيإ في هذه المصنفا  من أوجه التشابه ما يدل بوضوح عل  أنها  ،كثيرا من الفنون والعلوم

 من هذه المؤلفا  التي ، صدر  عن منهل واحد
 
وفي هذا البحث سأتناول بالدراسة النقدية واحدا

هذا الكتاب هو كتاب  الدرر المفاخر في أخبار ، ل هاإلمشار دخولها ضمن هذه العملية ا يترجح لدي

والمعلوما  الموجودة لدينا عن هذا الكتاب ومؤلفه، ، بسامبن العرب الأواخر، المنسوب لمحمد 

 من خلال مقدمة المحقق هي:

 بسام التميمي النجدي.بن المؤلف: هو محمد  -1

د من أكثر الأسر ثراء في الجزيرة كانإ تع ،والبسام أسرة تميمية شهيرة معروفة بنجد

العربية، وكانإ قوافلها التجارية تجوب الجزيرة العربية والعراق والشام ومصر في وقإ من 

 كما برز ف ها عدد من العلماء وطلبة العلم، فهذا المؤلف ينسب إل  هذه الأسرة الكريمة.، الأوقا 

حيث ألف كتابه  ،، ثم إل  بغداد(2)قالدرعية، وانتقل إل  ثاد و ن بلد المؤلف الأصلي هإ -2

 هذا واستقر هناك، ولم يعد إل  نجد حسب كلام المحقق.

أورد المحقق أن العزاوي صاحب كتاب "عشائر العراق"، قد ذكر أن أولاد الشيخ محمد  -3

البسام وأحفاده موجودون في بغداد، وذكر أسماء الموجودين آنذاك من أولاده، وأحفاده، ومنهم 

 ئة عام كما ذكر العزاوي.احمد بن محمد البسام الذي تجاوز عمره المولده 

نقل محقق الكتاب عن أحمد وصفي زكريا مؤلف "عشائر الشام" أن اسم مؤلف  -4

 الكتاب هو محمد بن حمد البسام التميمي النجدي، فذكر اسم أبيه.

أورد في كتابه  كما ذكر في هذه المقدمة أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام -5

هـ، 1246الذي توفي بالطاعون في مكة عام اسم محمد البسام  "علماء نجد خلال ثمانية قرون"

 وأنه شخص غير المؤلف، وأنه ليس بصاحب علم، وإنما وجيه وعين من أعيان البسام في عنيزة.
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رحمن وعند الرجوع إل  أهل الشأن وهم أسرة آل بسام فإننا نجد الشيخ عبدالله بن عبدال

عندما استدرك  (3)البسام رحمه الله يذكر في رده عل  الدكتور محمد الشويعر في مجلة الدارة

 عليه الشويعر أنه لم يترجم لهذا المؤرخ في كتابه "علماء نجد" ما نصه:

قال الدكتور: إنني سهو  عن ترجمة للمؤرخ: محمد بن حمد البسام مؤلف  -43"ص 

وأنا لم أسه عن المؤرخ المذكور فإني أول من اطلع  ،العرب الأواخر( لمفاخر في أخبار كتاب )الدرر ا

أما الذي حملني  .(4)عل  كتابه الذي جاءتني صورته من بغداد قبل أن يعثر عليه المتحف البريطاني

ن نسبه. ولا زلإ لم أصل إل  حقيقة أمره. فمن قرأ كتابه يستبعد معل  إهماله فهو عدم تحققي 

 ية ثم انتقل منها إل  ثادق، ثم انتقل إل  العراق للقرائن الآتية:أن ي ون من الدرع

وهذا النبز لا ي ون من نجدي موال للدعوة  ،أنه يلقب الدولة السعودية بالوهابية :الأولى

عل  أنه في حروب محمد علي وابنيه مع آل سعود هو تحإ  ،وإنما ي ون من عدوهم ،السلفية

 .(5)الراية السعودية ويثني عل هم ويمجدهم ويذكر أئمتهم بألقاب العظمة

 في خطابهم ولعل المذكور  –بسيدنا الحسين–إنه يعبر  :الثانية
 
وأهل نجد لا يسودون أحدا

 العراق.في تأثر بإقامته 

تمد البريطاني بالعراق بعبارا  تبجيل له بأنه السيد أنه أهدى كتابه إل  المع :الثالثة

نقريزية. وأهل نجد لا الملة العيساوية وقدوة الدولة الإ قرانه وعمدة زمانه وشهاب أالسعيد فخر 

 يوالون الكفار هذه الموالاة، لا سيما في تلك الأيام التي هي شباب الدعوة.

م القبائل القحطانية في كتابه وعني  :الرابعة  بها عناية لم يولها القبائل العدنانية.قد 

لم يذكر قبيلة تميم إلا عند ذكر قبائل العراق ولعل عذره أنه ليس لتميم في  :الخامسة

 نجد بادية.

أنه لم يوثق نسبه بش يء من البينا  عدا ما كتبه: المعتمد البريطاني ريتش من  :السادسة

وعدا ما ذكره المهندس: أحمد وصفي زكريا في نسبة الكتاب إل  محمد البسام التميمي النجدي. 

وهذا ، ه1246كتابه )عشائر الشام( من أن اسمه محمد بن حمد البسام، وأنه توفي بمكة عام 
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 –وهو  ،هو كل ما اعتمد عليه محقق الكتاب العجمي
 
مرجع الأستاذ الزركلي في أعلامه  -أيضا

 وبسبب هذا الغموض وعدم التحقق عنه لم أترجم له.

 أن الأستاذ المهندس: أحمد وصفي زكريا صاحب كتاب (6)قلإ
 
: وإنه لمن الغريب جدا

هـ، وهو بحاثة منقب، لما عثر عل  كتاب )الدرر المفاخر( 1384)عشائر الشام( الذي عاش حتى 

 في سوريا عن محمد البسام الذي 
 
لمؤلفه محمد البسام سأل بعض أعيان أسرتنا المقيمين تجارا

تاريخه في النصف الأول من القرن الثالث عشر حيث خاض المعارك التي دار  عاش كما جاء في 

 في وادي الصفراء بين جيوش آل سعود وجيوش الترك بقيادة طوسون.

حمد البسام أن محمد بن  من ولما سأل عن محمد البسام أفيد بما هو معروف عندهم

 عام  وجدي الثالث هو: محمد بن حمد البسام .هـ1246توفي بمكة عام 
 
توفي بمكة حاجا

فالمهندس: أحمد وصفي استقر في ذهنه هذا  هـ( من وباء عام أصاب الحجاج ذلك العام.1246)

لكنه  ،وجدنا محمد بن حمد البسام أشهر أهل نجد في زمنه بالغنى والإحسان فعزا التاريخ إليه.

م من اسمه محمد بن ومن المتيقن أنه لا يوجد في أسرتنا في تلك الأياليس بعالم ولا مؤرخ، 

فإن وجد   ،. والقصد أني حتى الآن لم يظهر لي حقيقة هذا المؤرخحمد البسام غير جدي هذا

 يكشف الغطاء ترجمإ له في الطباعة التالية لعلماء نجد إن شاء الله تعال ."
 
 ،أ.هـ (7) شيئا

خصية لا وجود ن هذه الشإونستطيع القول ونحن مطمئنون، بناء عل  كلام الشيخ رحمه الله، 

 الحقيقة. فيلها 

5-  
 
ف البسام هذا الكتاب بناء عل  طلب كلوديس جيمز ريتش المقيم البريطاني بالبصرة أل

 من المخطوطا   :وبغداد، وكان يتقن اللغا 
 
العربية، والتركية، والفارسية، وقد اقتنى عددا

ذي كتب اسم المؤلف الحقيقي النفيسة المحفوظة بالمتحف البريطاني في لندن، وهذا المقيم هو ال

 عل  الكتاب.

م 1825قدمإ المخطوطة السيدة ريتش زوجة المقيم إل  مكتبة المتحف البريطاني عام  -6

 .A77358وهي في المتحف البريطاني تحإ رقم  ،مقابل سبعة آلاف جنيه إسترليني
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 عنوان الكتاب والمقدمة:

المفاخر في أخبار العرب الأواخر(. وفي عندما ننظر إل  عنوان الكتاب فإننا نجده )الدرر 

كلمة )الدرر المفاخر( ضعف لغوي، فلو قال درر المفاخر بمعنى عيون الفضائل، وغرر الم ارم أو 

 المناقب، أو الدرر الفاخرة بمعنى النفيسة ل ان أول .

توحي بأن المؤلف سيتحدث عن ش يء من أخبار ووقائع وتاريخ القبائل  (أخبار)وكلمة 

ة، وعند تصفح الكتاب ترى أنه يقتصر عل  إحصاء لعدد الفرسان والمشاة ل ل قبيلة مع العربي

إطلاق بعض الأوصاف المسجوعة المملة، أما الأمر العجيب اللافإ للنظر فهو أن المؤلف المزعوم 

 :(8)فيقول  ،أي أن القنصل هو مؤلف الكتاب ،ينسب الكتاب إل  القنصل البريطاني

يد فخر أقرانه، وعمدة زمانه، شهاب الملة العيساوية، وقدوة الدولة "تأليف السديد السع

وهذه العبارا  من الممكن أن تكتب بعد وفاة المؤلف من قبل شارح أو ، ....".نقريزية مصطر ريكالإ 

 ناشر أو غيره، أما أن يكتبها من يفترض أنه المؤلف عن نفسه في حياته فهذا أمر عجيب.

 : (9)وف ها يقول  ،باشرةثم يذكر مقدمة بعد ذلك م

"وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشرقإ نجومها من أفق التوحيد ساطعة 

 عبده ورسوله الذي أرسله والناس كالهمج الرعاع"
 
 .الشعاع، وأشهد أن محمدا

 : (10)ويقول في آخر المقدمة

 من غير بكم"مع أني في تلك الأيام السعيدة الداعية لهذا المرام وتسويده، مشغول البديهة 

 .موكل بجزء من أجزاء الحكم"

وفي هذا تأكيد نسبته الكتاب إل  ريتش، فلا يقال  ،نه يشغل منصب القنصلأويعني بذلك 

 إنه  نس ي.

فلا تدري  الحمد والمنة. ادة التوحيد، ولله، ينطق بشه(11)فهذا شهاب الملة العيساوية

 بأنه شهاب الملة العيساوية، أم من هذا النصراني الذي ينطق 
 
أتعجب من مسلم يمدح نصرانيا

 رسول الله 
 
؟! ولا أدري لماذا لم يذكر عيس ى بن مريم عليه السلام بالتوحيد وشهادة أن محمدا
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كتاب هو )شهاب الملة عل  الأقل ويصلي عليه، وليس في ذلك محذور شر ي إذا كان مؤلف ال

 : (12)العيساوية(؟!، ثم يقول في نهاية الكتاب

"وصل  الله وسلم عل  سيدنا محمد وعل  آله الأكرمين وأصحابه الغر الميامين، والحمد لله 

 رب العالمين".

 ويستشهد في نهاية هذه المقدمة بقول الله جل وعلا:

 "ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه"

لمحقق فإن الذي نسب الكتاب لصاحبه هو القنصل البريطاني وكتب ذلك وحسب كلام ا

 بخ  يده عل  غلاف الكتاب.

إنك تجد التناقض بين المقدمة ومحتوى الكتاب، حيث نسب تأليف الكتاب للقنصل كما 

 :(13)ذكرنا في مقدمته، ثم يقول 

  تكميل هذه وأنجز له بالصالحا  وعوده، قد عزمإ عل ،"قال المؤلف أيد الله سعوده

أقنع من  :فاعترض علي صاحبها الأجل وقال ،الكراريس بالإبداع في صحايفها بالأراجيز والتجنيس

 .. ويقول في خاتمة الكتاب:.الخمرة بالخل..."

الله سبحانه ببلوغه وضم شمل المتنافر من فصوله وسجوعه...... إل  أن  ن  "وهذا ما مَ 

 .يقول: فحال دون ذلك الاهتمام من صاحبه المقترح علي إيجاد فرايده وعجايبه"

 ،ومن التناقض وهو القنصل !!، ،فنسب التأليف لنفسه وأن ذلك بطلب من شخص آخر

، ما ذكره المؤلف عند حديثه عن نجد بأنه سي
 
أتي عل  صفة الدرعية وأهلها وصورتها أيضا

 من ذلك، ويعلل محقق  ،وعساكرها وأنسابهم
 
لكتاب ذلك بأنه "ربما نس ي، اولكنه لم يفعل شيئا

وتشوشإ أف اره بسبب الغزو الغاشم عل  الدرعية ونجد، وبسبب محنة الغربة في العراق والبعد 

 عن الأهل والوطن ومشقة المعيشة". 

ن يأتي بهذه التفاصيل الدقيقة التي أوردها في كتابه وينس ى أهم حدث قلإ: من المستبعد أ

عايشه كما يرى المحقق ورآه بعينه. المفترض أن ي ون هذا الأمر هو المسيطر عل  ذهنه 

 .(14)ووجدانه
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ونستعرض هنا بعض النقاط والسما  التي تبين تهافإ هذا الكتاب، وأنه يدخل ضمن 

 عنها.دائرة العبث التي تحدثنا 

: العجائب والغرائب
 
 (15)أولا

 ومن ذلك: ،يحفل هذا الكتاب بصنوف من الغرائب التي تثير الشك في صحته

أنه يشتمل عل  هذه المعلوما  الدقيقة المفصلة عن أعداد الفرسان والمشاة لهذه  -1

فقد ذكر قبائل نجد والأحساء وعمان وسواحلها واليمن  ،القبائل الكثيرة عل  تباعد ديارها

هذا المؤلف وضع له ترجمة ذكر ف ها إل  والعراق والشام!!!، ولو أن صانع هذا الكتاب عندما نسبه 

 
 
 ولو يسيرا

 
أنه كان كثير التنقل والأسفار في بوادي العرب كثير الاحت اك بقبائلها حتى يضفي شيئا

 .(16)المعرفة الدقيقةمن الثقة والتسويغ لهذه 

يذكر في سبب تأليف الكتاب أنه جاء بناء عل  طلب المعتمد أو القنصل البريطاني في  -2

فما الحاجة إل  هذا الهذر  ،بغداد، ومعلوم أن القنصل يريد معلوما  دقيقة يرفعها إل  ح ومته

 ؟!ذا الكلام الذي لا طائل من ورائهوملء الصفحا  به

تأتي بطريقة مسجوعه مملة واضحة الت لف والصناعة، ليس لها  ثم إن هذه الصفا  -3

من لم تكن فمرة يطنب ويسهب في إطلاق هذه الأسجاع عل  بعض القبائل، وإن  ،ضاب  معين

 عل  قبائل 
 
 عابرا

 
 يصيبه ال لل والتعب فيمر مرورا

 
القبائل الكبيرة أو حتى ليس لها وجود، وأحيانا

 ومشاةوترى هذا الت ،ذا  عدد وشهرة
 
 في أعداد هذه القبائل فرسانا

 
فنجد  ،ناقض الصارخ أيضا

  قبائل صغيرة وفي مناطق
 
طبيعتها الجغرافية تتضخم في هذا إل  قد يندر ف ها وجود الخيل نظرا

 حيث تكثر الغارا  والحروب وت ون 
 
 وتتضاءل قبائل كبيرة العدد، تحل نجدا

 
الكتاب عدديا

 الخيول. لاقتناءالحاجة ملحة 

 :(17)ومن الأمثلة عل  هذه الأوصاف المسجوعة التي ليس ف ها كثير غناء

والتاركون  ،رفعهاأالعز والمجد والوفاء بالعهد، النازلون من العلياء  (18)"ومنهم بنو نهد، ذي

مسام هم بأوضعها، شم الأنوف كرام الأنفس، الآخذين من الثناء الأنفس، باعهم في المجد أطول، 

رماة إذا فروا، جيادهم خمس ميئين  ،، أسود إذا كروا(19)رض من ساير البقاعوبقاعهم في الأ 
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أحلام إذا غضبوا  ،وألف من الرماة مددها، نعم الكرام إذا نزلوا ولكن الويل إذا نوزلوا ،عددها

أعلام إذا نصبوا، معادلهم أميل ومطاعنهم أعزل، تقول السنة الهيجاء والفرسان ناطقة في شأنهم 

 هم الشجعان.إلا أنهم 

البأس والشدة والغياث والنجدة، جيرانهم محبوبة ونيرانهم  (20)ومنهم: بنوا جعدة ذوي 

مشبوبة، قاصدهم لا يضل، وحاسدهم لا يثل، إذا حيعل دا ي الحرب الزبون إجابته كماة تنذر 

آبة بوقع المنون، كتايبهم خمسماية فارس ونصرتها من الراجلين ألف ممارس، ذو صبابة للحرب وك

ودثارهم اليلب المعدود لتفريج الكروب  ،للطعن والضرب، شعارهم الغضب ولكن في الحروب

 .وهؤلاء أقدم، كما أن مبارزهم أحجم"

 
 
 :(21)وبعد جعدة هذه يذكر قبيلة أدهم فيطنب في رصف هذه الأسجاع المت لفة قائلا

لذين هم ساق الحرب إذا "ومنهم: المعروفون با أدهم ذي العز المبهم والحصان الأدهم )!!( ا

قامإ، وغياث السنون إذا صامإ النازلين من الهيجاء أيمنها والآخذين من العلياء أثمنها، المنفقي 

سلع الجود والمنفقي من الموجود، وما ذاك إلا أنهم أحزم واتباعهم هذا الصراط في الحقيقة ألزم، 

الشريعة القويمة، جالوا بميادين فكما سل وا هذه الطريقة المستقيمة، ومل وا بطباعهم هذه 

 وتشخيصهم 
 
الحرب مرح )!(، ومالوا لتعاطي المو  ف ها كما يتعاطى القدح وأما عددهم فرسانا

 فألف ومئيتان وألف وخمسمائة إنسان، وأعظم سيرهم في المهما  وأن منهم لمن 
 
 فإنسانا

 
إنسانا

 .يشتري المو  بالحياة"

أي فائدة، وإنما هو لملء الصفحا   منهالذي ليس فأنإ ترى هنا هذا السجع المت لف 

 وتسويدها.

ثم يأتي الفصل الثاني وهو )فصل في ذكر  ،أسطر 10ثم يذكر الصيعر بعد ذلك في حوالي 

 قبائل صنعاء(. والفصل الأول كان في ذكر قبائل اليمن وهذا من عجائب التقسيما .

كما ذكر في  ،د لها إلا في خيالهبل إنه يطنب ويفيض في المديح لقبائل مخترعة لا وجو 

 :(23)والنوى قائلا (22)السلاطين
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 والمتعاطين. القول في هؤلاء الطايفة التي سلبإ 
 
"ومنهم السلاطين الآخذين الثناء قسرا

أزاهر المجد ولطايفه، إنهم أكرم من الراح إذا هبإ....."، إل  قوله: "فوارس عددها ثلاثة ألوف 

 . .....".مخيف ومخوفوثلاثة آلاف مبندق، بين 
 
: "ومنهم: النوى، (24)ثم يذكر قبائل النوى )!!( قائلا

ثم يأتي إل  قبائل ذا  عدد وفير، ووقائع  .." إل  آخر هذا الكلام..ذوي الشوق للمكرما  والجوى 

 من قبيلة شمر، فيكتفي بأن يقول ف هم
 
 عظيما

 
 :(25)وفرسان مثل قبيلة "عبدة" التي تعد جذما

، أقول ف هم كما قال من قبلي، ما أشبه الليلة (26)دة غير الماض ي ذكرهم"ومنهم: عب

 
 
والدليل عل  ، فثلاثة آلاف وألف فارس" (27)بالبارحة، والغادية بالرايحة )!!(، وأما عددهم سقمانا

أنه يقصد عبدة من شمر أنه أردفها بذكر زوبع والأسلم. فما معنى قوله: ما أشبه الليلة بالبارحة، 

 وما مناسبتها؟! ؟دية بالرايحةوالغا

فقد ذكر أسماء لقبائل لا وجود لها، وقد علق المحقق عل  بعضها وترك  ،كما أسلفنا -4

، ومن ذلك عل  سبيل المثال:
 
 بعضا

، (32)، وبنو قريضة(31)، وبنو ذباب(30)، وأزهر(29)، وبنو الأصفر(28)السلاطين والنوى 

 ، وبنو نسعة، وغيرها.(33)والكرومة

لا أصل لها،  هذه المختلقا  حيث يذكر معلوما  وهذا من مظاهر الشذوذ والن ارة في

 توحي بالتفرد والتميز، وهي خزعبلا  وخرافا  نسجها الخيال.

ويبلغ هذا الاستخفاف بالقارئ مداه حينما  ،تبدو سمة العبث والسخرية واضحة -5

 :(34)يقول 

الحميد، عل  لسان رسول الله المجيد، قال "منهم: أهل سبأ الذين نطق في شأنهم القرآن 

الله جل ثناؤه، وتقدسإ أسماؤه: )لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال( الآيا . 

ألف سقماني ولا يعتنون بالخيول. كبيرهم  (35)لكن لم أعرف اسم القبيلة ولا أميرها، وهم أربعين

نطق في شأنها القرآن العزيز،  (36)، وهي المرأة الذياسمه: الهدهد )!!!( وهؤلاء من قبيلة بلقيس

 .وأسلمإ مع سليمان بن داود عليه وعل  محمد أفضل الصلاة والسلام والتكريم"
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فهذه القبيلة التي لا يعرف اسمها ولا اسم أميرها عددها أربعون ألف راجل وليس ف ها 

الذي دل عل هم الهدهد فلابد أن فرسان، ولكن كبيرهم اسمه الهدهد لأنهم من بقية قوم بلقيس 

 ي ون كبيرهم بعد آلاف السنين اسمه الهدهد!!!

فإن شخصية المؤلف التي تمتزج ف ها السخرية بالعبث والتهويل تتبدى  ،كما قلنا من قبل

 ،لنا في كثير من المواضع، ومن ذلك ما ورد في وصف مدينة صنعاء حيث شبهها بامرأة حسناء

.. إل  أن .لطرف الساجي، والثغور والوجنا  والجيد، والنهود، ثم الكشحفذكر الشعر الداجي، وا

 : (37)قال

اليم، فأعرض عن هذا وأنإ يا ذا  (38)"ودعوا الأوراك فما أدراك يا طالب الجم أن يغشك

 .")!!!((39)طلبإ النفوذ بين الفخوذ

وأكلهم حب الذرة ، وصف أكلهم ولباس نسائهم حيث قال: (40)وعندما ذكر قبيلة الحباب

 إلا منديل أسود طوله  (41)يقضموه
 
، ولباسهم الأردية السود ونساءهم ما تلبس شيئا

 
قضما

 .وعرضه ذراع تضعه المرأة عل  عورتها!!! (42)ذراعين

 قلإ: وطول هذا اللباس ثابإ طالإ المرأة أم قصر !!

ا كان في هذا الموضع، مع أنه لم يتطرق إل  اللباس والطعام في الحديث عن القبائل إلا م

 :(43)وعند حديثه عن المحلف حيث قال

"وهم ف هم خصال ما اتفقإ في أحد مثلهم فمنها أنهم إذا طرقهم ضيف، فأعظم ما 

 كالمدارا ، واللحم، 
 
يكرمونه أن يأتوه بأخشن زادهم وهو المعروف بالذرة ولكن يجعلونه أخبازا

 والحنطة والألبان عندهم ما تقوم مقامه.

 قلإ
 
 كما يفعل الحباب بل يجعلونه أخبازا

 
: فعند المحلف لا يقضمون الذرة قضما

مْ يذكر الطعام إلا في هذين الموضعين فق ؟! ولا.كالمدارا !!"
َ
مَ ل  أعلم لِّ

ومن درر هذه "الدرر" وعجائبها أنه يذكر فرسان ومشاة هذه القبائل بهذه الدقة  -6

 :(44) لي في الشامالمتناهية حتى يقول عند ذكر قبيلة الموا
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 فعشرة آلاف فارس"
 
فقد ذكر عدد فرسانهم ، "أما الآن فألف فارس وثمانمائة، وأما سابقا

، ولا أدري ما صنع الله بالبقية وهم ثمانية آلاف ومائتا 
 
في زمانه، وفي الزمن السابق لزمنه أيضا

ر؟! ولم يذكر عدد المشاة فارس؟!! ولا متى كانوا عشرة آلاف قبلها بسنة أو سنتين أو أقل أو أكث

 .(45)هنا

 :(46)ويقول وهو يتحدث عن قبائل تهامة عن بني أسد الذين لا يوجدون إلا في مخيلته

"وخمسون" . "أن عدد سقمانهم ثلاثة آلاف وخمسون، وفرسانهم خمسماية أو يزيدون"

 .(47)جاء  هنا لأجل تحقيق السجع مع "يزيدون" فق 

  ،واضع هذا الكتابمجرد ترها  يسردها إنها 
 
ف ها ش يء من الاستخفاف الملحوظ أحيانا

 بعقلية القارئ.

 بأنهم لا أنه ومن ذلك  ،احتفإ هذه "الدرر" بذكر البنادق -7
 
يذكر بعض القبائل أحيانا

يستخدمون البنادق في حروبهم أو لا يتعاطون الرمي بالبنادق. وهذه من العجائب. فما الذي 

طة بالقبائل من كل جهة في حياة قائمة عل  الغزو والسلب والنهب لا يجعل قبيلة بأكملها محا

 تستعمل البنادق التي يستعملها جميع من حولها؟!!

وطرد بعض السآمة والملل عن القارئ كما مر في  ،أعتقد أن هذا من باب التنويع فق 

وأنهم لا ينقلون  ،من قبائل العراق (48)مسألة "قضم الذرة"، ومن أمثلة ذلك ما ذكره عن الرفيع

 :(49)البنادق، وشمر بالجانب الشرقي من الدحلة بعد الثناء عل هم قال

، "ومع هذا كله لم يعرفوا الرمي بالبنادق، ولكن سقمانهم بالرماح، المعدودة للكفاح"

 : (50)والعنبقية قال عنهم

الرمي بالبنادق سوى أنهم إذا نادى منادي الويل أجابته الجرد  (51) "ولم يتعاطون )كذا(

 .السوابق"

 
 
 : (52)وقال عن قبائل العبيد بالعراق أيضا

 ."(54)فارس ولم يتعاطوا الرمي بالبنادق (53)" وهم ألفين

 : (55)وقال عن طيء
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 ."وهم لا يستعملون البنادق"

ي ذهن صانع الكتاب إلا في هذه والذي يبدو أن فكرة عدم استعمال البنادق لم ترد ف

عن عسير في أول تحدث فلم نجده ذكرها من قبل، وإنما  ،الصفحا  المتتاليا  من الكتاب

 أن: بالكتاب 

 ، ولم أدر ما معنى أعظم أجناسهم. (56)"أعظم أجناسهم الرمي بالبنادق"

ذكر أن بل ذكر في الحديث عن قبائل اليمن أن منهم: "بنو شداد، الغلاظ الشداد"، و 

 كبيرهم هو "البندقاني".

 .قلإ: لعله من كثرة استعماله للبندقية!!!

نجد في هذا الكتاب من التهويل والمبالغة وعدم الدقة والمنطقية في أعداد الجيوش  -8

 ومن ذلك:
 
 والقتل ، نجد هذا الأمر يتكرر هنا أيضا

 لاسيماو  -رحمه الله-ما ذكره في الحديث عن المعركة بين الإمام عبد الله بن سعود  -أ

وبين محمد علي باشا في "بسل"  -رحمه الله-الجيش الذي أرسله بقيادة أخيه فيصل بن سعود 

 وتوجه إل  تربة، 1230قرب الطائف، سنة 
 
 كان معه أربعون ألفا

 
هـ، ففي هذا الخبر أن فيصلا

 في تربة، وقدم محمد علي وكان معه ألف مقاتل، فخرج إليه 
 
وكانإ عساكر غالية سبعة عشر ألفا

 غالية
 
 في تربة.  فيصل، وكانإ الدائرة عل  فيصل ومن معه، فتوجه قاصدا

 : (57)يقول صانع الكتاب

"فلما علمإ بذله ونصرة الروم عليه، غلقإ الأبواب دونه، وأخذ  ترميه بالبنادق 

والأطواب )!!(، ففر إل  أخوه )كذا( منهزما، وأما هي فاختلفإ الأقوال عنها، فقيل أنها أخذ  

 
 
 من الوزير عل  نفسها وملكها، وما تملك من  (58)مواثيقا

 
آلة الحرب من خيل وركاب وعهودا

وأسلحة، وأنه أعطاها عل  ذلك، وبقيإ، والقول الآخر إنها لما انهزم فيصل وأيقنإ بالقهر أخذ  

وتوجهإ إل  بلد الوهابي المسماة بالدرعية، والأصح أنها توجهإ إليه، وملك الوزير أرضها  (59)ماعز

 .يتبعها منهم أحد، والله أعلم" انتهىوديارها وأموالها. وأما عدد عساكرها فسبعة عشر ألف ولم 

 قلإ:
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 ومن ذلك: ،يحفل هذا الخبر بعدد من العجائب المخالفة لبدهيا  العقل

ويهزم جيش سعود بن فيصل الذي عدده أربعون  ،محمد علي قوامه ألف مقاتل جيش -1

، سوى من معه من عساكر غالية 
 
  ون تبلغ الذينألفا

 
بدر في يوم ، لقد كان أهل (60)سبعة عشر ألفا

، أمام 
 
الفرقان يوم التقى الجمعان يزيدون عل  الثلاثمائة بعدد يسير لا يتجاوز بضعة عشر رجلا

ألف من المشركين، وقد أيدهم الله بالملائكة، وامتن عل  المسلمين بذلك، وقد ينتصر المسلمون في 

والي سبعة بعض المعارك وهم أقل بكثير، ولكن أن ينتصر جيش قوامه ألف مقاتل عل  ح

، فهذا من العجائب
 
 . (61)وخمسين ألفا

ِّ فيصل ونصرة الروم عليه  -2
كما –والعجيبة الثانية في هذا الخبر أن غالية لما علمإ بذل 

غلقإ الباب دونه )ولا أعلم ما هذه الأبواب، والمعروف أنها وقومها في  –يذكر صانع الكتاب

. (62)المدافع(، ففر إل  أخيه البادية( وأخذ  ترميه بالبنادق والأطواب )أي
 
 منهزما

 فالعجب أنها عندما أقبل إل ها ترميه بالبنادق والمدافع، ومن أين لها بهذه المدافع؟!

ولكن الأعجب من ذلك أنه يذكر بعد هذا مباشرة أن الأقوال اختلفإ في ما آل إليه أمر  -3

 )!!( وتوجهإ إل  بلد الوهابي المسماة بالدرعية، فكيف ترمي أخاه  ،غالية
 
ورجح أنها أخذ  ماعزا

 بالمدافع والبنادق ثم تتجه بعد ذلك مباشرة إل  الدرعية؟!!

 من الماعز
 
وهي هاربة تسوقها من تربة إل   ،والطريف في الأمر أنها أخذ  معها عددا

 الدرعية!!

 أن جيش س -4
 
، فمن أين لغالية أن تحشد سبعة لو افترضنا جدلا

 
عود يبلغ أربعين ألفا

 عشر ألف مقاتل؟!

والقائد السعودي عبدالوهاب أبي  (63)ما ذكره في الحرب بين الشريف حمود أبي مسمار -ب

عسكر أبي نقطة خمسة  في حين أننقطة، حيث ذكر أن عسكر الشريف أبي مسمار عشرة آلاف، 

!! ومع هذا هزمه أب
 
 و مسمار.وعشرون ألفا

ن ألف نخلة، وأنه أعطى و جيش محمد علي من نخيل الرس خمس هذكر أن الذي قطع -ج

الذين يقطعونها ريالين عن النخلة فأخذهم الطمع، وقد حدثه بعض الذين حضروا وقايعهم 
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ثمان نخلا ، وأتى بطريقة عجيبة في  حوالي)كما يعبر(، أن الرجل يقطع في الساعة الواحدة 

 هذا النخل.كيفية قطعهم ل

بل متناقض بش ل  ،موقف المؤلف المزعوم من الدولة السعودية والدعوة متأرجح -9

وهو ما يتبين بجلاء في مواضع  ،واضح، فمع انحياز المؤلف الواضح ضد الدولة السعودية والدعوة

 يثني عل هم ويصفهم بالشجاعة والإقدام. أخرى  تجده في عبارة ،كثيرة من الكتاب

 :(64)عن قبائل عسير ما نصه قولهالتي يظهر ف ها هذا التناقض العجيب فمن المواضع 

"وكانوا حين تغلب عل هم الوهابي يكرههم في غزواته حتى أنهم يمشون عل  أرجلهم طال المسير أم 

قصر وكبيرهم اسمه طامي، وهو من الملوك الذين أسرهم الوزير الأسعد محمد علي باشا عزيز 

ليس الوزير بذاته بل إنما هو ابنه السديد السعيد القادم إل  رحمة  (65)دهمصر والمالك له والمقي

كره قبائل عسير عل  المش ي في يُ  (66)فهنا يذكر أن "الوهابي"، العزيز الحميد أحمد طوسون باشا"

غزواته، وهذه بلا شك من ترها  صانع هذا الكتاب، فهذا أمر يستحيل حدوثه، وكيف يصنع 

ي ون عادة له وديدنا، كلما غزا بهم؟!، وهل يمشون هم كيف بجنوده وأنصاره هذا الصنيع بل 

 عاقب إلنا ولو ق ،فق  بينما يحق لغيرهم من الجيش الركوب؟!، هذا أمر مخالف للعقل
 
ن أحدا

 من الأيام، فإنه من غير المعقول أن 
 
طائفة من جنده بأن جعلهم يمشون لخطأ ارتكبوه يوما

سيوغر صدورهم  بذلك نهلأ  ،يجعلهم يمشون أبد الدهر، طال الطريق أم قصر حسب زعمه

 ثم إنه سيعيق تقدم جيشه، هذه من الخزعبلا  الواضحة، ثم إن ف ها ،عليه، وسينفضون عنه

 للدولة
 
 للصدور. ،وإساءة لتاريخها ،تشويها

 
 وإيغارا

 : (67)وبعد هذا بعدة أسطر يقول 

فعدد العسكر الذي معه  ،"... وهو أول عسكر درج عل  أرض الحجاز متوجه لقتال الوهابي

سبعة آلاف، والعرب يومئذ ما توجهوا إليه حتى تغلب عل  ساير أراض ي الحجاز وباديتها، ثم جهز 

إل  أن ، .....".عظم سعود بن عبد العزيز عساكر ما يقوم بحقها قائم وأمر ابنه عبد اللهالملك الأ 

 :(68)يقول بعد ثلاثة أسطر عن الجيش السعودي
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بل خيانة من العربان ورض ى  ،"ولا والله تغلب عل هم صاحب مصر عن ضعف منهم أو جبن

 :(69)أي فاصلثم يقول بعد هذا الكلام مباشرة وبدون ، من ساكني البلدان"

. (70)فلقيه الوهابي بأربعين ألف مقاتل ،"فساق الوزير عساكره إل  الوهابي في سبعة آلاف

وقد حفر الوهابي عل  عسكره الخنادق وعمل المتاريس في ثلاثة أيام حتى  ،وأنا منهم :قال المؤلف

مدخل إل  عسكر  لم يجد عسكر الوزير  ،توجهإ سبعة الآلاف إليه. فأخذ الحرب بينهم ثلاثة أيام

 ،الوهابي لأجل أن السهل خندق والجبل مترس، فضاقإ الأرض بما رحبإ عل  الوهابي وعساكره

وكان مسعود بن مضيان المذكور ما يأمنه الوهابي أن يخون عليه، فلما نفذ  ذخاير الوهابي 

 .واوازغه واحتاج إل  رجوع النفس بعث عل  بن مضيان"

 را  في هذه الصفحة فق .م 6.. ويكرر لفظة "الوهابي" 

 : (71)إل  أن قال في آخرها

ف ها  (72)"فسار الوزير أحمد إل  المدينة المقدسة، فحاصر الوهابية الذين هم مجعولين

لها ومدافعة عنها، فقدمهم الوزير بعسكره فنازلهم مدة شهر أو أدنى وأعطاهم عهد الله  (73)حراس

، ونفورا، 
 
فإذا هو قد نصب السور عل  البارو  )!!( فلما بريإ ذمته وذمة السلطان فأبوا إلا عتوا

منهم وأشهد الله ورسوله عل  عصيانهم أحرقهم بالنار، فسار العسكر إل ها فاحتصروا في القلعة 

، وأعطاهم (74)فإذا هم خمسماية وهم قبل اثني عشر ألف ،وأعطاهم الأمان فخرجوا ،الصغيرة

 وماء وأكرمهم، 
 
 وزادا

 
إل  أن يقول في آخر الصفحة ، .....".وتعجب الوهابي لكرمه ووفاهالوزير إبلا

 عن الجيش المصري 
 
 :(75)متحدثا

"ثم ساعدهم العز والنصر حتى فعلوا ما يعجز كسرى وقيصر وهممهم الآتية تستهزئ 

 ولا نصب ولا وصب ولا 
 
بالماضية، وحال هذا التاريخ أخذوا في سفرهم عشر سنين ولا ش وا ذلا

 .سبيل الله تعال  ولو قصدهم نجد وأهلها ما فعلوا ما فعلوا")!!(مخمصة في 

وماذا يريد بالضب ؟  ؟فالناظر في هذه النصوص المتتالية يحار كيف يصنف هذا المؤلف

ويصف  ،فمرة يضيف الألقاب الفخمة وأوصاف التعظيم والتبجيل عل  محمد علي وأبنائه

وأنهم برئإ  ،ده ويصف أنصاره بالعتو والنفور مخالفه بالوهابي ويشوه سيرته وأنه يضطهد جنو 
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منهم الذمة، وأنهم تعجبوا من كرم محمد علي ووفائه !!، ويصف محمد علي وجيشه بأوصاف لا 

 ولا مخمصة في  -رضوان الله عل هم-تليق إلا بالصحابة 
 
 ولا وصبا

 
 ولا نصبا

 
من أنهم ما ش وا ذلا

نه إصف سعود بالملك الأعظم، ويقول عن أصحابه سبيل الله تعال . وفي داخل هذا النص نفسه ي

بل خيانة من العربان ورض ى من ساكني  ،ما تغلب عل هم صاحب مصر عن ضعف منهم أو جبن

 البلدان.

ويذكر السلطان العثماني الذي بعث الجيوش لحرب أتباع الدعوة السلفية بجميع أوصاف 

 :(76)التعظيم والإجلال، ومنها قوله

، رافع الإسلام إل  الذروة العليا، سالك مسالك الأنبياء الهازي بقيصر فما "رئيس دار الدنيا

....." إل  أن يبالغ في وصفه بما قد يقدح في عقيدته حيث يقول: "من شخصإ أعيان .كسرى 

 المشارق والمغارب لأوامره، وقضإ الأفلاك الدواير بحركاتها أن مقاليدها إليه صايره......"

  عز وجل.وهذا لا ينبغي إلا لله

وأن جميع  ،في عدة أسطر -رحمه الله-ثم يفيض في مدح الإمام سعود بن عبد العزيز 

 :(78)، فيقول (77)القبائل الوارد ذكرها هي تحإ ملكه

كل هؤلاء القبايل الماض ي ذكرها  -أنجز الله آماله وأرشد للدارين أعماله-"قال المؤلف 

هم وتشابه لغاتهم في قبضة الملك الأفخم والمشاد في الطروس فخرها عل  اختلاف طبقات

والصنديد الأقدم، سيد العرب ورئيسها وفريدها ونفيسها، رب المواهب ومسديها ونجم الكتايب 

وهاديها، عمدة أبناء الزمان والحجة القاطعة والبرهان، من غرب صيته وشرق، وتلسن في الدياجي 

يز بالقدح المعل  عن ملوك زمانه، معذرة بدره وتألق، الحايز قصبا  السبق عن أقرانه، والفا

 .الدهر من ذنوبه ومقدرة العاجز عل  استيفاء مطلوبه، ذي الغزوا  المتواترة واليمانيا  الباترة"

 
 
برئإ منه ذمة السلطان  و وكأنه نس ي أنه هو الوهابي الذي كان يتحدث عنه سابقا

 والذي يكره جنوده عل  المش ي في 
 
 ونفورا

 
فاستحق أن يحرق أصحابه بالنار بعدما أبوا إلا عتوا

 غزواته طال الطريق أم قصر!!

 : (79)من ضمن الجيش السعودي كما مر معنا في قولهكان والعجيب أنه يذكر أنه 
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، قال المؤلف: وأنا منهم""فساق الوزير عسكره في سبعة آلاف، فلقيه الوهابي 
 
، بأربعين ألفا

 ماذا؟!! و فهل كان في عسكر الوهابي، كما يقول، ثم انشق عنهم بعد ذلك، وصار ينعته بالوهابي، أ

 هذا كلام فيه من التناقض والعبث ما لا مزيد عليه.إن 

والاة وقد ي ون صانع الكتاب أراد من ذكر هذه المواقف المتناقضة بين المدح والقدح، والم

والمعاداة، أن يبين أن الذم والأخبار التي تهدف إل  تشويه الدولة والدعوة ليسإ صادرة من عدو 

 من القبول و 
 
المتلقي، ذلك  لدى ثقةالخالص، هدفه محاربة الدعوة والدولة، ليكسبها بذلك مزيدا

دول، لا أن الذم الخالص الصادر ممن يتبنى حرب جماعة أو جهة من الجها ، أو دولة من ال

 يحظى بكثير من القبول.

ه الدرعية، ثم هو تفالمؤلف هنا كان من جيش الدولة السعودية، وحارب معهم وكانإ بلد

وكأن صانع الكتاب يقول: إنه شاهد من أهلها وليس من الأعداء، ولا  ،يتحدث عنهم بهذه الطريقة

 
 
 أو تقربا

 
لأنه  ؛حيث كان في بغداد ،لعثمانيةا من الدولةيرد عل  الذهن أنه قال هذا الكلام تملقا

 صنع هذا الكتاب بطلب من القنصل البريطاني بل نسب تأليفه إليه، وأهداه له كما يقال.

: الإملاء واللغة
 
 ثانيا

 من الأخطاء النحوية، والإملائية التي تبدو للقارئ في 
 
يحفل هذا الكتاب بعدد كبير جدا

 أغلب النصوص التي نقلناها، ومن ذلك:

 .(80)يكرر كلمة ذي بمعنى ذوي، أو ذوا -1

 يورد الذي بمعنى الذين، فيقول: ومنهم بنوا الأصفر الذي معروفون بالمكر والخدع. -2

 يخطئ ف ها، ي ون ذلك في كلما   -3
 
 يكتب ال لمة بش ل صحيح وأحيانا

 
وتجده أحيانا

 .(81)واضحة، مثل قوله: الكما  المشهورون، والحما  المذكورون 

 لمن يتمعن في أسلوب ال اتب أن ويأتي 
 
في مواضع أخرى ويكتبها: الحماة، ومن الواضح جدا

 والله أعلم. ،كما ذكرنا ،هذه الأخطاء متعمدة

 بين أسلوب ال اتب في بعض المواضع  -4
 
 بينا

 
مواضع في  وبين أسلوبهتجد التناقض واضحا

 يدل عل  سعة اطلاع عل  كتب الأ 
 
 رفيعا

 
، كما  ،دبأخرى حيث تجد أسلوبا

 
وحسن إنشاء، أحيانا
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"ولولا الحذر من الإطالة، والتوقي عن الإضجار والملالة، اثبإ  الرسالة الغراء والفريدة  :(82)في قوله

والقرايح، ولا قرع الأسماع مثل خالب لفظها الهازي  (83)الزهراء، التي ما سمحإ بمثلها البداية

 وإكرام
 
 وجاها

 
 بهمول الروايح، وكفاه فخرا

 
 واحتراما

 
 وتوقيرا

 
 وتعزيزا

 
ن رب الرسالة ومنش ها أا

 .والموشح الصدر منها وحواش ها"

 :(84)وبعدها يقول 

 
 
وق، ولا زالإ الأقدار موافقة لنوافذ حكمه ما طلب عاشقا "دامإ مراقي علاه تزاحم العي 

وق، لا يمكن أن يكتب مثل هذا اله، معشوق" راء ويخطئ فالذي يعرف البدائه والقرائح، والعي 

ونجد البداية، والقرايح، كما قلنا في قلب الهمزة ياء، وهو كثير ، مثل هذه الأخطاء، إلا عن عمد!!

 .وغيرها كثير ،عجايبه، وفرايده، وصحايفه، وسبعماية، وماية :هنا، ومنه قوله

 وهي تتكرر في هذه المؤلفا .  ،كما يذكر هنا لفظة "ذخاير" بالياء بمعنى المؤن  -5

 إسقاط كلمة من السياق كما في قوله: "باعهم في المجد أطول،  -6
 
يتعمد ال اتب أحيانا

وبقاعهم في الأرض من ساير البقاع"، فالواجب أن ي ون هناك خبر ل لمة "بقاعهم" يوحي 

 :(85)بالتفضيل

فيأتي بال لمة  ،من أمارا  هذا الاختلاق هذا السجع المت لف، الذي يضيع معه الهدف -7

 عن الظفير: "عدد  ،لسجع فق لأجل ا
 
 لا ت اد تخلو منه صفحة، فيقول مثلا

 
وهو هنا كثير جدا

سقمانهم سبعة آلاف، وفرسانهم ألفين بل أضعاف"!! فماذا استفاد القارئ هنا، وكم عدد 

ومثل قوله عن بني رشيد: الجايدون إذا الجود عدم، والصادمون الحرب إذا ، الفرسان بالضب ؟!

 عشرة آلاف، وثمانماية فارس ، منصدم!!لم يجد أهلها 
 
وقوله عن سبيع: عددهم سقمانا

 ضفضاف، فلا أدري ما معنى ضفضاف هنا؟!

وقوله عن بلي: عدد سقمانهم ثلاثون ألف مطل، وفرسانهم سبعة آلاف بطل، فما معنى  

، وعدد (86)هذه الأرقام التي ليس لها أي ضاب ، فعدد فرسان بلي سبعة آلافإن مطل، ثم 

 أو تفوقها مائتان!!
 
: عدد ، فرسان بعض القبائل الكبيرة التي لا تقل عنها عددا

 
وفي ذوي رشيد أيضا

 ولا أظن لهم من الخيل مطاف!! ،سقمانهم عشرة آلاف
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 من كثرة السجع، أو تعجزه المفردا  
 
والذي يظهر أن صانع هذا الكتاب يتعب ويمل أحيانا

وكقوله عن الفزع: "وهذه العشيرة، التي لفضلها الرجال  نا،بفيضطر إل  وضع أي كلام كالذي مر 

 :(87)وقوله عن سليم ويافع، مشيرة، مولعون بطلب الشكر، ومطلعون عل  أخبار البر والبحر"!!

"ولكن هؤلاء المذكورين في جميع فعالهم مش ورين" وهذه الخصلة التي اختصإ بها هاتان 

 عشرين ومنهم: الرمثين، القائمون في ، القبيلتان
 
الحجاز مقام الناظر من العين، عددهم سقمانا

 سوى ماية وضعف، ويمض ي عل  هذا المنوال من الهراء.
 
 ألف، ولا سمعإ لهم فرسانا

الذي يظهر للباحث  نإف ،ومن خلال ما أوردناه من دلائل وبراهين ،وفي ختام هذا البحث

رة اختلاق وعبث حدثإ في حقبة نه يدخل ضمن دائأل  مؤلفه و إن هذا الكتاب لا تصح نسبته أ

خراج إوقد ذكرنا في أكثر من موضع أن هذه النتيجة ست ون أكثر وضوحا عند  ،زمنية قريبة

 .مر وعقد المقارنا  بينهابحوث  أخرى متعلقة بهذا الأ 

 

 الهوامش والمراجع:

 .م2010 ،2ط ، الصفاة، ال ويإ،وقد اعتمد  تحقيق سعود بن غانم الجمران العجمي (1

 .194كما أشار المحقق إل  ذلك في ص  ،مأخوذ من حاشية المؤلف وهذا (2

 م.1984سبتمبر  -هـ 1405مجلة الدارة، العدد الثاني، السنة العاشرة، المحرم  (3

 193م، أي قبل حوالي 1825المذكور في مكتبة المتحف البريطاني أن المتحف اشترى الكتاب عام  (4

ألف في المدة التي تحدثنا عنها في بداية البحث، سنة، ونحن نعتقد بعدم صحة ذلك، وأن الكتاب 

كان لديه معرفة بوقإ وصول هذا الكتاب إل  المتحف كما يدل عليه كلامه.  -رحمه الله-ولعل الشيخ 

 وهذا دليل عل  أن ما ذكر من تاريخ دخول الكتاب للمتحف غير صحيح.

وسيتبين ذلك في ما يأتي  ،لتناقضهذا الأمر يبين أن موقف المؤلف من الدولة السعودية في غاية ا (5

 .بش ل أكثر وضوحا

 زال للشيخ عبدالله البسام رحمه الله.ي الكلام لا  (6

 .102 – 100مجلة الدارة، مصدر سابق، ص:  (7

 .25ص: محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(،  (8
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 من الكتاب. 26ص )قبائل العرب(، محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر  (9

 .27ص:  ،المصدر نفسه (10

 يعني النصرانية نسبة إل  عيس ى بن مريم عليه السلام. (11

 .394ص: محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(، (12

 .44ص: المصدر نفسه،  (13

 ،خرى أتناولها بإذن الله في بحوث نوهذه التناقضا  الواضحة تتكرر في عدد من المصادر التي س (14

  ببعض. لا عند جمع هذه البحوث ومقارنتها بعضهاإوالحقيقة أن كثيرا من دلائل الزيف لا تتبين 

 –سننقل النصوص كما هي بدون تصحيح  (15
 
لكثرة هذه الأخطاء ووضوح الصواب في أغلب  –إلا نادرا

 الأحيان.

حصيف والمتفحص بعد قراءة هذه المخطوطة ما نصه: "إن القارئ ال 13ص  في وقد ذكر المحقق (16

ستصيبه الدهشة والاستغراب من قدرة وإحاطة الشيخ البسام بمعرفة هذه القبائل الكثيرة 

رغم انعدام وسائل المواصلا  ووسائل الإعلام!! فهل الشيخ  ،والمتفرقة في أنحاء المشرق العربي

رف عل ها عن كثب؟  وكيف كان ذلك؟ إنني البسام قام في حياته بزيارة تلك البلدان والقبائل وتع

 والحجاز والعراق الذي قض ى فيه بقية عمره"
 
 .أجزم أن الشيخ لم يزر في حياته إلا نجدا

 قلإ: إذا كان المحقق يجزم بذلك أفلا يدعوه ذلك إل
 
ن هناك أ  الشك في هذه المعلوما  خصوصا

 عماخرى واضحة أدلة أ
 
 .صحة هذا الكتاب سئلة حول ذكر تدعو ال  الشك وتثير الأ  فضلا

 .31، 30ص:  محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(، (17

 كذا والصحيح: ذوو  (18

 هنا كلمة ساقطة. (19

 كذا والصواب: بنو، ذوو.   (20

 .32، 31ص:   محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(، (21

وقد علق المحقق عل  "السلاطين" في الحاشية بأن المؤلف لم يذكر اسم هؤلاء السلاطين إلا إذا كان    (22

 هناك قبيلة تسمى السلاطين، ولم يتطرق المحقق إل  النوى ولم يعلق عل ها.

 .38، 37ص:   محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(، (23

 .38ص:  ،المصدر نفسه  (24

 .219ص: ،المصدر نفسه (25
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 ولم أره ذكر هذا الاسم من قبل!!    (26

 في هذا الكتاب    (27
 
 لا أعلم أصل هذه ال لمة التي يكررها كثيرا

 .37،38ص  محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(،  (28

 ولم يعلق المحقق هنا. 67ص  ،المصدر نفسه  (29

 .68ص المصدر نفسه،  (30

 في المراجع  153ص  ،المصدر نفسه  (31
 
وقد علق المحقق بقوله: بنو ذباب هؤلاء لم أجد لهم ذكرا

. ولكن ابن خلدون 
 
المتاحة، ولا أعلم هل لهم وجود أصلا، ويبدو أن المؤلف يستعين بخياله أحيانا

 ذكر أن بني ذباب من بطون سليم في المغرب.

وذكر أنهم ستة  155ص   الأواخر )قبائل العرب(، محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب (32

 آلاف مجالد، وفارس معاند.

 .354ص محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(،   (33

 .161ص:  ،المصدر نفسه   (34

 الصواب )أربعون(.   (35

 صوابها التي.   (36

 .43ص:  )قبائل العرب(،محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر   (37

 والصواب: يغشاك   (38

 .43ص محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(،   (39

 .76ص  ،المصدر نفسه   (40

 الصواب: يقضمونه، وهذه الطريقة خاصة بقبيلة الحباب !!!   (41

 والصواب ذراعان.   (42

 .78ص خر )قبائل العرب(،محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأوا   (43

 .377ص:  ،المصدر نفسه   (44

 ويتكرر عدم ذكر المشاة في مواضع عدة من هذه "الدرر".   (45

 .153ص محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(، (46

 ما يضطر    (47
 
: "جيادهم ألفين، 36ص  في السجع صانع الكتاب لتحديد العدد فيقول إل  وكثيرا

 .ورماتهم خمسة آلاف ومائتين"



 
 
 

 

                                      106   
 

 
 

 .340ص: محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(،   (48

 .343ص:  ،المصدر نفسه   (49

 .352ص:  ،المصدر نفسه  (50

 الصواب: يتعاطوا.   (51

 .395ص:  محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(، (52

 .لفا فارسأ :الصواب  (53

 من أن كشف عملية الزيف يعتمد بش ل كبير عل  مقارنة كثير من هذه    (54
 
ونؤكد هنا ما ذكرناه سابقا

  ببعض. المؤلفا  بعضها

 .360ص محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(،  (55

 .54ص  ،المصدر نفسه  (56

 .170ص  ،المصدر نفسه  (57

 الصواب: مواثيق لأنها صيغة منتهى الجموع فتمنع من الصرف.   (58

59)   .
 
 الصواب: ماعزا

 من هذا الأمر.   (60
 
 وقد تعجب المحقق أيضا

ولعل هذا بسبب انحياز صانع الكتاب الواضح إل  جانب أعداء الدعوة في هذا الكتاب، وسنبين    (61

 بإذن الله.
 
 ذلك لاحقا

 كتبإ "أخوه" كما مر.   (62

 .81ص: التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(،محمد البسام    (63

 .54ص  ،المصدر نفسه   (64

 جاء  هكذا، ولعله خطأ مطبعي صوابه: "المقيد له"، أو "الذي قيده".   (65

وهو يكرر هذه اللفظة في كتابه، ومن المعلوم أن من يطلقها هم أعداء الدعوة السلفية، وانظر    (66

 
 
 .254، 253ص  :أيضا

 .55ص:  مد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(،مح  (67

 .56 – 55ص:  ،المصدر نفسه   (68

 .56ص:  ،المصدر نفسه   (69

 يضخم جيش الدولة السعودية مقارنة بجيش محمد عل .   (70
 
 وهنا أيضا
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 .56ص: محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(،   (71

 والصواب: مجعولون.   (72

 الصواب: حراسا.   (73

الصواب: اثنا عشر ألف، وهذه من المبالغا  والخيالا  حيث صاروا خمسمائة فق  بعد أن كانوا    (74

 وخمسمائة!!!
 
، أي قتل منهم في الحصار أحد عشر ألفا

 
 اثني عشر ألفا

 .57 ص:محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(،   (75

 .82ص:  ،المصدر نفسه   (76

77)    
 
 وقإ كتابة هذا الكلام -رحمه الله-والسياق يوحي بأن الإمام سعودا

 
لكنه يقول في  ،لا زال موجودا

 ثم يذكر ابنه عبد الله وانتهاء ملكهم!! ،برد الله ثراه :آخر ذلك السجع

 .303ص:  ،محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(   (78

 .56ص:  ،المصدر نفسه   (79

 ، وغيرها كثير.29ص:  ،المصدر نفسه   (80

 .325ص: محمد البسام التميمي النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(،   (81

 .82ص:  ،المصدر نفسه   (82

 كذا ورد  والصحيح: البدائه )جمع بديهة( ولكنه يقلب الهمزة ياء كعادته.   (83

 .83ص: النجدي، في أخبار العرب الأواخر )قبائل العرب(،محمد البسام التميمي    (84

  ى خر أة في جميع هذه النقاط في مؤلفا  مور المذكور وتتكرر هذه الأ    (85
 
 .بالطريقة نفسها تماما

 بل إن عدد سقمان عدوان خمسة وعشرون ألف وفرسانهم ثمانية آلاف!!!   (86

 وذكرهما في قبائل الحجاز   (87
 
وسليم قبيلة حجازية عدنانية، ويافع قبيلة يمنية  ،وقد جعلهما جميعا

 قحطانية.

            
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 لمسكوكات  الرمـز والـدلالة في البنيـة التصميمية

 بن حميد الدين ىالإمـام يحي

 د. غيلان حمود غيلان
*
 

 :الملخ:

لها  ، لماىالإمـام يحيالرمـز والـدلالة في البنيـة التصميمية لمس وكا  يعنى هذا البحث بدراسة 

 ،الجمال من خلال عملية تنسيق العناصر وترتيبها عناصر م امن عل  الضوء في تسلي  هميةأمن 

ن الوظيفي، والجمالي، ابناء  عل  علاقا  تنتظم بأسلوب تصميمي هادف، يتحقق من خلاله الهدف

لكشف عن تلك الرموز وتوضيح دلالاتها، ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة للقد جاء البحث 

نموذج منها فئة من العملة التي سكإ أخمسة نماذج، مثل كل في الدراسة بش ل قصدي، تمثلإ 

 وقد ام(، 1948 :1918في الفترة )
ُ
بع المنهج الوصفي التحليلي، للوصول إل  تحقيق الأهداف، ت

سلامية، ثار الإ مية سوف ترفد الباحثين في مجال المس وكا  والآظهر  الدراسة نتائج علأحيث 

سلامية، وكذلك مفردا  النصوص المأثورة، ن في التصميم العام للمس وكا  الإ خاصة الباحثي

برز  أداء الفني للنقاشين في اليمن، و وضحإ الدراسة براعة الأ أوالرموز التي ورد  عل ها، كما 

 مهارتهم في تنفيذ الخطوط وفق
 
ثبا  النص المأثور والمنفذ عل  أن خراجها التصميمي، ورجحإ لإ  ا

 ظهر المس وكا  كان شعار 
 
 بن حميد الدين. ىمام يحيغير معلن لدولة الأ  ا

                                                           
 الجمهورية اليمنية. -صنعاءجامعة  -كلية الآداب -قسم الآثار -الآثار والفنون الإسلامية المشاركأستاذ   *
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Symbol and Significance in Design Structure of 

  Imam Yahya bin Humaid al-Din Coins 

 Dr. Ghilan Hamood Ghilan  

Abstract: 

This research concerned in the study of symbol and significance in design structure of 

Imam Yahya coins, because its importance in the highlighting of beauty elements reservoirs 

through the process of ordering and arranging items. Based on a relationship organized the 

purposeful design style, which achieved through it the objectives of career and aesthetic. This 

propose of this research was to uncover these symbols and clarify their significance. To 

achieve this, the study was chosen intentionally in five models, such as each mode, one of 

which was the currency that remained silent during the period (1918-1948). 

Following the descriptive analytical approach to achieved the goals where the study 

showed the scientific results with provided the researcher in the general design of Islamic 

coins, as well as the vocabulary of texts and symbols that were received, as the study showed 

the skill performance of the discussions in Yemen, where they highlighted their skills in 

implementing of lines according to their design output and suggested the stability of the old 

text, which executioner on the back of the coins was an undeclared motto of the state of Imam 

Yahya bin Humaid al-Din. 

 المقدمة: 

 التبادل في وظيفية تتمثل -الأساس قيمة-تعد النقود المعدنية من المشغولا  التي تحمل في 

تشكيلية  وعناصر تصميم هذه المس وكا  قد حمل مفردا  نأغير  ،(1)بين الناس السلعي

 ن النقاشين  قد نفذوا تصاميمهم عل أ، لاسيما (2)ثارالباحثين في الفنون والآ استأثر  باهتمام

 .(3)والجمالية معا النفعية :الغايتين المعدنية بما يحقق النقود
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 في تسلي  هميةأ لها من لما ؛اهتمام بعض الباحثين التصميمية لقد نالإ دراسة البنية

بناء  عل  علاقا   ،من خلال عملية تنسيق العناصر وترتيبها، الجمال عناصر م امن عل  الضوء

 .(4)تنتظم بأسلوب تصميمي هادف

ن تول  أبن محمد حميد الدين منذ  ىل  أن الإمام يحيإثرية تشير الدلائل التاريخية والأ

م( وهو يسع  ب ل 1904هـ/ 1322قيادة الثورة بعد أبية ضد الوجود العثماني في اليمن سنة )

، ورسائله التي كلها تدعيم سلطته، ليس ذلك فحسب، بل كان حريصا في مواقفهإل  الوسائل 

 ،م(1911هـ/ 1329يبعثها للآخرين عل  إبراز سيطرته وقوته، حتى تمكن من عقد صلح دعان في )

، وعندها تطلع الإمام إل  (5)م(1918هـ/ 1337مكنه هذا الصلح من دخول صنعاء في عام )و 

تأسيس دولته في ظل تردي أوضاع الدولة العثمانية، وتأكيدا منه عل  تنظيم شئون الدولة، 

شارا  الملك،  ىحدإبوصفها  ،وترتيب أوضاعها، أدرك أهمية النقود من الناحية السياسية

 ومظهر 
 
لك تعبير عن فإن ذمن مظاهر الحكم والسيادة، فعندما يتم ضرب نقود تحمل اسمه،  ا

خرى وسيلة إعلامية ناجحة تمكن اتصال الحاكم بالشعب، أيانه السيا  ي الجديد، ومن ناحية ك

نه الحاكم، والإمام الشر ي أفمن خلالها يعرف الجميع  (6)وتذكرهم بوجود سلطة مسؤولة عل هم

 و فيأإذا ما علمنا أن في بداية القرن العشرين لم تكن ثمة نقود تسك محليا، لليمن، لاسيما 

 ،، بل كانإ العملة المتداولة في اليمن والجزيرة العربية هي النقود العثمانيةالجزيرة العربية

والروبية الهندية، مما حدا بالإمام إل  سك عملته التي عرفإ بـ)عمادي(  ،والإنجليزية ،والنمساوية

شير بعض المصادر، أي قبل يمر في لبنان، بحسب ما اسم )الريال( الذي تم سكه في بداية الأ  وهو 

، غير أننا لم نعثر عل  هذا العمادي، (7)دخول الإمام يحيى بن محمد حميد الدين مدينة صنعاء

ل  خزينة إوصول المس وكا  من لبنان  بم انلأنه من الصعوبة  ؛ولهذا لا نتفق مع هذا الرأي

مام ن الإ أ نه من المرجحألا إمام في اليمن، بسبب ما يحي  به من صراعا  سياسية وعسكرية، الإ 

نترنإ( قد اعتمد الريال النمساوي )ماريا تريزا(، وما يؤكد ترجيحنا هو العثور عبر شبكة ) الإ  ىيحي

المتوكل عل  مير المؤمنين ألسك عليه مباشرة النص المأثور ) عل  صورة للريال النمساوي وقد تم ا

 .( 2، 1بن محمد نصره الله(. )لوحة ىالله يحي
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 نترنإ((                      )الإ 2وحة)ل نترنإ()الإ             (          1لوحة)

( في اليمن، حيث ىلقد عرف هذا الريال باسم )عمادي( نسبة إل  كنية اسم الإمام )يحي

من ل  )العماد(، وقد تم سكه  إيكنى حامل هذا الاسم بعماد الدين، لكنه اختصر بعد ذلك 

 ،والعشر ،أجزاء منه كالربعسكإ الفضة فحسب، بل من معدن الفضة ولم يسك الريال 

ن الجدير بالذكر أمعدن النحاس، غير من ونصف العشر، بينما سكإ النقود الأصغر من ذلك 

لم يسك عملة نصف العمادي، ولا نعرف السبب، كما تم تقسيم الريال العمادي  ىمام يحيأن الإ 

 . (8)ربعين ) بقشة(أعل  

تتجل  مش لة البحث في معرفة الدلالا  الرمزية للبنية التصميمية المنفذة مشكلة البحث: 

 .ىعل  المس وكا  المضروبة في عهد الإمام يحي

 ىالبحث من كون المس وكا  التي ضربإ في عهد الإمام يحي: تنطلق أهمية أهمية البحث

في البنية التصميمية لها،  المهمةحد الجوانب ألم تدرس من قبل، فضلا عن تسلي  الضوء عل  

 حيث يوجد نقص معرفي للرمز ودلالاته عل  المس وكا  اليمنية.

 : يهدف هذا البحث إل :هـدف البحث

 .ىيمية لمس وكا  الإمام يحيتحديد الرموز في البنية التصم -1

 الكشف عن دلالا  هذه الرموز. -2
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 حـدود البحث:

ل  إ 1918)من يغطي البحث المس وكا  التي سكإ خلال الفترة الحدود الزمانية:  -1

 م(.1948

 : المس وكا  المضروبة في مدينة صنعاء.الحدود المكانية -2

لوصف وتحليل تصاميم  ،اتبع البحث المنهج الوصفي التحليليمنهجية البحث: 

 للوصول إل  تحقيق الأهداف. ؛المس وكا 

 تحـديد المصطلحات:

 مصطلحباعتباره الرمز ورد الرمز:  -1
 
 في القر  ا

 
 )ن الكريم آصريحا

َ
ة

َ
لاث

َ
اسَ ث مَ النا ِّ

 
ل
َ
 

ُ
 ت

ا
لا

َ
آيَتُكَ أ

( سورة آل عمران الآية )
 
 رَمْزا

ا
لا امٍّ إِّ يا

َ
إل  زكريا بكف لسانه عن (. تنويه من الخالق عز وجل 41أ

 عنه كعلاقة اصطلاحية رمزية 
 
الكلام، والرمز تعبير اصطلاحي يحل محل غيره، ويصبح بديلا

 
 
 متصاعدا

 
 من أنواع العلاما  ؛تستخدم استخداما

 
، (9)لتمثل مجموعة من الأشياء، أو نوعا

ول أم( ب1831–1770ومن ضمنهم الفيلسوف الألماني هيغل ) ،الرمز عند الجماليينويعرف 
ُ
نه أ

، أما الرمز (11)، بينما ترى )سوزان لانكر( أن الفن ليس إلا رمز(10)مراحل الفن المبتكر في الشرق 

، ولا يمكن أن توضح إعند يونك ف
 
نه )أفضل صيغة ممكنة للتعبير عن حقيقة مجهولة نسبيا

ش يء آخر بسبب   يشير إلأنه ما ب (13)معجم )ويبستير( ه، ويعرف(12)أكثر من ذلك بأية وسيلة أخرى(

كما ينبغي أن  ،(14)تمثيل الأشياء وليس نسخها  أو المشابهة، أي أنه يهدف إل ،أو الارتباط ،العلاقة

فهي لسي ولوجي( في الذا  الإنسانية،)حمل الرموز في تعبيرها شحنة عاطفية، تخاطب الحس )ات

ذ يمكن إ (15)ل  المتلقي(إها الفكرة واستجابة سريعة بتقريب ،حداث تأثير عاطفي وجدانيإتعمل عل  

التعبير من خلال التصميم عن فكرة لها تأثيرها الإيجابي في المجتمع، بينما يري مذهب 

"الجشتالإ" أن الرمز ما هو إلا الجزء الذي يقوم مقام ال ل، فعندما يقوم الجزء بتمثيل ال ل 

 .(16)يمكن اعتباره رمزا لل ل

في  ،(17)رفإ مصطلح الرمز بأنه الإشارة والإيماءة، وجمعه رموز ما المعاجم اللغوية فقد عأ 

 ؛ن الرمزية هي الابتعاد عن التعبير المباشر، والاتجاه نحو مخاطبة الوجدان الإنسانيأ حين
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في استكمال علاقته التفاعلية مع العمل التصميمي، فقد تحول الرمز من  نصيبليصبح للمتذوق 

عـلـم ودراسة، وذلك بظـهور علـم )السيموطيقا(، وهو علم ظهر في بدايا   ىمعنإل  مجرد إشارة 

 .  (18)القرن العشرين، واختص بدراسة الرموز والعلاما  وما تحمله من دلالا 

الدلالة لغة: هي لفظ مشتق من مادة ) د، ل، ل( والدلالة: اسم مصدر من الدلالة:  -2

لاله ودُلاله(وقد ) ،وال اشف ،المرشد :)دل( والدال، والدليل أي  دلهُ عل  الطريق يدله دَلاله ودِّ

 .(19)أرشده

ن بش يء آخر أو ظيث يلزم من العلم به العلم أو الوالدلالة اصطلاحا: هي )كون الش يء بح

ويبحث في الدلالة  (21)أما علم الدلالة فهو علم دراسة المعنى .(20)ن بش يء آخر(ظن به الظمن ال

حد قيمة أأي العلاقا  اللغوية، والمعنى، هو الموضوع الأسا  ي لهذا العلم، ولا ينكر  ،اللغوية

 .(22)نه بدون المعنى لا توجد لغةإلغة، حتى قال البعض: إل  المعنى بالنسبة 

 البنية التصميمية -3

: اصطلاح  لنشاط ذهني يهدف إل  إدراج الأشياء في نظم مفهومة واضحة البنية  -أ

التراكيب، وبنية الوظائف مح ومة في علائقها، وه  كل م ون من ظواهر متماسكة يتوقف كل 

 (23).الآخرمنها عل  

: هو عملية تنظيم العناصر التصميمية داخل بنية اللوحة التشكيلية في التصميم -ب

 .(24)جل التعبير عن الأف ار جماليا ووظيفياأمن  ؛رسوم الفن البصري 

ن البنية إن خلال الش ل أو الهيئة، وعليه ف: هي عملية ت وين يغير مالبنية التصميمية -جـ

، وهذا ما 
 
التصميمية تش ل عل  وفق زمان، وم ان، وفضاء، مستندة عل  فكرة معده مسبقا

  تعبيرية وجمالية، االبنائية التي تمتلك قدر يؤكد أن العمل الفني هو عمل منظم من العلاقا  

تنتظم وفق أنظمة تقترح الفعل التصميمي، وتؤسس بناها الوظيفية والجمالية، ولا يمكن فصل 

 حدهما عن الآخر.أ

: هي المنظومة التصميمية التي يسير وفقها مصمم المس وكا  جرائيالتعريف الإ  -4

 والجمالي.  ،الوظيفي ين:تحقيق الهدفل ؛سس التصميمأ، ضمن قواعد و (25))النقاش(
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ا للسكة ب ن ابن خلدون قدأعل  الرغم من  ا جامع  نها الختم عل  الدنانير أقدم لنا تعريف 

والدراهم بطابع حديد، يُنقش ف ها صور وكلما  مقلوبة، ويضرب بها عل  الدينار والدرهم، فتخرج 

اللفظ يعبر عن معان متعددة تدور كلها ، إلا أن هذا (26)رسوم تلك النقوش عل ها ظاهرة صحيحة

حول النقود التي تعاملإ بها الشعوب العربية والإسلامية من دنانير ذهبية، ودراهم فضية، 

ا تلك النقوش التي تزين بها هذه النقود عل   كة أحيان  ِّ
وفلوس نحاسية، وقد يقصد بلفظ الس 

ا أخرى يعني بها  قوالب السك ال  .(27)تي يُختم بها عل  العملة المتداولةاختلاف أنواعها، وأحيان 

إن تصميم النقوش والزخارف عل  القالب هو أول خطوة من خطوا  السك، إذ يعد صب 

م تم حفرها  أ، سواء نفذ  النقوش عليه بالصب، نتاجه من الفنون التطبيقيةإالقالب و 

  المنفذة عل  مباشرة، فقد حظي بعض القوالب بالدراسة، بعد أن احتلإ النقوش والكتابا

سطح المس وكا  قد تنوعإ، أحتويها تن الكتابا  والزخارف التي أالنقود المعدنية م انتها، لاسيما 

 وتضمنإ نصوص
 
 وخطوط ا

 
، (28)فنية دقيقة عبر  عن تطور  العناصر الزخرفية، والخ  العربي ا

ابا  من مهارة  تطلبه عملية حفر النقوش والكتتخرى كشفإ لنا دراسة القوالب ما أومن جهة 

، 3)لوحة(29)ن ال لما  سوف تكتب بش ل مقلوب في حيز صغير من الصلبأفنية عالية، خاصة و 

4 ،5 ،6 ،7 ،8). 

   
 ( قالب سك3لوحة) ( قالب سك4لوحة) ( قالب سك5لوحة)
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 ( قالب سك6لوحة) ( قالب سك7لوحة) ( قالب سك8لوحة)

إن وظيفة النقاش أو معد قوالب السك، تعد من أهم الوظائف ب افة دور السك 

الإسلامية، بل وتتوارث هذه الوظيفة عائلا  بعينها، لما ينبغي أن يتوفر ف هم من الأمانة والمهارة، 

ذ اعتمدوا في تصميمها العام إوقد انعكس ذلك عل  تطور المستوى الفني وتصميم المس وكا ، 

 -604هــ/ 86-65) ول الذي ظهر منذ عهد عبد الملك بن مروانارة، وهو التصميم الأ عل  الاستد

ن مركز أ، كما استخدموا الدوائر في زخرفتها، حيث نجد (30)م( عندما قام بتعريب السكة705

ونقشإ كتابا   ،فقيةأسطر أالمس وكة يحتوي عل  دائرة نقش بداخلها كتابة موزعة عل  

وكة رسم حي  بكتابة الهامش عل  محي  المس أالهامش عل  ش ل دائري حول دائرة المركز، و 

ن لها وظيفة قضائية، حيث جعلإ هذه الدائرة وقد سميإ بالحرز لأ  لدائرة عرفإ باسم الحرز،

 مقياس
 
حكم  وم بالقرضذا تجاوزها من يقإو الدينار، بحيث ألعقوبة من يقوم بقرض الدرهم  ا

ذا لم يتجاوز الدائرة فلا يقام عليه الحد، لذلك كان يتم التشديد عند إما أعلية بحد السرقة، 

عملية سك النقود لإخراجها بصورة متقنة، بحيث لا يوجد ف ها مساحة خارج دائرة الحرز 

ن عملية سك النقود كانإ تخضع لرقابة شديدة، أ، وهذا يوضح (31)فيتمكن أحد من قرضها

 ثنا عملية سكها.أ أمس دقيقة، سواء في وضع التصميم العام لها ومقايي

 ،خمسة نماذجفي وتمثلإ  ،تم اختيار عينة الدراسة بش ل قصدي لقد عينة الدراسة:

 نموذج منها فئة من العملة، حيث تم الاختيار وفق الاعتبارا  التالية:أمثل كل 
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 تنوع المس وكا  وتسلسل قيمتها. -أ

كثرة  ماختيار المس وكا  الواضحة نسبيا واستبعاد التالفة، سواء من حيث السك، أ - ب

 الاستخدام.

 وصف وتحليل العينات: 

مم، بينما سمكه  40ما قطره فيبلغ أجم، 28: وهو مس وكة من الفضة، وزنه: عمادي -1

ناصر ش لية مم، إن البنية التصميمية المنفذة عل  وجه الريال العمادي قد جاء  ذا  ع 4

ن وجه المس وكة قد شغلته أذ نجد إوجد علاقة فنية بين عناصر التصميم، أوكتابية، وهو ما 

مجموعة من المفردا  البنائية والنصوص الكتابية بش ل متراكب، أد  إل  إيجاد إيهام بالحركة 

 والعمق.

ساحة ل  تنظيم عناصر الت وين الخطي بش ل متراكب لضرورا  المإلقد اتجه النقاش 

ن عناصر إساس فالمتاحة، وقام بتقسيمها لغرض الموازنة الش لية في الهيئة العامة، وعل  هذا الأ 

ذ نجد مركز المس وكة قد إالت وين الخطي قد تم ترتيبها عل  نحو يجعلها ذا  قيمة فنية عميقة، 

لا الله محمد رسول الله( ويلاحظ إله إقوامها عبارة التوحيد )لا  ةشرطة عرضيأتوزع عليه نص في 

شرطة عرضية بما يحقق جماليا  فن أالنص من خلال توزيعه في  ةل  تجزئإن النقاش قد عمد أ

ذ إ، (32)هداف الجمالية والدلاليةليتمكن من بلوغ الأ  ؛الخ  من تناسق وانسجام وتوازن وتراكب

نفذ النص في مركز المس وكة في ، وليس ذلك فحسب، بل ةتم انتقاء النص المأثور بعناية وقصدي

 أل  إإشارة 
 
 روحي ن لهذه المس وكة مدلولا

 
، كما اعتمد التقسيم المساحي الذي يفرضه الت وين ا

ل  جانب إهمية في دلالة النص، فالبنية التصميمة هنا تؤدي وظيفة جمالية ألما له من  ؛الخطي

 وظيفتها الفكرية العقائدية.

وقد جاء   ،(1344)ضرب بدار الخلافة بصنعاء سنة : نصهما الهامش فقد نفذ فيه ما أ

 عنالعبارة قوية في صياغتها 
 
قوة اللفظ في قوة النبرة والانفعال، وليس ذلك فحسب، بل و فضلا

سلوب الذي كان متبعا عبر شارة رمزية إل  عودة الخلافة ودارها من جديد، وهو الأ إفي  ،وتماسكه

من ولاة المسلمين يفضلون تسجيل النصوص التي تربطهم  العصور المختلفة، حيث كان العديد
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بالخلافة عل  مس وكاتهم، ليضفوا عل  حكمهم صفة الشرعية بتمسكهم بالعلاقة الروحية التي 

 .(33)تربطهم بالخلافة

مما جعل النص يوحي بالدوران حول  ؛لقد وضع البناء العام للت وين عل  ش ل دائري  

 عن المركز، وحقق بذلك تطابق الش ل مع المضمون، 
 
حساس بالإيقاع والتنوع الشكلي الإ فضلا

 أليسار بعد كتابته بخ  الثلث، فنشل  اإحافظ النقاش عل  تتابع النص من اليمين  ذإالمتحرك، 

ن القصدية في تنظيم وترتيب أا لا  البلاغة البصرية، كموجد دلاأعن ذلك تناسب بصري، مما 

 يصال المضمون من خلال التوزيع الم اني لها، فقد وظف النقاش رسمإال لما  قد جاء لغرض 
 
 ا

)عمادي( الذي  ىمام يحيل  كنية الإ إساس لأغصان نباتية تكتنف اسم العملة الذي نسب في الأ 

 تمظهر عنوان
 
للمس وكة، وكتب بأسلوب يتوافق دلاليا مع المضمون، حيث تم تنفيذه في موقع  ا

 .(1، ش ل 9)لوحةسيادي كنقطة استقطاب بصري 

 
 (1ش ل)

 
 (9لوحة )

 الوجــــــه

 المركز:    الله

 لا اله إلا

 الله محمد رسول 

ضرب  عمادي الهامش: 

 ةبدار الخلافة صنعا سن

1344  

ربعة مستويا ، فقد اختار أ تش لإ البنية التصميمية فيه منما ظهر العمادي فقد أ

ذ قام إقية باستخدام رموز ذا  بعد وظيفي وتعبيري، ئالمصمم هذا الت وين لإظهار بنية علا 

ن رمز الهلال وبصحبته نجمة ذا  أهلة، فمن المعروف أطة ثلاثة ابتقسيم المساحة الدائرية بوس

م( في زمن 705-684هـ /  86-65ل  سنة )إخمسة رؤوس قد ظهر في نقوش النقود التي يرجع سكها 

 .(34)يضاأمويين  كما ظهر  في زمن العباسيين الأ 
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 لقد مثل الهلال والنجمة رمز 
 
ل  النور الذي إل  المسلمين، فهو يرمز إمن الرموز التي تنسب  ا

سلام نفسه ل  )ظهور الإ إن الهلال يرمز أل  إويشير البعض  رض عند ظهوره،ظلما  الأ كان يبدد 

 .(35)ل  نور الحق والايمان(إخرج الناس من ظلما  الجاهلية أالذي 

ن من شجرة البن ين يمثلان غصنان نباتياسفل نقش قوامه غصنلقد شغل الهلال الأ 

هدافه أتفصل بينهما نجمة خماسية الرؤوس، وحقق المصمم بهذا النقش  ،وضعا بش ل متدابر

ن لأ  ؛الوظيفية والتعبيرية، حيث ارتكز عل  توظيف نقش معبر ودال، فيه من الترميز الش يء الكثير

ذ يمثل إ، مهملا كناية عن الاستمرار في زراعة البن وما يمثله من مردود اقتصادي إالفكرة ماهي 

 محصول البن واحد
 
همية أ، وتكمن (36)شهر المنتجا  الزراعية التي تساهم في دخل الدولةأمن  ا

نه المشروب المفضل لدى الناس في ن جودته تجعل مأجودة البن اليمني، لاسيما  فيهذا المنتج 

 .(37)سهم في دخوله ميدان التجارة الدوليةأكثير من البلدان، مما 

أمير المؤمنين المتوكل عل  الله ) :ش كتابي نصهما سطح الهلال الذي يعلوه فقد شغله نقأ 

لأبعاد التعبيرية في البنية التصميمية عل  ا( وقد جاء هذا النص تأكيدا 10)لوحة  رب العالمين(

ي بين الش ل ألما له من توطيد العلاقة بين ش ل الهلال وما يشغله من نص مكتوب،  ؛للمس وكة

لأن  إمارة علامية دون معوقا  بصرية، إيصال رسالة إن الهدف من هذا النص لأ  ؛والمضمون 

ق  ة كبيرة في حياة المسلمين، فبالإمارة تستقيم أمور الناس، ويتحق   الأمنالمؤمنين لها أهمي 

 في متابعة تطبيق شرع الله تعال  وأح امه، ورعاية 
 
والاستقرار في البلد، كما أن  لأمير المؤمنين دورا

ا  مصالح المسلمين، وغير ذلك  .(38)من المهم 

بن محمد حميد الدين(  ىمام ) يحيوس  قد شغله اسم الإ ن سطح الهلال الأ أبينما نجد  

ن البعد الدلالي في نص المس وكة قد نتج عن طريق التركيب في م ونا  أ( ويتضح 11)لوحة 

ضلا عن وحدتها الفضاء من خلال ال لما  الم ونة للجمل التي تحمل تلاحمها وتآصرها، ف

لكتابة هي تمظهر لفكرة معنى كتابة الحروف بخ  الثلث، وهذه افي الدلالية، وتجسد  

 .(39)النص
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 (11لوحة) (10لوحة)

فالدعاء لولي الأمر من الواجبا ، ولذلك  عل  المس وكة كلمة )نصره الله(،أفقد توج  

لاح وفيق والص  عاة عل  الدعاء للحاكم بالت   للنا ؛حرص العلماء والد 
 
س، وفي لأن  في صلاحه خيرا

 ضلاله وغوايته شر  
 
اس وخسرانا  للن 

 
ن الدعاء من أعظم أسباب النصر عل  الأعداء، والمراد أ ، كماا

ن النصر لا يحصل إلا بمعونة الله تعال ، لأ  ؛بالنصر ىمن هذا الذكر تخصيص الدعاء للأمام يحي

 .(2، ش ل12)لوحة  (40)جانبه من كل ؤ يحي  به اعدا ىمام يحين الإ ألاسيما 

مام، نه قد تم الاستفادة من البنية التصميمة المنفذة عل  ختم الإ أمما سبق يتضح 

وكذلك النصوص المأثورة الواردة فيه، في رسم الخارطة البنائية للمس وكا ، وليس ذلك 

لخلافة( مما فحسب، بل ونفذ هذا التصميم عل  البوابة الخشبية الرئيسية  لدار السعادة )دار ا

 بش ل رسمي في عهد الإ أيؤكد 
 
ن لم إحتى و  ،للدولة ىمام يحين هذا التصميم صار شعارا معتمدا

وي ون بمثابة رسالة تحمل  ،فالشعار ما هو إلا علامة )سيموطيقية( (،14، 13يفصح عنه )لوحة 

المتلقي، وهذه الرسالة ، ويعتمد عل  الإيجاز في نقل الفكرة أو الرسالة الموجهة إل  يمضامين ومعان

عبارة عن دالة بصرية تثير المشاهد بمدلولا  ومفاهيم تؤثر في إدراكه الحس ي والعقلي والوجداني 

 ، فعند البحث في وثائق الدولة والمعاهدا  والاتفاقيا  لم نجد شعار (41)بأسلوبها البنائي، والفني
 
 ا

 لفاظأيحمل اسم )المملكة( وإنما 
 
دولة اليمن، مملكة اليمن، مما جعلنا  مام،ح ومة الإ  :مثل ا

 نرجح اتخاذه شعار 
 
ضاف بعض أن النقاش أغير بن محمد حميد الدين،  ىللإمام يحي ا

شارا  عل  الريال )عمادي( لتعزيز الأبعاد الجمالية والدلالية، التي جاء  بش ل التضمينا  والإ 
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والجمالية في هذا  (42)الاتساقحسب مبدأ  ضمن تحقيق إنشائي واضح ومنظم، منسجم ومتناسق

 المجال، 
 
غصان النباتية، قد أد  دورا في تنظيم حركة العين، ن استخدام أش ال الأ أ عن فضلا

التوزيع الخطي تجسد  في تحقيق ن وظيفة نظام أوبما يخلق حركة مستمرة غير متقطعة، كما 

 مثل لوظيفة النص الدلالية.داء الأ الأ 

 
 (2شكل)

 
 (12لوحة)

 الظهر

 الله     المركز: 

 نصره

 بن محمد حميد الدين ىيحي

أمير المؤمنين المتوكل عل  الله 

  رب العالمين

غصنان نباتيان الهامش: 

 ةتوسطهما نجمتمتناظران 

 خماسية

  
 ( صورة لطبعة الختم13لوحة) ( نقش خشبي على بوابة دار السعادة14لوحة)

 مم(.25,5جم(، بينما بلغ قطره ) 5,6) من الفضة وجاء وزنه وقد سكربع عمادي:  -2

ارية لقد عكسإ البنية التصميمة لوجه مس وكة )ربع عمادي( وجود خارطة بنائية ابت 

هم في تمثيل قواس التوظيف الأ ش ل استخدام تقاطع الأخرى، فقد عند مقارنتها بالمس وكا  الأ 

جراء   م انية، ومهد هذا الإ ربعة مقتطفاأساس عل  من خلال تقسيم المساحة الأ  ،بنية التصميم
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ما الحقل الرابع أشغل كل حقل منها كلمة مثل )ربع، عمادي، بصنعاء(،  ،ربعة حقول أتأسيس ل

س وكة بش ل مركب واستوعب مركز الم ،(1344)ضرب سنة  هسفل فقد شغلالذي يقع في الأ 

عل  أحيث قام النقاش بتوزيع لفظ الجلالة في  ،لا الله محمد رسول الله(إله إلا ) عبارة التوحيد

 ليعطي التصميم نوع ؛سفلهأالتراكيب و 
 
وبناء عل   عل  الرغم من قدسية اللفظ، ،من التوازن  ا

ن كل ما قام به النقاش هو عملية تنظيمية للوحدا  في علاقا  متبادلة فيما بينها، وفي إذلك ف

 ،من خلال عملية تنسيق العناصر وترتيبها ،يميإخراج مت ون يرتب  بش ل أسا  ي بالهدف التصم

بناء  عل  علاقا  تنتظم بأسلوب هادف، فالتباين والتوازن والتكرار في البناء التصميمي يعد من 

و النتاج الفني الخطي يماثل تماما أن العمل   الجمالية والوظيفية الهادفة، لأ طرق التنظيما

 .(3، ش ل15.)لوحة (43)التشكيليو اللوحة في الفن أالقصيدة في الشعر، 

  

 الوجـه

 اللهالمركز:         

 له إلاإلا 

 محمد رسول الله

ربع، عمادي، الهامش: 

 1344بصنعاء، ضرب سنة 

  (15لوحة) (3شكل)

ن البنية التصميمية قد تأسسإ وفق البناء أ)ربع عمادي( فنجد  ما ظهر المس وكةأ

ن بعض المتغيرا  ألا إالتصميمي الذي ظهر عل  الريال العمادي، لاسيما من حيث الش ل العام، 

 طار إضاف النقاش عل  محي  المس وكة أقد حدثإ فيه، حيث 
 
 م ون ا

 
من تراص مجموعة من  ا

 عل  المس وكة نوعهلة الصغيرة، التي جاء  عل  هيئة سعف النخل، لتضفي الأ 
 
من الحركة  ا

مام ن من الملاحظ اختصار اسم الإ ألا إلنص عل  ثلاثة مستويا  متراكبة، يقاع، كما قسم اوالإ 

 ،عتبارا  عدةلا وحذف كلمة )حميد الدين( بسبب صغر المساحة، و  ،بن محمد( فق  ىل  )يحيإ

 للجميع، مما جعل النقاش يتبع هذا ان الإ أمنها 
 
لنم  من التصميم للخروج من مام با  معروفا
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الرتابة في البنيا  التصميمية السابقة، وفي الوقإ نفسه الإفصاح عن جماليا  الخ  العربي، 

براز مدى قدراته في إنتاج مثل هذه التصميما ، إذ استفاد من خصائص الحروف العربية عل  إو 

ومتوازن، ففي هذا النوع من المطاوعة، وقام بتوزيعها في تلك المساحا  المتباينة بش ل منسجم 

 فيما بين الأجزاء )المقاطع 
 
الت وين يركز النقاش عل  الجانب الجمالي )التزييني( بحيث ي ون متوازنا

لا تصميم لبناء إوال لما ( بغية إظهار هيئة الت وين الخطي، فالت وين بمفهومه العام ليس 

ظيفي والجمالي عل  أكمل وجه)لوحة ليؤدي دوره الو  ؛العمل الفني يظهره بأبهى صورة جمالية

 .(4، ش ل 16

  

 الظـهر

 المركز:      الله

 نصره

1322 

 بن محمد ىيحي

أمير المؤمنين المتوكل 

 على الله رب العالمين

  (16لوحة ) (4شكل )

 مم. 24جم، وقطره  1,9وزن العشر  يبلغعشــر من الفضة:   -3

ن الش ل العام لوجه مس وكة )عشر( قد عكس وجود خارطة بنائية مغايرة لما سبقها إ

وس  المس وكة دائرة نفذ بداخلها نص كتب بش ل متراكب  إذ شغلإمن تصميم وجه العملا ، 

( ولم يتم استكمال النص )محمد رسول الله(، ونفذ في الهامش )ضرب 1345لا الله سنة إله إ)الا 

مد النقاش الرؤوس، وقد اعت  تينجمتين خماسيبحيث فصل بين ال لما   / بصنعاء / عشر(

انسجاما مع غايتها الوظيفية، فضلا عن  ؛لتحقيق الوضوح والمقروئية كتابة النص بخ  الثلث،

لمس وكة، فقد أظهر  هذه الكتابة مهارة عل  االانسجام، مما أضفى صفة جمالية  تحقيق

ه الحروف، فضلا عن حفاظه عل  انتظام ال لما ، مما النقاش الخطية من خلال ضبطه ورسم
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 عنأعطى الت وين الخطي بعده النموذجي، 
 
التوازن، من خلال التوزيع المت افئ للمساحا   فضلا

   .(5، ش ل 17الخطية عل  وجه هذه المس وكة )لوحة 

  

 الوجـه

 الله        :المركز

 له إلاإلا 

 سـنة

1345 

ضرب/ بصنعاء/ الهامش: 

 عشــر

  (17لوحة) (5شكل )

عل  وفق ما جاء في البنية  إن البنية التصميمة له قد تأسسإما ظهر المس وكة )عشر( فأ

ن ضيق ألا إلاسيما من حيث الش ل العام ومأثورا  النص،  ،التصميمة في ظهر المس وكة )ربع(

 .(6، ش ل 18)لوحة  الحرز طار إب اءكتفالاطار المحي  و المساحة قد دفع النقاش ال  استبعاد الإ 

  

 الظـهر

 نصره الله

1323 

 بن محمد ىيحي

أمير المؤمنين المتوكل عل  

 الله

  (18لوحة ) (6شكل )

 مم.16/ القطر 8,5من الفضة/ الوزن نصف عشر:   -4

ن البنية التصميمية المنفذة عل  وجه المس وكة )نصف عشر( قد تأسسإ أعل  الرغم من 

ن النقاش قد قام بمعالجة النص المنفذ في ألا إوجه المس وكة )عشر(،  فيوفق ما جاء عل  
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أظهر  هذه الهامش، حيث اكتفى بنجمة واحدة ذا  خمسة رؤوس لتفصل بين ال لما ، ف

المس وكة المهارة الخطية من خلال ضب  النقاش لرسم الحروف، فضلا عن حفاظه عل  انتظام 

 ال لما  
 
به الكتابة من خلال التوزيع المت افئ للمساحا  ي اتسمإ ذالتوازن ال عن فضلا

 (7، ش ل 19)لوحة  .الخطية

  

 الوجــه

 الله     المركز:

 لا اله إلا

1344 

ضرب  الهامش:

 بصنعاء نصف عشر

  (19لوحة ) (7شكل )

عل  وفق ما جاء في  إن البنية التصميمة له قد تأسسإما ظهر المس وكة )نصف عشر(  فأ

ن ألا إل العام ومأثورا  النص، لاسيما من حيث الش  ،البنية التصميمة في ظهر المس وكة )ربع(

، 20طار الحرز. )لوحةإب اءكتفالاطار المحي  و ل  استبعاد الإ إقد دفع النقاش  ضيق المساحة

 (.8ش ل

  

 الله     :الظــهر

 نصره

1322 

 بن محمد ىيحي

المتوكل على أمير المؤمنين 

 الله

  (20لوحة ) (8ش ل )



 
 
 

 

125 
 
 

 

 مم. 30,5جم / القطر 5,8من النحاس/ الوزنربع عشر:  -5

ساس عل  مرونة العملية التجارية، ن سك النقود النحاسية يساعد في الأ أعل  الرغم من 

ان لغيرها من الذي ك نفسه الاهتمامب نها حظيإأوعل  شراء بعض الحاجيا  البسيطة، الا 

 ن البنية التصميمية التي نفذ  عل  المس وكا  الفضيةأ، حيث نجد (44)خرى المس وكة الأ الفئا  

 عل  وجه المس وكة)ربع عشر(
 
غصان أالكتابة في الهامش قد تبادلإ مع ن أ، إلا قد نفذ  أيضا

سلوب الأ  ن هذاإفصلإ بين كلمتيه نجمة خماسية الرؤوس، فقد سفل المس وكة أ إلا في ،نباتية

 عنحركة التكرار بالتبادل،  وجدأقد 
 
ن أالصعود والنزول المتسلسل لمقروئية النص، كما  فضلا

من معالم جمال التناسق في العلاقا ، وجود حركة ذهنية واضحة في تكرار دوري منتظم، وهو ما 

 .(9، ش ل 21يعرفه خبراء التصميم باسم التنغيم أو الإيقاع )لوحة

 

  

 الوجه:

 :     اللهالمركز

 له إلاإلا 

 سـنة

1344 

ضرب/  الهامش:

 بصنعاء/ ربع * عشر

  (21لوحة ) (9شكل )

عل  وفق ما جاء في  إن البنية التصميمة له قد تأسسإعشر(  ف ما ظهر مس وكة )ربعأ

البنية التصميمة في ظهر المس وكة الفضية )ربع( لاسيما من حيث الش ل العام ومأثورا  النص، 

 (10ش ل  22كبر من غيرها.) لوحة أن مساحة ربع العشر أمع 
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 الله  الظهر: 

 نصره

1322 

 بن محمد ىيحي

أمير المؤمنين المتوكل عل  

 الله رب العالمين

  (22لوحة ) (10شكل )

 :نتائج البحث

 يتبين لنا ما يأتي: ىبعد دراسة البنية التصميمية لمس وكا  الامام يحي

   سلامية في تصميمهالقد حافظإ المس وكا  اليمنية عل  التصميم العام للمس وكا  الإ، 

 وفي النصوص المأثورة التي ورد  عل ها، وخالفإ ما كان منفذ
َ
 عل  المس وكا  العثمانية. ا

  خراجها إداء الفني للنقاش وبرز  مهارته في تنفيذ الخطوط وفق وضحإ براعة الأ أ

 التصميمي.

   كسبها تنوعأالخارطة البنائية للمس وكة والتقسيم المساحي لها، مما  تعدد مظهر 
 
في  ا

ثر الفاعل في شد انتباه توظيف رموز كغصن من شجر البن الألكان وقد تنظيمها الشكلي، 

 المتلقي.

   نه كان شعار أثبا  النص المأثور المنفذ عل  ظهر المس وكا  مما يرجح 
 
غير معلن للدولة،  ا

 كما مثل النص مظهر 
 
 لأبعاد دلالية ورمزية وجمالية. ا

  بغ مضمون النصوص بالجانب الروحي )ديني عقائدي(.ص 

 

 الهوامش والإحالات:
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 ( بقشة 40)تساوي 
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 قراءة في جهود داود عبده النحوية التجديدية

عبدالسلام محمد حسين الشناظبي
* 

 لخ::الم

بهدف معرفة  ،في تتبع جهود عالم اللغة الكبير داود عبده النحوية البحث اتتبلور فكرة هذ

آرائه التجديدية في بعض القضايا النحوية التي عالجها في دراساته وأبحاثه، وعرض بعض ما 

من تصورا  ورؤى في تلك القضايا التي اتسمإ في مجملها بالأصالة والابت ار، إذ جعلإ  هقدم

ا يجب توخيه وإعادة شرحه وتفسيره وفق منهجيا  بحثية رائدة في دراسة  من القديم معيار 

وما القضايا النحوية التي  ؟النحوية التجديدية التي دعا إل  اعتمادها آراؤهالنحو العربي، فما 

 ا؟عالجه

Reading the Contributions of Dawood Abdu's  Grammatical Renewal Efforts 

                                                          Abdul Salam Mohamed Hussein Alshanadby  

Abstract: 

The idea of this reading crystallizes in tracking efforts The great linguist Dawood Abdo 

In order to know his innovative ideas in some grammatical issues that he dealt with in his 
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studies and research, and presented some of the old visions and visions in those issues which 

were characterized in their entirety by originality and innovation, making the old standard to 

be considered and reinterpreted and interpreted according to leading research methodologies 

in the study of Arabic grammar , What his innovative grammatical views that he called for 

adoption, and what grammatical issues he dealt with? 

 توطئة: 

 كان النحو وما يزال مجال اهتمام كثير من أرباب اللغة العربية، وقد بدأ الاهتمام به منذ

حين كلف أبا الأسود الدؤلي بخ  أوليا  هذا ، (1)عنهالله الإمام علي بن أبي طالب رض ي عهد 

روا كل جهودهم في بظهور علماء سخا ؛ ليتوج الاهتمام (2)العلم، كما تشير بعض كتب أهل اللغة

ا، ومن أبرزهم: عبد الله بن  ا وتقعيد  ا وتأليف  إسحاق الحضرمي، أبي سبيل اللغة العربية جمع 

وعيس ى بن عمر، والخليل بن أحمد، وسيبويه، والكسائي، والفراء، وغيرهم من الطبقا  

وغيرهم  ،وابن عقيل ،وابن هشام ،المتوسطة كأبي علي الفار  ي، وابن جني، أو المتأخرة كابن مالك

 من علماء النحو العربي، وهؤلاء جميع
 
كانإ جهودهم قيمة أثمر  في تطور كبير في هذا الميدان  ا

 الواسع من علم العربية.

وعل  الرغم من أن التأليف النحوي مر بفترا  من الركود وعدم الاهتمام في مراحل من 

ا في بداية القرن  لما كان عليه وأكثر، فقد شهد التأريخ العربي، إلا أنه ما لبث أن عاد
 
ا ملحوظ تطور 

نتيجة  ؛وتقارب الأمم االعشرين؛ نتيجة لتطور العلوم والآداب في عصر النهضة لا سيما في أورب

ودخول  ،والترجمة ،لظهور عوامل اتصال حديثة أهمها: البعثا  العلمية، والاستشراق

يرها من العوامل التي جعلإ علماء العربية يتأثرون بالطفرة وظهور ظاهرة الاغتراب وغ ،الاستعمار

 ،هبوا إل  تحقيقه وشرحهو  ،بهوا إل  أهمية تراثهم وقيمتهنالعلمية في مختلف العلوم والفنون فت

 وكان للدراسا  اللغوية نصيبها من ذلك الاهتمام.
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ا من علمائها إل  مراجعة قوا   عدها في مستوياتهاوقد دفع الاهتمام باللغة العربية كثير 

 
 
، وخاصة مستواها النحوي أو التركيبي، ودليل ذلك ظهور طفرة في التأليف النحوي عل  جميعا

مستويا  عدة، كان أهمها: التجديد والتحديث، حيث كان التأليف في النحو العربي يهدف إل  

 .وتفسيرها محاولة سبر قضاياه الغامضة

إعادة قراءة ما وصل إل هم من علم  عل حدثون وقد أقبل العلماء والمفكرون العرب الم

النحو العربي، ومحاولة تجديده وتطويره، وقد كان التجديد لديهم يبدأ بإعادة قراءة بعض 

ا واسعالقضايا النحوية بما يتناسب مع المناهج الحديثة، لاسيما تل
 
 وخلاف

 
 ينك التي أثار  جدلا

ا  ا عنيف  لعلماء الذين لم يؤمنوا عل  ابين القدماء، وقد خرجوا بأف ار ورؤى جريئة ش لإ هجوم 

بالتجديد والتحديث، وعل  الرغم من ذلك أضحإ أف ارهم التجديدية معالجا  أسهمإ في 

إشعال فتيل الخصومة النحوية من جديد، فقد أقبل عل ها كثير من رواد التجديد والتطوير، 

 .(3)بين هؤلاء كوكبة من العلماء العرب في القرن العشرين وبدايا  القرن الحاليوكان من 

سهم في ميدان الدراسة النحوية بأبحاث أويأتي داود عبده ضمن تلك ال وكبة، فقد 

ا المنهج التوليدي الذي اشتهر في نهاية العقد الخامس من  ودراسا  في جانب اللغة التركيبي معتمد 

ا (4)يد عالم اللغة الأمري ي تشومس ي القرن الماض ي عل  دراسته ل، وهو المنهج الذي ش ل أساس 

ا من أوائل اللسانيين العرب الذين استلهموا مبادئ  اللغوية عامة والنحو خاصة، فهو"يعتبر واحد 

النظرية التوليدية، تشهد عل  ذلك دراساته الصوتية عل  وجه التحديد، وهي دراسا  ركز  عل  

ا تجاوز القصو  ، ويعني ذلك ضمني 
 

ا بديلا ر الذي طبع الاتجاه الوصفي، واعتماد التفسير منهج 

 .(5)الانخراط في المنهج التوليدي"

إن المتتبع لآراء داود عبده النحوية يجدها تتسم بالتجديد والتطوير، يؤيد ذلك أن جميع 

 ؛وجعلها ميسرة ،معالجته ومناقشاته للغة قد سعإ إل  تسهيل وتوضيح قواعد اللغة العربية

ليتسنى للجميع فهمها، فمنهجه في دراستها اتسم بالجمع بين استلهام القديم وربطه بالحديث، 
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وهو أمر سيظهر عند عرض آرائه النحوية والقضايا التي عالجها، فهي كفيلة بالتدليل عل  جهوده 

ل مخالفة صريحة في المستوى التركيبي، وقد تميز  في مجملها بمخالفة القدماء، فمعظمها ش 

و الحديثة، وهو الأمر الذي يدلل عل  امتلاكه  منها وواضحة للمشهور في كتب النحو، القديمة

 حس
 
 لغوي ا

 
 ناقد ا

 
 ومبدع ا

 
، تشهد بذلك طريقة عرضه وتفسيره للقضايا التي ناقشها، وتدعيمه ا

ا في طريق البحث في اللغة وقواعدها،  لآرائه بكثير من الأدلة والبراهين المؤيدة، فقد كانإ نبراس 

 وهذه الأدلة سأعرضها؛ لأن ذلك من شأنه توضيح رأيه في القضية التي ناقشها. 

ا  عل  ، سأقتصر في هذه القراءة كلها النحوية التجديديةصعوبة الإحاطة بجهوده إل  ونظر 

تتبع  بعض آرائه التجديدية في بعض القضايا النحوية؛ فإنها كافية في التدليل عل  جهده النحوي 

وهو الأمر الذي سيتضح عند  التجديدي، وخاصة تلك التي توصل ف ها إل  مخالفة جمهور النحاة،

تها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وسأتبع في ذلك المنهج عرض تلك القضايا وطريقته في مناقش

ا بالمنهج التاريخي المقارن الذي يوازن بين القديم  الوصفي الذي يصف الظاهرة، مستعين 

ا هذه الآراء بما يتوافق مع رؤية بعض علماء النحو العربي، وخاصة المحدثين،  والحديث، ومدعم 

 وتدعيمها بإشارا  بعض القدماء.

 
 

 : قضية التقدير وأنه التفسير الأمثل للتغلب على معوقات التحليل النحوي أولا

ا،  ا كبير  يجد المتتبع للدراسا  اللغوية الحديثة أن علم اللغة تطور في القرن العشرين تطور 

، كـالمدرسة التاريخية، والبنيوية، (6)وقد كان من علاما  هذا التطور ظهور مدارس لغوية رائدة

:  تبنىوالتوليدية، وقد 
 

ا بها، فمثلا ا خاص   اتبعإ الوصف  البنيويةكل مدرسة منهج 
 
 باعتباره أساسا

في دراسة اللغة وسبر أغوارها، في حين اعتمد  المدرسة التوليدية التقدير أو الافتراض باعتباره 

ا  تفسيرية تحليلية للغة، وكان داود عبده من أوائل المنهج الأمثل في دراسة اللغة فنتجإ دراس

اللسانيين العرب الذين اتبعوا هذا المنهج، وقد ظهر تبنيه للمنهج التوليدي في دراسته للغة 

، والمنهج التوليدي هو منهج تفسيري تحليلي يقوم عل  الافتراض (7)العربية بمختلف مستوياتها
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مؤلفاته اللغوية، ومن أهمها: كتابه )أبحاث في اللغة العربية( في ذلك والتقدير، وقد ظهر  ثمار 

 .(8)وكتابه )أبحاث في ال لمة والجملة( وكتابه في علم الصو  )دراسا  في علم أصوا  العربية(

وقد ش لإ كتبه سالفة الذكر أهمية بالغة في حقل الدراسا  اللغوية الحديثة، خاصة في 

لعلن في ميدان الدراسا  إل  اا أسهمإ في ظهور المنهج التوليدي الصوتي والتركيبي؛ لأنه ينالجانب

ميدان الدراسة النحوية الحديثة فكرة إل  اللغوية الحديثة في الدراسا  العربية، وهو منهج أعاد 

 من أصول النحو العربي، فقد بين  -حسب رأي داود عبده-القدماء الذين جعلوا من التقدير 
 

أصلا

ا   لهوفقمن قضايا النحو العربي أنهم عالجوا كثير 
ُ
ا عند علماء اللغة ا ا مرفوض  ، وإن كان منهج 

ا، ورأوا أنه جانب فلسفي في دراسة اللغة، وأشهرهم:  ا قاطع  الوصفيين، فقد رفضوا التقدير رفض 

ام حسان، وغيرهم من  إبراهيم أنيس، وإبراهيم مصطفى، وعبدالرحمن أيوب، وكمال بشر، وتما

 .(9)صفيرواد المنهج الو 

منهج قديم حديث، قديم؛ لأن أغلب تحليلا  النحاة كانإ  -لدى داود عبده-فالتقدير 

ا لتفسيرنتيجة لاستعانتهم به، وحديث؛ لأن أحدث المدا  وتحليلها؛ اللغة رس اللغوية اتخذته منهج 

هم في إيجاد حلول مناسبة لكثير من مسائلها في جميع مستوياتها، خاصة في قواعدها لأنه يس

ا نظرية القدماء في دراستهم للغة العربية، خاصة دراستهم  التركيبية، وقد اعتمده داود عبده معيد 

ا بما قدموه في هذا الجانب، الذي يظهر في  النحوية التي عنوا فيه بالتقدير والتفسير، مشيد 

ا أن التقديرمعا أو ما عرف عندهم بالأصل  -لجتهم لبعض إش الا  اللغة في جانبها التركيبي، مؤيد 

ه إليلهو من أهم ما توصل  -التي لا تكتفي بالوصف فق -المقدر الذي يفسر الظواهر اللغوية 

 .(10)ي المستوى النحو لاسيما  ،العلماء الأوائل في ميدان دراستهم للغة العربية بمختلف بمستوياتها

لذا يجب أن  ؛سهمإ في تحليلا  النحاة القدماءأإن التقدير باعتباره طريقة نحوية قيمة 

ي ون من المبادئ أو الأصول المهمة في دراسة النحو العربي بحسب رأي داود عبده؛ لأنه يتميز 

مر بوضع تصورا  من شأنها أن تبين التحليل الحقيقي للغة في جانب قواعدها النحوية، وهو الأ 
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في تفسير كثير من القضايا التي ناقشها،  به تمسك داود عبده به والاستعانة منالذي اتضح 

رتكز عل ها في تفسيراته افالمتتبع لأبحاثه ودراساته اللغوية يجد أن مبدأ التقدير من المبادئ التي 

لمنهج التقدير التي عالج بها قضايا مختلفة في اللغة العربية، ومنها القضايا النحوية، حيث كان 

أهمية كبيرة في فكره اللغوي عامة والنحوي خاصة، فكيف تش لإ فكرة هذا المنهج لديه؟ ومن 

أنه استلهمه من أمرين: الأول من تقديرا  القدماء  منأين استمدها؟ والجواب عن ذلك يتضح 

التوليدية  التي استعانوا بها في دراستهم للنحو العربي، والثاني بفعل تأثره بنظرية المدرسة

التحويلية التي جاء بها تشومس ي فيما عُرف بافتراض بنية عميقة للبنية السطحية الظاهرة عند 

 .(11)وتقديرها تحليل اللغة

ا لو قلإ: إن التقدير احتل أهمية كبيرة في فكر داود عبده، فقد نادى في أكثر 
 
ولسإ مبالغ

 لهمن بحث بضرورة معالجة معظم قضايا النحو 
 
بل إنه ذهب إل  أن التقدير لا مناص منه ، وفقا

وذلك يتطلب الحذف والتقدير، ، ازفي كثير من القضايا النحوية؛ لأن العربية تميل إل  الإيج

ا من تقديرا  لغويينا  ا بأن كثير  ا من حيث المبدأ، مشيد  ا أن التقدير في اللغة ليس مرفوض  مؤكد 

وتركيبها، فالتقدير المقبول هو التقدير الذي يفسر التراكيب القدماء يحتمها واقع اللغة العربية 

. ويُفهم من ذلك أن التقدير يمكن تقسميه في اللغة إل  قسمين: (12)التي خرجإ عن أنماط اللغة

تقدير مرفوض، وتقدير مقبول، فالمرفوض هو التقدير الذي يؤتى به لتبرير حركا  أواخر ال لما  

وأما التقدير المقبول فهو الذي يتماش ى مع واقع اللغة ويحتمه معنى  التي شذ  عن قواعد النحاة،

الجملة، وفي هذا التقسيم يتفق مع إبراهيم مصطفى، فقد قسمه إل  نوعين: الأول يؤتى به لأنه 

لوجوده، لأنه يأتي لتصحيح الإعراب، ولهذا  مسوغيفهم من السياق فهو يفيد الإيجاز، والثاني لا 

اء الذي يأتي من أجل اكتمال نظرية العامل، فيما عرف عندهم بالتقدير انتقد تقدير القدم

 .(13)الصنا ي، وهو ما يراد به تسوية صناعة الإعراب

عد ظاهرة بارزة وقديمة في درس اللغة ت اوبالرغم من إن ار الوصفيين لظاهرة التقدير، فإنه

لتقدير المقبول، وهو أمر نبه إليه ؛ لأن اللغة تستد ي ذلك وخاصة ااالعربية ولا سبيل إل  إن اره
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بعض قضايا النحو التي صعب حلها، وعليه؛ فالتقدير  ةجلاعمداود عبده حيث اعتمد عليه في 

المقبول هو الذي يتطلبه واقع اللغة ويحتمه التركيب والمعنى، أي أنه التقدير الذي ينبغي أن 

 لهتدرس هذه المسائل 
 
 .وفقا

ا في فكره، فإنه في المقابل منهج غير قويم عند آخرين، وهو وإذا كان التقدير اللغوي مهم  

، بل 
 

الأمر الذي برز عند علماء اللغة العربية الوصفيين، فقد رفضوا فكرة التقدير جملة وتفصيلا

ا من عيوب منهجية القدماء في دراستهم للغة، بحجة أنه جاء بفعل تأثر النحو العربي  رأوه عيب 

فقد قال: "يلعب التقدير  ،فة الأفلاطونية، ومن هؤلاء عبد الرحمن أيوببالمنطق الأرسطي والفلس

ا في النحو العربي،  ا كبير  ا ما يلجأون إليه لتصحيح رأي قالوا به، والتقدير ولا لأ دور  ن النحاة كثير 

ا، بل يجب رفضه  (14)شك أمرٌ غير واقعي"  منهجباعتباره فالتقدير عنده ليس واقعي 
 
في دراسة  ا

: "ونحن حين نرفض نظرية التقدير  اللغة،
 

ا نظريته بشدة قائلا  أنه منهج غير لغوي، منتقد 
 

مستدلا

نرفضها لعدم واقعيتها هذه، فال لمة التي يلحظها النحوي أو يقدرها ليسإ ب لمة عل  الإطلاق؛ 

 لأن ال لمة في حقيقتها مجموعة أصوا  الملفوظ لا الملحوظ في الذهن،... وأن السبب الذي من

ا"إل  اأجله رفضنا نظرية التقدير أن ما دعا النحاة  ا بل دلالي  ا لفظي  ا لغوي   .(15)لتقدير ليس أمر 

وممن رفض تقديرا  النحويين من المحدثين إبراهيم مصطفى، فقد عاب عل  نحاة 

العربية إسرافهم في التقديرا  النحوية الصناعية، بل رأى أنها منهجية حولإ النحو العربي من 

وفي ذلك يقول: "لقد اضطروا في سبيل تسوية  ،ج واضح إل  منهج يشيع بالمنطق والفلسفةمنه

مذهبهم وطرد قواعدهم إل  التقدير، وأكثروا منه يبحثون عن العامل في الجملة فلا يجدونه 

 . (16)فيمدهم التقدير بما أرادوا"

ويمكن الرد عل  من أنكر هذه المنهجية بأنهم وقعوا في خطأ التعميم، ولو تنبهوا لشرح داود 

تحول إل  ثناء وقبول، فداود قد عبده للتقدير وتقسيمه له، ل ان انتقادهم عل  هذه المنهجية 

به وهو الذي يؤتى  ،عبده أوضح في حديثه عن التقدير أن التقدير نوعان: الأول التقدير المرفوض

من أجل وصف حقيقي به تي ؤ وهو الذي ي ،من أجل تبرير علامة إعرابية، والثاني التقدير المقبول 
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لواقع اللغة، وذلك يُفهم من قوله: "إن التقدير منه ما هو مقبول ومنه ما هو مرفوض، فالمقبول 

 لما  وهذا هو الذي يتطلبه التركيب اللغوي ويحتاجه، والمرفوض الذي يأتي لتبرير حركة أواخر ال

 .(17)غير مقنع"

ا بالتقدير النحوي الذي يصب في خدمة اللغة 
 
ومما سبق يتبين أن داود عبده كان متمس 

وخدمة م وناتها الجملية، أيْ: التقدير الذي يتوصل إل  معرفة البنيه العميقة للوصول إل  فهم 

الذي ي ون غرضه الأسا  ي  البنية السطحية، وهو ما أسماه بــــ)التقدير المقبول( فهو التقدير 

الوصول إل  معرفة خفايا وأسرار التركيب اللغوي، فذلك النوع من التقدير لا بد منه عند معالجة 

اللغة في مستواها التركيبي، وهو بذلك يتفق مع نحاة العربية القدماء في بعض تقديراتهم، لكنه في 

ا ذلك النوع من التقدير  ا قاطع  قبول، وهي التقديرا  التي ي ون الم غير ا المقابل يرفض رفض 

هدفها الأسا  ي الانتصار لقاعدة نحوية ليسإ صائبة، أو تبرير حركة إعرابية وجد  في غير ما 

لك النوع من التقدير ذفوجود هذه التقديرا  أمر غير مقبول؛ بل إن ، (18)يجب أن ت ون عليه

ه سوى التعقيد ئوي لا طائل من ورايس سوى ترفٍّ نحالذي يؤتى به لتبرير الحركا  الإعرابية ل

 دراسة؛ لأنها في حقيقتها تقديرا  تهدف إل  غايا  غير مقنعة ولا مفيدة في (19)للمسائل النحوية

 اللغة. 

أمر، فمن يتتبع قضايا النحو التي وقف عندها داود عبده وناقشها يجد أن  من ومهما يكن

ا يهتدي به من أجل الوصول إل  حلها، وكان في تقديراته  منهج التقدير سمة ف ها، فقد جعله نبراس 

ا في أنه ذكر "أن التفسير اللغوي )التفسير لا ذلك ، ويظهر (20)يحاول ربطها بتقديرا  القدماء جلي 

الجملة يتطلب التقدير، ففي  ملغوية، سواءٌ عل  مستوى ال لمة ألكثير من التراكيب ال الوصف(

جملة مثل: )جاء الذي زارنا أمس( لابد من تقدير كلمة )الشخص(، فالأصل هو )جاء الشخص 

. وكلامه السابق يبين بجلاء أهمية (22)تعريف" (21)الذي زارنا أمس(؛ لأن الذي ليسإ سوى أداة

ا من رؤية علماء اللغة الوصفيين التقدير ف ي تناول وتفسير القضايا النحوية، عل  العكس تمام 

 لهالذين رفضوا فكرة التقدير وانتقدوا طريقة القدماء في تفسيرهم للقضايا النحوية 
 
. بل (23)وفقا
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ا في إعادة تحليلا  كثير من آراء علماء ا ا متبع  لعربية المحدثين، وخاصة إنه ش ل منهج 

 لأنهم رفضوا منهجية التقدير ورأوا أنها وراء الخلل الحاصل في قواعد النحو العربي.  ؛فيينالوص

 قضايا نحوية تدل على أهمية التقدير وأنه من أصول علم النحو العربي:

لم يكتفِّ داود عبده ببيان أهمية التقدير في ثقافة القدماء النحوية، بل ذهب إل  أنه كان 

 لد
 

ا أصيلا يهم، فقد كانوا يلجأون إليه في تفسير كثير من القضايا التي شذ  عن يش ل منهج 

قواعدهم المطردة، والدليل عل  ذلك أنهم استعانوا في تفسيرها وتحليلها به، فليس التقدير سوى 

صورة من صور المنهج التفسيري لديهم، وهو الأمر الذي يؤيده الكثير من الأدلة التي بدورها 

 
 

من أصول النحو العربي، بل لا يخلو باب من أبواب النحو إلا وله ارتباط به، تكشف أنه كان أصلا

 ومن تلك الأدلة الحاجة إليه في القضايا النحوية الآتية:

أهمية التقدير في فاعل فعل الأمر، فالتقدير هو المفسر في تركيب فعل الأمر، وإن  -

كان بعض علماء اللغة المحدثين قد ذهبوا إل  عدم أهميته كما صنع إبراهيم 

تركيب  إل السامرائي ومهدي المخزومي؛ لأنهما رأيا عدم الحاجة في تقدير الفاعل 

 .(24)فعل الأمر

ر الذي يقتض ي التقدير في نحو )إن الشرطية( مع فعلها ما يتطلبه منهج التفسي -

ا في جملة مثل: )ادرس تنجح، ولا تهمل تنجح(، إذ التقدير:  ا أو منفي  المضارع موجب 

فهذا التقدير هو ما ، (25))ادرس، إن تدرس تنجح(، )ولا تهمل، إن لا تهمل تنجح(

 سطحية.يسمى في علم اللغة الحديث بافتراض بنية عميقة لبنيتها ال

إن التركيب اللغوي هو الذي يتطلب وجود الفاعل في بعض الجمل، لا الفكرة  -

عند معالجته لنظرية العامل في  (26)الفلسفية التي ذهب إل ها عبد الرحمن أيوب

النحو العربي، فالضرب حدث والفكرة الفلسفية التي تقول باستحالة وجود حدث 

دون أن ي ون له محدث تنطبق عل  ضرب، فليس هناك ضرب دون وجود ضارب، 
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ا في جملة )الضرب موجع(، وكذلك   مستتر 
 

ومع ذلك لم يقل النحاة بأن هناك فاعلا

لا يتطلب التركيب اللغوي في جملة: )الحرب طويلة( أن ي ون )الحرب حدث(، ولكن 

 .(27)ل لمة حرب فاعل، مع أنه ليس هناك حرب دون وجود محاربين

دل بها داود عبده أن التقدير كان ظاهرة استيتضح بعد عرض القضايا النحوية التي 

  ؛بارزة
 
هج موجود في الدرس نمن أصول النحو العربي، بدليل أنه م ولذا رأى أنه يمكن عده أصلا

ا ، وتحليلها ولذا فهو المعيار والطريقة المثل  في تفسير كثير من قضايا النحو العربي ؛النحوي قديم 

ولعل ذلك هو الأمر الذي دفع به إل  اعتماده في مناقشة قضايا النحو والتجديد ف ها، والدعوة إل  

إل  إعادة النظر في  فقد دعالذلك و ي، اتباعه في دراسة مستويا  اللغة، وخاصة مستواها التركيب

يل، فالتقدير وسيلة ؛ لأنه منهج يقوم عل  التفسير والتحلا لهمسائل اللغة وقضاياها الشائكة وفق

 ل تلك القضايا والمسائل.للوصول إل  ح

ولكن، وعل  الرغم من دعوته إل  اتباع هذه المنظومة التي تتوافق مع القدماء في معظم 

بعض تلك التفسيرا   إل تقديراتهم وتحليلاتهم وتفسيراتهم، إلا أنه وجه بعض الانتقادا  

والتحليلا  التي قدمها القدماء في بعض قضايا اللغة؛ لأنها لا تقوم عل  التقدير المقبول، بل تقوم 

ينبغي ردها وعدم قبولها؛ لأنها لا  ومن ثمل  تقدير مرفوض غايته تبرير حركة إعرابية أو نحوها، ع

عاب عل هم بعض التقديرا  التي تفتقر إل  سند لغوي، ومنها: تقدير  فقدتتطابق مع واقع اللغة، 

ا(، بحجة أنهم لجأوا إل ها لتبرير حر  سد 
ُ
كة النصب في النحاة لخبرٍّ محذوف في جملة )إن حراسنا أ

)أسد(، وتقدير الفاعل في جملة )الرجل ذهب( ضمير مستتر )هو( للحفاظ عل  قاعدتهم التي تنص 

وقوع الفاعل قبل من عل  وجوب وقوع الفاعل بعد الفعل، بالرغم من عدم وجود أي مانع لغوي 

ا تقدير النحاة لفعل محذوف يفسره الفعل الموجود في )زيد  (28)الفعل ا ضربته(، لا ، ومن ذلك أيض 

لسببٍّ سوى نصب زيد )باب الاشتغال(، كما وضعوا قاعدة لا مبرر لها تنص عل  أن أدوا  

 آخر في نحو قوله تعال : }إذا السماء 
 

الشرط والعرض والتحضيض لا يل ها إلا الفعل، فقدروا فعلا

هي  انشقإ{ فقالوا الأصل: )إذا انشقإ السماء انشقإ(، كذلك اعتبارهم ل لمة محذوفة
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(، فالأصل عندهم )هذا جحر ضب خرب جحره(؛ لأن خرب  ٍّ خربٍّ
)جحره( في نحو )هذا جحر ضب 

 . (29)رويإ بالجر مع أنها صفة لاسم مرفوع

وبانتقاده السابق لبعض تقديرا  القدماء ي ون قد استدرك عل  نفسه التعميم المخل 

وتتطلبه قوانينها التركيبية هو بهذا الأصل النحوي؛ لأنه بين أن التقدير الذي تحتاجه اللغة 

 لا ذلك التقدير الذي يأتي لتبرير حركة إعرابية من رفع ونصب وخفض ونحوها. ،المقصود

ا،  ا في ميدان الدراسا  النحوية العربية قديم 
ا وبارز  ا مهم  وحقيقة الأمر، فالتقدير أدى دور 

النحو، بل كان هو العلاج الناجع فقد ظهر دوره في أن نحاة العربية استعانوا به في معظم أبواب 

لكثير من القضايا النحوية، وخاصة التي كانإ تخرج عن قواعد النحو المسنونة، حيث أفادهم في 

مهم في  إيجاد مخارج وتحليلا  قيمة، وحق لهم ذلك؛ لأنه يدخل ضمن إطار المعنى، والمعنى جانب

 معتم -كما ذهب داود عبده-فهم اللغة، ولذا جعلوه 
 

ا في دراستهم، أصلا فمنهج التقدير  ومن ثمد 

منظومة رائدة استفاد منها داود عبده في حل بعض القضايا  هو الذي يقوم عل  التحليل والتفسير 

النحوية، ولذا اتسم معظم معالجته بالتجديد والتطوير؛ لأنها قامإ عل  هذه المنظومة التي 

والتفسيرا  الواقعية لتلك القضايا، ولذا  لتحليلا إل  اتعتمد عل  الافتراض والتقدير للوصول 

 تطوير كا
 

 ين اعتماده لها يش ل مجالا
 
ا في در  ا  النحو العربي. ةساوتجديدي 

ا  : الجملة ومفهومها عند داود عبدهثاني 

طلق في البدء عل  العبارة التي تتركب من مسند ومسند أالجملة مصطلح نحوي قديم 

عني ضم الش يء المتفرق، جاء في لسان العرب "والجملة واحدة ي، أما مفهومها في اللغة ف(30)إليه

، وقد نسج النحاة من (31)الجمل، والجملة جماعة الش يء، وأجمل الش يء جمعه عن تفرقة.."

، وهو الأمر (32)معناها اللغوي المعنى النحوي، لكنهم لم يبينوه بالطريقة المثل  كما يرى البعض

التركيب،  ةمراجعته وإعادة صياغته؛ لما له من أهمية في دراسالذي دفع بكثير من الباحثين إل  

 حيث يش ل النواة الأساسية في ت وين اللغة.
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ا باهتمام كبير أدى إل  وضع تصور جديد له في الدراسا  قد حظي و 
 
مفهوم الجملة حديث

ا إعادة قراءة مفهوم الجملة 
 
في النحو اللغوية العربية المعاصرة، فحاول بعض علماء اللغة حديث

ا منهم بأن الجملة في الدراسا  النحوية العربية لم تنل نصيبها الوافي من البحث  ؛العربي إيمان 

ا  الذيبالدراسا  اللغوية الغربية،  م، وقد كان ذلك بفعل تأثره(33)والدراسة ا خصب  ش ل ميدان 

 للباحثين في شؤون اللغة العربية في العصر الحاضر.

واضحة، الوقد شاع بين الباحثين أن مفهوم الجملة في النحو العربي من المفاهيم غير 

ولذا رأى كثير من علماء اللغة  ؛فهو واضح المعالم ابو وذلك يتضح عند مقارنته بمفهومها في أور 

مة في دراسة ضرورة مراجعة مفهومها عند القدماء وتطويره وتحديثه؛ لأنه من المفاهيم المه

ا في العصر إ هم قالبعض، لدرجة أن التركيب  واسع 
 

ن مفهوم الجملة والبحث فيه قد أثار جدلا

القدماء، فلا يزال بحاجة إل  توضيح، وإعادة لدى  همنها: عدم وضوح ،الحديث؛ لعدة أسباب

ا يلفه كثير من الغموض بفعل تغير واختلاف المناهج والعلماء، ولذا  مراجعه، بل إنه بقي مفهوم 

 .(34)حهيجب توضي

ولسإ بصدد الحديث عن اهتمام علماء العربية بمفهوم الجملة فذلك موضوع آخر، 

مفهومها عند داود عبده، فما مفهوم الجملة عند داود عبده؟ قبل الإجابة  بصدد إيضاحوإنما 

توضيح أن مفهوم الجملة عند داود عبده كان يش ل نقطة انطلاق لعلاج بعض القضايا الينبغي 

بمنهجه وفكره النحوي، كقضية البنية العميقة للجملة الفعلية، وقضية الضمائر التي تتصل 

 عنالمتصلة في الفعل واعتبارها علاما  للمطابقة، 
 
م وسبره له قيمة أن الإحاطة بهذا المفهو  فضلا

لدراسة النحوية ك ل، ولذا اهتم بإعادة صياغته بما يتناسب مع منهجه ورؤاه اصورة في وضوح 

 لإل  تفسير اللغة وفقالتي دعا 
 
 ها.ا

وهو الأمر الذي ظهر في أن مفهومه للجملة اتسم بالجمع بين م وناتها في إطار واحد من 

أجل الوصول إل  المعنى، فالجملة عنده حصيلة تركيب للمفردا  وفق قواعد متبعة لا تخرج 

اني المفردا  التي عنها، لا حصيلة تركيب معاني المفردا  ف ها، "فليس معنى الجملة مجموع مع
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تتألف منها، بل هو حصيلة تركيب هذه المفردا  في تركيب معين حسب قواعد لغوية محددة، 

فمعنى الجملة نتاج عاملين هما: معاني المفردا  التي تتألف منها، والتركيب التي تنتظم فيه هذه 

مع تفاعل بعضها ييف . ويتضح من تعريفه للجملة أنه ركز عل  أهمية م وناتها، وك(35)المفردا "

بهدف إنتاج تركيب يحمل معنى وفق قواعد معينة تسير عل ها، بل إن اهتمامه ببنية الآخر ا هبعض

ا، وذلك يعني أن مفهومها يتطلب  الجملة الظاهرة والخفية تجعل من مفهوم الجملة أكثر وضوح 

يمكن الوصول بظاهر ، فمعنى الجملة لا سطحيةعميقة و  :لمعنى الحقيقي بنيتينإل  اللوصول 

ين ياللفظ )البنية السطحية(، بل لابد من فهم البنية العميقة؛ وهي رؤية متأثرة بمنهج التوليد

 .(36)الذين لا يكتفون عند النظر في اللغة بجانبها السطحي، بل يهتمون بجانبها العميق

تاج إل  فهم البنية فالمفردا  والبنية الظاهرة لا تكفي في التوصل إل  معنى الجملة؛ لأنها تح

: "إن المفردا  والبنية السطحية 
 

العميقة إل  جانب ذلك، وهو أمر فطن إليه داود عبده قائلا

للجملة، أيْ: ظاهر اللفظ، ليسإ كل ش يء في تحديد معنى الجملة، فمعنى الجملة يتحدد عل  

  البنية السطحية مستوى أعمق، فالتركيب الذي يحدد المعنى هو البنية العميقة، وهي تتحول إل

التي ينطقها المت لم ويسمعها المستمع نتيجة تطبيق قواعد تسمى القواعد التحويلية، وهي قواعد 

تحذف بعض عناصر البنية العميقة، أو تنقلها من موقع إل  آخر، أو تضيف إل ها عناصر أخرى، 

 . (37)وهذه القواعد تختلف في تفصيلاتها من لغة إل  أخرى"

ا معرفة المفردا   ا ومحدد  وقوله السابق يبين أن مفهوم الجملة يتطلب ل ي ي ون واضح 

جعل مفهومه للجملة يتسم بالوضوح، كما جعله يتسم  مماوالبنية السطحية والبنية العميقة، 

بالدقة التي تظهر في عدم إغفاله لأي م ون من م وناتها، وهو الأمر الذي سيتضح بصورة جلية 

 سيدرك بعض القصور في تعريفاتهم،ة مفهومه بمفهوم بعض المحدثين للجملة، حيث عند مقارن

كالاقتصار عل  جانب واحد من م وناتها، أو الميل إل  الغموض الذي ينتج بفعل التعميم، أو 

 المعنى. عل تغليبهم للجانب اللفظي منها 
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 ،
 

ظ تؤدي معنى، دون مهدي المخزومي في تعريفه للجملة عل  بيان أنها ألفا ركز فمثلا

تعريفه لها بأنها "الصورة اللفظية الصغرى  منالاهتمام بأهمية قواعد التركيب ف ها، وذلك يتضح 

للكلام المفيد في أي لغة من اللغا ...، وهي الوحدة الكلامية الصغرى، وهي التي يفيد السامع منها 

 بنفسه"
 

تركيب  عنن الجملة الذي ينتج ، وهو تعريف ركز عل  الجانب اللفظي م(38)معنى مستقلا

وهو الجانب التركيبي الذي  ،جانب المهم من مفهوم الجملةإل  الها، ولم يلتفإ نطقالأصوا  و 

وعلاقة ذلك بالمعنى الذي تؤديه  ،ضم المفردا  بعضها إل  بعض وفق قواعد معينةمن يتضح 

 الجملة.

أما محمد حماسة فمفهوم الجملة عنده يفتقر إل  الدقة والوضوح؛ لأن الجملة عنده لا 

 ن كونها نسيجعتخرج 
 
 متشاب  ا

 
ذا علاقا  محكمة يحتاج إل  تحليل أجزائه من أجل فهم بنائه،  ا

وهي خلية حية من جسم اللغة المدروسة تكمن ف ها خصائصها، والجملة هي وحدة الكلام 

إل  بسيطة ومركبة، وهي الحد الأدنى من اللفظ المفيد، والجملة البسيطة الصغرى وتنقسم 

متعددة في كل من نو ي الجملة ية التي تتولد عنها أش ال نحوية نموذج للبنية الأساس

. وبالرغم من أن تعريفه أجمع وأشمل من تعريف مهدي المخزومي، إلا أنه لم يتطرق (39)الأصليين

 عنة، وهو الأساس الذي من أجله وجد  الجملة في اللغة، إل  الجانب المعنوي للجمل
 
إل   فضلا

 خلل التعميم الذي برز في تعريفه للجملة.

ا، حيث عرفها بأنها" الحد الأدنى من  ا مختلف  أما خليل عمايرة فقد نهج في تعريفها نهج 

بشرط أن  ،تجةال لما  التي تحمل معنى يحسن الس و  عليه، ونسم ها الجملة التوليدية أو المن

، ويتضح من تعريفه السابق أنه لم (40)تسير عل  نم  من أنماط البناء الجملي في اللغة العربية"

يهتم بالبنية العميقة في تحديد الجملة والوصول إل  معناها الحقيقي، ولكنه في المقابل لم يغفل 

اللفظي  ينز عل  الجانب)البناء الجملي( منها، فقد رك )المفردا (، والتركيبي الجانب اللفظي

والتركيبي؛ لأنهما يتفاعلان من أجل إيجاد المعنى الذي يحسن الس و  عليه، وبالرغم من أن 
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مفهومه لها ي اد يقترب من مفهوم داود عبده في بعض جوانبه، إلا أنه يؤخذ عليه عدم اهتمامه 

 وضروري لمعرفة معناها الحقيقي. مهمبالبنية العميقة، وهو أمر 

ن بعد عرض مفهوم الجملة عند المخزومي وحماسة وعمايرة أن مفهوم داود عبده ويتبي

الجمع بين المستوى  لأنه شمل ؛يعد المفهوم الأوضح للجملة والأقرب -حسب رأيي–للجملة 

اللفظي والتركيبي الذي ينتج المعنى عن طريق بنيتها الخفية)العميقة(، وأن مفهومه للجملة يتوافق 

، لأنه اشترط في مفهومها معرفة البنية العميقة لها، ولعل ما يؤكد ذلك أن ابو أور مع مفهومها في 

مفهومه يتطابق تمام المطابقة مع مفهوم الجملة عند نعوم تشومس ي، فمفهوم الجملة عنده 

البنية السطحية، والعلاقة بينهما التي  و  ،يجب أن يتصل بجانبين ف ها، هما: البنية العميقة

الجملة من بنيتها العميقة إل  البنية السطحية وفق قواعد تحويلية كالحذف  تحويلمن تحصل 

، وهذا هو مفهومها لدى (41)والتعويض والاستبدال والتقديم والتأخير والزيادة وإعادة الترتيب

 .(42)النحو التحويلي

نه إحيث  تشومس ي، مفهوم مفهوم داود عبده للجملة ي اد يتفق مع مما سبق يتضح أن

ا منيقتر  أن ي ون مفهوم الجملة من ضمن اهتماما  الباحثين الجديدة، وأن ب؛ لأنه نادى هب كثير 

 ون إعادة صياغة أو بناء الجملة من خلال بنيتها السطحية إل  بنيتها العميقة، وذلك الأمر قام ت

به داود عبده، ف ان مفهومه لها يتطابق مع ما دعا إليه تشومس ي، وذلك يعني أن مفهومه 

لكنه في  للجملة كان نتيجة طبيعية لتأثره برؤية الجملة في النحو التوليدي عند تشومس ي،

المقابل استمد بعض جوانبه من نحاة العربية لا سيما في جانب الاهتمام بما تؤديه من معنى 

ا مع النحو العربي ومتلائم   ا ومتوافق  ا ومتطور  ا وطريقة الترتيب ف ها، وبذلك أصبح مفهومه جديد 

 مع قواعده التركيبية.
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ا: البنية العميقة للجملة الفعلية 
 
 العربية عند داود عبدهثالث

ا، وكان من نتاج ذلك الاهتمام إعادة  حظيإ الجملة العربية باهتماما  علم اللغة مؤخر 

عدم اعتماد بتقسيم الجملة وفق منهجيا  متعددة، فنادى بعض علماء اللغة العربية المحدثين 

ا، ولذا يجب إعادة تقسيمها وفق مستويا  تقسيم الج ا ضيق  ملة العربية الثنائي؛ لأنه يعد تقسيم 

الاسمي والفعلي. وقد كان ذلك التقسيم الجديد  :ها كالنظر في تقسيمها عل  مستوى ركن (43)أخرى 

ا في الأساس عل  إعادة تقسيم ال لمة نفسها، وعدم تعميم شرط  للجملة كما يرى البعض معتمد 

التقسيم الذي ه ب اا بهم ذلك إل  أن يستبدلو در عليه نحاة العربية القدماء، وحناد الذي ساالإس

، وكل ذلك أدى إل  أن ي ون موضوع الرتبة النحوية في تقسيم الجملة من أهم (44)يعنى بالرتبة

الموضوعا  النحوية التي ظهر  في الدراسا  اللغوية المعاصرة، وكان لعلماء اللغة الوصفيين 

والتوليدين الصدارة في معالجة قضية الرتبة، ف ان من ثمار ذلك لديهم محاولة تطبيقها عل  

نظرة الذلك منح  إعادة النظر في تصنيف الجملة بما يتفق مع  عل شجعهم د وقاللغة العربية، 

 شاملة للجملة في مختلف لغا  العالم. ال

وكان داود عبده من علماء اللغة العربية الذين ساروا عل  هذه المنهجية في تقسيم 

راكيب اللغة العربية، الجملة، بل إنه من أوائل اللسانيين الذين تبنوا المنهج التوليدي في دراسته لت

ا الفع لية والرتبة ف ها من حيث ركني وكان من نتاج هذا المنهج دراسته للجملة العربية، وخصوص 

 ناد ف ها، فما رأيه في البنية العميقة للجملة الفعلية؟ وما أصل رتبة الجملة الفعلية عنده؟سالإ 

للجملة الفعلية هي التي إن الإجابة عن ذلك تبدأ من أنه ذهب إل  أن الرتبة الحقيقة 

تت ون من )فاعل مقدم عل  الفعل ثم مفعول به(، بمعنى أن البنية الأصلية للجملة الفعلية تبدأ 

باسم هو الفاعل يليه الفعل يليه المفعول، فالجملة الفعلية تحتوي بنيتها الداخلية عل  )فاعل 

 +فعل +مفعول(، ورأيه يجعل من الجملة التي ت ون مبدوءة باسم 
 

بعده فعل جملة فعلية، فمثلا

رأى أن جملة )الرجال قاموا( تعد جملة فعلية ورد  عل  الأصل، فالرجال فاعل وقاموا فعلها 

ا من  والضمير علامة للجمع، وإذا كان ذلك رأيه في البنية العميقة للجملة الفعلية، فأنه قدم كثير 
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لالتزام به؛ إذ العمل بهذه البنية تجعل من المبررا  التي تؤيده؛ منها: أنه الرأي الصحيح وينبغي ا

الجملة في النحو العربي جملة واحدة هي الجملة الفعلية، وأن الجملة الاسمية في الحقيقة هي 

رأيه السابق مخالفة صريحة لما ساد في الدرس في ، و(45)بنية سطحية للبنية العميقة لهذه الجملة

 . (46)فعلية هي الجملة المصدرة بفعلأن الجملة العل  النحوي، إذ أجمع الجمهور 

وقد كان تصنيف القدماء للجملة العربية يقوم عل  أساس وضع المسند في الجملة ونوع 

ا  ا عن المسند إليه فالجملة لا بد أن ت ون اسمية أي  ال لمة التي تقوم به، فإذا كان المسند متأخر 

 أسند إل
 

  الفاعل الموجود في الجملة نفسها، فإن كان نوع المسند، وإذا تقدم المسند وكان فعلا

الجملة فعلية، ويترتب عليه أن طرفي الإسناد في الجملة الاسمية لهما حرية التموضع في الجملة أو 

وأن الترتيب ملتزم في الجملة الفعلية؛ لأن التقديم في الجملة الفعلية يؤدي إل   ،الرتبة إلا لعارض

، وهذا التحليل هو الذي سار عليه معظم (47)لطالبا  قام(")المحمدان قاما، وا صور ممنوعة نحو

 .(48)نحاة العربية القدماء، ومنهم صاحب الكتاب سيبويه

البنية العميقة للجملة الفعلية تت ون من فاعل وفعل يرى أن وإذا كان داود عبده 

لرؤيتهم، فالمتابعون تنوعإ آراؤهم ما بين متابع للقدماء ومجدد قد ومفعول، فإن علماء العربية 

للقدماء منعوا تقديم الفاعل عل  الفعل وعدوا ما جاء من ذلك مبتدأ وما بعده من فعل في محل 

، فإنه خالفهم ورأى جواز تقديم (49)وهو رأي معظم البصريين إلا المبرد، رفع خبر ذلك المبتدأ

والمبرد من  (50)ال وفيون  الفاعل عل  الفعل، وأما المجددون فقد بنوا رؤيتهم عل  ما ذهب إليه

وسأعرض لرأي المخزومي؛ لأنه يتطابق مع ما  ،البصريين، ومنهم داود عبده ومهدي المخزومي

 ذهب إليه داود عبده.

لقد حاول داود عبده برأيه السالف إعادة النظر في تقسيم القدماء للجملة، وما ذهب إليه 

ا لرأي مهدي المخزومي الذي ذهب فيه إل   أن الجملة الفعلية هي الجملة التي ي ون يعد امتداد 

سواءٌ تقدم الفاعل عليه أم تأخر، وأن الفرق بينها وبين الجملة الاسمية أن ، المسند ف ها فعل



 
 
 

 

147 
 
 

 

الفعلية تدل عل  التجدد والحدوث بينما الاسمية تدل عل  الدوام والثبو ، ومعنى ذلك أن جملة 

ل  لا خلاف ف ها وأما الثانية فهي اسمية عند القدماء ، البرد طلع ( جملة فعلية، فالأو د)طلع البر 

لأنه لم يطرأ عل ها جديد إلا تقديم المسند إليه، وتقديمه لا يغير من طبيعة  ؛وفعلية عندنا

 . (51)الجملة؛ لأنه إنما قدم للاهتمام به

وبالرغم من أن بعض علماء العربية انتقد ال وفيين بحجة أن ما ذهبوا إليه لا يؤيده 

ناقضوهم بقولهم: إن الفعل وفاعله كال لمة الواحدة،  (52)لاستعمال اللغوي، بدليل أن البصريينا

 عن
 
ن ذلك لم أ، إلا (53)أن النحاة يقرون أن عجز ال لمة لا يجوز أن يتقدم عل  صدرها فضلا

هم ذهب المخزومي إل  أبعد من ذلك، إذ عاب عل  القدماء نظرتفقد  يقنع داود عبده والمخزومي،

لجملة )البدر طلع( عل  أنها اسمية، ورأى أنهم بذلك قد صنعوا إش الا  عديدة منها: لجوؤهم إل  

وتقديرهم لفعل ل لمة )البدر( في حالة دخول  ،التقديرا  الفلسفية كتقديرهم للضمير في الفعل

ا هو )إذا طلع ا إذا الشرطية عل ها،
 
 محذوف

 
لبدر طلع...( نحو: )إذا البدر طلع( فهم يقدرون فعلا

)طلع البدر(، ولم يطرأ عل ها تغيير سوى تقديم  ورأى أن جملة )البدر طلع( هي الجملة الفعلية

 
 

ا أن عد)البدر طلع( جملة فعلية يغنينا  (54)المسند إليه الذي نسميه في الجملة الفعلية فاعلا مبرر 

لأنها جملة فعلية، وبهذا  ؛دخول أدوا  الشرط عل هابعن تقدير ضمير، كما أنها تفيد في السماح 

نقض ي عل  التأويلا  والتخريجا  التي ليس من ورائها طائل سوى إخراج النحو العربي عن 

 وهو مقدم، يغنينا 
 

طبيعته إل  العقلانية المنطقية، وهذا ما يفهم من قوله: "فاعتبار البدر فاعلا

ة بأداة الشرط، وأنها سياق ملائم عن تقدير ضمير، ويغنينا عن كل تقدير وتأويل إذا اقترنإ الجمل

 . (55)للشرط، وبهذا نتجنب الوقوع في تأويلا  وتقديرا  لا فائدة منها"

ويتضح أن مـا ذهـب إليـه المخزومـي يتفـق مـع مـا ذهـب إليـه داود عبـده فـي أن البنيـة العميقـة 

نتـائج تبنـي هـذا الـرأي،  علـ  نهما قد اتفقاإ+مفعول به(، وليس ذلك فحسب، بل  هي: )فاعل+ فعل

إلـــــ  أن اعتبـــــار الاســـــم الظـــــاهر هــــو الفاعـــــل يقضـــــ ي علـــــ  تلـــــك التـــــأويلا  والتخريجـــــا   حيــــث توصـــــلا 

الفلســـفية التـــي لا تمـــإ إلـــ  اللغـــة بصـــلة، بـــل أشـــار داود عبـــده إلـــ  أن اعتمـــاد بنيـــة الجملـــة الفعليـــة 
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العربــي، كمــا خلــص إلــ   العميقـة بهــذه الصــورة مــن شــأنه الإسـهام فــي تســهيل وتوضــيح قواعــد النحـو 

أن من فوائد اعتماد ذلك أنها سـتجنبنا الوقـوع فـي التـأويلا  والتبريـرا  الفلسـفية التـي تخـرج اللغـة 

عن طبيعتهـا الواقعيـة، كمـا رأى وجـوب اتبـاع رأيـه؛ لأن لـه مـن الأدلـة مـا يثبـإ صـحته وجـدواه، فمـا 

 لفعلية؟في البنية العميقة للجملة ا هأدلته التي ساقها لتدعيم رأي

 الفعلية هي: )فاعل+ فعل +مفعول( أدلة داود عبده في أن البنية العميقة للجملة

من مزايا منهج داود عبده في دراسته للغة اعتماده علـ  إيـراد كثيـر مـن الأدلـة التـي مـن شـأنها 

الميـــــزة فــــي تــــدعيم رأيـــــه فــــي البنيـــــة  هلأح ــــام النحويـــــة التــــي يســــتنتجها، وقـــــد اســــتعان بهــــذل الاحتجــــاج

العميقة للجملة الفعلية التي ذهب فيه إل  أن الأصـل ف هـا أنهـا تت ـون مـن )فاعـل+ فعـل+ مفعـول(، 

ا أن   غير لغوي، ويمكن توضيحها كالآتي: ما هو لغوي ومنها  وها هذه الأدلة ممن مبين 

ى ذلـــك أن المفعـــول أن الفعـــل والمفعـــول م ـــون جملـــي واحـــد، ومعنـــعلـــ  دليـــل لغـــوي يـــنص  -

 
 

ا متصــلا يــلازم الفعــل ولا يفارقــه، نحــو: )أكرمتــه(، ويــؤدي إلــ  عــدم فإنــه عنــدما ي ــون ضــمير 

معادلـــــة الفعــــــل و مفعـــــول(،  -فاعــــــل -الحاجـــــة للقاعـــــدة الإلزاميـــــة لــــــو تغيـــــر الترتيـــــب )فعـــــل 

 مــــن الفعــــل، نحــــو: 
 

والمفعــــول للمضــــاف والمضــــاف إليــــه عنــــد اســــتعمال اســــم الفاعــــل بــــدلا

 مـــن الفعـــل والمفعـــول ) الرجـــل رأى و لصـــحيفة(، )كاتـــب ا
 

إم انيـــة إحـــلال كلمـــة واحـــدة بـــدلا

ا، الرجل حلمَ(  .(56)حلم 

دليل وجود أفعال في اللغة العربية لا تستطيع الوصـول إلـ  المفعـول إلا بالاسـتعانة بـبعض  -

حــروف الجــر، فهــذه الأفعــال التــي تتعــدى بحــرف الجــر دليــل علــ  أنهــا مرتبطــة بــالمفعول لا 

 الفاعل.ب

دليـــل قاعـــدة مـــا يســـمى بالأفعـــال المســـاعدة، فهـــي قاعـــدة اختياريـــة تنقـــل الفعـــل إلـــ  يمـــين  -

 الفاعل نحو: )الرجل وافق عل  القرار( من جملة )وافق الرجل عل  القرار(.
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ن الجملــة دليــل تبنــي التســهيل فــي تحديــد نــو ي الجملــة، وذلــك ينــتج عــن طريــق المســاواة بــي -

بصـرف النظـر عـن -صـل فـي الفاعـل وقوعـه قبـل الفعـل اعتبـار الأ  نإالاسمية والفعلية، إذ "

  -الاسم الذي نطلقه عليـه
 

ا يتـألف مـن مبتـدأ وخبـر، بـدلا ـا واحـد  يجعـل الجمـل العربيـة نوع 

مــن نــوعين: اســمية وفعليــة، كمــا أنــه يوحــد بــين الظــواهر المتشــابهة، فوجــوب وقــوع المبتــدأ 

عـــن وجـــوب  -فيمـــا أرى -بيـــإ رجـــلٌ( لا يختلـــف بعـــد الخبـــر فـــي مثـــل: )هنـــاك رجـــلٌ(، أو )فـــي ال

وقــــوع الفاعــــل فــــي مثــــل: )وصــــل رجــــل( بعــــد الفعــــل، فالســــبب فــــي الحــــالتين أن الاســــم نكــــرة: 

)رجل هناك( تتحول إل  هناك رجل، )ورجل في البيإ( تتحول إل  )في البيإ رجـل(، و)رجـل 

 .(57)وصل( تتحول إل  )وصل رجل("

 التي استعان بها داود عبده في إثبا  صحة رأيه وإذا كانإ الأدلة السابقة هي الحجج

، فإنه لم يقتصر عل ها، بل رأى أن هناك مبررا  أخرى تؤكد افتراض أن البنية العميقة وجدواه

للجملة الفعلية تت ون من )فاعل + فعل + مفعول(، وأن ما قرره النحاة في أن الجملة الفعلية 

طحية للبنية العميقة الأصلية، بدليل أن التقدير في هي التي تبدأ بفعل لم يكن سوى البنية الس

وغ وجود هذه البنية العميقة في الجملة سي بذلك، ومن هذه المبررا  التي تالجملة الفعلية يقض 

: تعدد معاني بعض الجمل، واختلاف معاني بعض التراكيب المتماثلة، واتفاق (58)العربية منها

 المبنى. عل صحة بعض الجمل، وزيادة المعنى معاني جمل ذا  تراكيب مختلفة، وشروط 

وبعـــــد عـــــرض رأي داود عبـــــده وأدلتـــــه يتضـــــح أن مـــــا ذهـــــب إليـــــه يمكـــــن ربطـــــه بجـــــذور تراثيـــــة 

ة )زيـد جـاء( هـو زيـد سـواءٌ تقـدم قديمة، لعل أشهرها ما ذهب إليه ال وفيـون فـي أن الفاعـل فـي جملـ

ــا؛ لأنــه اســتعان فيــه بجملــة مــ مأ ن الأدلــة يمكــن وصــفها بأنهــا تقــوم علــ  تــأخر، ولــذا يبقــى رأيــه مهم 

أســـاس متـــين يعتمـــد علـــ  تعلـــيلا  وتفســـيرا  وتحلـــيلا  واقعيـــة لمحتـــوى اللغـــة العربيـــة، بـــدليل أنـــه 

ــص فـــي ختـــام مناقشـــته لهـــذه القضـــية إلـــ  نتيجـــةٍّ دعــا ف هـــا إلـــ  اعتمـــاد هـــذه البنيـــة فـــي الدراســـا  
ُ
خل

: "إن الــرائج الشــائع حــول البنيــة العم
 

يقــة للجملــة التــي تحتــوي علــ  فعــل فــي العربيــة، النحويــة قــائلا
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مفعــــول(، يقــــوم علــــ  أســــسٍّ غيــــر ثابتــــة، وأن هنــــاك مــــن الأدلــــة مــــا يكفــــي  -فاعــــل  -وهــــو أنهــــا ) فعــــل

 . (59)مفعول(" -فعل  -لترجيح الرأي الآخر القائل إن البنية العميقة هي )فاعل 

لقضـــية خلافيـــة لـــم يصـــل  ويتضـــح أن رأيـــه فـــي البنيـــة العميقـــة للجملـــة الفعليـــة شـــ ل إعـــادة

عـــدم جــــواز تقــــدم إلــــ  القـــدماء ف هــــا إلــــ  حـــل موحــــد، فقــــد اختلفـــوا فيمــــا بيــــنهم، فـــذهب البصــــريون 

الفاعـــل علـــ  الفعـــل؛ لأنـــه لا يجـــوز تقـــدم المعمـــول علـــ  العمـــل، فـــي حـــين رأى ال وفيـــون جـــواز تقـــدم 

عبــده فحــاول أن يــأتي الفاعــل علــ  الفعــل واعتمــدوا علــ  المعنــى، وهــو الأمــر الــذي اســتعان بــه داود 

ا مــــن مــــنهج  برؤيــــة تجديديــــة لمــــا ســــنه ال وفيــــون فــــي ذلــــك، فجــــاء رأيــــه فــــي البنيــــة العميقــــة مســــتفيد 

ن فـــي ذلـــك، ومـــن إشـــارا  بعـــض علمـــاء النحـــو العربـــي المحـــدثين لا ســـما المجـــددين، فرأيـــه يالتوليـــدي

 .(60)يةيوافق ما ذهب إليه المخزومي الذي رأى أن جملة )البدر طلع( فعلية لا اسم

ا بمـــا ذهـــب إليـــه ال وفيـــون، وبمــا دعـــإ إليـــه المدرســـة التوليديـــة   وحقيقــة الأمـــر أنـــه تـــأثر كثيــر 

نظــر إلــ  جميــع اللغــا  نظــرة واحــدة، فقــد حــاول تعمــيم كــل قواعــد الوهــو  ،التــي تزعمهــا تشومســ ي

أنه نتيجة لتأثره بما ذهـب إليـه ال وفيـون اللغا ، ومن هنا ينظر إل  رأيه  اللغة الإنجليزية عل  بقية

وبمــا هــو موجــود فــي اللغــة الإنجليزيــة، فكلاهمــا يتفقــان فــي أن الاســم الظــاهر المقــدم علــ  الفعــل هــو 

الفاعــل، ويبــدو أنــه حــاول أن يســن قاعــدة الجملــة الفعليــة فــي الإنجليزيــة علــ  الجملــة الاســمية التــي 

الجملــة فــي الإنجليزيــة ليســإ ســوى أن ربيــة، بــالرغم مــن ي ــون ف هــا الخبــر جملــة فعليــة فــي لغتنــا الع

 جملة واحدة، فهي مقتصرة عل  نوع الفعلية، إذ لا يوجد ف ها جملة اسمية. 

ا، يمكن ضم رأيه في البنية العميقة إل  الآراء التطويرية والتجديدية التـي أراد بهـا إعـادة  ختام 

بهـــدف  ؛يم مــا تحتاجــه مــع ربطــه بالحــديثقــراءة بعــض أف ــار القــدماء وفــق رؤيــة تســتلهم مـــن القــد

بـــالرغم مـــن أنـــه يتصـــف بمخالفـــة المشـــهور والســـائد؛ لأنـــه يعـــد  ،تســهيل وتطـــوير الدراســـا  النحويـــة

 ولا إشـــ ال فــــي 
 

الجملـــة التـــي تتصــــدر باســـم بعــــدها فعـــل جملــــة فعليـــة، إلا أن مـــا قدمــــه يعـــد مقبــــولا

عليـــة هـــي )فاعـــل+ فعـــل+ مفعـــول(؛ لأن الســـير عليـــه، فـــلا ضـــير فـــي جعـــل البنيـــة العميقـــة للجملـــة الف
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المهــم فــي ذلــك لــيس تصــدر الجملــة بفعــل أو اســم وإنمــا المهــم أن الفاعــل هــو مــن قــام بالفعــل ســواء 

 تقدم أو تأخر، بمعنى أنه اهتم بالمعنى ولم يلتفإ إل  الرتبة. 

ا: ضمائر الرفع المتصلة في الفعل  علامات للمطابقة عند داود عبده رابع 

الفعل من أهم أطروحاته النحوية التجديدية، بعبده في الضمائر المتصلة  يعد رأي داود

ا في حقل الدراسا  النحوية  أن ضمائر الرفع التي عل  لعربية، وينص اوقد أحدث صدى واسع 

، وهو في هذا (61)تتصل بالفعل ليسإ بضمائر تدل عل  الفاعل، وإنما هي علاما  للمطابقة

؛ لأنهم متفقون في أن (62)يخالف ما قرره القدماء من النحويين التصور الجديد لهذه الضمائر 

هذه الضمائر هي مضمرا  متصلة تنوب عن الفاعل الظاهر عند حذفه، ويتضح أن نظرة 

ا علاما  مطابقة سواءٌ أوجد  ا من رأي داود عبده الذي يعدها عموم  القدماء عل  العكس تمام 

هي لا تدل من قريب ولا من بعيد عل  الفاعلية، جاء ذلك ف ومن ثمالاسم الظاهر في الكلام أم لا، 

 .(63)في بحثه الذي حمل عنوان )الضمائر المتصلة وظاهرة المطابقة(

وقد شغلإ قضية الضمائر فكر داود عبده، حيث ش لإ قضية محورية في دراسته 

للحكم في أن هذه النحوية، وعند النظر في رأيه السابق أرى أن الجديد الذي جاء به هو تعميمه 

الضمائر علاما  تفيد المطابقة بين الفعل وفاعله، ومن هنا يمكن وصف ما ذهب إليه بأنه رأي 

تجديدي في ميدان الدراسة النحوية، إذ لم يجرؤ أحدٌ أن يحكم عل  هذه الضمائر بأنها في العموم 

م بدور الفاعل، بدليل علاما  تفيد المطابقة ولا تش ل وظيفة نيابة عن الاسم الظاهر الذي يقو 

ا علاما  للتثنية والجمع في لغة  أن إمام النحويين كان يعدها علامة للإضمار عن الفاعل وأيض 

 . (64)أكلوني البراغيث

وعند عرضه لهذه القضية لم يغفل رأي القدماء ف ها، فقد عرض ما ذكروه في ذلك، 

ل هم تقسيمهم لها إل  ضمائر رفع وأخرى علاما  للإضمار، كما أنكر ع ام إياهوانتقدهم في اعتباره

 إل  أنه في الحقيقة لا يوجد إلا ضمائر نصب فق ، أما ضمائر الرفع فليسإ 
 

نصب، متوصلا
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ا، واقترح  بضمائر، وإنما هي علاما  للمطابقة بين الفعل والفاعل، فما ذهبوا فيه لم يكن صائب 

يجب تقسيمها  أنه بضمائر النصب، بمعنىأن يعاد تقسيم القدماء بطرح ضمائر الرفع، والاكتفاء 

إل  قسمين، الأول باعتبارها ضمائر، والثاني باعتبارها علاما  للمطابقة، وذلك يعني أنها في رأيه 

وضمائر ليسإ سوى  ،تنقسم إل  قسمين: الأول منها ضمائر يمكن اعتبارها ضمائر حقيقية

ونصب في رأي داود عبده قد أوقع ، فتقسيم الضمائر إل  ضمائر رفع (65)علاما  للمطابقة

ا غير صحيح، بل قادهم ذلك الخطأ إل   النحويين في خطأ جسيم عند دراستها فوصفوها وصف 

، ورأى أن هذا الخطأ انتشر ليصل إل  الترجمة فوقع معدو 
 

خطأ آخر في التحليل فأعربوها فاعلا

دوا هذه الضمائر مجرد علاما  هذه البرامج في هذا الخطأ ف انإ ترجمتهم خاطئة، ولو أنهم اعتم

 .(66)لما وقعوا في هذا الخطأ

ا من آراء القدماء  ولتوضيح رأي داود عبده في هذه القضية بصورة أوف  سأعرض بعض 

ا من آراء المحدثين : ذهب سيبويه إل  أن  ؛وبعض 
 

ا، فمثلا لأن ذلك من شأنه أن يجعلها أكثر وضوح 

ابة الفاعل لتلك الجمل، فقد جاء في كتابه: "وجعلوا ما اتصل بالفعل من المضمرا  ت ون بمث

بإُ في الجزم 
ُ
 كانإ متحَر كة لا تث

ْ
 كحالها في الاسم، ولم يجعلوها حرف الإعراب إذ

 
النون مكسورة

 ،
ُ

 الإضمار والتثنية في قول من قال: أكلوني البراغيث
ُ
ها علامة ؛ لأن 

َ
ولم ي ونوا ليحذفوا الألف

الإْ، فأثبتوها في الرفع وحذفوها في الجزم كما حذفوا الحركة في وبمنزلة التاء في قلإُ وق

، فكلام سيبويه يبين أن هذه العلاما  هي في الحكم العام ضمائر، وأن ما وجد منها (67)الواحد"

من علاما  للتثنية والجمع هو من قبيل اللغة، أي لهجة من اللهجا  العربية، وهذا نادر ولا 

 .(68)، بل بالشائع، وهو مذهب أهل البصرةيحكم عل  اللغة بالنادر

أما ابن جني فقد تابع سيبويه، إذ يعدها ضمائر تنوب عن الفاعل الظاهر، فعند حديثه 

 في محل رفع فاعلي ون  عندما فالضمير  ،عن حرف الواو أشار إل  أنه من الضمائر وعلامة للجمع

، وهذا ما ينعلايدل عل  عدد الفعندما لجمع لعلامة ي ون )ينوب عن الفاعل الظاهر(، و  فإنه
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يفهم من قوله: "وتزاد الواو في الفعل علامة للجمع والضمير نحو: )الرجال يقومون 

 .(69)ويقعدون(.."

أما هذه الضمائر عند علماء العربية المحدثين، فآراؤهم ف ها تنوعإ ما بين مؤيد لما قاله 

راء بعض المحدثين الذي جددوا في آعرض عل  بين مجدد لهذه الرؤية، وسأقتصر  القدماء، وما

رؤية القدماء، وخاصة الذين يتفقون مع رأي داود عبده ف ها، ومنهم إبراهيم السامرائي: حيث 

وجد  له إشارة ت اد تتوافق مع ما ذهب إليه داود عبده، فقد رأى: "أن تاء التأنيث التي تلحق 

ا عن الواو في قولنا: )ال رجال حضروا(، وعن الألف في قولنا: )الولدان الفعل لا تختلف كثير 

ه جمع مذكر النسوة حضرن( فهي إشارا  تدل عل  أن المسند إلي) :حضرا(، وعن النون في قولنا

ولا يمكن أن ت ون فاعلين للفعل حضر، فالفاعل في كل جملة هو المسند  أو مثنى أو جمع مؤنث،

فعل الأمر، فقد ذهب إبراهيم  عل . وفيما يتعلق بدخول هذه العلاما  (70)إليه المتقدم"

ا هو..، وفي قولنا: )اكتبا واكتبوا  ا مستتر  السامرائي إل  القول: "ولا يمكن أن ي ون الفاعل ضمير 

، وهذه ليسإ ضمائر، بل هي 
 

واكتبي واكتبن(، لا يمكن أن ي ون كل من الألف والواو والنون فاعلا

ا، وهي من غير شك تشبه الألف في )رجلان( إشارا  تشي
 
ا أو مؤنث ر إل  أن المخاطب مثنى أو مجموع 

والواو في جمع المذكر السالم والياء في المثنى وجمع المذكر السالم، فكما لا يقال أن الواو 

 . (71)في)المسلمون( ضمير كذلك لا ينبغي أن يقال أن الواو في )يفعلون( ضمير"

ام حسان، ففي حديثه عن هذه الضمائر بين أنها عبارة عن لواصق في ومن المحدثين تـم  

الفعل تفيد الدلالة عل  الشخص كما تفيد المطابقة وفي ذلك يقول: "ومع الاعتراف ال امل 

لضمائر الرفع المتصلة بصلاحيتها للدلالة عل  معاني الضمائر أرى أنها لم تسق هنا لت ون ضمائر 

المنفصلة، وإنما سيقإ هنا لت ون لواصق ووسائل من وسائل بيان  مستقلة الدلالة كالضمائر 

وأظن أن  ،الشخص لينتفع بهذا البيان في تحديد القرائن اللفظية كالمطابقة والرب  بعود الضمير

ا ولم  النحاة كانوا يفهمون هذا من طبيعة هذه اللواصق، ولذلك سموا عدم وجودها استتار 

ا؛ لأن الاستتار عل
 
  تقدير الوجود والحذف عل  تقدير عدمه، فهم قالوا: بوجودها يسموه حذف
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إذ لابد من ضمان توفير القرائن التي تدل عل   ،مختفية لت ون المطابقة والرب  بها مكفولين

المعنى، ولو قالوا: بحذفها ل انإ هي نفسها في حال الحذف بحاجة إل  قرينة تدل عل ها، إذ لا 

 .(72)حذف بدون قرينة"

أن قضية ضمائر الرفع المتصلة بالفعل في النحو العربي قد نالإ من الاهتمام يتبين 

ا
 
ا وحديث ه داود عبده في الحكم عل ها بأنها إلي، وأن ما توصل الش يء الكبير والبحث والدراسة قديم 

علاما  لا تفيد في الكلام سوى المطابقة قد جاء نتيجة لدراسة عميقة لهذه الضمائر اعتمد ف ها 

ها، وهي رؤية تجديدية بناها عل  تلك الإشارا  والمعالجا  التي ف كثير من الآراء التي قيلإ عل  

تناولإ الضمائر وما يتعلق بها، ففي تفسيره لها يتضح مدى قدرته عل  الاستفادة من التراث 

 سبب وقوعهم في عدم التفسير الصحيح لهذه ،القديم
 

 بدليل أنه عرض لرؤية القدماء ف ها معللا

الضمائر، فالذي دفع القدماء إل  الحكم بأنها ضمائر جاء نتيجة لتصوراتهم الخاطئة واختراعهم 

لأبواب في النحو كان الأحرى بهم عدم الوقوع في مزالق تلك الأح ام، وذلك يؤيده رأي عبد الرحمن 

 أيوب الذي ذهب فيه إل  أن هناك تناقض
 
اء نتيجة في مفاهيم القدماء النحوية: وأن تناقضهم ج ا

لاعتمادهم عل  الدلالة في حد تلك المفاهيم، وسيرهم في ذلك وراء فكرة فلسفية قضإ بأنه لا 

مناقشة هذه إل  ، ولعل ذلك هو السبب الذي دفعه (73)يمكن أن يوجد فاعلان لفعل واحد

 القضية.

 :أدلة داود عبده في أن ضمائر الرفع المتصلة بالفعل علامات مطابقة

م داود عبد ا من الأدلة أوضح بها أن ما أطلق عليه القدماء ضمائر متصلة تنوب قد  ه عدد 

ا أن الخطأ الذي وقع فيه نحاة العربية في  عن الفاعل ليسإ سوى علاما  تفيد المطابقة، مبين 

 هذه المسألة يمكن إيضاحه بأدلة كثيرة، منها:

)بلغة أكلوني البراغيث(، هذه اللغة الفصيحة التي ورد  في (74)ما عرف عند النحويين -

الفعل بأنها علاما  بالقرآن والحديث والشعر، حيث أعرب النحاة الضمائر المتصلة 

 .(75)والتثنية، وأن الاسم بعدها فاعلللجمع 
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أما الدليل الثاني فيتضح كما يراه داود عبده بالبحث في السبب وراء هذه الفوض ى بين  -

ا ذلك إل  القاعدة النحوية التي توجب أن يَرد النحا ة في تفسيرهم لهذه القضية، مُرجع 

؛ لأن معظم لغا  العالم لا تتخذ مثل هذا 
ٌ

الفاعل بعد الفعل، وهذا مبررٌ لغويٌ ضعيف

الترتيب، والدليل عل  ذلك ما هو حاصل في اللغة الإنجليزية التي يتقدم الفاعل عل  

الفاعل في جملة )الرجل ضرب الولد( هو )الرجل( ولو قيلإ الفعل وكذلك الفرنسية، ف

بأي لغة كانإ، فإن الفاعل هو الرجل؛ لأنه هو الضارب، إلا إذا كان الإعراب لا علاقة له 

ا  .(76)بالمعنى، وعندها ي ون لغو 

لضمائر المتصلة علاما ، بدليل ما اره بعض علماء العربية واعتبارهم الاستناد إل  ما ذك -

 كتاب )همع الهوامع( للسيوطي، حيث نقل رأي جاء في
 
للمازني والأخفش، جاء فيه "وقيل  ا

الأربعة: النون والألف والواو والياء حروف علاما  كتاء التأنيث في قامإ لا ضمائر، 

والفاعل ضمير مستكن في الفعل وعليه المازني، ووافقه الأخفش في الياء، وشبهة المازني 

إْ( استكن في التثنية الجمع، وجيء بالعلاما  للفرق أن المضمر لما استكن في
َ
عَل

َ
عَلَ( وف

َ
)ف

إْ( للفرق" كما جيء بالتاء في
َ
عَل

َ
 .(77))ف

ليصروا عل  أن الفاعل يلي الفعل لو كانإ المطابقة بين الفعل  ونواأن النحاة لم ي  -

ا، سواءٌ أورد الفعل قبل الفاعل أم الفاعل قبل الفعل كما هو  والفاعل موجودة دائم 

في الفعل الماض ي في  الحال في اللهجا  العربية المعاصرة، أو كانإ المطابقة مفقودة كما

ل جزئي هو الذي جرهم إل  الاستنتاجا  لكن وجود هذه المطابقة بش  الإنجليزية،

 .(78)الخاطئة التي استنتجوها

ا عل  العربية بدليل وجودها في الإسبانية وبش ل جزئي  - أن ظاهرة المطابقة ليسإ حصر 

في اللغة الفرنسية، فهي ظاهرة لغوية لا تقتصر عل  العربية، ولا تسهم في تأدية المعنى، 

اولذا لا يطرد استعمالها، وعليه ف ا غريب   وجود علاما  للتأنيث والتثنية والجمع ليس أمر 

ل  غير حقيقتها، وجدير بالذكر أن مثل هذه العلاما  عوليس هناك ما يدعو إل  تفسيرها 
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موجودة في بداية الفعل المضارع ولا يمكن تفسيرها إلا بأنها للمطابقة نحو: )يذهب، 

ا من مظاهر المطابقةتذهب، اذهب، نذهب( فليسإ أحرف المضارعة إلا   .(79)مظهر 

أن النحاة لم يجمعوا عل  رأي واحد بهذا الشأن؛ لأن منهم من اعتبر هذه الضمائر  -

، كما أشار إل  ذلك السيوطي عندما نقل رأي الأخفش والمازني، وكما جاء عند (80)علاما 

ا أن تدلل عل  ، وهذه أدلة كافية من شأنه(81)ابن مضاء القرطبي في كتابه الرد عل  النحاة

 خطأ ما تصوره القدماء في هذه الضمائر.

ومن الدلائل عل  أن هذه السوابق واللواحق في الأفعال ليسإ سوى علاما  للمطابقة  -

 لها في الأسماء والصفا ، فيقال: )كاتبة( كما يقال: )كتبإْ(، و)كاتبان( 
 

أننا نجد مقابلا

)يكتبون( وعليه فألف الاثنين وواو كما يقال: )يكتبان( ويقال: )كاتبون( كما يقال 

الجماعة في )كتبا( و)يكتبون( لا تختلف عن ألف الاثنين وواو الجماعة في أسماء 

الفاعلين )كاتبان، كاتبون(، فإذا كانإ الألف علامة للتثنية في كاتبان والواو علامة للجمع 

ا في  في كاتبون، فلم لا ت ون كذلك في يكتبان ويكتبون، وأما النون فإنها تلحقهما جميع 

 .(82)الاسم والصفة والفعل

دليل الإيجاز، فالعربي يميل بطبعه إل  الإيجاز، فعد هذه الضمائر علاما  فيه من  -

الإيجاز مالا يوجد في جعلها ضمائر، ومن هذا المنطلق فهناك حالا  يجوز ف ها حذف 

؛ لأن في الفعل من علاما  الم ومن ثمالضمير، 
 

طابقة ما يدل عليه، تقديره ي ون سهلا

: نستطيع أن نحذف )هي( من جملة )هي 
 

لأن  ؛ذهبإ(، و)هم( من جملة )هم ذهبوا(فمثلا

ا يصبح إذفي الفعل ما يشير إل  الضمير   .(83)حذفه ممكن 

لهذه العلاما ، فقد ذهب ف ها إل  أن ألف  (84)دليل يظهر في تفسير عبد الرحمن أيوب -

سوة لا تدل عل  مت لم ومخاطب وغائب فكيف ت ون الاثنين وواو الجماعة ونون الن

ضمائر؟ لأن الضمير كما هو معلوم يدل عل  ذلك، فلا يصح أن نستعمل )هم( إلا مع 

 .(85) الغائب، ولا )أنتم( إلا مع المخاطب، ولكننا نقول: )هم يلعبون( و)أنتم تلعبون(
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فاعلان لفعل واحد، اعتبار هذه الضمائر علاما  للمطابقة يقض ي عل  فكرة وجود  -

ولا وجود للضمير المستتر  في جملة )محمد حضر( فداود عبده يعتبر أن الفاعل هو محمد

كما نقلإ كتب النحو القديمة، وفي ذلك يقول: "خلاصة القول ليس من المقبول أن 

فــ)الرجل( كما هو واضح من معنى  :)الرجل ذهب( ي ون هناك فاعلان في جملة من مثل:

خترعه النحاة هو )الضمير المستتر(، وأن االفاعل الحقيقي، وهناك فاعل آخر الجملة هو 

ذهبوا( أو )هم ذهبوا(: فــ)الرجال( أو )هم(،  ي ون هناك فاعلان في جملة مثل: )الرجال

ا من مظاهر المطابقة في العربية  .(86)"كما هو مفهوم من المعنى، والواو ليسإ إلا مظهر 

نتهى داود عبده إل  أن رأيه هو الصواب لوجود كل تلك الأدلة، وبعد عرضه لهذه الأدلة ا

ا سكما رأى أن هناك م
 
هذه الضمائر بأنها علاما  تفيد المطابقة وليسإ ضمائر،  لحكمه عل  وغ

أن ت ون قواعد العربية إل  وغ لهذا الحكم هو السعي سوغ لهذا الحكم؟ لعل المسا هو المفم

قواعد سهلة وواضحة، وذلك يتطلب أن تتسم بالاطراد في كل قوانينها، فالمهم في اللغة هو 

 التواصل و التواصل، 
 
فهام، ومعنى هذه الضمائر أقرب إل  كونها يركز عل  المعنى والفهم والإ دائما

اها بدرجة أول ، فعندما نظر إشارا  أو علاما  لا ضمائر، وفي ظني، فتفسيره لها قد نتج من معن

إل ها من حيث المعنى، وجدها لا تدل إلا عل  المطابقة، وهو أمر فقه الشمسان، فعند معالجته 

وقال الإش ال القائم في ضمائر الرفع المتحركة، انتقد القدماء في حديثهم عن الضمائر المستترة 

ا ضمائر اإ لرفع المتحركة فهي عند غير واحد من نها من اختراع النحويين، وفي ذلك يقول: " أما

المحدثين أحرف للمطابقة وليسإ بضمائر، فحين تقول: )قلإُ( فالمعنى المفهوم )قلإ أنا( 

فالفاعل )أنا( وأما )ُ ( فحرف دال عل  مطابقة الفعل للفاعل ولك أن تقدم الفاعل للاهتمام به 

ان الأصل أن تذكر مع الفاعل )أنا قلإُ( وهكذا بقية الضمائر، ولأنها علاما  مطابقة ك

الظاهر)جاءوا المعتمرون(، ولك أن تقدمه )المعتمرون جاءوا(، ولك أن تترك المطابقة ما دام 

ا فيتعين فاعله )جاء المعتمرون(، وهذا التجريد شاع في المستوى  العربي  (87)الفاعل متأخر 
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ا لغة عامة الناس فتمسكإ بالمطابقة إل  يومنا هذا، وسماها النحويون بلغة أكلوني  الفصيح، أما

 . (88)البراغيث"

بل ذهب الشمسان إل  أبعد من ذلك، حين نفى وجود ضمائر مستترة؛ لأنها أمر لا يؤيده 

الوصف اللغوي، فهي اختراع اخترعه النحويون لمعالجة أح ام افترضوها كوجوب تأخر الفاعل 

لضمائر رفع متحركة، وأن ضمائر  وعدهم علاما  المطابقة ضمائر، وكذلك لا وجود ،عن فعله

النصب المتصلة والرفع المنفصلة هي الضمائر، وأن ما يزعم بأنه ضمائر نصب منفصلة فليس 

. ويُفهم (89)"فهي الضمائر أنفسها اتصلإ بغير الفعل لتقدمها عليه لأغراض دلالية وبلاغية ،كذلك

من ذلك أن الشمسان تابع داود عبده في أن ضمائر الرفع المتحركة تعد علاما  تفيد المطابقة في 

 الفعل وليسإ في محل رفع 
 
كما هو مشهور في قواعد النحويين، بل أنه زاد عليه في نفيه  فاعلا

 وجود ضمائر الرفع المتحركة.

جود بعض التحفظ عليه عند من لا ويتضح أن رأي داود عبده له ما يبرره بالرغم من و 

ا في مجمله، لأنه كان يهدف إل  تبسي   يذهبون مذهب ال وفيين، إلا أنه في المقابل يبقى مهم 

ر، السر وراء  الحكم بأن هذه الضمائر علاما  وليسإ ضمائ هو قواعد النحو العربي، ولعل ذلك 

أشار إليه داود عبده عندما قال:  ن المعنى يفرض عدها علاما  لا ضمائر، وهو الأمر الذيإحيث 

"ليس من المقبول أن ي ون هناك فاعلان في جملة الرجل ذهب، فالرجل كما هو واضح من المعنى 

ن ي ون هناك إ، وهذه فوض ى، و رابتدعه النحاة وهو الضمير المستتالجملة وفاعل آخر فاعل 

كما هو مفهوم من  ،الرجال وهمفاعلان في جملة مثل )الرجال ذهبوا( أو )هم ذهبوا( فالفاعل هو 

ا من مظاهر المطابقة  . (90")المعنى، والواو ليسإ إلا مظهر 

 
 

، حيث وجدير بالذكر أنه أشار إل  أن الفاعل إذا تقدم عل  فعله عُد عند ال وفيين فاعلا

. (91)أي ابتدأ به الكلام لا ينفي عنه صفة الفاعلية، وهذا رأي ال وفيين" قال: "وكون الفاعل مبتدأ

إذن، فعل  الرغم من وجود علماء يخالفونه فيما ذهب إليه، إلا أن رأيه وأدلته يمكن قبولها؛ لأنه 
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؛ لأن من ستلهمها ا
 

ا ومقبولا داخل اللغة في إطار تفسير اللغة من داخلها، فما قرره يعد مقنع 

ا بالمعنى، فالغرض من اللغة هو  التواصل والفهم، اللغة العربية تميل إل  الإيجاز وتهتم كثير 

بالإضافة إل  أنه اعتمد عل  منهجية إعادة النظر في قواعدها التي صاغها القدماء ومناقشتها 

ا عن طبيعة اللغة  وحلها بما يتناسب وأحدث النظريا  اللغوية الحديثة، وبذلك لا يعد خروج 

ل أنه أوجد لها من نه يعد من ضمن تفسيراته الرائعة التي يجب الإشادة بها، بدليإوواقعها، بل 

 تباع هذه الرؤية، فالمهم هو المعنى. المخارج ما يكفي لا

وهو الأمر الذي ما برح يؤكده، فقد توصل في ختام مناقشته لهذه القضية إل  نتيجة 

ا من مظاهر  تبلور  في "أن ما سماه   ليس إلا مظهر 
 

 وأعربوه فاعلا
 

ا متصلا بعض النحاة ضمير 

الفاعل هو الاسم أو الضمير حيث يظهر أحد هذين، كما في )الرجال ذهبوا  ن المطابقة في اللغة، وأ

ا في مثل: )ذهبوا( حيث لا يوجد اسم أو  أو )هم ذهبوا( أو ) ذهب الرجال(، أو )ذهبوا هم(، أما

ضمير حُذف لوجود ما يدل عليه من مظاهر المطابقة، فهو: )هم( في )ذهبوا(  ضمير، فالفاعل 

. ولم يكتفِّ بذلك بل (92))ذهبن(، و)هما( في مثل: )ذهبا(، و)هي( في مثل )ذهبإ("  و)هن(، في مثل 

ود علاما  رأى أن ما يؤكد رأيه أن ظاهرة المطابقة ظاهرة لغوية موجودة في جميع اللغا  ووج

ا، وليس هناك ما يدعو لتفسيرها عل  غير حقيقتها للتأنيث والتثنية أمر  كأحرف (93)ليس غريب 

 تي تعد من مظاهر المطابقة.المضارعة ال

قد جاء نتيجة قراءته العميقة للتراث العربي القديم، وكذلك لاستلهامه  ويتضح أن رأيه

لا سيما تلك التي تزخر بمبدأ التجديد، وهو الأمر الذي ظهر في  ،لكثير من الأف ار اللغوية الحديثة

فر( و)سافر محمد( جملتان تأثره بما ذهب إليه إبراهيم السامرائي من أن جملتي )محمد سا

 
 

، ولذا يبقى (95)، وبما ذكره عبد الرحمن أيوب(94)فعليتان؛ لأن العبرة بالإسناد، ما دام المسند فعلا

جهده هو الأبرز وتبقى مناقشته هي الأهم، لأنه عرض كل ما يتعلق بجوانب القضية من الآراء 

الضمائر ليسإ سوى علاما  تفيد القديمة والحديثة، وكان من نتاج ذلك التوصل إل  أن 
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لا يغير من طبيعة فإن ذلك به  ئابتدقد وإن كان  ،المطابقة وأن الاسم الظاهر المتقدم هو الفاعل

 .(96)وظيفته النحوية فهو الفاعل، ف ون الجملة ابتدأ  به لا ينفي عنه صفة الفاعلية

 الخاتمة:

النحوية التجديدية، وقد كانإ  كانإ تلك قراءة موجزة هدفإ إل  تتبع جهود داود عبده

، وتطويرها سهم بها بهدف تجديد الدراسة النحوية العربيةأتلك الجهود في مجملها قيمة، وقد 

وهو الأمر الذي تحقق في إعادة قراءة الموروث القديم وربطه بأحدث المدارس اللغوية، ويتضح 

ا
 
ا حديث ظهر في نهاية الذي ، ذلك المنهج ذلك في اعتماده عل  المنهج التوليدي الذي يعد منهج 

العقد الخامس من القرن العشرين، وهو منهج قام عل  الوصف والتفسير، والتقدير الذي يصب 

ظهر أهميته في كل معالجاته التي فسر بها قضايا تر القضية أو الظاهرة المدروسة، و في معرفة أسرا

 تلك القضايا اتسمإ بالآتي: ه فيءتلفة، وقد خلص الباحث إل  أن آراالنحو العربي المخ

ا في دراسة النحو العربي، فقد كانإ تتسم بالتجديد - ا وتطوير   تجديدي 
 

في  ش لإ مجالا

ه في التقدير وفي الجملة والبنية العميقة في الجملة ؤ راآالطرح والتناول، ومن ذلك 

 الفعلية. 

التطويرية لضمائر عل  أنها علاما  تفيد المطابقة، يأتي من ضمن آرائه ا عده -

ما عرف عندهم بلغة أكلوني البراغيث، د انطلق ف ها من فكرة القدماء فيوالتجديدية، وق

ولكنه تميز عنهم في تعميمه لهذا الحكم عل  كامل اللغة الفصيحة، ولم يحصرها في لهجة 

ا لقضية أش لإ عل   ا وتطويري  ي  واحدة كما فعل القدماء، فجاء رأيه في ذلك تجديد 

ذهبوا إليه في لغة أكلوني البراغيث التي ليسإ  ماحاول حلها بتعميم رؤيتهم فيالقدماء، ف

 سوى لهجة لقبيلة عربية.

ا للبدء في مناقشتها من أجل   - في كل القضايا التي ناقشها كان يتخذ من التراث منطلق 

الحلول المناسبة لها، فقد كان يستلهم التوصل إل  و وضع الحلول والمقترحا  والخروج 
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القديم ما يحتاجه لشرح وتوضيح رأيه وربطه بمناهج البحث الحديثة للغة العربية، من 

ا تاريخية، وكان في معظمها يتابع ال وفيين،  وعل  الرغم أنها تبدو  جديدة إلا أن لها جذور 

 ولكنه يتميز عنهم بتثبيإ ذلك الحكم الذي يتوصل إليه ويعممه.

ضعها في صورة أسئلة واستفهاما  تحتاج إل  في كل القضايا التي كان يعالجها تميز بو  -

ها، وذلك يتضح في أنه كان يستهل عرضها بوضع استفهاما  بعدها يجيب عنها عنإجابا  

بطريقة قيمة يستلهم ف ها طريقة عالم اللغة ابن جني، وقد هدف من ذلك تقريب فهم 

ا منه بأن قواع ؛وحاول وضع الحلول المناسبة لها ،تلك القضايا د العربية بحاجة إل  إيمان 

ل ي  وتجديده جهد متواصل في شرحها وتفسيرها، فذلك من شأنه تطوير النحو العربي

 وهو التسهيل والتيسير لقواعده. ،يصل إل  هدف ينشده كثير من علماء النحو

 الهوامش والإحالات:

ا أنه خطأ شاع وذاع، وإنما بدأ في الجيل التالي  إل   تجدر الإشارة (1 أن شوقي ضيف خطأ هذا الرأي مبين 

عند أبي إسحاق الحضرمي، كما رأى أن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو المؤسس الحقيقي لمدرسة 

ف، المدارس النحوية، دار البصرة النحوية ولعلم النحو العربي بمعناه الدقيق، ينظر: شوقي، ضي

 .5، ، ص7القاهرة، د. ، ط ،المعارف

من الكتب التي أشار  إل  هذه القصة كتاب الزجاجي )الإيضاح في علل النحو(، ينظر: عبد الرحمن  (2

، وقد ذكر شوقي ضيف أن السيرافي 89سحاق أبو القاسم، الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، صإبن 

 .14،15، ص قي، ضيف، المدارس النحوية،والقفطي أشارا إل  ذلك، ينظر: شو

من أهم علماء الدراسا  النحوية التجديدية التي قام بها جوقة من العلماء النابهين في أربعينا   (3

 ،وإبراهيم السامرائي ،وإبراهيم أنيس ،وخمسينا  القرن المنصرم، وعل  رأسهم إبراهيم مصطفى

حاولوا إعادة تقييم وغيرهم من العلماء الذين  ،وعلي أبو الم ارم ،وتمام حسان ،ومهدي المخزومي

 الموروث النحوي القديم وفق منهجيا  بحثية معاصرة كالمنهج الوصفي والتوليدي ونحوه.

م بداية هذه المنهجية في دراسة اللغة، وقد 1957ش ل كتاب تشومس ي )البنى التركيبية( الذي صدر  (4

ا في دراسة اللغة بما احتوى   واسع 
 

دة، ينظر: نايف، من مفاهيم ونظريا  جديعليه أحدث جدلا

 .95-91م، ص1978ال ويإ،  –المجلس الوطني -أضواء عل  الدراسا  اللغوية المعاصرة، عالم المعرفة 
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إسماعيلي، من قضايا اللغة العربية في اتجاها  البحث اللساني الحديث، الرياض، جامعة  حافظ (5

 .60، ص1م، ط2013-هـ1434 صدارا  كر  ي المانع لدراسا  اللغة العربية وآدابها،إالملك سعود، من 

 .82خرما، أضواء عل  الدراسا  اللغوية المعاصرة، ص ينظر: نايف (6

 .61 -60ينظر: حافظ إسماعيلي، من قضايا اللغة العربية في اتجاها  البحث اللساني الحديث، ص (7

ان (8  الأردن، -ينظر: داود عبده، ، دراسا  في علم أصوا  العربية، دار جرير للنشر والتوزيع، عم 

 .95-61،  ص2م، ط2010هـ/1431

ا انتقد فيه طريقة القدماء في معالجتهم لقضايا النحو،  (9 من هؤلاء عبد الرحمن أيوب، فقد ألف كتاب 

رحمن، أيوب، دراسا  نقدية ورأى أنهم تأثروا بمنهجية فلسفية لا تمإ إل  اللغة بصلة، ينظر: عبدال

 .62-53ال ويإ، د. ، صو العربي، مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع، حفي الن

 .25-20م، ص1973لبنان، عام -داود، أبحاث في العربية، مكتبة لبنان، بيرو   ينظر: عبده (10

هذه المنهجية ظهر  عند عالمي اللغة الغربيين هاريس وتشومس ي، وهي منهجية اعتمد  عل  تقدير  (11

ا عند در  ؛بنية عميقة ا وافي   هر اللغة، ينظر: عبدهظوا ةسالأن البنية السطحية لا تعطي تفسير 

م، 1979الراجحي، عبده، النحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيرو ، 

 .113-112، ص1ط

 .26عبده، أبحاث في اللغة العربية، ص داود (12

م، د.ط، 2012القاهرة، -ينظر: إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة (13

 .35ص

 .52عبدالرحمن، دراسا  نقدية في النحو العربي، ص (14

 .52المرجع السابق، ص (15

 .34مصطفى، إحياء النحو، ص إبراهيم (16

 .90داود عبده، أبحاث في اللغة العربية، ص (17

ا في  (18 ا متبع  ما يميز رؤية داود عبده عن رؤية إبراهيم مصطفى أن داود عبده جعل من التقدير منهج 

ختلفة، بينما حصرها مصطفى في التقدير في مواضع المحذوفا  من معالجاته لمستويا  اللغة الم

لمفعول، الجمل في التراكيب العربية المختلفة كالتقدير عند حذف المبتدأ والخبر والفعل والفاعل وا

 .37-34مصطفى، إحياء النحو، ص ونحو ذلك. ينظر: إبراهيم

 .28-26عبده، أبحاث في اللغة العربية، ص ينظر: داود (19

 .24: المرجع السابق، صينظر (20

)ال( أداة تعريف المفرد، ينظر: داود، عبده،  رأى داود عبده أن )الذي( أداة تعريف للجملة، كما (21

 .8أبحاث في ال لمة والجملة، ص

 .88المرجع السابق، ص (22
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 .52هؤلاء عبدالرحمن أيوب، ينظر: عبد الرحمن، دراسا  نقدية في النحو العربي، ص من (23

 .26بحاث في اللغة العربية، صينظر: داود عبده، أ (24

 .26ينظر: المرجع السابق، ص (25

 .54و العربي، صحعبدالرحمن، دراسا  نقدية في الن ينظر: أيوب (26

 .89ينظر: داود عبده، أبحاث في ال لمة والجملة، ص (27

 .90ينظر: داود عبده، أبحاث في ال لمة والجملة، ص (28

 . 90ينظر: المرجع السابق، ص (29

يه هو أول من أطلق هذا المعنى لما عرف فيما بعد بالجملة، فقد جاء في كتابه أن سيبو إل  تجدر الإشارة  (30

"هذا باب المسند والمسند إليه، وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر..."، عثمان بن قنبر سيبويه، 

 .23، ص1الكتاب، ج

 ينظر: علي بن مكرم أبو الفضل، ابن منظور، لسان العرب، مادة)جمل(. (31

م، 1986هـ/1406، لبنان -المخزومي، النحو العربي نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيرو  ينظر: مهدي (32

 .33،34، ص2ط

 .33،34ينظر: المرجع السابق، ص (33

ينظر: أحمد مجتبى، السيد محمد، الجملة عند النحاة واللغويين القدامى والمحدثين، مجلة جامعة  (34

 .10م، ص2014عشر، العدد الثاني، سبها )العلوم الإنسانية( ليبيا، المجلد الثالث 

 .91داود، عبده، أبحاث في ال لمة والجملة، ص (35

ا منه بأن  (36 رائد التوليدية في الغرب تشومس ي، وقد اعتمد في دراسته للغة عل  تقدير بنية عميقة إيمان 

ا لظواهر اللغة، ينظر:  ةساالبنية السطحية لا تفيد في در  ا وافي  عبده، اللغة؛ لأنها لا تقدم تفسير 

، 1م، ط1979والنشر، بيرو ،  الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث، دار النهضة العربية للطباعة

 .112،113ص

 .91داود عبده، أبحاث في ال لمة والجملة، ص (37

 .33-31المخزومي، النحو العربي نقد وتوجيه، ص مهدي (38

والحديث، دار غريب للطباعة والنشر ينظر: محمد، حماسة عبداللطيف، العلامة الإعرابية بين القديم  (39

 .31،32، 19،20لقاهرة، د.ط، صا -والتوزيع

 .34م، ص1984جدة، -عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها، عالم المعرفة خليل أحمد (40

، 2م، ط2006الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيا ، دار القصبة للنشر، الجزائر،  ينظر: خولة طالب (41

 .105ص

 .12يد محمد، الجملة عند النحاة واللغويين القدامى والمحدثين، صينظر: أحمد مجتبى الس (42
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من الذين انتقدوا القدماء في تصنيفهم للكلام تمام حسان، فقد انتقدهم في اعتمادهم عل  الاسمية  (43

والفعلية، ودعا إل  تبني نظرية جديدة في ذلك، وإعادة تقسيم الكلام بحسبه. ينظر: تمام، حسان، 

 .201-200م ص1991، 1للغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، طمناهج البحث في ا

 .29محمد حماسة، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، ص (44

 .128 -103عبده، أبحاث في ال لمة والجملة، ص داود (45

، وفي ذلك يعد الزجاجي من علماء العربية القدماء الذين تبنوا هذا المعنى في تقسيم الجملة في العربية (46

يقول: "وأما الجمل فتقسم قسمين: اسمية وفعلية، فالاسمية هي جملة المبتدأ والخبر...، والفعلية هي 

علي بن مؤمن الأشبيلي، بن عصفور، شرح جمل الزجاجي، تحقيق: فواز  الجملة التي صدرها فعل"،

 . 345، ص1م، ج2000لبنان، ط -الشعار، دار الكتب العلمية، بيرو 

م، 2001القاهرة، د.ط،  -سة، في بناء الجملة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيعحما محمد (47

 .38ص

بنية الجملة في العربية عند سيبويه تقوم عل  المسند والمسند إليه، ويرى أنهما في الجملة الفعلية  (48

ا يذهب  :ومثل ذلك ،الفعل والفاعل وهما "ما لا يغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المت لم منه بد 

 .78، ص2عبدالله فلابد للفعل من الاسم..". سيبويه، الكتاب، ج

يرى المبرد أن الجملة التي تتصدر بفعل نحو محمدٌ قام جملة فعلية، وبذلك يتفق مع ال وفيين عل   (49

 .128، ص4المبرد، المقتضب، ج ، ينظر: أبو العباس محمد بن يزيدالرغم من أنه بصري المذهب

فيون جواز تقديم الفاعل عل  الفعل ولم يمنعوا ذلك كما منعه البصريون، كما أنهم لم يرى ال و  (50

ا مما يدل عل  التثنية والجمع، ينظر:  ىمنعوا أن ي ون الفاعل المقدم مثني ا والفعل خالي  أو جمع 

 .271، ص1الأزهري خالد، شرح التصريح، ج

 .42-41مهدي المخزومي، النحو العربي نقد وتوجيه، ص (51

نع البصريون تقدم الفاعل عل  فعله؛ لأنه معمول لعامله الفعل، فليس هناك معمول يتقدم عل  م (52

 .80، ص1نصاف في مسائل الخلاف، جعامله، ينظر: أبو البركا  ابن الأنباري، الا 

 .41ينظر: مهدي المخزومي النحو العربي نقد وتوجيه، ص (53

 .43-42مهدي المخزومي، النحو العربي نقد وتوجيه، ص  (54

 .44المرجع السابق، ص  (55

 .121، 120ينظر: داود عبده، أبحاث في ال لمة والجملة، ص (56

 .124، 123داود عبده، أبحاث في ال لمة والجملة، ص (57

 .100-92ينظر: المرجع السابق، ص (58

 .124داود عبده، أبحاث في اللغة العربية، ص (59

 .42-41ينظر: مهدي المخزومي، النحو العربي نقد وتوجيه، ص (60



 
 
 

 

165 
 
 

 

 .69داود عبده، أبحاث في اللغة العربية، صينظر:  (61

أن الضمائر المتصلة في الفعل تقوم مقام الاسم عل  تجدر الإشارة إل  أن جمهور النحويين مجمعون  (62

الظاهر في حالة عدم ذكره، وأما إذا وجد الفاعل في الجملة مع الضمير فقد فسروا ذلك بأنه علامة 

لأن هذه الظاهرة لم ترد إلا في اللهجة التي نسبها  ؛لهجةذلك من قبيل ال اللتثنية والجمع، وعدو 

اللغويون إل  قبيلة أزد شنوءة اليمنية. ينظر: جلال الدين السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، 

 .46، ص2م، ط2007ه/ 1327تحقيق: عبدالحكيم عطية، دار البيروني، ، 

 .69عبده، أبحاث في اللغة العربية، ص ينظر: داود (63

 .19، ص1سيبويه، الكتاب، ج ظر: عثمان بن قنبر ين (64

 .69داود عطية، أبحاث في اللغة العربية، ص ينظر: عبده (65

 .75-74داود عطية، في اللغة والحاسوب، ص ينظر: عبده (66

 .19، ص1سيبويه، الكتاب، ج (67

 .46السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، ص ينظر: جلال الدين (68

 .274-173ابن جني، سر صناعة الإعراب، ص (69

، 3م، ط1983هـ/ 1403لبنان، -السامرائي، الفعل زمانه وأبنيته، مؤسسة الرسالة، بيرو  إبراهيم (70

 .218ص

 .211المرجع السابق، ص (71

 .157-156حسان تمام، اللغة العربية معناها ومبناها، ص (72

 .74-73ينظر: عبدالرحمن أيوب، دراسا  نقدية في النحو العربي، ص (73

من أشار إل  هذه اللغة من النحويين القدماء هو سيبويه، فقد جاء في كتابه  تجدر الإشارة إل  أن أول  (74

قوله: "واعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك، وضرباني أخواك، فشبهوا هذه بالتاء التي 

يظهرونها في قالإ، فكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث". عثمان بن قنبر، 

 .40، ص2اب، جسيبويه، الكت

 .71عبده، أبحاث في اللغة العربية، ص ينظر: داود (75

 .71ينظر: عبده داود، أبحاث في ال لمة والجملة، ص (76

جلال الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع في علم العربية، تحقيق: عبدالحميد  (77

 .224، ص1مصر، ج-هنداوي، المكتبة التوفيقية

 .18ال لمة والجملة، ص داود، أبحاث في ينظر: عبده (78

 .21-20ينظر: المرجع السابق، ص (79

 .18عبده، أبحاث في ال لمة والجملة، ص ينظر: داود (80
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-القرطبي، الرد عل  النحاة، تحقيق: شوقي ضيف، دار الفكر العربي ينظر: ابن مضاء أبو العباس أحمد (81

 .104، ص1م، ط1947هـ/1366القاهرة، ، 

 .21داود، أبحاث في ال لمة والجملة، ص ينظر: عبده (82

 .19ينظر: المرجع السابق، ص (83

 .73ينظر: أيوب، دراسا  نقدية في النحو العربي، ص (84

 .22ينظر: عبده داود، أبحاث في ال لمة والجملة، ص (85

 .73، صنفسهينظر:  (86

 م، ص2015ه/1436، 1إبراهيم الشمسان، مسائل نحوية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط (87

115. 

 .116المرجع السابق، ص  (88

 .117-116إبراهيم الشمسان، مسائل نحوية، ص  (89

 .19داود عبده، أبحاث في ال لمة والجملة، ص (90

 .19المرجع السابق، ص (91

 .77داود عبده، أبحاث في اللغة العربية، ص (92

 .75ينظر: المرجع السابق. ص (93

 .204السامرائي، الفعل زمانه وأبنيته، ص ينظر: إبراهيم (94

الرحمن أيوب مسألة الضمائر عند النحويين ورأى أنهم تناقضوا في تفسيرهم لهذه  ناقش عبد (95

الضمائر، وأن الخروج من ذلك التناقض لا ي ون إلا بأحد أمرين هما: الأول أنه ليس هناك مانع من 

وجود لفظين يدلان عل  الفاعل في نفس الجملة كما في نحو قامإ فاطمة فيمكن أن نقول: )كتبوا 

الدرس(، والأمر الثاني أن لا نعد هذه الزيادا  سواء في أول ال لمة أو آخرها من الضمائر، بل  الطلاب

هي مجرد زيادا  تصريفية للصيغة الفعلية، وعندها تشبه ما يحصل في زيادا  التي تدخل عل  الفعل 

حمن أيوب، دراسا  في اللغة الإنجليزية، ولعل في الأمر الثاني ما يؤيد رؤية داود عبده، ينظر: عبدالر 

 .76-75نقدية في النحو العربي، ص

 .69عبده، أبحاث في اللغة العربية، ص داود (96

            
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 التشاكل والتخالف في نسق الغزل 

 دراسة سيميائية -من قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير

أ.م.د.علي حمود السمحي
* 

معاذ غالب قائد الجحافي  
** 

 الملخ::

البحث إل  تحليل سيميائية التشاكل والتخالف في نسق الغزل من قصيدة بانإ هذا  يهدف

سعاد لكعب بن زهير، وذلك عبر مستويين: المستوى الأفقي: يُتناول فيه كل بيإ في النسق، 

كان نسق  -المستوى العمودي: يُتناول فيه النسق بوصفه بنية واحدة. وقد توصل إل  النتائج الآتية:

)سعاد( بجمالها الخارجي  عبر  عنها رمزية لة فنية تهيئ للقصيدة بطريقة ضمنية،الغزل وسي

 
 
الزائف، وقبحها الداخلي الذي كشف حقيقة ذلك الزيف، مما جعل نسق الغزل يمثل اعتذارا

 في تكرار صوتي )الألف
 
. تجل  التشاكل صوتيا

 
 دال-ضمنيا

 
)أل( الذي  أصلية، لينة(، و)اللام(، م ونا

 من خلال هيمنة  يدل عل 
 
 في بنى التكرار، والإعادة. وأفصح التخالف صوتيا

 
التوجع، وتركيبيا

 في تنوع الأساليب، ما بين خبر، 
 
الأصوا  المجهورة عن حجم المعاناة التي يعيشها الشاعر، وتركيبيا

 وإنشاء، والتفا  من الغيبة إل  الحضور، والعكس.

                                                           
 الجمهورية اليمنية. إب،جامعة  النقد الأدبي المشارك، قسم الدراسا  العربية، كلية الآداب، أستاذ  *
 الجمهورية اليمنية. -إبجامعة -دكتوراه طالب  * *
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opIoIsy  i   f  tntio fi odt pypoto I   u) d u fi odt sIto I  )   i o   l   ( ay 

r ata afi  ld fn , - ptotlofct pol y 

ihmas- lAs uhmaH  lADr.         

yahaa ghAob lAkaahaoM    

Abstract:  

This study aims at analyzing semiotic of isotopy and different in the system of 

algazal in the poem of ( Banat Suad) , by Ka'eb Bin Zuhair, through two levels , the 

horizontal level (in which each verse is addressed and analyzed according to 

consistency), and the vertical level ( in which the consistency is addressed  as one 

structure).  

This study has come up with the following findings ; 

- The consistency of romanticism was an artist means, that introduces the poem in a 

connotative way that has been expressed by the symbolism of Suad in terms of her 

external beauty and  inner ugliness that revealed the truth of falsity that made the 

consistency of romanticism represent implied apology. 

- The uniformity has been manifested phonologically through the repetition of the 

sound (al-alif, asliah and , al-lainah ) and the sound( lam, forming al that denote the 

sense of aching , in terms of  structure of the frequency and repetition. 

The contradiction clarified  phonologically the the size of suffering that the poet has 

lived through the domination of the above mentioned sounds , structurally there was 

variety of styles , proposition and request and turning from using third pronoun to the 

first pronoun with domination of the proposition style over the other styles. 



 
 
 

 

169 
 
 

 

 توطئة:

مفهوم التشاكل الاصطلاحي؛ فتعدد  الآراء، واختلفإ التعاريف كل  فياختلف الدارسون 

تنمية لنواة بوصف التشاكل " -ترحه محمد مفتاحة نظره، ولعل التعريف الذي يقحسب وجه

 أو إيجابيا بإركام قسري أو اختياري لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية ومعنوية 
 
معنوية سلبيا

 لانسجام الرسالة"
 
 أقرب تلك التعريفا . - (1)وتداولية ضمانا

 في تحليل الخطاب الشعري، و"أول من  الأوروبيينوالتشاكل عند 
 
 إجرائيا

 
يعد مصطلحا

 نقل مفهموم التشاكل من ميدان الفيزياء إل  ميدان اللسانيا  هو )كريماص()....(،وإذا كان

عممه ليشمل التعبير والمضمون قد قصره عل  تشاكل المضمون، فإن )راستي( قد كريماص 

 .M."..(2)معا،)...( ونفس هذا التوسع تبنته جماعة 

أحد المصطلحا  الإجرائية في التحليل السيميائي، ويتداول في النقد فإنه التخالف أما 

 . (3)العربي، بفعل تعدد الترجما ، بمصطلحا : كالتباين والتناقض والتقابل واللاتشاكل

في الأدب  ، و " هو تمايز الأشياء بضدها-كما ورد في معجم المصطلحا  الأدبية -والتباين

 .(4)يدل عل  اشتمال الموقف عل  حالا  متعارضة تؤدي إل  مغايرة..."

بوصفهما أداتين - وبهذا فإن الدراسا  السيميائية تستعمل مفهوم )التخالف والتشاكل(

  بعضها تسهمان في توليد الدلالة، وانتظام دوالها، ومدى انسجامها، وترابطها، وتلاحم -إجرائيتين

، يبوح بتلك المعاني المنشودة من خلال العلاما  الصوتية، مش لة  ،عضبب
 
 تعبيريا

 
نصا

 من التخالف؛ فإن التخالف يظهر 
 
والصرفية، والتركيبية، والدلالية. وكما لا يحصل التشاكل إلا

، وما تناول (5)إل  جانب التشاكل، "فإن التشاكل و)التخالف( لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر"

نسق  -1 ث إلا لغرض الدراسة. ولما كانإ لامية كعب تتألف من ثلاثة أنساق هي:كل منهما في مبح

نسق الاعتذار؛ فسيقتصر تحليل سيميائية التشاكل والتخالف عل   -3 ،نسق الرحلة -2 ،الغزل 

، عبر مستويين: المستوى الأفقي: يتم فيه ملاحقة 
 
 ودلاليا

 
 وتركيبيا

 
 وصرفيا

 
نسق الغزل صوتيا

.التشاكل ودلا
 
 بيتا

 
 -لته عل  المستوى الخطي؛ أي البيإ، وفي إطار النسق يتم تناول أبياته بيتا

 المستوى العمودي: يتم فيه ملاحقة التشاكل في إطار النسق بوصفه بنية واحدة.
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 :سيميائية التشاكل في نسق الغزل 

 تمتد من البيإ )13يتألف نسق الغزل من )         
 
 (.13( إل  البيإ الـ)1( بيتا

 :التشاكل الأفقي    

لبـــي اليَـــومَ مَتبـــولُ 
َ
ق

َ
ــت سُـــعادُ ف

َ
 بان

 

ــــــــــــــــــــم  
َ
ثرَهــــــــــــــــــــا ل  إِّ

م  ــــــــــــــــــــيا
َ
 مَكبــــــــــــــــــــولُ  يفــــــــــــــــــــدمُت

يتمثل التشاكل الصوتي في التكرار لبعض الأصوا  التي تتوزع بين كلما  البيإ، وكذلك     

وفي هذا البيإ يتجل : في  -سنتناول الصو  الذي تكرر ثلاث مرا  فأكثر- في تكرار المقطع الصوتي

(، وهو 5 -)الياء  وصو ، (6)(، وهو صو  "شفوي، متوس ، مجهور مرقق"6 -تكرار صو  )الميم 

(، وهو صو  "لثوي، جانبي، 4 –وصو  )اللام  ،(7)غاري، متوس ، مجهور، مرقق"" صو 

، مجهور، ي (، وهو صو  "شفوي، انفجار 4 –، وصو  ) الباء (8)متوس ، مجهور، مرقق"

(، 3 –، وصو  )الواو (10)(، وهو صو " وهو من الأصوا  المجهورة"3 –وصو  )الألف ، (9)مرقق"

(، وهو 3 –، وصو  )التاء (12)"نصف حركة" (11)جهور، مرقق ،" وهو صو " شفوي متوس ، م

 -عدا صو  )التاء( -، وهذه الأصوا (13)صو " أسناني لثوي، شديد الانفجار، مهموس، مرقق"

تتشاكل في أنها أصوا  مجهورة، والجهر ي ون فيه الصو  أقوى، وفي هذا دلالة عل  قوة المعاناة 

(، وهذا يسمى 5/5/5=/5/5/5لمقطع  بين )متبول= مكبول( )/ومن حيث ا .التي يعيشها الشاعر

 .(14)بالتصريع

 بين: )متبول= مكبول( )مفعول= مفعول(. -
 
 صرفيا

 بين:)بانإ سعاد = لم يفد( جملة فعلية= جملة فعلية، وبين) متبول = متيم = لم  -
 
تركيبيا

)اليوم = إثر( في كونهما ظرفين،  ، وبين(15)يفد = مكبول(؛ فجميعها أخبار عند من يجيز تعدد الخبر

"ومغزى هذا التشاكل التركيبي هو دلالته عل  التكرار والإلحاح والدوران من حيث الفعل 

، وهذا يعني أن التشاكل التركيبي يفض ي إل  وجود الإصرار والرغبة لدى الشاعر (16)النحوي،....."

 للوصول إل  مبتغاه. 
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"فتراص  ،ي يُعنى بال لما  من حيث المعنى وإبراز قيمتهاالمستوى الدلالي: هو المستوى الذ -

، وهذا يجعلنا (17)ال لما  ومواقعها ونسجها أو بتعبير أعم "نظمها" له دلالة سيميائية لا تنكر"

)سعاد = قلبي( = ) اسم = اسم(، وبين )قلبي  نتطرق إل  المستوى الدلالي، إذ يتجل  التشاكل بين:

سر، م يجز = مكبول(؛ فهي تدل عل  )الأ مكبول(، وبين)متيم = ل=متبول=  متيم = لم يجز=

والقيد(=) أسير = مقيد ( = )السجن(، فهو )سجين(، و)السجن( فيه معاناة وشقاء، وفيه فقدان 

الحرية والسعادة، والسجين فقد حريته وسعادته، فهو يعاني مرارة الأسر والقيد، ومرارة فقدان 

 الحرية والسعادة.  

والشاعر هنا قلبه )متبول، متيم، لم يفد، مكبول(؛ حيث وظف الاستعارة؛ فشبه قلبه 

 ون للإنسان، فهو تبإنسان وحذف الإنسان وأبقي عل  ش يء من لوازمه، فالأسر والقيد والسجن 

الذي يؤدي بالإنسان إل  الهلاك" تبلهم  –يقول: إن قلبه )متبول ( يعاني شدة الضنى والسقم 

ويعاني مرارة الأسر والقيد )متيم، مكبول( ولم يجد من يفديه أو  -(18)هم: إذ أفناهم"الدهر، أتبل

يخلصه ويفك أسره، فهو )أسير مقيد(= )سجين( = فاقد الحرية، وفقدان الحرية يؤدي إل  فقدان 

 السعادة. 

وبهذا كشف التشاكل عن الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر، وحجم المعاناة التي يعاني 

؛ فهو يعاني مرارة الحياة، فقد ضاقإ عليه الدنيا بما رحبإ،  منها،
 
جراء فقده )سعاد( ظاهريا

 للعزلة التي 
 
وأصبحإ عنده كالسجن، وهو ف ها كالسجين؛ وتصبح هذه المعاناة في العمق معادلا

 له، فهو مهدور الدم، تخل  عنه الجميع. - -كان يعيشها جراء تهديد الرسول 

 بفقدها؟ وما الذي يريده من شرح حالته؟ وما الذي فمن هي سعاد ا
 
لتي أصبح سجينا

.
 
 يهدف إليه من وراء لوحة الغزل؟ هذا ما سنعرفه لاحقا

 وفي البيإ الثاني:

ذ رَحَلــــــــــــــوا   البَــــــــــــــينِّ إِّ
َ
ــــــــــــــداة

َ
 وَمــــــــــــــا سُــــــــــــــعادُ غ

 

ـــــــــــرفِّ مَكحـــــــــــولُ   
َ
ضـــــــــــيضُ الط

َ
ـــــــــــنُّ غ

َ
غ

َ
 أ

 
لا  إِّ
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التكرار)سعاد(، والتأكيد عل  البعد يرتب  هذا البيإ بما قبله، من خلال العطف، و 

: في تكرار صو  )اللام
 
(، 5– والفراق بذكر البين والرحيل. ويتجل  التشاكل في هذا البيإ صوتيا

"وهو من  (، وهو صو 4 –صو  )الألف ، (19)لثوي، جانبي، متوس ، مجهور، مرقق"وهو صو  "

في كونها مجهورة. ومن حيث المقطع  (، وهذه الأصوا  تتشاكل3 –الأصوا  الصائتة، صو  )الواو 

//()
 
 ./(5/=//5(، )سعاد= غداة( )//5=//5الصوتي يكمن التشاكل بين:)وما= إلا

( في كونهما حرفين، )غداة = إذ( في كونهما ظرفي زم -
 
 بين: )ما= إلا

 
ن، )البين = اتركيبيا

 الطرف( في كونهما مجرورين بالإضافة،)غضيض = مكبول( صفة= صفة.

 بين: 
 
سعاد( بالظبي، وحذف المشبه به ) غن(  الاستعارة المكنية؛ إذ شبه)سعاد = أ دلاليا

)غداة البين = إذ رحلوا(؛ فكلاهما يدل عل  البعد  وأبقى عل  ش يء من لوازمه )أغن(، وبين

 عن تشاكل هذا البيإ مع  والفراق، وبين
 
)غضيض = مكحول(، فكلاهما يدل عل  العين، فضلا

ذ رحلوا(، وفي توظيف إبانإ = غداة البين ، )سعاد= سعاد(، ) ه من خلال التكرارالذي قبل

بول = سعاد أغن(، وتكرار الصفا )متيم، مكبول(=)غضيض، مكحول(، وتكرار الاستعارة )قلبي مت

اليوم، إثر(=)غداة، إذ(؛ " فالصيغ التعبيرية تتشاكل مع تحولا  اللغة التشكيلية فيما الظرف)

 لأفق إبدا ي لحظة توهج الدفقة الشعرية"يشبه استشرا
 
د ي. وإذا كان غض  الطرف فيه تقي(20)فا

)غضيض الطرف،  قيد؛ فإنلنظر، والكحل حول العين يشبه الدائرة، والدائرة تشبه الل

حدود المعاني  –متيم، ومكبول(؛ تدل عل  الأسر والقيد؛ " فالبنية اللغوية تتجاوز ومكحول(=)

إل  أفق منفسح وفضاء ممتد، وعل  القارئ مهمة  –ي إطار المعجم اللغوي المستخدمة لل لمة ف

 .(21)استكشاف دلالا  أخرى تتراءى من خلال الرسالة الشعرية...."

 (3وفي البيإ )

 
 
رَة  َ جـــــــــــــــــــــــــزاءُ مُـــــــــــــــــــــــــدبِّ

 
ـــــــــــــــــــــــــة

َ
ل  هَيفـــــــــــــــــــــــــاءُ مُقبِّ

 

نهـــــــــــــــــــــا وَلا طـــــــــــــــــــــولُ    صَـــــــــــــــــــــر  مِّ كى قِّ
َ
 لا يُشـــــــــــــــــــــت

 ما لهذا القوام من حسن   
 
يستمر وصف مظاهر الجمال الحس ي بالانتقال إل  القوام مصورا

: في تكرار صو  )الألف  -وجمال في الإقبال، والإدبار. وفي هذا البيإ يتضح التشاكل:
 
 -(5 –صوتيا
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 مجهور 3 –)اللام  صو  -(3-صو  )الميم
 
ة، (، وهذا الأصوا  تتشاكل فيما بينها في كونها أصواتا

/(، 5/5/=/5/5هيفاء= عجزاء()/) وة والوضوح. ومن حيث المقطع بينوالأصوا  المجهورة تمثل الق

( )/ وبين
 
 = مدبرة

 
 (. 5///5=/5///5)مقبلة

 بين: -
 
 )مقبلة = مدبرة ( )مفعلة = مفعلة(. -)هيفاء = عجزاء( )فعلاء = فعلاء(،  صرفيا

 بين: -
 
خبر لمبتدأ محذوف جملة اسمية = جملة اسمية(، فكلاهما ( ))هيفاء = عجزاء تركيبيا

 )مقبلة = مدبرة( )حال = حال(، ) لا = لا ( فكلاهما حرف نفي.تقديره )هي(،

 (:4البيإ ) 

لـــــــــم  
َ
جلـــــــــو عَـــــــــوارَِّ  ذي ظ

َ
ذا ا ت سَـــــــــمَت إِّ

َ
 بت

 

ــــــــــــــــــــــــــــالراحِّ مَعلــــــــــــــــــــــــــــولُ     بِّ
ـــــــــــــــــــــــــــهُ مُنهَــــــــــــــــــــــــــــل 

ا
ن
َ
أ
َ
 ك

إل  البيإ الثاني، وهذا لا يعني أن البيإ ينتقل إل  وصف الثغر، وفي هذا البيإ إشارة  

 من
 
 بما قبله أو بما بعده، ولكن الشاعر كما يبدو كان في البيإ الثاني قريبا

 
 الثالث ليس مرتبطا

)سعاد(، فسمع صوتها الأغن، و رأى طرفها الكحيل، وفي البيإ الثالث ابتعد بعض الش يء؛ فرأى 

، ف
 
أخذ يتحدث عن الثغر والريق والأسنان، أي إنه في قوامها، وفي هذا البيإ صار أكثر قربا

نه ابتعد بحواسها إ( وصف القوام، ثم 3)الصو ، والعين(، وفي ) ( وصف الوجه فذكر2البيإ)

( تجلو عوارض....؛ إذ شرع في الانتقال إل  الجمال الداخلي، وأول  عتباته هي 4) عنه، فراح يتذكر في

والاستثناء، والتشبيه؛ وظف في هذا البيإ أسلوب الشرط الفم وما حوى، كما وظف أداتي النفي 

: في تكرار صو  )الميم  ه. والتشاكل في هذا البيإ يتجل :والتشبي
 
(، 3 –(، صو  )الواو 4 –صوتيا

تتشاكل في كونها  -عدا صو  )التاء( -(؛ فهذه الأصوا 3-(، صو  )التاء 3 –وصو  )الألف 

 أصوات
 
مع الأبيا  السابقة في الأصوا  المجهورة، كما يتشاكل مع مجهورة، وهذا البيإ يتشاكل  ا

 البيإ الأول في صو  )التاء( المهموس.

 بين: جملتي ) -
 
( جملة فعلية = جملة فعلية، وبين)ظلم = الراح( تجلو = ابتسمإتركيبيا

 ( مرفوع = مرفوع.رور = مجرور، وبين )منهل = معلول مج

  بين: )الصدر =العجز( من خ -
 
 لال التشبيه، حيث شبه ريق الفم بـ)المنهل(؛ أي شارب.دلاليا
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الخمرة(؛ فكلاهما مادة سائلة، والريق من فم الإنسان، والخمرة من ==الراح( )الريق)ظلم

 )منهل = معلول( )شارب= كثير الشرب(. صنع يد الإنسان، وكلاهما يلتقيان في فم الإنسان، وبين

 متوالية تنصهر جميعها في صورة  
 
وهكذا؛ فهذه الأبيا  "المتعاقبة كلٌ منها يمثل صورا

 .(22)مركبة لها وقع مرئي وسمعي"

 وفي البيتين:

يَـــــــة   -5 ـــــــن مــــــاءِّ مَحنِّ ــــــبَم  مِّ
َ

ـــــــذي ش ت بِّ
ــــــجا

ُ
 ش

 

حَ   
َ
بط

َ
ــــــــــأ ضــــــــــحى وَهــــــــــصـــــــــاف  بِّ

َ
 وَ مَشــــــــــمولُ أ

ــــــــهُ  -6 
َ
فرَط

َ
ــــــــه وَأ

ُ
ــــــــذى عَن

َ
يــــــــاحُ الق جلــــــــو الرِّ

َ
 ت

 

ــــــــــمِّ    ــــــــــن صَ ـ يَة  بـــــــــيض  يَعاليــــــــــــــ ــــــــــوبِّ ســـــــــارِّ  لُ ــــ

والسحابة. وفي البيإ ، فذكر الم ان، والرياح، انتقل إل  وصف الماء الذي مزجإ به الخمرة 

: في تكرار صو  ( يتجل  التشاكل:5)رقم
 
(، 3-لواو(، صو  )ا4-(، وصو  )الياء6-)الميم صوتيا

( وهو صو " 3-صو  )الهمزو ، (23)احت اكي مهموس مرقق"حلقي " ( وهو صو 3-صو  )الحاء

 مع الأبيا  السابقة. ومن حيث (24)حنجري انفجاري مهموس مرقق"
 
 صوتيا

 
؛ وهو ما يمثل تشاكلا

/( ) إْ = صافٍّ  (.5/5=/5/5المقطع بين )شج 

اء = )ذي = م )الباء= من = الباء(، وتكرار المجرورا  بالحرف تركيبيا: في تكرار حروف الجر -

 عن التشاكل بين جملتي أبطح
 
(، فضلا (، وتكرار المجرورا  بالإضافة )شبم = محنية = صافٍّ

 )شجإ = أضح ( )فعلية = فعلية(.

 بين: - 
 
)شبم = صاف =  )شبم = مشمول( فكلاهما يدل عل  الماء البارد، وبيندلاليا

 ل  م ان الماء.(؛ فجميعها صفا  للماء، وبين)محنية = أبطح (؛ فكلاهما يدل عمشمول 

: في تكرار صو  )الياء ( يظهر التشاكل:6) وفي البيإ
 
 (، وصو 4-(، وصو  )الألف5 -صوتيا

، وهذه الأصوا  تتشاكل في كونها (25)"لثوي تكراري متوس  مجهور مرقق" ( وهو صو 4-)الراء

 أصوات
 
 (. 5/5=/5/5مجهورة. ومن حيث المقطع بين  )عنه = بيضٌ( )/ ا

-  
 
بين: )تجلو = أفرط( )جملة فعلية = جملة فعلية(، وبين )الرياح = بيضٌ ( )فاعل = تركيبيا

)عنه = من صوب ( )جار  فاعل(، وبين)القذى = الهاء في أفرطه( )مفعول به = مفعول به(، وبين

 ومجرور = جار ومجرور(.
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  بين: )بيض -
 
اليل( فكلاهما )سارية = يع -يعاليل(؛ فكلاهما يدل عل  اللون الأبيض  =دلاليا

 .(26)يدل عل  السحاب

لأن لوحة الغزل تحتوى عل  والأبيا  السابقة تمثل المقطع الأول في نسق الغزل،    

الأول: يصور حسن )سعاد( وجمالها الظاهري أو الجمال الشكلي الخارجي، فذكر  :مقطعين

مجموعة من الصفا  الخلقية الحسية التي تفرد  بها، ف ان أقرب إل  الغزل الحس ي أو الغزل 

 الصريح. 

 وفي البيتين:

ت  -7
َ
ق

َ
هـــــــــــا صَـــــــــــد نا

َ
ـــــــــــو أ

َ
 ل

 
ـــــــــــة

ا
ل
ُ
 يـــــــــــا وَيحَهـــــــــــا خ

 

صـــــــــحَ مَق  
ُ
نا الن

َ
ـــــــــو أ

َ
ت أو ل

َ
 بـــــــــولُ مـــــــــا وَعَـــــــــد

هــــــــــا  -8  ــــــــــن دَمِّ  مِّ
َ
ــــــــــد ســــــــــيط

َ
 ق

 
ــــــــــة

ا
ل
ُ
هــــــــــا خ نا كِّ

َ
 ل

 

بـــــــــــــــــــــــديلُ   
َ
 وَت

 
خـــــــــــــــــــــــلاف جـــــــــــــــــــــــع  وَوَلـــــــــــــــــــــــع  وَإِّ

َ
 ف

 

 

، بالتركيز -الداخلي المعنوي -ر من نسق الغزل، بتصوير الوجه الآخيبدأ المقطع الآخر        

لقية غير المحمودة، وهذا لا يعني انفصال المقطع الأول عن 
ُ
الثاني؛ عل  مجموعة من الصفا  الخ

 كلاهما حديث عن )سعاد( من حيث الش ل والمضمون. ،بل عل  العكس

 فمن هي سعاد التي تجمع بين حسن المنظر، وقبح الجوهر؟ 

: في تكرار صو  )الواو ( يتضح التشاكل:7في البيإ) 
 
(، 6-(، وصو  )النون 6-صوتيا

 (. 5=/5)/ (. ومن حيث المقطع بين )لو=لو(3-ةصو  )الهمز و (، 5-وصو )اللام

ن النصح مقبول( جملة اسمية= جملة اسمية.  -
ْ
 تركيبيا بين: )لو أنها صدقإ = لو ا

 بين: )الصدق = النصح( في كونهما من الأوصاف المعنوية. -
 
 دلاليا

( من خلال العطف والاستدراك. ويتجل  التشاكل في هذا البيإ 7( يرتب  بالبيإ )8والبيإ )

: في تكرار صو 
 
( وهو صو  "أسناني لثوي 3-(، وصو  )الدال3 -)الواو (، وصو 5-م)اللا  صوتيا

( وهو صو  "لثوي )أنفي( متوس  مجهور 3 -)النون  ، وصو  (27)انفجاري مجهور مرقق"

(، 5/5=/5/5) فجعٌ= ولعٌ( )/ ، وهذه الأصوا  تتشاكل في كونها مجهورة. وفي المقطع بين(28)مرقق"

 = تبديل(
ٌ

 (.5/5/5=/5/5/5)/ وبين )إخلاف
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 بين: )فجع= ولع( )فعل= فعل(.  - 
 
 صرفيا

 بين:يتركيب -
 
 رفع نائب الفاعل.  كلفجع= ولع= إخلاف= تبديل(؛ فجميعها في ) ا

 بين: ) -
 
فجع= ولع= إخلاف= تبديل(؛ فجميعها أوصاف معنوية، تدل عل  صفا  غير دلاليا

الوفاء(؛ ومن ثم فإن هذه حميدة، هي )الإصابة بالمكروه، والكذب، وإخلاف الوعد، وعدم 

 الأوصاف تغدو علاما  عل  القبح الداخلي، أو المعنوي.

 وفي البيتين: 

هـــــــا  -9  بِّ
ُ
كـــــــون

َ
ـــــــدومُ عَلـــــــى حـــــــال  ت

َ
مـــــــا ت

َ
 ف

 

هـــــــــــــا الغـــــــــــــولُ    ثوابِّ
َ
 فـــــــــــــي أ

ُ
ن ـــــــــــــوا

َ
ل
َ
مـــــــــــــا ت

َ
 ك

عَمَـت  -10  َ
ذي ز

ا
الوَصلِّ ال كُ بِّ

مَسا
َ
 وَما ت

 

رأبيــــــــــــلُ   
َ
ــــــــــــكُ المـــــــــــاءَ الغ مسِّ

ُ
مـــــــــــا ت

َ
 ك

 
لا  إِّ

د. ويتضح لإ عل ها جعلتها لا تدوم عل  حال ولا تحفظ العهبوصف للطبيعة التي ج       

: في تكرار صو )الواو:(9التشاكل في البيإ )
 
(، 4-(، وصو )اللام6-(، وصو )الألف6-صوتيا

= 5(، فهذا الأصوا  جميعها مجهورة. و في المقطع بين )فما= كما= عل = بها( )//3-وصو )الميم

//5// =5= //5 .) 

 بين: )تدوم= ت ون( )تفعل= تفعل(. -
 
 صرفيا

 بين:يتركيب -
 
ن( فجميعها جمل فعلية، وبين ا )عل = الباء= ال اف= في(  )تدوم= ت ون= تلو 

= بها= في أثواب( جميعها جار و مجرور.-جميعها حروف جر  )عل  حالٍّ

 بين: الصدر والعجز في )فما تدوم -
 
ن...(؛ .دلاليا حيث شبه  تغيرها المستمر بتلون ..= كما تلو 

 الغول، وهذا يدل عل  عدم الاستقرار والثبا ، وعدم الوفاء.

(، 5-(، وصو )الألف8 -صوتيا: في تكرار صو  )اللام -( يتجل  التشاكل:10وفي البيإ )

وصو   (29)وهو صو  "طبقي انفجاري مهموس مرقق" (،3 -(، وصو  )ال اف5-)الميم وصو 

(، وهو صو  3-، وصو  )التاء(30)و  " أسناني لثوي احت اكي مهموس مرقق"(، وهو ص3-)السين

، وهذه الأصوا  تتشاكل في كونها مرققة، (31)"أسناني لثوي، شديد الانفجار، مهموس، مرقق"

بين الثلاثة الأخيرة كونها مهموسة. ومن  الأول  في كونها مجهورة، وتشاكلوهناك تشاكل بين الثلاثة 

ك= تمسك(.5=//5)وما= كما( )// حيث المقطع بين  ( ، وهناك تشاكل بالتكرار بين )تمس 
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ك= زعمإ= تمسك(؛ فجميعها جمل فعلية، وفي الموقع بين )الوصل= يتركيب -  بين: ) تمس 
 
ا

 ( في ال اف(؛ فكلاهما حرف جر، وبين ) الماء(؛ فكلاهما في موقع المفعول به، وبين ) الباء =
 
ما= إلا

الضمير المستتر بين )تمسك = زعمإ(؛ فالفاعل ف هما ضمير مستتر تقديره  ، وفيينا حرفمكونه

 )هي(.

ك بالوصل( مشبه = )تمسك  -  بين: الصدر والعجز، يتضح من خلال التشبيه، )تمس 
 
دلاليا

الماء...( مشبه به، وقد استخدم الشاعر الاستثناء المفرغ، ووظف التشبيه التمثيلي، ليزيد من 

صدر استقل بالركن الأول من الصورة )المشبه(،إذ شبه )سعاد( في حال كونها إيضاح الصورة؛ فال

لا تحفظ العهد، والعجز استقل ببنية )المشبه به(، وهي الغرابيل التي لا تحفظ الماء، والجامع 

 بينهما هو التفري .

سعاد(، ويزيد في ) وصاف غير الحميدة التي عرفإ بها( يواصل الشاعر الأ 11وفي البيإ )

)مواعيد  :المطلق عند العرب في إخلاف الوعدلتأكيد عل  إخلافها للوعد، وعبر عن ذلك بالمثل ا

 عرقوب(.

 
 
لا

َ
هـــــــــــــــا مَـــــــــــــــث

َ
ـــــــــــــــت مَواعيـــــــــــــــدُ عُرقـــــــــــــــوب  ل

َ
ان

َ
 ك

 

باطيـــــــــــــــــــــــــــــــلُ   
َ
 الأ

 
لا  وَمـــــــــــــــــــــــــــــــا مَواعيـــــــــــــــــــــــــــــــدُها إِّ

: في تكرار صو )الألف -وفي هذا البيإ يتجل  التشاكل عل  النحو الآتي: 
 
(، 9-صوتيا

(، وهو 3-(، وصو  )العين3-(، وصو  )الياء4-(، وصو  )الواو4-(، وصو )الميم5-وصو )اللام

، وهذه الأصوا  جميعها مجهورة. ومن حيث المقطع )لها= (32)صو  "حلقي احت اكي مجهور مرقق"

( )/5=//5وما( )//
 
 (، وهناك تشاكل بالتكرار بين ) مواعيد= مواعيدها(. 5/5=/5/5(، )كانإْ= إلا

 بين: )مواعيد= مواعيد( فهي عل  وزن مفاعيل. -
 
 صرفيا

 بين: جملتي )مواعيد عرقوب...=يتركيب -
 
 جملة اسمية، وبين = مواعيدها...( جملة اسميةا

( في كونهما حرفين، وبين )الهاء في )لها( = الهاء في مواعيدها(؛ فكلاهما ضمير متصل، 
 
)ما= إلا

 وكلاهما في موقع جر.
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: في -
 
. ويتشاكل  دلاليا

 
التشبيه؛ حيث إنها صار  كعرقوب، ومواعيد عرقوب صار  لها مثلا

الصدر والعجز في الدلالة عل  معنى واحد هو إخلاف الوعد. و)مواعيد= مواعيدها(؛ فكلاهما يدل 

 عل  معنى واحد.

 ( يرجو ويتمنى في صدر البيإ، وفي العجز ينفي ذلك الرجاء، والتمني. 12وفي البيإ )

بَــــــــــــــــــد  
َ
ن يَعجَلــــــــــــــــــنَ فــــــــــــــــــي أ

َ
رجــــــــــــــــــو وَآمُــــــــــــــــــلُ أ

َ
 أ

 

عجيــــــــــــــــلُ   
َ
هرِّ ت

َ
ــــــــــــــــوالَ الــــــــــــــــد هُــــــــــــــــنا طِّ

َ
 وَمــــــــــــــــا ل

: في تكرار صو  )اللام ويتجل  التشاكل في هذا البيإ: 
 
(، وصو  4-(، وصو  )النون 5-صوتيا

(، وهذه الأصوا  عدا صو  3-(، وصو )الياء3-(، وصو  )الألف4-(، وصو )الواو4-)الهمز

//(، وهناك تشاكل بالتكرار 5//=/5)الهمز( أصوا  مجهورة. ومن حيث المقطع بين)أرجو= آمل()/

 بين )يعجلن= تعجيل(.  

 بين: )أر  -
 
 جو=آمل(؛ فهما عل  وزن )أفعل(.صرفيا

 يتركيب -
 
 بين )أرجو= آمل= يعجلن(؛ فجميعها جمل فعلية.  :ا

 بين: )أرجو= آمل(؛ فكلاهما يدل عل  الرجاء، وبين ) يعجلن= تعجيل(؛ فكلاهما  -
 
دلاليا

 يدل عل  الإسراع.

ها ووعدها فإن ذلك تضليل كالأماني13وفي البيإ )  والأحلام.  ( انتقل إل  التحذير من من 

ت 
َ
ـــــــــــــت وَمـــــــــــــا وَعَـــــــــــــد

ا
 مـــــــــــــا مَن

َ
ـــــــــــــك

َ
ن را

ُ
ـــــــــــــلا يَغ

َ
 ف

 

ضـــــــــــــــــــــــــــــــليلُ   
َ
حـــــــــــــــــــــــــــــــلامَ ت

َ
يَ وَالأ مـــــــــــــــــــــــــــــــانِّ

َ
نا الأ  إِّ

: في تكرار صو  )النون  -وفي هذا البيإ يظهر التشاكل عل  النحو الآتي: 
 
(، وصو  7-صوتيا

(، وصو  3-(، وصو )الواو4-(، وصو  )الياء4-(، وصو  )الألف5-(، وصو  )الميم5-)اللام

=  (، وهذه الأصوا  عدا صو  )التاء( أصوا  مجهورة. وفي المقطع الصوتي بين )ما منإ3-)التاء

 ما وعد (.

إْ = وعدْ  (؛ فكلاهما عل  وزن )فعلإْ(. -  بين: ) من 
 
 صرفيا

 بين: )يغرنكيتركيب -
 
= الأحلام(؛  = وعدْ (؛ فجميعها جمل فعلية، وبين )الأماني = منإْ  ا

(، وبين )النون في يغرنك= إن(؛ فكلاهما يدل عل  التوكيد.فكلاهما منصوب   بـ)إن 
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ها ف ل نِّ  وفي هذا البيإ قام الشاعر مقام الناصح والواعظ، فهو يحذر من الاغترار بوعدها ومَ 

، فمن هي سعاد التي يتحدث عنها الشاعر؟ هذا ما سنجده من خلال 
 
 وتضليلا

 
ذلك ليس إلا زيفا

 الغزل، وذلك من خلال توالي وتتابع الأبيا  وتراكم الدلالا ، فالشاعرالتشاكل العمودي في نسق 

 عن هذا الواقع، والبديل الذي يرسمه الشاعر لا يعتمد 
 
"لا يشير إل  واقع قائم ولكنه يخلق بديلا

عل  التعاقب الأفقي إنما عل  التوالي أو التدا ي الرأ  ي فالإنشاء العادي يعتمد عل  تراب  الأف ار 

 
 
 متوالية تنصهر جميعها في  أفقيا

 
، ولكن أبيا  القصيدة المتعاقبة يمثل كلٌ منها صورا

 
أو منطقيا

 .(33)صورة مركبة لها وقع مرئي وسمعي"

 التشاكل العمودي:

 
 
يُقصد به التشاكل عل  مستوى أبيا  نسق الغزل ك ل، وقد تمثل التشاكل الأكثر حضورا

 في هذا النسق عل  النحو الآتي:

 في أبيا  النسق في الآتي: المستوى 
 
 الصوتي: تجلإ الأصوا  الأكثر تكرارا

(، وهو حاضر في جميع الأبيا ، وقد جلعنا الهمز 100)لينة، أصلية( تكرر ) صو  )الألف( -

 في 58-صو  )اللام –مع الألف لحضوره في جميع الأبيا  
 
(، وهو كثير التكرار غير أنه ليس موجودا

 في التكرار
 
( وهو حاضر 46-صو  )الميم -البيإ الخامس إلا في القافية وصو  القافية ليس داخلا

 بيا . في جميع الأ 

 يؤدي إل  ت وين كلمة هي )ألم(، وهذه  -
 
إن تركيب الأصوا  الثلاثة الأول  الأكثر تكرارا

ال لمة لها علاقة بمحتوى المعاناة في نسق الغزل، وبالمضمون العام للقصيدة، فالشاعر قد ابتدأ 

 لما حل فيه )القصيدة بذكر البعد والفراق )بانإ سع
 
قيد(، وهو  -أسر –سقم اد( وجعل منه سببا

بهذا يصف بحسرةٍّ وألم المعاناة التي يعيشها، ثم معاناة إخلافها الوعد...، وكأنه يسع  إل  إثارة 

 لغرض القصيدة المتمثل 
 
الاعتذار. في عاطفة الإشفاق لدى المتلقي، وهذا الاستعطاف يعد تمهيدا

إْ 11-5-1) بيا ومن حيث المقطع الصوتي هناك تشاكل في بداية الصدر بين الأ  ( في )بانإ=شج 

(، 5=//5=//5)// (وما=فما= وما = فلا( في )13-10-9-2)الأبيا  (، وبين 5/5=/5/5=/5/5=كانإْ( )/
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 //(، وفي داخل الصدر بين5//=/5//=/5( في )تجلو= تجلو= أرجو( )/12-6-4) الأبيا  وبين

( في 2-1)البيتين....(، وبين 5=/5=/5/( في )ذي= من= لو= قد=أنْ= في = ما()13-12-8-7-5-4)الأبيا 

( )/8-7) البيتين /(، وبين5/=//5)سعاد=سعاد( )//
ٌ
ة

 
= خل

 
ة

 
 الأبيا  (، وبين5//5= /5//5( في )خل

إْ( )/4-9-13) = من  = حالٍّ مٍّ
ْ
-11-10-8-7-2)الأبيا (، وفي آخر الصدر بين 5/5=/5/5= /5/5( في )ظل

= وعدْ ( )///رحلوا= صدقإْ= دمها= زعمإْ= م( في )12-13 = أبدٍّ
 
( 5-3)البيتين....(. وبين 5=///5ثلا

/() = محنيةٍّ
 
( في )إذا ابْتسمإْ= وأفرطهُ= ت ون بها( 9-6-4) الأبيا  (، وبين5///5=/5///5في )مدبرة

ه(4-1)البيتين ..(. وفي بداية العجز بين5///5=//5///5)//
 
مٌ= كأن (، 5///5=//5///5)// ( في )متي 

(10-8-5-2)الأبيا  وبين
 
= فجعٌ= إلا = صافٍّ

 
( في )لا= 7-6-3) الأبيا  ...(، وبين5/5=/5/5)/ ( في )إلا

 البيتين (، وبين5=//5=//5( في )كما= وما= وما()//12-11-9) الأبيا  (، وبين5=/5=/5من= ما()/

كما()/3-10)
 
= ( في )إثرها4-1)البيتين (، في داخل العجز بين5//5/5=/5//5/5( في )لا يشت ي= إلا

-5-3) الأبيا  ...(، وبين5=/5( في )لم = أو= لو= في( )/9-7-1) الأبيا  (، وبين5//5=/5//5منهلٌ()/

11/( )
 
 في (13-12-7-5-4-2-1)الأبيا (، وفي آخر العجز بين 5/5=/5/5=/5/5( في )منها= أضح = إلا

-3)الأبيا  .....(،وبين5/5/5=/5/5/5)/ تضليل( مشمول=مقبول=تعجيل=معلول=مكحول=مكبول=

 ...(.5/5/5=//5/5/5وتبديل( )//يعاليل=( في )ولا طول=6-8

 عل  النحو الآتي: : المستوى الصرفي
 
 يتجل  التشاكل صرفيا

( في ) بانإ= شجإ = كانإ(؛ فهي عل  وزن )فعلإْ(، 11-5-1)الأبيا  بداية الصدر بين -

 )تفعل= تفعل(.  ( في )تجلو= تجلو(6-4)البيتينوبين 

( في 5-4)البيتين( في )سعاد= سعاد( )فعال= فعال(، وبين 2-1)البيتينلصدر بين داخل ا -

ة(8-7) البيتين )ظلم= شبم( )فعل= فعل(، وبين
 
ة= خل

 
 )فعلة= فعلة(.  ( في )خل

-10-7)الأبيا  ( في )مدبرة= محنية( ) مفعلة= مفعلة(، وبين 5-3) البيتين آخر الصدر بين -

 فهي عل  وزن )فعلإْ(.   ( في )صدقإ= زعمإ= وعد (؛13
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( في )مكبول= مكحول= معلول= مشمول= مقبول(؛ 7-5-4-2-1) الأبيا  آخر العجز بين -

( في )تبديل= تعجيل= تضليل(؛ فهي عل  وزن 13-12-8)الأبيا فهي عل  وزن )مفعول(، وبين 

 اعيل(.( في )يعاليل= غرابيل= أباطيل( فهي عل  وزن )أف11-10-6) الأبيا  )تفعيل(، وبين

 عل  النحو الآتي:  :المستوى التركيبي
 
 في الجملة الفعلية بين الأبيا  -يتجل  التشاكل تركيبيا

في الجر  (.13-12-11-8-7-5-3-2-1الأبيا  )في الجملة الاسمية بين  (.1-2-4-5-6-8-9-11-12)

بأبطح= عنه= من منها= بالراح= بذي= من ماء= ) (12-11-10-9-8-6-5-4-3الأبيا ) والمجرور بين

في الجر بالإضافة بين الأبيا   -صوب= من دمها= عل  حال= بها= في أثوابها= بالوصل= لها= في أبد(.

()الياء في قلبي= الهاء في إثرها= البين= الطرف= ذي= ظلم = شبم= 1-2-4-5-6-8-9-11-12)

في  -الدهر(. محنية= صاف= سارية= الهاء في دمها= وفي أثوابها= وفي مواعيدها= عرقوب=

() (11-10-2استخدام الاستثناء المفرغ بين الأبيا  )
 
= وما...الا

 
= فما...إلا

 
 في التكرار بين .وما...إلا

، تبديل(8-2-1)الأبيا 
ٌ

 .( )متيم، مكبول= غضيض، مكحول= ولعٌ، إخلاف

)بانإ= البين= رحلوا(؛ فهي  بين -يبدو التشاكل الدلالي عل  النحو الآتي:: المستوى الدلالي

تدل عل  البعد والفراق، وف ها دلالة عل  الحزن والألم. بين )متيم، مكبول= غضيض، مكحول(؛ 

فهي تدل عل  )الأسر، والقيد(، وف ها دلالة عل  السجن، والسجن فيه معاناة وحزن وألم؛ فـ)غض 

ن يمثل دائرة، والدائرة  تشبه الطرف: تعني تقييد النظر وهو يدل عل  الأسر، والكحل حول العي

بين )أغن= غضيض= مكحول= هيفاء= عجزاء =قصر= طول=  -القيد عل  مستوى المدلول.

عوارض= ظلم= ابتسمإ= منهل= الراح = شبم= صاف= مشمول(؛ فهذه الدوال تتشاكل في كونها 

 حسية، وهي تدل عل  الجمال الظاهر أو الجمال الخارجي. 
 
لظبي= الماء= بين ) سعاد= ا -أوصافا

الرياح= سارية= المطر=محنية= أبطح = أضح ( دلالة عل  معنى الحياة؛ فسعاد: تعني ربيع العمر 

أو الحياة، والظبي حي، والماء أصل الحياة، والرياح ف ها منافع الحياة، والسحاب والمطر سبب 

 الحياة، محنية وأبطح م ان الحياة، أضح  زمن من أزمنة الحياة. 

طع الثاني بين )عدم الصدق= عدم قبول النصح= فجع= ولع= إخلاف= تبديل=فما في المق -

تدوم= تلون= الغول=ما تمسك= زعمإ= كما تمسك= الغرابيل= مواعيد عرقوب= مواعيدها= 
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الأباطيل= مالهن= تعجيل= يغرك= منإ= وعد = الاماني= الأحلام= تضليل(؛ فهذه المفردا  

 معنوي
 
ة، تدل عل  الشر والقبح الداخلي، وف ها دلالة عل  معنى الحياة، تتشاكل في كونها أوصافا

لخ، إ فهي لا تدوم عل  حال، ولا تقر عل  قرار، متبدلة، متلونة، ف ها الفجع، و الولع، والألم،....

ومن خلال التشاكل العمودي في نسق الغزل يتضح أن الأوصاف الحسية في المقطع الأول تتشاكل 

ة في المقطع الثاني؛ فكلاهما حديث عن )سعاد(، ومن ثم؛ فـ)سعاد( الجميلة مع الأوصاف المعنوي

المظهر، القبيحة المنظر تدل عل  الحياة التي كان يعيشها الشاعر)حياة الجاهلية(، وبهذا؛ فقد 

 .(الاعتذار)وظف الشاعر المقدمة الغزلية للتمهيد لمضمون القصيدة 

 :سيميائية التخالف في نسق الغزل 

ف المبحث الأول عند صور التش ل في المستويا  الأربعة؛ سيحاول هذا المبحث كما وق

 الوقوف عند التخالف في الأربعة المستويا ، فالتخالف حاضر إل  جانب التشاكل. 

 :التخالف الأفقي

: بين الصدر والعجز في  -( يتجل  التخالف عل  النحو الآتي:1) عل  مستوى البيإ
 
صوتيا

)الياء( في  (، وصو 4(، وفي العجز)2م، والباء(؛ فصو  )الميم ( في الصدر)تكرار صوتي )المي

 عن التخالف بين الجهر والهمس، لصالح هيمنة الأصوا  3(، وفي العجز)2الصدر)
 
(، فضلا

، وأبلغ في التعبير عما في النفس من آلام 
 
المجهورة، والجهر ي ون فيه الصو  أقوى وأكثر وضوحا

ل  قوة الألم وحجم المعاناة التي يعيشها الشاعر. ومن حيث البحر، فإن ومعاناة، وهذا يدل ع

 القصيدة عل  بحر البسي ، المخبون العروض، المقطوع الضرب، والمت ون من ثمانية أجزاء

ن( أربعة في الصدر، وأربعة في العجز
َ
ل اعِّ

َ
نْ، ف

َ
ل  ، وتقطيع هذا البيإ عل  النحو الآتي:(34))مُسْتَفْعِّ

ـــــــــــــومَ مَتبـــــــــــــولُ  لبـــــــــــــي اليَ
َ
ق

َ
ـــــــــــــت سُـــــــــــــعادُ ف

َ
 بان

 

ـــــــــــــــــــم يجـــــــــــــــــــز مَكبـــــــــــــــــــولُ   
َ
ثرَهـــــــــــــــــــا ل  إِّ

م  ـــــــــــــــــــيا
َ
 مُت

)بانإ سعا: مستفعلن، سليمة( )دفقل: فعلن، دخلها زحاف الخبن( )بليوم مإ:  الصدر: 

)إثرها: فاعلن،  مستفعلن، سليمة( )بولو: فعلن، مخبونة(. العجز: )متيمن: متفعلن، ف ها زحاف(

بولو: فعلن، ف ها خبن(؛ إذ يتضح تخالف عل  مستوى ك: مستفعلن، سليمة( )( )لم يجز مسليمة

 منهما قد يخالف الأصل بالزحاف، أو العلة؛ × تفعيلتي البحر بين )مستفعلن
 
فاعلن(، كما أن كلا
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) فاعلن() فعلن(، وفي هذا البيإ؛ المقطع الأول في الصدر يخالف وفتصبح )مستفعلن()متفعلن(، 

)مستفعلن( في الصدر يقابلها )متفعلن( في العجز، والمقطع الثاني  العجز؛ إذ المقطع الأول في

يخالف المقطع الثاني، فـ)فعلن( المخبونة تقابلها )فاعلن( السليمة، إل  جانب هذا؛ يتجل  

 عل  مستوى ال لما  بين ) بانإ
 
مٌ 5/5/5×/5/5متبول( )/× التخالف صوتيا × (، وبين )متي 

 (. 5/5/5×/5//5مكبول() //

: بين ) بانإ -
 
ل× يفع× )متبول، مكبول(( ) فعلإْ × متيم× يجز× صرفيا  مفعول(.× مفع 

: بين الجملتين الفعليتين، والجملة الاسمية ) بانإ...، لم يجز -
 
قلبي اليوم متيول(، × تركيبيا

 عند من يجيز تعد× وبين )متبول، ومتيم، ومكبول(
 
د الخبر، )لم يجز(؛ فعل  الرغم من كونها أخبارا

الهاء في × الياء في )فقلبي(× غير أن الثلاثة الأول  أخبار مفردة، والأخير خبر جملة، وبين )الفاء

 منها يخالف الآخر، عل  مستوى × )إثرها(
 
لم (؛ فبالرغم من تشاكلها في أنها حروف، فإن كلا

لم حرف جزم ×) ر الغائبة(الهاء ضمي×) الياء ضمير المت لم(× ) الوظيفة؛ فـ)الفاء هنا سببية وراب (

ونفي(، وفي الانتقال من ضمير المت لم إل  ضمير الغائب، يتش ل تخالف حضور المت لم، وغياب 

 )إثر(.
 
؛ فإنها غابإ زمانيا )اليوم( الحاضر، وم انيا

 
 المت لم عنها، ومع حضور )سعاد( لفظيا

: لفظ)القلب( له معنيان هما: )الفؤاد -
 
 (36)لفظ )متبول( يحمل معنيين، و (35)العقل(× دلاليا

الهيام والجنون(، فالضنى والسقم ي ون في الفؤاد، وهذا التخالف يدل × هما: ) الضنى والسقم

عل  شمول استيلاء الحب وتملكه؛ فجعله فيما هو فيه من الأسر والقيد، وهذا هو المعنى الظاهر، 

 بينما الهيام والجنون ي ون في العقل، وهذا يعني أن حبه )سعاد
 
ه وأغواه ( قد أفقده عقله وبصيرتا

الهداية(؛ فالغواية تتمثل في الجمال الخارجي أو الشكلي، × عن طريق الحق والهداية، وبين )الغواية

يسع  إل  أن يستثير في   اوالقبح الداخلي، والهداية تتمثل في طريق الحق والنور والحرية، وبهذ

م( تعني: أسير حب، وهو لم يجز(؛ فـ) متي× ذهن المتلقي ما يمكن أن يخدم به الغرض، وبين )متيم

أسر معنوي، )لم يجز( تعني: أسير حرب، وهو أسر حس ي، وبهذا جمع بين ما هو حس ي ومعنوي في 

سياق )الأسر(، والأسر يدل عل  )السجن(، والسجن فيه ظلام، وفقدان الحرية، وهنا يتجل  

ية( الغائب أو الحر ×) التخالف بين الغائب أو المضمر والحاضر؛ فالعنصر الحاضر هو )الأسر(
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الحرية= الانطلاق= التحرر= النور(؛ فـ)الأسر( ×)الأسر= السجن= العبودية= الظلام...(المضمر، فـ)

هو الحاضر الذي يعاني منه الشاعر، و)الحرية( هي الغائب الذي يبحث عنه الشاعر، وهو يش ل 

 بين الحاضر، والمستقبل، وعبر هذا التخالف فإن الحرية تعني الح
 
ياة، والأسر يعني المو ، تخالفا

 ويتضح ذلك عبر الترسيمة الآتية:                                

 
وبهذا التخالف في هذا البيإ؛ يتضح التوتر النفس ي، والصراع الداخلي، والحالة المضطربة 

 تدل عل  قوة الألم وحجم المعاناة التي يعن ها.التي يعيشها الشاعر، التي 

)قلبي(،  ( يغيب الشاعر عن الم ان الذي شغله في البيإ الأول في ضمير المت لم2وفي البيإ)

  ويترك الحاضر الذي هو فيه
 
)اليوم(، ويذهب إل  الماض ي في تذكر جمال )سعاد(؛ فيتحول واصفا

هذا البيإ مع الذي قبله من خلال تكرار البين؛  ذلك الجمال الظاهري أو الخارجي، وكما تشاكل

 في جملتي البداية
 
جملة اسمية، × وما سعاد..( جملة فعلية× )بانإ سعاد فإن بينهما تخالفا

وبالرغم من تمحور البيتين في البين، فإنه في الأول يصف ما أحدثه فيه البين، وفي الثاني انتقل 

: بين  -يتجل  التخالف عل  النحو الآتي: إل  وصف جمال )سعاد(. وعل  مستوى البيإ
 
صوتيا

(، و)الألف( في 3(، وفي العجز)2الصدر والعجز في صوتي )الألف، واللام(؛ فـ)اللام( في الصدر)

 أغنْ(×)(. ومن حيث المقطع بين )وماسعا(1(،و في العجز)3الصدر)
 
× مستفعلن(، )وما×)متفعلن إلا

(إ
 
 (.5/5×/5)// لا

: بين)سعاد -
 
 مفعول(× مكحول() فعيل× فعلة(، وبين )غضيض× غداة() فعال× صرفيا

: بين ملفوظي )وما سعاد... -
 
 إذ رحلوا( في الإفراد والجمع.× تركيبيا

 وفي هذا البيإ عناصر متعددة تقابلها عناصر متعددة ويتضح ذلك في الآتي:

 المو      تضاد      الحياة

 الأسر      تضاد       الحرية
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 التخالف التشاكل العجز الصدر

  مــــا
 
 استثناء)حصر× نفي  حرف= حرف إلا

 صو × ذا  مبتدأ=خبر)مشبه به أغن   سعاد

 صفة× ظرف تقييد= تقييد غضيض الطرف غداة البين

 صفة× ظرف تقييد= تقييد مكحول  إذ رحلوا

 

وفي المستوى الدلالي: مع ما بين )سعاد= أغن( من تشاكل من خلال الاستعارة؛ إذ شبه 

)سعاد= الظبي() حي= حي(، فإنهما سعاد بالظبي، وحذف المشبه به وأبقى )أغن(، ورغم تشاكل 

 صو (.× أغن( )ذا × حيوان(، وبين )سعاد× يختلفان )إنسان 

 فإنها تختلف × وهناك تخالف بين )أغن(
 
)غضيض، مكحول(؛ فبالرغم من كونها أوصافا

 )صو 
 
صورة(، وقد استطاع الشاعر أن يوظف هذا التخالف في الجمع بين حسن  ×دلاليا

 ليشير إل  بلوغ )سعاد( الجمال المثالي. الصو ، وجمال الصورة؛

 3وفي البيإ)
 
( ينتقل الوصف إل  القوام، وهذا البيإ يتشاكل مع الذي قبله في كونهما وصفا

لـ)سعاد(، غير أن السابق يتضمن الاستثناء المفرغ، وهذا يحتوى عل  التضاد. وفي هذا البيإ يتجل  

 التخالف:

: في نسبة حضور صو )الألف( -
 
 (.3)(، وفي العجز2بين الصدر والعجز؛ فهو الصدر )صوتيا

: بين )هيفاء، عجزاء( -
 
 مفعلة(.× )مقبلة، مدبرة( ) فعلاء× صرفيا

: في تفاو  التركيب بين الصدر والعجز؛ فالصدر يحتوى عل  جملتين اسميتين،  -
 
تركيبيا

 لان(.فاع× )قصر، طول( ) حالان× والعجز عل  جملة فعلية، وبين )مقبلة، مدبرة(

: في التقابل المبني عل  الطباق؛ إذ جمع هذا البيإ بين ثلاثة طباقا : - 
 
 دلاليا

 الطباق الثالث الطباق الثاني  الطباق الأول 

 طول × قصر مدبرة× مقبلة  عجزاء× هيفاء
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 ويتجل  هذا التخالف في الترسيمة: 

 
 في التصور الذهني توضحه × والتخالف الواقعي بين ) مقبلة

 
مدبرة( يستحضر تخالفا

 الترسيمة الآتية:

 
( جميلة في حالة إقبالها، وجميلة في حالة إدبارها؛ أي إنها جميلة في 

 
وبهذا فإن )سعادا

 اختلاف أحوالها، ومن ثم فإن المخالفة تغدو علامة عل  الجمال المثالي. 

 مع البيإ السابق في الموصوف، 4البيإ )     
 
( يصف )الثغر(، ومن ثم فإنه يمثل تخالفا

 مع الذي قبله؛ وبهذا فإن الثلاثة الأبيا )
 
( تبدو لوحة 2-3-4كما كان البيإ السابق متخالفا

متناسقة متعددة الألوان، أو صورة مركبة ت ونإ من صور جزئية متعددة، تآلفإ فيما بينها 

أيقونة للجمال المثالي الخارجي، أو الشكلي، وهنا تظهر القيمة الفنية للتخالف؛ ففي الوقإ لتش ل 

اتها تمثل صورة مركبة أو أيقونة، تجلإ ف ها يئل بيإ مع سابقه؛ فإنها بمجموع جز الذي يتخالف ك

مقدرة الشاعر وتمكنه، واستطاعإ إيصال مقصديته إل  ذهن المتلقي. أما التخالف عل  مستوى 

: في تفاو  نسبة حضور )الواو، والألف، والياء( بين الصدر والعجز
 
 .هذا البيإ فيتجل : صوتيا

 هيفاء     تضاد   عجزاء

 لاطول    ×   لاقصر          

 تناقض

  ×  

 مقبلة        تضاد      مدبرة

 أمام        تضاد      خلف

 التخالف الواقعي

   

 التصور الذهني   
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 متفعلن(،×مستفعلن) (5//5×//5//5/5)/ )كأننهو( × ومن حيث المقطع الصوتي بين )تجلوعوا(

 (.5/5/5× /5//5معلول() /× ) منهلٌ 

: بين )تجلو -
 
 مفعول(.× علول( ) مفعلم× افتعلإْ(، )منهل× ابتسمإ( )تفعل× صرفيا

: بين جمل الصدر والعجز؛ ففي الصدر جملتان فعليتان، وفي العجز جملة اسمية  -
 
تركيبا

جملة الشرط(، × )جملة الجواب إذا ابتسمإ(× تجلو..وفي التقديم والتأخير بين جملتي)واحدة، 

ظلم( جُرا بالإضافة، وعل  الرغم من التشاكل بين )ذي= ظلم= الراح( في كونها مجرورة، فإن )ذي، 

 و)الراح( بالحرف.                   

( وصف للماء الذي مزجإ به الخمرة، وهو بهذا يتخالف مع سابقه في 5) وفي البيإ 

 الموصوف. 

 والتخالف في هذا البيإ يتجل :

: في صو )الميم(، فهو في الصدر) -
 
 (.  2(، وفي العجز)4صوتيا

: بين )شجإ -
 
× مشمول( )فعل× أبطح× صاف× أفعل(، وبين )شبم× لإْ )فع أضح (× صرفيا

 مفعول(.× أفعل× فاعل

: بين )شجإ، أضح ( -
 
جرور جملة اسمية، وبين الم× وهو مشمول( جملتان فعليتان×)تركيبيا

 شبم، محنية، صاف(.×) ذي، ماء، أبطح() بالحرف، والمجرور بالإضافة

: بين )محنية -
 
الدلالة عل  م ان الماء، غير أن )محنية( أبطح(؛ فهما يتشكلان في × دلاليا

 تعني: منعرج، بينما )أبطح( يعني: منبس .

 في )تجلو= 4( عل  الرغم من تشاكله مع البيإ )6والبيإ )
 
، وصرفيا

 
، وصوتيا

 
( تركيبيا

؛ فـ)تجلو( الأول  بمعنى تكشف، والثانية بمعنى تزيل أو تنفي.  إلا تجلو(، 
 
أنهما يتخالفان دلاليا

: في تكرار صو  )الياء( فهو في الصدر ) -الف في هذا البيإ يتضح:والتخ
 
( ، 4(، وفي العجز)1صوتيا

 عن التخالف بين الأصوا  المجهورة والأصوا  المهموس
 
. وفي ةفضلا

 
؛ فالمجهورة هي الأكثر حضورا

 (.5/5/5×//5///5يعاليل( )//× المقطع بين ) وأفرطه
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: بين ) -
 
× يعاليل( )فعال× سارية× قذى× أفعل(، وبين )رياح ×أفرط( )تفعل× تجلوصرفيا

 يفاعيل(.× فاعلة× فعل

: هناك تخالف في الرتبة بين الفاعل والمفعول؛ إذ تقدم المفعول عل  الفاعل في  -
 
تركيبيا

ماض ي( × أفرط( )مضارع× جمل )أفرطه بيضٌ( )الهاء( مفعول به، )بيض( فاعل، وبين )تجلو

 ماض ي(.× )حاضر

- :
 
فقيل: البيض: الجبال، واليعاليل خالف في معنى )البيض اليعاليل( "يظهر الت ودلاليا

)...( وقيل: البيض: السحب،  الشديدة البياض)...( واليعاليل: التي ينزل منها الماء مرة بعد أخرى 

 . (37)واليعاليل التي تجيء مرة بعد مرة"

)نسق الغزل(، الذي ابتدأ وفي هذا البيإ وما تقدمه من أبيا  يتجل  المقطع الأول في 

بوصف البين ثم الجمال الظاهري، أو الجمال الشكلي لـ)سعاد(، وقد جمع فيه بين عدة 

 متخالفا .

(  ينتقل إل  مقطع آخر، يختلف عن الأول، بيد أنه قد جمع بينهما في سياق 7) وفي البيإ

 واحد هو الحديث عن )سعاد(.

 يتضمن جملة إنشائية )يا  وهذا البيإ يختلف عما تقدمه من أبيا  في
 
كونه تركيبيا

( في المخالفة للأصل، وذلك في تقديم الجواب وتأخير الشرط، 4ويحها(، بينما  يتشاكل مع البيإ )

: بين الصدر والعجز في صوتي -. ويتجل  التخالف في هذا البيإ:لكنه يختلف عنه في الدلالة
 
صوتيا

(. 4(، وفي العجز)2(، و)النون( في الصدر)4وفي العجز)(، 2)الواو، والنون(، فـ)الواو( في الصدر)

× 5مقبول( )///× (، وبين )صدقإْ 5///5× /5//5/5ما وعدْ ( )/× ومن حيث  المقطع بين )يا ويحها

/5/5/5.) 

: بين )ويحها -
 
ةفع× صدقإْ()فعلها× صرفيا

 
× فعل× فعلةمقبول( )× نصح× لإْ(، وبين )خل

 مفعول(.

: بين  -
 
أنها صدقإ، أن (× )الفعلية، والجملتين الاسميتين )يا ويحها  الجملةوتركيبيا

في حين النصح....(، وبين الجملتين الاسميتين في )المبتدأ، الخبر(؛ فـالمبتدأ في الأول  ضمير متصل، 
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في الثانية اسم ظاهر، والخبر في الأول  خبر جمله، لكنه في الثانية خبر مفرد. وفي تأخير الشرط،  أنه

قديم الجواب، إذ خص )سعاد( بالصداقة الحميمة، غير أنه ينقض هذه الصفة أو يخصصها وت

بدلالة تأخير جملة فعل الشرط المقترن بزمنه الماض ي )صدقإ( وكذلك جمل الشرط المؤكدة )أن 

 النصح....(.

: بين )عدم الصدق في الوعد -
 
عدم قبول النصح(؛ فبالرغم من تشاكلهما في × ودلاليا

 منهما يختلف عن الآخر. الدلال
 
 ة عل  التصرف غير المحمود الناتج عن )سعاد(، غير أن كلا

ة(، ( يتشاك8والبيإ )
 
ة=خل

 
في الدلالة عل  الصفا  غير الحميدة، ل مع الذي قبله في )خل

ة
 
ة( جملة فعلية إنشائية× بيد أنهما يتخالفان في جملتي البداية )يا ويحها خل

 
جملة × لكنها خل

صوتيا: في تكرار صو  )الواو(؛ إذ هو في  -صدرة بـ)لكن(، والتخالف في هذا البيإ يتضح:اسمية م

× 5/5)إخلاف، تبديل( )/× (، بينما ليس له حضور في الصدر. وفي المقطع بين )فجع، ولع(3العجز)

 عن التخالف بين )الصدر5/5/5/
 
 العجز( في الإيقاع الصوتي الذي تفرد به العجز.× (، فضلا

ةصرف -
 
: بين )خل

 
ي × يا ل× تبديل( )فعلة× إخلاف× )فجع، ولع(× سِّ عْل× فعِّ

َ
× إفعال× ف

 .تفعيل(

: بين )لكنها... -
 
جملة فعلية فعلها مبني × سي ...( جملة اسمية مصدرة بـ)لكن(× تركيبيا

قد(؛ فرغم كونهما حرفين، × للمفعول، وفي الجملة مخالفة للأصل في تأخير نائب الفاعل، وبين)من

، بينما)قد( حرق تحقيق" وقد هنا: للتحقيق بمعنى (38) أن )من( حرف جر، وهي هنا" بمعنى في"إلا 

 .(39)ما يذكره عنها من الفجع والولع والإخلاف والتبديل محقق الوجود ف ها"

تبديل(؛ فبالرغم من تشاكل هذه المفردا  في الدلالة × إخلاف× ولع× دلاليا: بين )فجع -

 منها يختلف عن الآخر) المصائب إلا ، عل  الخصال الذميمة
 
تبديل × عدم الوفاء× الكذب× أن كلا

، وهنا جمع بين عدة متخالفا  لإبراز عدد من )القيم السلبية( التي تفرد  بها )سعاد(، (40)الأخلاء(

وهذه العناصر)القيم السلبية( التي تمثل القبح المعنوي، أو الداخلي تش ل تخالفا مع الغائب، أو 

المضمر المتمثل في الحسن المعنوي، أو الداخلي )القيم الإيجابية(، وبهذا يتجل  التخالف بين 

 القيم الإيجابية(، كما في الترسيمة الآتية:× الغائب( )القيم السلبية× )الحاضر
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عل  توظيف عناصر القبح المعنوي بوصفه علامة سيميائية  عل  الشر وقد عمل الشاعر 

 الداخلي والقبح الحقيقي لـ)سعاد(.

؛  (41)( خصلتين" هما: إخلاف الوعد، وعدم قبول النصح"7وكما ذكر الشاعر في البيإ )

، أ( 8البيإ)فقد ذكر في 
 
ثل في التعبير ( تم توظيف التشبيه، والم8في الثلاثة الأبيا  التالية لـ)وربعا

 عن تلك الخصال.

( يتشاكل مع سابقه في الدلالة عل  معنى من المعاني الذميمة، وهذا البيإ 9والبيإ )

عليه من الإخلاف  جبلإنتيجة لما قبله فـ"قوله: فما تدوم عل  حال ت ون بها؛ أي: فلما  هبوصف

سابقه في جملة البداية )فما ، بيد أن هذا البيإ يتخالف مع (42)والتبديل ما تدوم عل  حال"

 جملة اسمية، وفي توظيف التشبيه. وفي هذا البيإ يتجل  التخالف:× لكنها..( جملة فعلية× تدوم..

: في تكرار صو  )الواو(؛ فهو في الصدر) -
 
× (. وفي المقطع بين )عل 4(، وفي العجز)2صوتيا

 (.5×/5في( )//

: بين)تدوم، ت ون  -
 
ن × وصرفيا ل× )تفعلأثواب( × تلو   أفعال(.× تفع 

: بين )الصدر -
 
جملة واحدة، عل  جملتين، والعجز عل   ي العجز(؛ فالصدر يحتو × وتركيبيا

ن....الغول(، وهناك عدة حروف متخالفة فـ)الفاء( سببية،  وفي تأخير الفاعل في جملة ) تلو 

 و)ال اف( حرف جر للتشبيه.

: بين )المعقول  -
 
 معقول، والتلون محسوس.المحسوس(؛ فالدوام × ودلاليا

( يتشاكل مع سابقه في جملتي البداية )فما تدوم..= وما تمسك..( فعلية= فعلية، 10والبيإ )

(، علاوة عل  
 
ن= كما تمسك(؛ لكنه يختلف عنه في الاستثناء )ما، إلا وفي التشبيه )كما تلو 

 الحاضر      تضاد      الغائب

 القيم السلبية       تضاد    القيم الإيجابية
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ستقرار، والمشبه به حي، الا و التخالف في نوع المشبه به؛ فالحديث في السابق كان عن عدم الدوام 

بينما الحديث هنا عن عدم الإمساك والحفاظ، والمشبه به جماد. ويتجل  التخالف في هذا البيإ 

 عل  النحو الآتي:

: في تكرار صو  )الألف(؛ فهو في الصدر) -
 
(. وفي المقطع بين ) وما 4(، وفي العجز )1صوتيا

 كما( )//× تمسْ 
 
 (.5//5/5× /5//5إلا

- :
 
ك صرفيا ل× تمسك× بين )تمس  × غرابيل()فعل× فعلإْ(، وبين )وصل× تفعل× زعمإْ( )تفع 

 فعاليل(.

-  
 
الماء(؛ فبالرغم من كونهما × ، وبين )بالوصلماضٍّ × زعمإ ( مضارع× : بين )تمسكتركيبيا

 أن الأول جاء مجرور  إلا مفعولين، 
 
( ) نفي× بالياء، وبين )ما ا

 
العجز(؛ × استثناء(، وبين )الصدر× إلا

ك فعل واحدعل  فعلين، والعجز عل  فالصدر يحتوي  خرى )وما تمس 
ُ
. وهذا البيإ في رواية أ

 .(43)بالعهد...(

جماد(، وبهذه × الغرابيل()حي× حس ي(، وبين )هي× الماء( )معنوي × دلاليا: بين )الوصل -

معنوي، وحي وجماد في قالب صياغي واحد هو )الإمساك(، ما هو ن ما هو حس ي و المخالفة مزج بي

 وهذه المفارقة تكشف عن قدرة الشاعر عل  تطويع اللغة فيما يخدم مقصديته.

( يوظف المثل المطلق عند العرب في التعبير عن )إخلاف الوعد(، وهذا البيإ 11وفي البيإ )

الخصال المذمومة، ويتخالفان في التركيب، فالسابق يت ون يتشاكل مع الذي قبله في الدلالة عل  

 يتجل :فمن جمل فعلية، وهذا يت ون من جمل اسمية. أما التخالف في هذا البيإ 

: بين الصدر والعجز في تكرار صوتي )الألف، اللام(؛ فـ) الألف( في الصدر) -
 
(، وفي  4صوتيا

× 5//5/5وما موا ( )/× وفي المقطع بين )كانإْ موا (.3(، وفي العجز)2(، و)اللام( في الصدر)5العجز)

//5//5.) 

: بين ) كانإ -
 
 أفاعيل(.× فعلول × مفاعيل× أباطيل( )فعلإْ × عرقوب× مواعيد× صرفيا

: بين )الصدريتركيب -
 
 إلا العجز(؛ فعل  الرغم من أنهما يحتويان عل  جملتين اسميتين، × ا

( الاستثنائية. أن الأول  مصدرة بالفعل )كانإ(، والثاني
 
 ة مصدرة بـ)ما( النافية، ومحصورة بـ) إلا
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: بين)مواعيد عرقوب -
 
× مؤنث(، وبين )مواعيد× هي( )مذكر× مثل لها( )عرقوب× دلاليا

حس ي(، وقد جمع بهذه المخالفة بين جنسين متخالفين، وبين ما هو حس ي × عرقوب( )معنوي 

قدرة الشاعر وتمكنه من تطويع اللغة لحمل ما ومعنوي، ووظف المثل في سياق واحد؛ ما يدل عل  

تخالف مع المضمر، أو الغائب وهو اليريد إبلاغه، ومن خلال قوله )الأباطيل( )جمع باطل( يظهر 

 )الحق(، الذي يبحث عنه الشاعر.

 أنهما 1( يتشاكل مع البيإ )12البيإ )
 
( في القصيدة، من خلال حضور الشاعر، إلا

في الأول كان من خلال الضمير المتصل)الياء( ضمير المت لم في )فقلبي(،  يتخالفان في كون الحضور 

هنا من خلال الضمير المستتر في )أرجو، آمل(. وهذا البيإ يتخالف مع الذي قبله من حضر بينما 

خلال )الالتفا (؛ من الغيبة في البيإ السابق إل  الت لم، أو الحضور في هذا البيإ، كما يتخالفان 

 يتركيب
 
جملة فعلية إنشائية(، × أرجو..( )جملة اسمية خبرية× في جملتي البداية ) كانإ مواعيد..ا

أنهما  إلا )أرجو= يا ويحها(،  (، في الإنشاء، بين7وعل  الرغم من تشاكل هذا البيإ مع البيإ )

ى التعجب، بينما هنا تدل عل  التمني. وعل  مستو  ا( يرُاد منه7يتخالفان؛ في كون جملة البيإ )

 هذا البيإ هناك عدة تخالفا :

: في تكرار صو  )الهمز(؛ فهو في الصدر ) -
 
(، بينما ليس له حضور في العجز، و صو  4صوتيا

 3(، وفي العجز )2)اللام( فهو في الصدر )
ْ
وما لهنْ( × (. وفي المقطع الصوتي بين ) أرجو وأا

 (.5/5/5×/5تعجيل( )///× (، )أبدٍّ 5//5×//5//5/5)/

- :
 
عَل× يفعلن× تعجيل( )أفعل× دهْر× طوال× أبَدٍّ × يعجلن× بين )أرجو، آمل صرفيا

َ
× فعال× ف

 تفعيل(.× فعْل

: بين)الصدر -
 
العجز(؛ فالصدر يت ون من جمل فعلية، والعجز يت ون من جملة × تركيبيا

 ما(؛ فبالرغم من كونها حروف× و× في× اسمية، وبين )أن
 
 منها يختلف عن الآخر إلا ، ا

 
أن كلا

نافية(، وفي تقديم الخبر وتأخير المبتدأ في الجملة × عطف× جر× في الوظيفة )مصدري 

العجز(؛ حيث التفإ من الت لم في الصدر إل  الغيبة في × الاسمية )ومالهن.....(، وبين)الصدر

 العجز. 
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: بين )الصدر -
 
ء والتمني والأمل، بينما يدل العجز(، في كون الصدر يدل عل  الرجا× دلاليا

 العجز عل  اليأس وقطع الرجاء والأمل. 

(، في الجملة الإنشائية )فلا يغرنك( بيد أنه يختلف 12-7( يتشاكل مع البيتين )13البيإ )

عنهما، في كون الجملة هنا يُراد بها النصح والوعظ، كما أنه يتخالف مع الذي قبله في 

ة في عجز البيإ السابق إل  الخطاب في صدر هذا البيإ، الالتفا ؛ حيث التفإ من الغيب

أن جملة)فلا  إلا أرجو(، في الإنشاء، × وعل  الرغم من تشاكل جملتي البداية )فلا يغرنك

يغرنك( تصدر  بالنهي )لا(، وتحتوي عل  ضمير المخاطب )ال اف(، بينما جملة )أرجو( غير 

. وفي هذا البيإ يتضح التخالف عل  النحو مصدرة، وتحتوي عل  ضمير المت لم المستتر)أنا(

 الآتي:

: في تكرار صو  )اللام(؛ فهو في الصدر) -
 
× (. وفي المقطع  بين )فلا يغرْ 4(، وفي العجز )1صوتيا

 (.5/5/5× /5تعجيل( )///× (، وبين )وعدْ  5//5/5× /5//5إن  الأما( )//

: بين )يغر   -
 
إْ، وعدْ ( أماني×)صرفيا × أفعال×أفا ي × فعلإ× تضليل( )يفعل× أحلام× من 

 تفعيل(.

: بين )الصدر -
 
العجز(؛ فالصدر يت ون من جمل فعلية، والعجز يت ون من جملة × تركيبيا

 اسمية.

-  ،
 
نك ( وجهان: أحدهما: أن الخطاب قد ي ون عاما : في الخطاب الموجه في جملة )فلا يغر 

 
دلاليا

 للنفس، وهذا ما 
 
إ (44)يعرف بالتجريدالآخر: قد ي ون خطابا ية الأمنوعد  (؛ ف× ، وبين )من 

 ، بينما الوعد ي ون في ما يُحب، ويُكره.فق  ت ون في ما يُحب

 التخالف العمودي: 

؛ فإن التخالف الصوتي  
 
 في الأصوا  الأكثر حضورا

 
كما تجل  التشاكل الصوتي عموديا

 يتجل  في تخالف هذه الأصوا  في نسبة الحضور؛ فصو  )الألف
 
×  (100-أصلية، ولينة -عموديا

(؛ أي إن مجموع الحضور ل ل صو  يختلف عن الآخر. ومن حيث المقطع 46-الميم(×)58-)اللام

( 5//5×/5//5/5فاعلن( )/× تفعيلتان متخالفتان )مستفعلنهناك مستوى البحر الصوتي، فعل  
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 مع نفسها )مستفعلن
 
× متفعلن× وكل من هاتين التفعيلتين قد تخرج عن الأصل فتحدث تخالفا

ن(، )فاعلن
َ
عَل

َ
: في الصدر بين )مستفعلن×فعلن× متْف

 
متفعلن(؛ × فعْلنْ(، ويتجل  التخالف مقطعيا

(، ومقطع )مَتَفْعلن( في أربعة 12-11-8-7-6-5-4 -3-1( في تسعة أبيا  هي )فمقطع )مستفعلن

 (.13-10-9-2أبيا  هي )

(، والمقطع  13-10-8-6-5-3-2وفي بداية العجز المقطع )مستفعلن( في سبعة أبيا  هي )

نْ( في أبيا ٍّ خمسة هي )
َ
نْ( في البيإ)12-11-9-4-1)مَتَفْعَل

َ
عَل

َ
ي رواية ( ف7(، بينما مقطع)مَتْف

خرى يت ون من )/ ((5///5الديوان)/
ُ
)مستفعلن(  (5//5/5)ما وعدْ (، غير أنه في رواية أ

 عل  النحو الآتي: في بداية الصدر (45))موعودها(
 
. وعل  مستوى ال لمة يتجل  التخالف مقطعيا

(، 13-10-9-2( في أربعة أبيا  )5(، والمقطع )//11-5-1( في ثلاثة أبيا  هي)5/5يظهر المقطع )/

 (. 12-6-4//( في ثلاثة أبيا  )5والمقطع )/

/( في 5(، والمقطع )//13-12-8-7-5-4( في ستة أبيا  )5وفي داخل الصدر المقطع)/ -

 (. 13-9-4( في )5/5(، والمقطع )/8-7)البيتين ( في 5//5(، والمقطع )/2-1)البيتين

(، والمقطع 13-12-11-10-8-7-2( في سبعة أبيا  هي )5وفي آخر الصدر المقطع )/// -

 (.5-3)البيتين ( في 5///5)/

(، 10-8-5-2( في الأبيا  )5/5(، والمقطع )/4-1( في البيتين)5//5وفي بداية العجز المقطع )// -

 (. 12-11-9)الأبيا  ( في 5(، والمقطع )//7-6-3( في )5والمقطع )/

(، 9-7-1)الأبيا  ( في 5ع )/(، والمقط4-1)البيتين ( في 5//5وفي داخل العجز المقطع )/ -

 (. 11-5-3)الأبيا  ( في 5/5والمقطع )/

( في 5/5/5(، والمقطع )//13-12-7-5-4-2-1( في الأبيا  )5/5/5وفي آخر العجز المقطع )/ -

 (.8-6ن )تييبال

 بين عدة أوزان، كل منها يظهر في بيتين أو عدة أبيا ، وذلك عل  
 
يتجل  التخالف صرفيا

 النحو الآتي:
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(، 6-4)البيتين (، والوزن )تفعل ( في 13-10-11-7-5-1في الصدر الوزن)فعلإْ( في الأبيا  ) -

البيتين (، والوزن )فعلة( في 5-4)البيتين (، والوزن )فعْل( في 2-1)البيتين والوزن )فعال( في 

 (.5-3)البيتين ( والوزن )مفعلة( في7-8)

(، 13-12-8(، والوزن )تفعيل( في الأبيا  )7-5-4-2-1وفي العجز الوزن )مفعول( في الأبيا  ) -

 (.11-10-6والوزن )أفاعيل( في الأبيا  )

:
 
الإنشاء(؛ إذ كان حضور)الخبر( في جميع الأبيا ، × بين )الخبر -يتضح التخالف تركيبيا

( )يا ويحها، أرجو ، فلا يغرنك(، وبالرغم 13-12-7بينما كان حضور )الإنشاء(  في ثلاثة أبيا  هي )

 منها يختلف عن الآخر، ففي جملة )يا ويحها(، فإمن تشاكل هذه الجمل في كونها إنشائية، 
 
ن كلا

نداء والمراد منه التعجب، وفي الثانية الفعل المضارع )أرجو( والمراد منه التمني، وفي الثالثة النهي، 

ة الفعلية لم تغب الجملة الاسمية(؛ فالجمل× النصح والوعظ. وبين )الجملة الفعلية منهوالمراد 

 عن البيإ )
 
(، وكلا الجملتين 10-9-6(، بينما غابإ الجملة الاسمية عن ثلاثة أبيا  هي )11إلا

مخالفة للأصل(، × تختلف في حضورها من بيإ إل  آخر. وبين الجمل الفعلية )أصلية التركيب

 عن تخالف الجمل المخالفة للأصل في نوع المخالفة) تقديم المفعول وت
 
تأخير × أخير الفاعلفضلا

 بين زمنين )ماضٍّ × ديم الجواب(، وفي نوع الفعل )ماضٍّ الشرط وتق
 
× مضارع( وهو ما يمثل تخالفا

مخالفة للأصل(، علاوة عل  التخالف في نوع المخالفة × حاضر(. وبين الجمل الاسمية )أصلية

، وكل هذه التخالفا  تؤدي نوع المبتدأ أو الخبر، التصدر ونوعه....(× تقديم وتأخير× )حذف المبتدأ

إل  تخالفا  دلالية عديدة، غير أن الشاعر قد استطاع أن يجمع بين هذه المتخالفا  في سياق 

نسق واحد، يدل عل  قدرة الشاعر وتمكنه من توظيف الكثير من المتخالفا  التركيبية وتطويعها 

 في خدمة مضمون القصيدة.

 في هذا النسق 
 
بين: )المقطع الأول والمقطع الثاني(؛ فالأول يتضمن ويتجل  التخالف دلاليا

 حسية تدل عل  الجمال الخارجي أو الجمال الظاهر 
 
 مفردا  متشاكلة في كونها أوصافا

 معنوية )أغن
 
،غضيض، مكحول، هيفاء، عجزاء، ابتسمإ، عوارض....(، والثاني يتضمن أوصافا

ب، الفجع، الإخلاف...(، وهذا يش ل عدم الصدق، رفض النصح، الكذل  القبح الداخلي )تدل ع
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 بين )الحس ي
 
الجوهر(، وبهذا تغدو  )سعاد( علامة × المضمون( ) المنظر× المعنوي(، )الش ل× تخالفا

قبح الجوهر(، وتكمن × قبح الداخل( )جمال المنظر× سيميائية تتضمن دلالتين )حسن الخارج

بعد القراءة  -تلقي، إذ إن المتلقي يدركقيمة هذا التخالف في إيصال مقصدية الشاعر إل  ذهن الم

هذا التخالف المنبثق عن الصورتين المتخالفتين، وما يهدف إليه، ولا سيما   -المتأنية لهذا النسق

بعد معرفة الوضع المحي  بالشاعر، وحالته النفسية، التي من خلالها يتجل  تخالف خارجي مع 

كيف لمن هو مهدور الدم، مح ومٌ عليه بالقتل، ف -أي إن وضع الشاعر يختلف مع الغزل  -)الغزل(

 لتقاليد القصيدة الجاهلية؟؟
 
، أو متفرغا

 
 وعنه تخل  الجميع أن ي ون متغزلا

 في وصف الجمال الخارجي، بينما أسهب في وصف القبح 
 
وكذلك كان الشاعر مقتضبا

تجتمع في الدلالة عل  الداخلي، وفي هذا النسق تتجل  عدة مفردا  متخالفة فيما بينها، غير أنها 

معنى )الحياة(، وتقابلها عدة مفردا  متخالفة فيما بينها، لكنها تتواشج في الدلالة عل  معنى 

الحاضر(، × المو (. وهناك تخالف بين زمنين )الماض ي× وهنا يتضح التخالف بين )الحياة ،)المو (

قلق المضطرب، الذي اكتشف فالماض ي بجماله الزائف المنقبض قد رحل، وخلف الحاضر المؤلم ال

 لـ)الحياة الجاهلية(، التي أغوته بجمالها الزائف، وكأن الشاعر 
 
الشاعر فيه حقيقة )سعاد( رمزا

له عن الطريق، ولكنه بعد أن اكتشف ض)سعاد( الخارجي هو الذي أغواه وأهنا يقول: إن جمال 

لدهر تعجيل(، وبعد هذا أخذ )وما لهن طوال ا :حقيقتها القبيحة وصل إل  درجة اليأس في قوله

ِّ يحذر من تصديق وعدها ومَ 
 ها، ويؤكد أن كل ذلك تضليل.ن 

 أهم النتائج:

كان نسق الغزل وسيلة فنية تهيئ للقصيدة بطريقة ضمنية، عبر  عنها رمزية)سعاد(  -

بجمالها الخارجي الزائف، وقبحها الداخلي الذي كشف حقيقة ذلك الزيف، مما جعل نسق 

 الغزل يمثل 
 
 ضمنيا

 
   .اعتذارا

أصلية، لينة(، و)اللام(، -في تكرار صوتي )الألف يتجل  التشاكل الصوتي في هذا النسق الغزل -

مضمون القصيدة، وما تهدف إليه، ذلك أن تركيب في ولهذا التكرار وظيفة رمزية تجسد 
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ن دال)أل(، التي تدل عل  التوجع، والألم، والمعاناة التي ي عيشها؛ فكأن هذين الصوتين ي و 

 التكرار تكثيف لإيحاءاتها، وترسيخ لغاياتها.

كشف التشاكل التركيبي عن بنية نفسية منسجمة، تهدف إل  تبليغ الرسالة عن طريق  -

 التكرار، والإعادة، و تفض ي إل  وجود الرغبة، والإصرار للوصول إل  مبتغاه. 

عن حجم -ورة عل  المهموسةالمتمثل في هيمنة الأصوا  المجه- أفصح التخالف الصوتي -

 المعاناة التي يعيشها الشاعر؛ ذلك أن الجهر أقوى، وأوضح في التعبير عما في النفس.

تجل  التخالف التركيبي في تنوع الأساليب، ما بين خبر، وإنشاء، والتفا  من الغيبة إل   -

غيان الحضور، والعكس، بما يثير المشاعر، ويحرك الذهن، ويشوق القارئ؛ غير أن ط

 .الأسلوب الخبري يدل عل  أنه كان يسع  لتقرير الوقائع والأحداث
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 اتجاهات طلبة جامعة صنعاء نحو العلاج النفسي

بلقيس محمد جباري  .أ.م.د
* 

 الملخ::

طلبة جامعة صنعاء نحو العلاج النفس ي، وإل   توجهل  التعرف عل  إالبحث  هذا هدفي

 للمتغيرا   التوجهالتعرف عل  طبيعة الفروق في مستوى 
 
نحو العلاج النفس ي لدى الطلبة تبعا

الديمغرافية )الجنس، التخصص، المستوى الدرا  ي(، وللتحقق من هذه الأهداف قامإ الباحثة 

( فقرة، وتم توزيع هذا 32صورته النهائية من )في الذي ت ون الاتجاه ببناء مقياس لقياس 

 ممثلتينالهندسة والزراعة  اكليا  هي كليت معة صنعاء من أربعالاستبيان عل  عينة من طلبة جا

وكلية الشريعة والقانون وكلية التجارة والاقتصاد، وقد بلغإ عينة الدراسة  ،لل ليا  العلمية

موزعة عل  المستويين الأول والرابع بالتساوي.  ،( إناث200( ذكور و)200) ،( طالب وطالبة400)

( لتحليل البيانا  التي SPSSوم الاجتماعية )وقد استخدمإ الباحثة الحزمة الإحصائية للعل

 تحصلإ عل ها من العينة، وقد توصلإ الدراسة إل :

أن أفراد العينة لديهم مستوى فوق المتوس  من الاتجاه نحو العلاج النفس ي بصورة إيجابية  -1

 بش ل عام.

 لمتغير  التوجهعدم وجود فروق في مستوى  -2
 
 تبعا

 
 الجنس.نحو العلاج النفس ي دالة إحصائيا

 في مستوى  -3
 
 لمتغير التخصص  التوجهعدم وجود فروق دالة إحصائيا

 
نحو العلاج النفس ي تبعا

 إنساني(. -)علمي 

                                                           
 الجمهورية اليمنية. -جامعة صنعاء -كلية الآداب والعلوم الإنسانية -أستاذ علم النفس المشارك  *
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 لمتغير المستوى )أول  التوجهوجود فروق في مستوى  -4
 
رابع( وهذه  –نحو العلاج النفس ي تبعا

 الفروق كانإ لصالح طلبة المستوى الرابع.

 الدراسة من نتائج ومن استعراض للأطر النظرية والدراسا وعل  إثر ما توصلإ إليه 

 من التوصيا  والمقترحا  لهذه الدراسة. السابقة قامإ الباحثة بوضع بعض

 

Attitudes of Sana'a University attitudes towards Psychotherapy 

                                                                                  Assoc. Prof. Bilqis Mohammed Jobari 

Abstract: 

This study aimed at identifying the attitudes of Sana'a University students towards 

psychotherapy and the differences in the level of their attitudes according to these 

demographic variables: gender, specialization and study level. To achieve this objective, the 

researcher developed a questionnaire in order to measure the students’ attitudes. The 

questionnaire consisted of 32 items and was distributed to a sample of 400 students selected 

from 2 science colleges (Engineering and Agriculture) and 2 humanities colleges (Law and 

Commerce and Economics). The participants were 200 males and 200 females selected 

equally from level I and level II in the four colleges. The statistical package for social sciences 

(SPSS) was used to analyze the data obtained from the sample. The study findings revealed 

that the respondents’ attitude towards psychotherapy is generally above the average in a 

positive way. Also, there were no statistically significant differences in the level of the attitude 

towards psychotherapy due to the variables of gender and specialization (science and 

humanities). However, there were statistically significant differences in the level of students’ 

attitude towards psychotherapy due to the study level variable (first - fourth) in favor of the 

fourth level. Based on the results of the study, the review of theoretical framework and 

previous studies, the researcher proposed a set of pertinent recommendations and 

suggestions. 
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:
 
 الحاجة إليهأهمية البحث و  أولا

 ،عل  الرغم من التطورا  السريعة والمتلاحقة في مجال علم النفس والطب النفس ي

زدياد لا ا –زدياد عدد المستشفيا  والعيادا  والمؤسسا  المتخصصة من حيث اوالمجتمع اليمني 

 
 
إل  ناك كثير من الجوانب بحاجة فإنه ما يزال ه – (1)بأس به مقارنة بما كان الوضع عليه سابقا

 ،  النفسية كدلالة عل  تحسن وضع علم النفسآفلا تكفي زيادة المنش ،لدراسة في هذا الصددا

بل لا بد من دراسة اتجاها  المجتمع اليمني نحو علم النفس عامة والعلا ج النفس ي خاصة، 

 
 
قع الصحة النفسية في لما سبق أن قامإ بدراسته حول وا وتعد الباحثة هذا البحث مكملا

 وهو من ضمن مقترحا  البحث السابق مما يحقق   ،اليمن
 
وفاتح أبواب  ،لنقص الأبحاث تكميلا

 لمجالا  أوسع في هذه الدراسا  تختص بعلم النفس في اليمن بش ل أوسع.

 (2)معالجة نفسية أنهاومن أهم الشرائح في المجتمع اليمني التي أثار  انتباه الباحثة بحكم 

علامة استفهام، هي شريحة الطلبة الجامعيين، المترددين عل  مركز الإرشاد  إل ها لإ بالنسبة وش

التربوي والنفس ي وعل  مؤسسة التنمية الأسرية، فبالرغم من أنها شريحة واعية متعلمة بطبيعة 

لإرشاد وا ،نها أبد  في أغلب الأحيان ما يشير إل  اتجاه خاطئ وسلبي للعلاج النفس يأالحال، إلا 

 ما يطلب الطلبة عدم كتابة أسمائهم وكلياتهم وحتى  ،وعلم النفس بش ل أعم ،النفس ي
 
فكثيرا

معلوما  حالتهم التي تعد أساسية في عملية الإرشاد والعلاج النفس ي ويتعاملون بحذر وحرص هذا 

 -النفسيةطلب الخدما   -إذ لم يقم الطلبة بتزييف بياناتهم مما يوحي إل  اعتبارهم هذا الأمر

وصمة عار توسم بهم. عل  عكس ما كانإ تتوقع الباحثة من استجاباتهم بحكم مستواهم 

 التعليمي.

فإذا كانإ هذه الحال رغم الأهمية المتسارعة لعلم النفس لجميع المجالا  لدى الطلبة 

في وشباب المجتمع في أي مجتمع هم قادته  المتعلمين فما بالنا بالفئا  الاجتماعية الأخرى.

المستقبل المنظور، وعل هم يقع العبء الكبير في تطوير المجتمع وتقدمه بمختلف المجالا ، وهم 

 بالتنمية والتحديث 
 
 وتأثرا

 
النواة الحقيقية في بناء المجتمع وهم من أهم الفئا  الاجتماعية تأثيرا

تي اكتسبوها والتغيرا  الاجتماعية التي تصاحب تلك النشاطا ، وتش ل قيمهم واتجاهاتهم ال
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 ،خلال التنشئة الاجتماعية في مختلف مراحل حياتهم المعيار الذي يحدد سلوكهم الاجتما ي

 . (3)وفي أي مجال آخر من مجالا  الحياة ،ومضمون الأدوار التي يلعبونها في مجال العمل والإنتاج

 من أكثر الشرائح اإأما عل  مستوى اليمن كقطر ف
 
 إذ ،تساعان شريحة الشباب تعتبر أيضا

وهؤلاء  ،( سنة24-15تقدر نسبة هذه الشريحة بأكثر من مليون ونصف شاب تتراوح أعمارهم بين)

 . (4)% من س ان الجمهورية اليمنية13يش لون قرابة 

، وضرورة الاعتناء بها،  ينيؤكد أهمية فئة الشباب الجامعي سبق مافإن  ،وعليه
 
أيضا

  هذه الشريحة الاجتماعية، ومن تلك البحوث وتعدد الدراسا  والبحوث التي أجريإ عل

والدراسا  ما تناول اتجاهاتهم نحو مختلف المواضيع في الميادين النفسية والاجتماعية، 

كاتجاها  الطلبة الجامعيين نحو بعض المفاهيم الاجتماعية التربوية، واتجاهاتهم نحو المرأة في 

تهم نحو مواد دراسية معينة، واتجاهاتهم نحو واتجاها ،واتجاهاتهم نحو مهنة التدريس ،المجتمع

 هذا  ،مفهومهم لذواتهم
 
دراسا  أخرى كثيرة تناولإ الكشف عن اتجاها  الطلبة نحو عن فضلا

 . (5)موضوعا  متنوعة

  وقد
ُ
وقياس اتجاهاتهم في والتنبؤ بها مكننا دراسة الاتجاها  من فهم سلوكيا  الناس ت

 . (6)وطلبة الجامعا  عل  وجه الخصوصمختلف مواقف الحياة بصفة عامة 

ن الخدما  النفسية والاجتماعية من المهن التي تعمل عل  تغيير اتجاها  الأفراد والجماعا  إ

ن الأفراد والجماعا  أل  الحقيقة العلمية التي مؤداها وهي تستند إ ،لتحقيق التنمية الاجتماعية

 م.يمكن تغيير اتجاهاتهم إذا ما تغير محور اهتمامه

 :
 
 مشكلة البحثثانيا

 في الإجابة عن الأسئلة التالية: تتمثل مش لة البحث الحالي

 ما مستوى اتجاها  طلبة جامعة صنعاء نحو العلاج النفس ي؟ -1

هل هناك فروق ذا  دلالة إحصائية في اتجاها  الطلبة نحو العلاج النفس ي يعزى إل   -2

 المستوى الدرا  ي؟
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في اتجاها  الطلبة نحو الخدما  النفسية الاجتماعية هل هناك فروق ذا  دلالة إحصائية  -3

 لمتغير الجنس )ذكر / أنثى(؟
 
 تبعا

 لمتغير الهل هنالك فروق ذا  دلالة إحصائية في اتجاها  ط -4
 
تخصص لبة جامعة صنعاء تبعا

 ) علمي / أدبي(؟

: أهداف البحث
 
 ثالثا

 يهدف البحث إل  الآتي:

 صنعاء نحو العلاج النفس ي.طلبة جامعة اتجاها  التعرف عل  مستوى  -1

 لمتغير اتجاها  التعرف عل  طبيعة الفروق في  -2
 
طلبة جامعة صنعاء نحو العلاج النفس ي تبعا

 الجنس )ذكور أو إناث(.

 لمتغير اتجاها  التعرف عل  طبيعة الفروق في  -3
 
طلبة جامعة صنعاء نحو العلاج النفس ي تبعا

 التخصص ) علمي أو أدبي(.

 لمتغير اتجاها  فروق في التعرف عل  طبيعة ال -4
 
طلبة جامعة صنعاء نحو العلاج النفس ي تبعا

 المستوى الدرا  ي.

: حدود البحث
 
 رابعا

 مثلإ حدود البحث عل  وفق ما يأتيت

: الحدود المكانية:
 
 بطلبة جامعة صنعاء ب لياتها أولا

 
وبالاقتصار عل   ،ويتحدد البحث م انيا

شمل ال ليا  الفرعية، ووقع الاختيار عل  تال ليا  الرئيسية لجامعة صنعاء )حدود الأمانة( ولم 

وكلية الشريعة والقانون وكلية التجارة  ،لل ليا  العلمية ممثلتينكليتي الهندسة والزراعة 

 والاقتصاد.

: الحدود الزمانية:
 
  م.2016 -2015الجامعيطبقإ دراسة هذا البحث في العام  ثانيا

: الحدود البشرية:
 
الذكور  :لقد اقتصر البحث عل  طلبة المستوى الأول والرابع من الجنسين ثالثا

 م.2016 -2015 بمختلف كلياتها للعام الجامعيالذين يدرسون في جامعة صنعاء  ،والإناث

: الحدود الموضوعية:
 
 ويتحدد بدراسة اتجاها  طلبة جامعة صنعاء نحو العلاج النفس ي. رابعا
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: تحديد المصطلحات
 
 خامسا

السلبي التي ترتب  أو  درجة التأثير الإيجابي ( بأنه:1947عرفه ثيرستون ): Attitudeالاتجاه -1

ت وين  ( بأنه:1962) Kerch and Crutshfieldوعرفه كرتش وكرتشفيلد  .(7)ببعض المواضيع

وعرفه . (8)دائم من الدوافع والإدراك والانفعالا  والعمليا  المعرفية المرتبطة بجوانب حياة الفرد

 .(9)مفهوم متعلم أو تقويم يرتب  بأف ارنا ومشاعرنا وسلوكنا ( بأنه:1980دافيدوف )

، صريحة أو ضمنية، يمكن ا ( بأنه:1979وعرفه التميمي )
 
لتعبير دافعية مكتسبة، ثابتة نسبيا

، وهي ناشئة عن تنظيم اعتقادا  الفرد أو الجماعة نحو أشياء أو موضوعا  مرغوب 
 
عنها لفظيا

 .(10)ف ها أو غير مرغوب ف ها في بيئتهم الطبيعية والاجتماعية

 مع نظريا  
 
 لاختلاف وجهة النظر الفردية أو تساوقا

 
ونلاحظ في التعريفا  أنها مختلفة تبعا

 من التساؤلا . فمن التعريفا  ما ينظر إل  اجتماعية أو نفسية، 
 
إلا أن المتتبع يجد ف ها كثيرا

الاتجاه بأنه ميل معقد للاستجابا ، ومنها ما ينظر إليه عل  أنه ميل ثابإ إل  حد ما لموضوع 

 موضوع من الموضوعا . إل معين، ومنها ما ينظر إليه عل  أنه وجهة نظر الشخص 

انطوائه عل  الم ونا  النفسية إل  نظرا  (1979يمي، وتتبنى الباحثة تعريف )التم

وبرر صياغة تعريفه نفسه الأساسية للاتجاها  النفسية كما حددها الباحث في المصدر المذكور 

 لمذكور في ضوئها.ا

 لذاته التعريف الإجرائي للاتجاهات:
 
 أو رفضا

 
 ،هي الدرجة التي يحصل عل ها المبحوث قبولا

 ويستدل عل ها من خلال استجاباته عل  فقرا  المقياس المعد لهذا الغرض.

عملية تتم بوسائل نفسية،  ( بأنه:Wallberg, 1977عرفه ): Psycho therapyالعلاج النفس ي  -2

 هدف:بلمشكلا  ذا  طبيعة انفعاله يقوم بها شخص مدرب يؤسس علاقة مهنية مع مريض 

 ه.إزالة أو تعديل أعراض في سلوك 

 .التوس  لإصلاح أنماط سلوكية مضطربة فيه 

 (11)تعزيز نمو شخصية إيجابية منظورة فيه . 
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عبارة عن استخدام طرائق المعالجة النفسية بقصد  بأنه: (1980) وعرفه دافيدوف

 
 
وهو محاولا  لبناء الخبرا  التي من شأنها تمكين المريض من  ،مساعدة الأفراد المضطربين عقليا

العلاج الذي يستخدم فيه  ( بأنه:1990وعرفه حمود ). (12)مسايرة الحياة بطريقة أكثر بناء ورضا

 ،ضطرابا  النفسية والعقلية وفنيا  العلاج النفس ي كثيرة  النفسية في علاج الا أي من الفنيا

عملية منظمة يقوم  ( بأنه:2000وعرفه الخامري ). (13)لعلاج النفس يل لمة دور رئيس ي في اللكن 

بها المعالج النفس ي خدمة لمن يعانون من الاضطرابا  النفسية والعقلية والمشكلا  السلوكية 

 ب ل ما يمكنه من وسائل بهدف إعادة التوافق والانسجام والصحة النفسية 
 
مستعينا

 من نظرة كلية وف، للمضطربين
 
هم عميق ل ون الإنسان وحدة نفسية جسمية روحية منطلقا

نوع من العلاج تستخدم فيه أي طريقة نفسية لعلاج  ( بأنه:2005وعرفه زهران ) .(14)اجتماعية

 .(15)مشكلا  أو اضطرابا  أو أمراض ذا  صبغة انفعالية يعاني منها المريض

: الخلفية النظرية للاتجاهات
 
 سادسا

 تشتق من وحدا  نفسية أساسية يطلق  إل  أن Rokeachأشار روكش 
 
الاتجاها  عموما

وهذه المعتقدا  هي تعبيرا  تظهر بأنماط سلوكية فعلية ذا  علاقة  ،believesعليه معتقدا  

يقوم الاتجاه بتنظيم هذه المعتقدا  ذا  العلاقة المتبادلة حول و بموضوع أو ش يء معين، 

 لوجهة النظر هذه، يمكن 
 
القول بأن الاتجاها  هي خلاصا  أو محصلا  موضوع معين، وطبقا

 . (16)تقديرية أو تقويمية للمعتقدا  الأساسية

 م ونا  الاتجاه: .أ 

ل م ونا  فيما يتعلق بموضوع الاتجاه يمكن إجما ةع الباحثاطلا وبحسب  ،مما سبق

 ثلاثة م ونا  هي: م ون معرفي، م ون وجداني، م ون سلوكي:في  الاتجاه 

يشير ببساطة إل  مجموعة الأف ار والمعتقدا  والحجج التي يتقبلها الشخص  المكون المعرفي: -1

وترتب  بنمطية التفكير لدى الفرد وما سبق أن تعرض له من معارف  ،نحو موضوع الاتجاه

 متعلقة بموضوع الاتجاه.
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  المكون الوجداني: -2
 
 يتعلق بالجانب الشعوري أي بما يظهره الفرد نحو موضوع الاتجاه إقبالا

 و أحجامأ
 
 ، تحبيذا

 
 أو نفور  ا

 
 ، حبا

 
 أو كراهية، وهذا البعد ناتج عن البعد المعرفي. ا

خر آوهو من  ،يتعلق بالجانب السلوكي الظاهري للفرد نحو موضوع الاتجاه المكون السلوكي: -3

فإذا كان الاتجاه ذا محتوى سلبي كالتعصب، فإن الترجمة  ،تهومعرف جوانب ظهور الاتجاه

ورفض موضوع  ،والظلم ،والإجحاف ،منها إيقاع الألم ،ها أخطار كثيرةالسلوكية تصاحب

 وعدم تقبله ورفض جميع إيجابياته. ،الاتجاه

 خصائص الاتجاها : .ب 

 الاتجاها  النفسية مكتسبة ومتعلمة وليسإ موروثة. -1

الاتجاها  لا تت ون في فراغ ولكنها تتضمن دائما علاقة بين فرد وموضوع من موضوعا   -2

 البيئة.

 بها. ةتتعدد الاتجاها  حسب المثيرا  المرتبط -3

 الاتجاها  النفسية لها خصائص انفعالية. -4

5- .
 
 أو عاما

 
 الاتجاه النفس ي قد ي ون محددا

ييد المطلق أأي الت ،ر سالبخطريقين متقابلين أحدهما موجب والآ الاتجاه النفس ي يقع بين  -6

  ،والمعارضة المطلقة
 
في اتجاهه الموجب نحو إعطاء  تمام التأييدكأن ي ون أحدهم مؤيدا

 في اتجاهه السالب نحو المركزية في الخدما . ،المرأة حقوقها السياسية
 
 تماما

 
 ومعارضا

الاتجاه النفس ي يغلب عليه الذاتية أكثر من الموضوعية من حيث محتواه ومضمونه المعرفي.  -7

ديمقراطية أو )مثال ذلك: أن مجموعة من الأفراد قد شهدوا بألسنتهم أنهم يؤيدون ال

 هثم ي ون ل ل فرد منهم مفهومه الخاص عن هذ ،الاشتراكية التعاونية ب ل جوارحهم

 الموضوعا (.

ومنها ما هو  ،فمنها ما هو واضح المعالم ،الاتجاها  النفسية تتفاو  في وضوحها وجلائها -8

 غامض.
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 .افيما بينهتختلف الاتجاها  النفسية من حيث درجة ترابطها ومقدار الت امل  -9

ولكن من الممكن تعديلها وتغييرها  ينالاتجاها  النفسية لها صفة الثبا  والاستقرار النسبي -10

 تحإ ظروف معينة.

 الاتجاه النفس ي قد يبقى قوي -11
 
 راجع إل :وهذا ويقاوم ظروف التغيير والتعديل  ،عل  مر الزمن ا

 زيادة درجة وضوح معالمه عند الفرد. .أ 

 .(17)هتفي ت وين معتقدا  الفرد وشخصي تينعندما ت ون له أهمية وقيمة كبير  .ب 

 شروط ت وين الاتجاها : .ج 

حادة تدور حول موضوع الاتجاه فالخبرة التي  المرور بخبرة جزئية مواتية أو غير مواتية: -1

يصاحبها انفعال حاد تساعد عل  ت وين الاتجاه نحو الخبرة التي لا يصحبها مثل هذه 

 الانفعال.

فعل  سبيل المثال: يجد الفرد في نفسه  ،جاه، يجب أن يتكرر الخبرليت ون الات تكرار الخبرة: -2

 
 
وتتكرر هذه الخبرة في أخرى ترتب  بالحساب كالهندسة  ،صعوبة في فهم مادة الحساب مثلا

، والجبر 
 
 نحو فنجد أن الطالب ي ون اتجاهمثلا

 
تجاه هذا مادة الرياضيا  وقد يدفع الا ا

تب الرياضيا  ودخول القسم الأدبي كه إل  مقاطعة ءقان يدعو أصدأالفرد إل  نزوع معين ك

 من القسم العلم
 
 لخ.إ... .وهكذا ي،بدلا

عندما تت امل الخبرا  الفردية المتشابهة في وحدة كلية تصبح هذه الوحدة  تكامل الخبرة: -3

 إطار 
 
 ومقياس ا

 
واقف تلك الخبرا  لمتصدر عنه أح امنا واستجاباتنا للمواقف المشابهة  ا

 عندما يفشل الطالب في الحساب لا ي ون عنده اتجاه ضد المدرسة 
 
عملية أو الماضية، فمثلا

 إلا إذا فشل في عدة مواد أخرى بحيث تت امل خبرة الفشل 
 
يت ون  ومن ثمالتعلم عموما

 الاتجاه.

 في مواقف  ثر قوي في ت وين الاتجاها  التي تت ون أللخبرة الانفعالية  حدة الخبرة: -4
 
دائما

 من درجة معينة. ،المعاناة
 
 انفعاليا

 
 عندما يحتك بعناصر بيئية احت اكا
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يؤدي تعميم الخبرا  الفردية المتتالية إل  تحديد اتجاه واضح قوي وهذا أحرى  تمايز الخبرة: -5

بقية الاتجاها  الأخرى ويكتسب  ل فيفضل ع ،ن ينحو الاتجاه نحو النضج والاكتمالأب

 ذاتية.

تدور حول موضوع و وتطبيقه عل  الحالا  والمواقف الفردية التي تجابه الفرد  عميم الاتجاه:ت -6

 . (18)الاتجاه

 طريقة تعديل الاتجاها  وتغييرها: .د 

 ،كون الاتجاها  تتغير بمرور الزمن ،ن عملية تغيير الاتجاها  عملية صعبةأترى الباحثة 

التغيير ليس بمستحيل. فإذا  وألتصبح من بين م ونا  شخصية الفرد الرئيسية ولكن التعديل 

تساعدنا عل  تغيير الاتجاها  فسوف ما تناولنا الاتجاها  بالدراسة ضمن ثلاثة محاور رئيسية 

 وهي:

 كيفية نشأة هذا الاتجاه. -1

 من متطلبا . لفرد، وما الذي يحققه للفردإل  ادلالة هذه الاتجاه بالنسبة  -2

 مدى معرفة الفرد بموضوع الاتجاه. -3

الاتجاه لدى الفرد نتيجة تواجده في جماعة أو مجتمع أو حتى مؤسسة تفرض  أقد ينش

عليه تقبل أو رفض أو ت وين رأي محدد نحو موضوعا  معينة في مجتمعه وبيئته كمحدد لقبوله 

أي نوع من عل  جماعة كدلالة وهنا نستخدم لفظ ال ،أو رفضه من قبل الجماعة أو المجتمع

 التنظيم سواء كان تنظيم
 
 اجتماعي ا

 
 تنظيم م)جماعة المسايرة( أ ا

 
 إداري ا

 
 مالمؤسسة أو المهنة( أ) ا

 تنظيم
 
 سياسي ا

 
 أو حزبي ا

 
دراسة ما يحققه هذا الانتماء والقبول أو الرفض  كذلك، و ذلك وغير  ا

الاقتصادي. أما  ممن الجانب الاجتما ي أللفرد من مشاعر انتماء أو منافع تتصل بحياته سواء 

 يعرف أي إل  نسأل فهنا  ،الخطوة الثالثة فهي خطوة تبصيرية معرفية بالدرجة الأول 
 
مدى حقا

أن  و لجماعا  معينة أ تهوهل معرفته بموضوع الاتجاه كانإ بسبب مساير  ،الفرد موضوع الاتجاه

  ،هذه المعرفة قاصرة
ُ

 وتتصل بجوانب ش
 
أو بسبب خبرا  صادمة أغلقإ الطرق  ،وهإ معرفيا

 .أو مناقشته أمام تقبل موضوع الاتجاه



 
 
 

 

                                      210   
 

 
 

 الانتباه لعدة نقاط رئيسية ت ون  ،وبهذه الخطوا  نستطيع تغيير الاتجاه
 
ولا نغفل أيضا

 في ت وين الاتجاها  وتغييرها عل  حد سواء
 
 وهي: ،سببا

 :قبله في مجتمعاتنا وحسب تنشئتنا فنحن نتقبل ما نتربى عل  ت الثقافة السائدة في المجتمع

 في ثقافة مجتمعنا اليمني ،الاجتماعية والتطبع الاجتما ي
 
ن كان لنا إو  ،وهذا ما نلمسه حقا

 يعاكس اتجاه المجتمع نحو قضايا معينةؤ آرا
 
 ما نجد أحدا

 
وكما  ،نا وخبراتنا الخاصة فنادرا

 ولا وحدك مصيب(. ييقال: ) بين أخوتك مخط

 :العملية التعليمية دور تلعب  التعليم 
 
 كبير  ا

 
  ا

 
 وأفي عملية ت وين الاتجاها  وتغييرها سلبا

 من حيث العوامل المتصلة بها م
 
علاقة التلميذ و  ،والجو الدرا  ي ،شخصية المعلم ثلإيجابا

 معلمه و زملائه وتحول الجماعة المدرسية إل  جماعة مرجعية.ب

  علام وشب ا  التواصل شك فيه أن للإ مما لا  علام وشبكات التواصل الاجتماعي:وسائل الإ

 الاجتما ي 
 
 أثرا

 
 و  وأفي ت وين الاتجاها  وتغييرها سلبا

 
ما يتصل بموضوع الدارسة، فيإيجابا

 أثر فهناك 
 
العلاج النفس ي  في التعامل معالنكإ الساخرة  لأفلام والمسرحيا  ولأيضا

 ع وأن المعالج النفس ي أو  ،لمرض ى بالمجانينلوتصويره 
 
الم النفس مجنون وإظهارهم أيضا

رية في الصحف و تاوحتى في الأش ال ال اري  ،بأنهم يستغلون والمرض ى بطرق لا أخلاقية

وهي طريقة تثير الضحك والسخرية وقد يعتبرها البعض عابرة  ،والمجلا  والمواقع الاجتماعية

 لا تترك أثر 
 
يمر  ءن لا ش يأخر لكننا نعلم آفي توجها  الفرد نحو علم النفس أو أي موضوع  ا

 في حياتنا دون أن يترك أثر 
 
 ستجاباتنا وتفكيرنا.افي سلوكياتنا وطريقة  ا

 :يمتاز المجتمع اليمني بوتيرة سريعة في الأحداث والتداعيا  التي تترك  الأحداث الهامة

يتغير الاتجاه  فما يُوافق عليه بالأمس ،المجتمع في حالة من التغير الدائم في الاتجاها  والآراء

 نحوه اليوم، فتغير الإطار المرجعي للفرد يتغير )الم ون المعرفي(.

 :التغير التكنولوجي قد يؤدي إل  تغير العلاقا  بين الأفراد والجماعا   التغير التكنولوجي

اتخاذ اتجاها  في  تسهموالمجتمعا  فيؤدي إل  ظهور مواضيع لم تكن معروفة من قبل 

 نحوها.سلبية أو إيجابية 
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 العوامل التي تجعل تغير الاتجاه سهلا

 ضعف الاتجاه وعدم رسوخه. -1

 بحيث يمكن ترجيح أحدها عل  باقي الاتجاها . ،وجود اتجاها  متساوية في قوتها -2

 عدم تبلور ووضوح اتجاه الفرد نحو موضوع معين. -3

 وجود خبرا  مباشرة تتصل بموضوع الاتجاه. -4

 عدم وجود مؤثرا  مضادة للاتجاه. -5

سطحية الاتجاه مثل الاتجاها  التي تت ون في الجماعا  الثانوية )كالنقابا ، الأحزاب  -6

 السياسة...(.

: العوامل .و 
 
 التي تجعل تغيير الاتجاه صعبا

 قوة الاتجاها  القديمة ورسوخها. -1

 زيادة درجة وضوح معالم الاتجاه عند الفرد. -2

 .استقرار الاتجاه في شخصية الفرد وارتفاع قيمته وأهميته -3

 الاتجاها  إنحيث  ،الاقتصار في محاولة تغيير الاتجاه عل  الأفراد وليس عل  الجماعة -4

  تنتج
 
 ن الجماعة.عأصلا

 الجمود الفكري وصلابة الرأي عند الأفراد. -5

 . (19)محاولة تغيير الاتجاه رغم إرادة الفرد -6

 النظريات التي فسرت الاتجاه: .ز 

 السلوكية وجهة النظر  -1

شراط الإ تجاها  وتغييرها يتم عن طريق النظرية إل  أن ت وين الايشير رواد هذه 

الكلاسي ي القائم عل  أساس عملية الاقتران المتكرر بين الاتجاه المرغوب فيه وبين الشعور 

حسب النظرية السلوكية عن طريق بالارتياح في مواقف مختلفة. كما أن الاتجاها  تت ون 

أن ي ون الاتجاه السلبي لدى الفرد نحو موضوع معين حدث  شراط الإجرائي الذي يرى أنصارهالإ 
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نتيجة حدوث تعزيز لهذا الاتجاه، ولذلك يتطلب تغيير هذا الاتجاه من اتجاه سلبي إل  اتجاه 

وذلك من خلال وحذف المعززا  التي أد  إل  ت وينه واستبداله بتوفير  ،إيجابي نحو هذا الموضوع

وين اتجاها  إيجابية نحو هذا الموضوع أو أي موضوع يراد ت وين التعزيز المقصود والهادف إل  ت 

 . (20)اتجاها  إيجابية نحوه

 وجهة النظر المعرفية -2

تستند المدرسة أو النظرية المعرفية إل  افتراض أن الأفراد يدركون ما يواجهونه بصورة 

معارف وأبنية معرفية مختلفة ومرتبطة بالطريقة التي يدركها، ويحدد الفرد ذلك بما لديه من 

عبارة عن صورة  و لذلك فإن اتجاه الفرد ه ؛واستراتيجيا  معرفية في خزن المعرفية واستيعابها

ذلك فإن الاتجاها  أبنية معرفية لالمعرفية، و  ذهنية مخزونة عل  صورة خبرا  مدمجة في أبنيته

لتي طورها الفرد أثناء مخزونة في ذاكرة الأفراد، فالاتجاها  السلبية هي مجموعة المعارف ا

ه فالمعارف والأبنية المعرفية المخزونة لدى الفرد تتفاعله مع المواقف والشخصيا  التي واجه

جمع عنها المعلوما  و المعالجة،  قيدعندما خزنها ودمجها في بنائه المعرفي كان قد وضعها 

 ، ثم والحقائق
 
عل  صورة خبرة مت املة، زها في صورة تظهر ف ها منتظمة ثم اختزنتها رم  و مها نظ

 . (21)فالاتجاها  السلبية نحو الش يء قد ت ون اتجاها  خاطئة قد طورها  الفرد بصورة خاطئة

 نظرية التناشز المعرفي -3

هو حالة و والمقصود بالتناشز )التنافر( المعرفي:  (ليون فستنكر)ترتب  هذه النظرية باسم 

ذي ت ون لديه فكرتان معرفيتان )أو أكثر( ت ون يعيشها الفرد ال ،من التوتر أو عدم الراحة

ا غير منسجمة، أو غير متساوقة الواحدة مع الأخرى. )مثال: شخص يدخن بكثرة ويعرف ممضامينه

ن الفرد الذي يعيشها لأ  ،"لأن التنافر المعرفي حالة غير مريحة أن التدخين يسبب السرطان(.

يضيف عناصر معرفية جديدة من أجل إما أن سلوكه و  وإماما معرفياته إسوف يميل إل  تغيير 

مواقف عامة تنش  التنافر المعرفي وتستثير  ة. ويرى فستنكر أن هناك ثلاث(22)خفض التنافر"

 هي: ،السلوك

 يحدث التناشز عندما لا تتسق الجوانب المعرفية للفرد مع المعايير الاجتماعية. -1
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 منه.آث معين ويقع حد ثينشأ التناشز عندما يتوقع الأفراد حدو  -2
 
 خر بدلا

 يحدث التناشز عندما يقوم الأفراد بسلوك مختلف مع اتجاهاتهم العامة. -3

 لمنطلقاتها:
 
 ومن أهم ما تؤكد عليه نظرية التناشز وفقا

أن الوحدا  الأساسية في التنظيم المعرفي هي مجموع المعارف والأشياء والوقائع  -1

 والسلوك.

 ي من خلالها يتم إدراك العالم المحي  بالفرد.تش ل هذه الوحدا  الكيفية الت -2

أف ارهم و أن ي ونوا منسجمين أو متسقين في وحداتهم المعرفية إل  يميل الناس  -3

 . (23)ومعتقداتهم واتجاهاتهم وسلوكهم

وأننا نود لو أن  ،وترتكز هذه النظرية عل  افتراض مفاده أننا عل  و ي باتجاهاتنا وسلوكنا

هذه الجوانب المختلفة من أنفسنا كانإ متسقة بعضها مع بعض، ويحدث التغيير في الاتجاها  

يعاني أو التعديل عندما نحس بش يء من عدم الاتساق فيما بين معتقداتنا واتجاهاتنا، مثال: فرد 

 
 
يكتفي بعدم فعل  لعلاج النفس ي ولكنه لأسباب متعددةإل  احاجته من الاكتئاب ويعرف تماما

  ،ش يء
 
 هي مجرد مرحلة عابرة(. ،ويبرر قوله لنفسه )سوف أتحسن قريبا

 وجهة النظرية الجشطالتية: -3

أن الاتجاها  تت ون بطريقة منسجمة  (بالاستبصار)يرى أنصار هذه النظرية التعلم 

وأن تتغير الاتجاها  السلبية نحو موضوعا  معينة إل  اتجاها  إيجابية عن طريق  ،بش ل كلي

مساعدة الفرد عل  إعادة تنظيم المعلوما  الموجودة في بنائه المعرفي الإدراكي بطريقة جديدة 

 . (24)متسقة

: الخلفية النظرية للعلاج النفس ي
 
 سابعا

 عن بقية العلوم الإنسانية إن علم النفس المرض ي مثله مثل العلوم الأخرى ل
 
م يكن معزولا

 بل كان جزء
 
وكان رجال اللاهو  أو الكهنة هم  ،وعل  الأخص علم اللاهو  والفلسفة ،منها ا

 مالذين يقومون بالعلاج الطبي، سواء أكان ذلك عل  ش ل علاج بالأعشاب والمعاجين المختلفة أ

دائية والشعوذا  المختلفة التي لا زالإ غيرها من الأساليب الب وأعل  ش ل تمائم أو تعاويذ 
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كان هيبواقراط أول من اهتم بهذا الجانب في الحضارا   .تمارس إل  يومنا في البلدان المتخلفة

 نالقديمة، وفي الحضارا  العربية الإسلامية يعد ابن سيناء من أهم العلماء الذين لا يباشرو 

عل  اعتبار أن معرفة المرض وأسبابه العضوية  ،علاج المريض دون الإلمام ال امل بهذه الجوانب

 والنفسية سوف يلعب دور 
 
 مهم ا

 
 .(25)في العلاج ا

 -النظرة إل  العلاج النفس ي: .أ 

يرتب  تقديم الخدما  النفسية  والإرشاد ) العلاج النفس ي( بأنواعها المختلفة بدرجة تطور 

النفس ي لدى المواطن العربي في الو ي في أي مجتمع من المجتمعا ، ونلاحظ الآن ازدياد الو ي 

من الأحيان لا يعرف إل  من سيلجأ. ولكن للأسف  ر إقباله عل  الخدما  النفسية. إلا أنه في كثي

هذا الو ي نحو ضرورة الخدمة النفسية غير متوافق مع وجود عدد كاف من المتخصصين 

 ما يلجأ فإنه ك سبب ذلبالفعليين المؤهلين في هذا المجال لتقديم الخدما  النفسية. و 
 
فكثيرا

فإن وصف  ى هؤلاء إل  الطبيب النفس ي الذي يقوم بوصف الأدوية فحسب. ولكن من ناحية أخر 

الأدوية النفسية مفيد في الحالا  الذهانية فق . أما في حالة مشكلا  الحياة اليومية ومشكلا  

والأمر يحتاج إل   ،دويةالقلق والمشكلا  المرتبطة بالأحداث الحياتية المرهقة فقلما تفيد الأ 

مساعدة نفسية من نوع آخر. وهذا ما يمكن أن يقوم به المتخصص النفس ي أو الطبيب النفس ي 

 . (26)المتخصص بالعلاج النفس ي

عل  اعتبار أن العلاج  ،ما تزال هناك نظرة سلبية للعلاج النفس ي ،ومن ناحية أخرى 

 
 
 نفسيا

 
. وهذا ما تعززه من لابد  النفس ي هو )للمجانين( وأن من يراجع معالجا

 
أن ي ون مجنونا

من خلال عرضها لنماذج مختلفة من هذا القبيل في السينما والتلفزيون.  ،للأسف ،علاموسائل الإ 

 عن المرض الجسديإن 
 
 ،مساعدة متخصصةإل  وكلاهما بحاجة  ،المرض النفس ي لا يختلف كثيرا

ر بالقلق أو التوتر أو فلماذا يخجل الفرد عندما يصاب بمرض جسدي ويخجل إذا ما شع

 ؟!بالاكتئاب
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 -أهداف العلاج النفس ي: .ب 

 -من أهم أهداف العلاج النفس ي ما يلي:

 تحقيق الصحة النفسية والتوافق النفس ي وهو صلب أهداف عملية العلاج. -1

 .لمرض وعلاج أعراضهإل  اإزالة الأسباب التي أد   -2

 حل المشكلا  التي يتعرض لها الفرد. -3

 تعديل السلوك غير السوي وتعديل الدوافع. -4

 التخلص من نواحي الضعف والعجز. -5

 تحويل الخبرا  المؤلمة إل  خبرا  سعيدة. -6

 وتقبل الآخرين. ،تغيير مفهوم الذا  السلبي وتحقيق تقبل الذا  -7

 تحقيق التوافق الشخص ي والاجتما ي والمهني. -8

 عل  حل الصراعا  النفسية. زيادة القدرة -9

 . (27)والحيلولة دون حدوث النكسة ،العمل عل  إتمام الشفاء -10

 .أساليب العلاج النفس ي المبنية عل  النظريا  النفسية المختلفة .ج 

 :Organic Attitude الاتجاه العضوي  -1

ويؤكد هذا  ،وهذا الاتجاه يعتبر الاتجاه الأول الذي حاول تفسير وعلاج الأمراض النفسية

 ،الاتجاه أن الاختلال الوظيفي )البايولوجي( هو السبب الرئيس ي في الأمراض النفسية المختلفة

افترض بنيامين أن السبب في قد ية، و ائأنظمة غذإل  ويعزى عادة إل  أعضاء محددة في الجسم أو 

 في الأوعية للدماغ، 
 
ن عل  أنه ) المرض ن هذا الاتجاه ينظر إل  الجنو فإ لذاالجنون يقع أساسا

 في حدوث المرض النفس ي ،المزمن للدماغ(
 
 . (28)وعد  الوراثة السبب الجسمي الأعظم تأثيرا

 الذي (كرابلين)العصر الحديث في رواد الومن  ،والرائد الأول لهذا الاتجاه هو هيبوقراط

بحتة مثل الوراثة/ خلل في عملية الهدم والبناء  ،أسباب عضويةإل  سبب الأمراض النفسية  أرجع

 
 
 بحتا

 
 .(29)داخل الجسم/ تغير هرموني ولهذا فالعلاج يجب أن ي ون عضويا
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ويمكن  ،أنه لا ينفععل  ولهذا وجدنا الكثير من توجها  الطلبة نحو العلاج النفس ي 

 
 
 رية.وأن أساليب العلاج النفس ي كلامية تنظي ،معالجة المرض النفس ي دوائيا

 طرق العلاج بالنسبة للاتجاه العضوي:

  .(30)الجراحة –جلسا  الكهرباء.  -الأنسولين.  -العقاقير . 

 :Psycho attitudeالاتجاه النفس ي .د 

 ىومنها ما يبن ،ند إل  دراسا  إكلينيكيةتيجب أن ننوه أن جميع نظريا  العلاج النفس ي تس

 
 
من غير أن تصبح  قيمة عتمادها فليس للنظريةابرامج علاجية ويتم باعتباره ثم يطبق  ،نظريا

 منهج
 
 علاجي ا

 
 إكلينكي ا

 
بش ل عام وطرق خاصة تختص بنظرية  هوطرق عامة تخص ،له شروطه ا

 استرجاع مكان تعلم ش يء جديد أأيقوم عل  التعلم، سواء  ،إذن ،دون غيرها. إن العلاج النفس ي

لأنه  ؛إلا أنه يثبته ،تعلم ش يء تعلمه مئ أإزاحة تعلم خاط متعلم كيفية التعلم، أ مش يء قديم أ

 . (31)كان غير صحيح

: العلاج التحليلي 
 
 :Analytical therapyأولا

 :Psychoanalysis therapyالعلاج التحليلي الكلاسيكي .أ 

 هي: ،ويهدف العلاج التحليلي إل  عدة أهداف Freudورائده سجموند فرويد 

 تحديد الدوافع السليمة. -1

ويشمل توسيع إدراكا  الأنا بدرجة تسمح بقبول الكثير  ،الأنا المبني عل  الواقعتقوية وظيفة  -2

 من الهو.

 من  -3
 
 عن المعايير أو المستويا  الإنسانية بدلا

 
تغيير محتوى الأنا الأعل  بدرجة تجعله معبرا

 المعايير الأخلاقية.

 من إزالة الأعراض
 
والتحليل النفس ي  ،ويحاول التحليل النفس ي أن يزيح سبب الأعصبة بدلا

ملائم لعلاج الأعصبة الرئيسية، والتي لا يزال الحد الأدنى من التماسك والتوجيه الواقعي، وليس 

 في حالا  الذهان التي لا يصلح معها التحليل النفس ي
 
 . (32)ذلك متوقعا
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 لممارسة التحليل النفس ي
 
 متسقا

 
ولكنه ناقش أساليبه في كثير من  ،لم يقدم فرويد توضيحا

 هي: ،عناصر رئيسية في عملية التحليل النفس ي ةكتاباته وهناك خمس

 .Free Association  التدا ي الحر  -1

 .Dream Analysis  تحليل الأحلام -2

 .Transference   التحويل -3

 .Interpretation   التفسير  -4

  .Resistance(33)   المقاومة -5

 Neo-Freudiansالحديثعلاج التحليل النفس ي  .ب 

، Rank، أوتورانك Horneyوهم الفرويديون الجدد أمثال: كارين هورني  ،وله أكثر من رائد

لأنهم  ؛. ويسمى هؤلاء بالفرويدين الجددSullivan، هاري ستاك سوليفان Frommيريك فروم إ

ونظر كل منهم إل   ،خرجوا عن تفسيرا  فرويد الصارمة للنفس البشرية وطبيعة الصراع وآلياته

 توجها  جديدة.و  ،رئيس ي عن أساسيا  التحليل النفس ي بش لتوجها  لا تبتعد 
 
 لكنها تعد حقا

 ،نادرإنه هذا إذا لم نقل  ،إل  أن العلاج التحليلي لا يطبق بش ل واسع في اليمن شارةالإ  تجدر 

لدراسا  والممارسا  غلب اأأما كمنهج فلا يطبق وتتوجه  ،لكن يؤخذ به لتفسير بعض المعطيا 

 العلاجية في اليمن نحو الاتجاه المعرفي في التفسير والعلاج.

ومن هذه الاختلافا  أن فرويد في علاجه التحليلي يطبقه مع المرض ى العصابيين الذين 

 15-4 من يتحملون المدة الطويلة للتحليل النفس ي الكلاسي ي، كما أن عدد الجلسا  عند فرويد

 
 
رض ى متنو ي المتطبيقهم العلاجي مع عدد جلسا  فرويديون الجدد فإن ما الأ ،أسبوعيا

  5-2 تبلغ منمرض ى اضطراب الشخصية والذهان،  :مثل ،الاضطراب
 
 . (34)أسبوعيا

 ،بالنسبة للتكني ا  العلاجية فهي لا تختلف في التحليلية الكلاسيكية والتحليلية الجديدةو 

بد من الأخذ بعين الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية كما أن التحليلية الجديدة تؤمن بأنه لا 

 ،يمكن تقديرها بدراسة تاريخ الحياةو  ،في تقدير القابلية للعلاج وقابلية الفرد للتوافق العلاجي

ودرجة الصحة العقلية خلال الفترا   ،ومقدار الاستثارة ،وبأخذ حدة وتكرار الانهيارا  العصبية
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والموقف الحياتي قد يسهل  ،القصور البدني والذكاء والعمر :مثل ،المتقطعة والعوامل الخارجية

 ي ون العصاب هو الحل الوحيد لمشكلا  المريض،  ،كل ذلك العلاج أو يعرقله
 
وأحيانا

 . (35)ابلية العلاجيةوالاستجابا  إل  محاولا  التفسير يمكن أن تساعد في تقدير الق

 من م المريض ئد تختار الأساليب التي تلا ن الجديالفرويديعند في العلاج التحليلي 
 
بدلا

كما يحدث في التحليل النفس ي الكلاسي ي،  ،م تلك الأساليب والتكني ا ئاختيار المريض الذي يلا 

ريض يجب أن يتركز عل  وكذا فإن العلاج التحليلي) للمدرسة الحديثة( يركز عل  أن انتباه الم

 من التركيز عل  ردود أفعاله تجاه المعالج
 
ليس في الكلاسيكية و ،مشكلا  عالمه الخارجي بدلا

اكتشاف حلول للمشكلا  الحالية. "كما أن العلاج التحليلي علاج  هفاء الماض ي ولكنشالعلاج 

المريض عقب تنمية خطة مته لحاجة ءويبدو هذا عل  أساس توافقه وملا ،انتقائي عقلاني دينامي

عل  مرونته في التكيف مع المواقف المتغيرة نتيجة  يةمبنمبنية عل  دراسة تشخيصية له، و 

 .(36)لتقدم في العلاج"ا

: العلاج السلوكي 
 
 :Behavioral Therapyثانيا

تركز هذه المدرسة في إجراءاتها العلاجية عل  الأعراض التي تعاني منها الحالة أكثر من 

ويستهدف  ،عل  الصراعا  الداخلية أو اللاشعورية أو الأسباب التي تكمن وراء الأعراض اهتركيز 

بغض النظر عن الأسباب التي أد  إل   ،العلاج هنا إراحة الحالة من أعراضها بأسرع ما يمكن

 .Jhon. Bطسون اظهور الاضطراب لدى الحالة، ومن الرواد الأوائل بالنسبة لهذه المدرسة جون و 

Watson وثورنديكThorndike  وبافلوفPavlov، هل  :أما الجدد فهمHull وسكنرSkiner  ويقوم(

هذا المنهج العلاجي عل  فرضية مؤداها أن الأمراض النفسية هي عادا  سلوكية متعلمة أو 

 .(37)علاجها في تعديل أو تغيير هذا التعلم(يمكن ومن ثم  ،مكتسبة

 أساليب العلاج السلوكي:

 ومن أهمها: ،العلاج السلوكي وتختلف حسب ما يناسب الحالة تتعدد أساليب

 Systematic Desensitization  التحصين التدريجي. (1

 Modeling              النموذج العلمي. (2
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 Fooding    الغمر. (3

 Negative Practice  الممارسة السالبة. (4

 Self control   ضب  النفس. (5

 Extinction and Reinforcement  الإطفاء والتعزيز. (6

 Reciprocal inhibition   الكف المتبادل (7

 Punishment   العقاب. (8

 Omission Training غفال )الإنطفاء(تدريب الإ  (9

 Positive Reinforcement                  التعزيز الموجب (10

 Negative Reinforcement   التعزيز السالب (11

 Avoidance Conditioning  الاشتراط التجنبي (12

 :Cognitive therapyثالثا: العلاج المعرفي  

 ,Beck, 1963بدأ العلاج المعرفي في أوائل الستينا ، عندما بدأ بيك أبحاثه في الاكتئاب )

( وقد بدأ بإثبا  نظرية فرويد في أن المكتب يدير الغضب بحيث يصوبه نحو نفسه،  1967 ,1964

 من إثبا  هذا الاتجاه النظري اكتشف أن ا
 
لمكتئب في الحقيقة يعاني من انحراف في وبدلا

أن الاضطرابا  النفسية منشؤها  التي ترى توظيف أف اره، ومن هذه البدايا  نشأ  نظرية بيك 

 .  (38)اضطرابا  معرفية تصبح الهدف الأوحد للعلاج"

 تقنيات العلاج المعرفي:

 :هي ينقل المعالج للمريض بصورة مباشرة أو غير مباشرة مبادئ معينة

صورة تقريبية للواقع،  ،عل  أفضل تقدير ،بل هو ،أن إدراكه للواقع ليس هو الواقع نفسه -1

فالعينة التي يلتقطها للواقع هي عينة محددة بحدود وظائفه الحسية )البصر والسمع 

 لخ( وهي حدود متأصلة فطرية.إ والشم...
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من قبيل دمج  ةيتتوقف عل  عمليا  معرف Sensory inputإن تأويلاته للمدخل الحس ي  -2

ن العلميا  والمدخلا  لأ  ؛للخطأ عرضة المنبها  )المثيرا ( وتفريقها، وهي عمليا  بطبيعتها

 
 
 كبيرا

 
 . (39)الفسيولوجية والسي ولوجية قد تغير إدراكنا وفهمنا للواقع تغيرا

 هو ذلك الذي ي ون في  Allportلبرو  )أويرى 
 
( أن الشخص الناضج أو السليم نفسيا

 هو ذلك أن  ،Becomingحالة مستمرة من الملاءمة 
 
والشخص غير الناضج أو غير السليم نفسيا

وعليه يرى ألبرو  أن مهمة المعالج النفس ي هي مساعدة الفرد عل  أن يصبح  ،الذي أعيق نموه

 بمصادر أهدافه المشوهة ومعا
 
 . (40)ونته عل  الوصول إل  النضجعارفا

 :يركز عل  مساعدة المريض عل  التخلص من البقع المظلمة، ومن الإدراك  العلاج المعرفي

ولما كانإ ردود الأفعال الانفعالية  ،العشوائي، ومن خداع الذا ، ومن الأح ام غير الصحيحة

، تهدئتها بتصحيح التفكير إنه يمكنتؤدي بالمريض إل  طلب العلاج نتيجة للتفكير الخاطئ، ف

 منها: ،مبادئ ومفاهيم متعددةإل  ومن هنا فإن العلاج المعرفي يتطرق 

 :ن التشوها  المباشرة للواقع تظهر إ التشويهات المباشرة والملموسة للواقع والحقيقة

 في الحالا  الأخرى. ،بوضوح في حالا  المرض ى بالشك والارتياب
 
 ولكنها توجد أيضا

  قد ي ون التفكير مبني المنطقي: التفكير غير 
 
أو ينطوي عل  استنتاجا   ،عل  مقدما  خاطئة ا

نطوي عل  مبالغة شديدة في يأو  ،غير صحيحة، أو عل  نتائج خاطئة مستمدة من الملاحظا 

 التعميم.

 :يجب أن يتفق المريض مع المعالج عل  المش لة التي سوف  التعاون أو المشاركة العلاجية

 للمناقشة
 
 وطرق تحقيق هذا الهدف ومدة العلاج. ،وعل  الهدف من العلاج ،ت ون موضوعا

 :مة لبناء الثقة هو ءوالأسلوب الأكثر ملا ،يجب أن يتجنب المعالج الطرق التسلطية بناء الثقة

 هي التي تحزنك وتؤلمك، وقد ت ون إ) :أن ينقل المعالج إل  المريض رسالة مثل
 
ن لديك أف ارا

 صحيحة أو خاطئة، فدعنا نفحصها(.
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 :ينطوي تخفيف المشكلا  عل  ثلاث خطوا : تخفيف المشكلات 

1- .
 
 التعرف عل  المشكلا  ذا  الأسباب المتشابهة وتجميعها معا

 التركيز عل  العناصر التي تش ل المفتاح للاضطراب. -2

 من سلسلة الأعراض والتأكيد عل ها. تحديد الحلقة الأول  -3

 :بالمشاركة النشطة في حل المش لة فإن المريض يتعلم كيف يحل المشكلا  تعلم أن تتعلم، 

ومن ثم يدفع به إل   ،الثقة بنفسهإليه د يمما يع ؛ي ون لذلك انع اس إيجابي لديهمن ثم و 

 . (41)مزيد من التجارب

: العلاج الانتقائي 
 
 :Selective therapyرابعا

 يتخذ المعالج النفس ي واحد
 
 هي: ،من مواقف ثلاثة ا

 تباع طريقة علاجية قائمة عل  نظرية محددة.ا -1

 اتخاذ موقف توفيقي بين عدد من النظريا . -2

 النظريا  والطرق.من اتخاذ موقف تركيبي ابت اري من عدد  -3

اده لتقبل وجها  وتتطلب مرونة الفرد واستعد ،والانتقائية ت اد ت ون "دبلوماسية نفسية"

 ،توس  والاعتدال والبعد عن التطرف، والانتقائية تتضمن الشموليةالوميله إل   ،نظر الآخرين

 وأن ي ون قادر  ،فالمعالج النفس ي لا بد أن يعرف كل الطرق 
 
 في الانتقال  ،عل  استخدامها ا

 
وماهرا

 . (42)من إحداها إل  الأخرى أو التوفيق بينها إذا اقتض ى الأمر ذلك

بل  ،وينبغي التنويه هنا أن العلاج الانتقائي لا يقوم عل  فكرة الحسن والسيئ في الاتجاها 

بحيث ينتهي هذا الجهد  ؛يسع  إل  الجمع بين الأفضل مما يمكن اعتماده والتأليف بين أطرافه

 . (43)يإل  معالجة تقوم عل  إطار مرن يتناسب مع الحالا  المختلفة التي يتصدى لها المعالج النفس 
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: الدراسات السابقة
 
 ثامنا

 عر  الدراسات السابقة -1

( بعنوان: العلاقة بين التخص: والمستوى الدراس ي 1989دراسة سليمان بومدين ) .أ 

 والجنس وبين اتجاهات طلبة الجامعة نحو المر  النفس ي.

 هـــدفإ الدراســـة إلـــ  التعـــرف علـــ  الفـــروق فـــي اتجاهـــا  طلبـــة الجامعـــة الأردنيـــة نحـــو المـــرض

النفس ي وعلاقة تلك الاتجاها  بمتغيرا  التخصـص والجـنس والمسـتوى الدرا ـ ي للطالـب، إضـافة 

إلــ  التفاعــل بــين متغيــري الجــنس والتخصــص، ولهــذا الغــرض طبــق الباحــث مقيــاس كــوهين ســترين 

)العـــلاج، التقييـــد الاجتمـــا ي، النظـــرة الإنســـانية،  :للاتجـــاه نحـــو المـــرض النفســـ ي علـــ  خمســـة أبعـــاد

الاجتمــا ي، العلاقــا  الشخصــية كســبب للمــرض( وقــد طبقــإ الدراســة علــ  عينــة م ونــة  التفاعــل

 وطالبة من 444من )
 
التربيـة والتمـريض والتجـارة والآداب.  :الأول  والرابعة في كليـا  السنتين( طالبا

وأظهــــــر  النتــــــائج عــــــدم وجــــــود فــــــروق ذا  دلالــــــة بــــــين الــــــذكور والإنــــــاث فــــــي ال ليــــــا  المختلفــــــة فــــــي 

هم نحــــو المـــرض النفســــ ي، وعـــدم وجــــود تفاعـــل بــــين متغيـــري الجــــنس والتخصـــص، وأظهــــر  اتجاهـــات

 أن اتجاهــا  طلبــة الســنة الرابعـة 
 
أكثـر إيجابيــة نحــو المــرض النفســ ي  (علــم الــنفس والتمــريض)أيضـا

وذلـك علـ  بُعـد واحـد هـو بعـد التفاعـل الاجتمـا ي، وأظهـر  النتـائج  ؛من طلبة السـنة الرابعـة آداب

التجارة والآداب أكثر مـن طلبـة التمـريض  تيابية نحو المرض النفس ي ل لٍّ من طلبة كلياتجاها  إيج

)العــلاج، والتقييــد الاجتمــا ي، والنظــرة الإنســانية(، كمــا أظهــر   :هــي ،علــ  ثلاثــة أبعــاد مــن المقيــاس

 في الاتجاهـا  نحـو المـرض النفسـ ي بـين طلبـة علـم الـنفس وطلبـة 
 
النتائج وجود فروق دالة إحصائيا

)العـــــــلاج، التقييـــــــد الاجتمـــــــا ي، النظـــــــرة الإنســـــــانية، والتفاعـــــــل  :هـــــــي ،التمـــــــريض علـــــــ  أربعـــــــة أبعـــــــاد

فقـــــد أظهـــــر   ،، أمـــــا بالنســـــبة لمتغيـــــري المســـــتوى الدرا ـــــ ي(م الـــــنفسعلـــــ)الاجتمـــــا ي( لصـــــالح طلبـــــة 

النتائج أن اتجاها  طلبة المستوى الرابع علم النفس أكثر إيجابية من اتجاها  طلبة السنة الأولـ  

)التقييـد الاجتمـا ي، النظـرة الإنسـانية، والتفاعـل الاجتمـا ي( وبشـ ل عـام أن  :هـي ،عل  ثلاثة أبعاد

 مرتفع راد العينة نحو المرض النفس ي كانمتوس  اتجاها  أف
 
  ا

 
 .  (44)جدا
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( بعنوان: الاتجاه نحو المر  النفس ي وعلاجه لدى عينة من 2006دراسة بركات وحسن ) .ب 

 الطلاب الجامعيين في شمال فلسطين.

هــدفإ الدراســة إلــ  معرفــة اتجــاه الطــلاب الجــامعيين نحــو المــرض والعــلاج النفســ ي فــي ضــوء 

غرافيـــــــة والتربويـــــــة: الجـــــــنس، والتخصـــــــص، والعمـــــــر، والتحصـــــــيل، وم ـــــــان و مبعـــــــض المتغيـــــــرا  الدي

تـــم تطبيــــق مقيــــاس الاتجـــاه نحــــو المـــرض النفســــ ي وعلاجـــه علــــ  عينــــة وقــــد الســـكن، ودخــــل الأســـرة. 

 وطالبــة، ممــن يدرســون فــي جامعــا  شــمال فلســطين: النجــاح الوطنيــة بنــابلس، 228بلغــإ )
 
( طالبــا

يــة العربيــة بجنــين، وكليــة خضــوري الجامعيــة بطــولكرم. وقــد والقــدس المفتوحــة بطــولكرم، والأمريك

 خلصإ الدراسة إل  النتائج الآتية: 

1-  
 
 نحـــــو المـــــرض والعـــــلاج النفســـــ يإأظهـــــر أغلبيـــــة الطلبـــــة اتجاهـــــا

 
حيـــــث أظهـــــر مـــــا نســـــبته  ،يجابيـــــا

 نحــو المــرض والعــلاج النفســ ي، بينمــا أظهــر مــا نســبته )75,9)
 
 موجبــا

 
 24.1%( مــيلا

 
 ســالبا

 
%( مــيلا

 نحو ذلك. 

 لمتغيــر التخصــص -2
 
 نحــو المــرض والعــلاج النفســ ي تبعــا

 
وذلــك لصــالح  ،وجــود فــروق دالــة إحصــائيا

 ة. نيالطلاب الذين يدرسون تخصصا  طبية وهندسية وصيدلا 

 لمتغيـر الوجود ف -3
 
 نحو المرض والعلاج النفسـ ي تبعـا

 
عمـر وذلـك لصـالح الطـلاب روق دالة إحصائيا

 .سنصغار ال

 لمتغيـــــــرا : الجـــــــنس،  -4
 
 نحـــــــو المـــــــرض والعـــــــلاج النفســـــــ ي تبعـــــــا

 
عـــــــدم وجـــــــود فـــــــروق دالـــــــة إحصـــــــائيا

 .  (45)والتحصيل، وم ان السكن، ودخل الأسرة الشهري 

ب المساعدة النفسية لدى عينة من ( بعنوان: طل2006) (سعاد غيث وآخرون)دراسة  .ج 

 في الأردن.
 
 الموهوبين والمتفوقين عقليا

هــــدفإ الدراســــة إلــــ  استقصــــاء معتقــــدا  الطلبــــة الموهــــوبين والمتفــــوقين عقليــــا حــــول طلــــب 

المســـاعدة النفســـية مـــن المرشـــدين النفســـيين، ودرجـــة طلـــب المســـاعدة النفســـية لـــديهم والفـــروق فـــي 

لكشــــف عــــن ذواتهـــــم تبعــــا لمتغيــــرا  النــــوع الاجتمــــا ي، والصـــــف معتقــــداتهم، ودرجــــة اســــتعدادهم ل

الدرا ـــ ي، ونـــوع البرنـــامج التربـــوي الملتحـــق بـــه الطالـــب. ولأغـــراض الإجابـــة علـــ  أســـئلة الدراســـة قـــام 
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، ا مــن مــدارس الملــك عبــدالله للتميــزالبــاحثون باختيــار عينــة مــن الطلبــة الموهــوبين والمتفــوقين عقليــ

( طالبا وطالبـة، طبـق علـ هم مقيـاس طلـب 244بلغ حجمها ) ،للموهوبين والمتفوقينوالمراكز الريادية 

أن الطلبـة  إلـ  أشار  نتائج الدراسة .المساعدة النفسية الذي تم تطويره لأغراض الدراسة الحالية

يجابيــــــة وأخــــــرى ســــــلبية حــــــول طلــــــب المســــــاعدة إوالمتفــــــوقين يحملــــــون معتقــــــدا  قويــــــة الموهــــــوبين 

ة طلــــب المســــاعدة النفســــية لــــدى الطلبــــة الموهــــوبين والمتفــــوقين عينــــة الدراســــة النفســــية، وأن درجــــ

متوسطة، ولم تظهر نتائج الدراسة وجود أية فـروق ذا  دلالـة إحصـائية تتعلـق بمعتقـدا  الطلبـة 

تبعـــــــا للنـــــــوع  ؛الموهــــــوبين والمتفـــــــوقين عقليـــــــا حــــــول طلـــــــب المســـــــاعدة واســـــــتعدادهم لكشــــــف الـــــــذا 

، بينمــــا ظهــــر  فــــروق ذا  دلالــــة إحصــــائية حــــول معتقــــداتهم حــــول الاجتمــــا ي أو الصــــف الدرا ــــ ي

طلـب المسـاعدة تعــزى للبرنـامج الدرا ــ ي ولصـالح الطلبــة الملتحقـين ببرنــامج المراكـز الرياديــة، فـي حــين 

 .  (46)لم تظهر فروق بينهم في درجة الاستعداد لكشف الذا 

تربية نحو المر  النفس ي ( بعنوان: اتجاهات طلاب كلية ال2016دراسة مقران والردعان ) .د 

 في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية )دراسة عبر ثقافية(.

ة الاتجـــاه النفســـ ي لـــدى الطلبـــة المتعلمـــين فـــي كليـــة التربيـــة عـــهـــدفإ الدراســـة إلـــ  معرفـــة طبي

بجـــــــامعتي ال ويـــــــإ وإب اليمنيــــــــة نحـــــــو المــــــــرض النفســـــــ ي فــــــــي ضـــــــوء بعــــــــض المتغيـــــــرا  الديمغرافيــــــــة 

ن االباحثــــ صــــممصــــص، والحالــــة الاجتماعيــــة(، ولتحقيــــق أهــــداف البحــــث )الجنســــية، النــــوع، التخ

 1015مقيـــاس الاتجاهـــا  نحـــو المـــرض النفســـ ي مـــن إعـــدادهما، وتألفـــإ عينـــة البحـــث مـــن )
 
( طالبـــا

تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية في الفصل الدرا ـ ي الثـاني  ،وطالبة من طلبة الجامعتين

 وطالبـة مـن كليـة التربيـة بجامعـة ال ويـإ و)589نهم )( مـ2016 -2015للعام الدرا  ي )
 
( 426( طالبـا

 طالبا من طلبة كلية التربية بجامعة إب اليمنية.

أظهــــــر  النتــــــائج وجــــــود اتجــــــاه إيجــــــابي لطلبــــــة كليتــــــي التربيــــــة بال ويــــــإ والــــــيمن نحــــــو المــــــرض 

وعــدم وجـــود فــروق ذا  دلالــة إحصـــائية فــي اتجاهـــا  الطلبــة نحــو المـــرض النفســ ي تعـــزى  ،النفســ ي

لمتغيـــر الجنســـية )يمنـــي، كـــويتي(. كمـــا أظهـــر  عـــدم وجـــود فـــروق ذا  دلالـــة إحصـــائية فـــي اتجاهـــا  

الطلبــة ال ــويتيين واليمنيــين تعــزى لمتغيــر النــوع فــي اتجــاه الطلبــة الــذكور والطلبــة الإنــاث نحــو المــرض 
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 وجــود فــروق ذا  دلالــة إحصـائية فــي اتجاهــا  الطلبــة ال ــويتيين واليمنيــين النفسـ ي
 
. وأظهــر  أيضــا

لصـــالح العـــزاب. وأظهـــر  وجـــود فـــروق ذا   ،نحـــو المـــرض النفســـ ي تعـــزى لمتغيـــر الحالـــة الاجتماعيـــة

دلالـــــــة إحصـــــــائية فـــــــي اتجاهـــــــا  الطلبـــــــة ال ـــــــويتيين واليمنيـــــــين نحـــــــو المـــــــرض النفســـــــ ي تعـــــــزى لمتغيـــــــر 

 .  (47)لح ذوي التخصصا  الإنسانيةالتخصص ولصا

( بعنوان "اتجاهات طلبة الطب نحو Strebel& et al., 2000) (ستريبل وآخرون)دراسة  .ه 

 الطب النفس ي". 

هدفإ إل  معرفـة اتجاهـا  طلبـة الطـب النفسـ ي نحـو المعالجـة النفسـية والأطبـاء النفــسيين. 

( طــــــلاب، يدرســــــون الطــــــب فــــــي ألمانيــــــا. واســــــتخدم البــــــاحثون فــــــي 105وت ونــــــإ عينــــــة الدراســــــة مـــــــن )

لإ في مقياس اتجاها  طلبة الطب نحو الطب النفس ي. 
 
 الدراسة أداة قياس تمث

إ إل هـــا الدراســـة أن اتجاهـــا  طلبـــة الطــــب نحــــو العــــلاج النفــــس ي كانـــإ وأظهــــر  النتـــائج التـــي توصـــل

إيجابيــة، فــي حــين كانــإ أقــل إيجابيـــة نحـــو المعـــالجين النفـــسيين؛ كمـــا تبـــين أن الطــلاب الــذين تلقــوا 

 .  (48)خدما  نفسية سابقة كانإ اتجاهاتهم أكثـر إيجابيـة ممـن لم يتلقوا مثل هذه الخدما 

 الدراسات السابقة:ـتعقيب على  -2

 هـــدفإ إلـــ  التعـــرف علـــ  الاتجاهـــا  نحـــو أنلاحـــظ 
 
ن الدراســـا  الســـابقة المعروضـــة جميعـــا

 لـــبعض 
 
، وكـــذا التعـــرف علـــ  الفـــروق بـــين أفـــراد العينـــة تبعـــا

 
المـــرض النفســـ ي والعـــلاج النفســـ ي أيضـــا

فــــــي المرحلــــــة  ذه الدراســــــا  كانــــــإ مــــــن الطلبــــــة ســــــواءغرافيــــــة، كمــــــا أن عينــــــا  هــــــو المتغيــــــرا  الديم

الجامعية أو في مرحلة المدارس، وقد كانإ عينا  هذه الدراسا  تتراوح بين عينة متوسـطة كمـا فـي 

 وطالبــــــة1015( والتــــــي بلغــــــإ عينتهــــــا )2016دراســــــة مقــــــران والردعــــــان )
 
ودراســــــة بومــــــدين  ،( طالبــــــا

 وطالبة، وبين عينا  صغيرة كما في با444( التي بلغ حجم عينتها )1989)
 
التـي  ،قي الدراسـا ( طالبا

 وطالبـة، 105( التي بلغـإ )Strebel& et al., 2000) (ستريبل وآخرون)قلها عينة دراسة أكان 
 
( طالبـا

وكـــل هـــذه الدراســـا  اســـتخدمإ مقـــاييس للاتجاهـــا  نحـــو المـــرض النفســـ ي، وقـــد بينـــإ نتـــائج هـــذه 

بنيـــإ نفســـ ي، كمـــا وجـــود اتجاهـــا  إيجابيـــة نحـــو المـــرض النفســـ ي والعـــلاج ال معظمهـــاالدراســـا  فـــي 
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غرافيــــة وأخــــرى ثبــــإ عــــدم وجــــود و فــــروق فــــي هــــذه الاتجاهــــا  تعــــزى لــــبعض المتغيــــرا  الديم وجــــود

 غرافية.و فروق ف ها تعزى لبعض المتغيرا  الديم

وفي العموم فقد استفاد  الباحثة من هذه الدراسا  بـالكثير مـن الأمـور والجوانـب العلميـة 

حيـــــث مـــــن  معـــــة اتجاهـــــا  عينـــــا  هـــــذه الدراســـــا  أوالعمليـــــة ســـــواء  مـــــن حيـــــث التعـــــرف علـــــ  طبي

 .امن ناحية الأطر النظرية له مأ ،هذه الدراسا تلك المقاييس المعدة 

: منهجية البحث وأدواته:
 
 تاسعا

 منهجية البحث: -1

ولهذا استخدمإ  ؛إن استخدام المنهج في أي دراسة يعتمد عل  نوع وغرض الدراسة

وتحليل البيانا  التي يتم  ،بوصف الظاهرة المراد دراستهالمنهج الوصفي كونه يهتم االباحثة 

واشتقاق استنتاجا  ذا  دلالة تفيد في معالجة الظاهرة "موضوع  ،جمعها عن تلك الظاهرة

 اتجاها  طلبة جامعة صنعاء نحو العلاج النفس ي. وهو:الدراسة" 

 مجتمع البحث: -2

 عملي البحث تطبيقتمع البحث هو البيئة التي سيتم يعتبر مج
 
، وقد كان مجتمع عل ها ا

البحث الحالي هو جامعة صنعاء بش ل عام، حيث تم الحصول عل  بيانا  عن عدد الطلبة في 

 وطالبة، وذلك بحسب 47742البالغ إجمالي عددهم حوالي ) ،جامعة صنعاء ب افة كلياتها
 
( طالبا

م وقد 2016/ 2015الجامعي خر إحصائية للإدارة العامة والتخطي  بجامعة صنعاء للعام آ

)الهندسة،  ما:لقسم العلمي هتمثلان ان يكليت :اختار  الباحثة من هذا المجتمع أربع كليا 

  .)كلية الشريعة والقانون، وكلية التجارة والاقتصاد(كليتين تمثلان القسم الأدبي هما: والزراعة( و 

 عينة البحث: -3

ئية طبقية متساوية، وقد بلغإ عينة البحث تم اختيار عينة البحث الحالي بطريقة عشوا

( 200، و)( طالبٍّ 200وطالبة بمعدل ) ( طالبٍّ 400يق أداة البحث عل ها )الحالي والتي تم تطب

 وطالبة، ومن 200من التخصص العلمي بمعدل ) ،طالبة من مختلف أقسام ال ليا 
 
( طالبا

، وطالبة من كل كلية ( طالبٍّ 100بمعدل ) ،وطالبة طالبٍّ ( 200التخصص الإنساني )الأدبي( )
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 وطالبة من 50)، ( طالبة، من المستويين الأول والرابع بالتساوي 50، و)بٍّ ( طال50)منهم
 
( طالبا

 وطالبة من المستوى الرابع. وقد حدد  الباحثة حجم العينة بناء  50و) ،المستوى الأول 
 
( طالبا

 ن المجتمع الكلي.الذي يحدد حجم العينة م، عل  القانون التالي

 

 

. للبحث" مستوى الدلالة" معامل الثقة B2، مجتمع البحث N، وعينة البحث nإن حيث 

وهو المستوى الذي يستخدمه عادة أغلب ( 0.05: )للبحث هو" الثقة" وكان مستوى الدلالة

 -:الأساس أصبحإ عينة البحث عل  الش ل التاليالباحثين. وعل  هذا 

  
397

105.0147742

47742
2




n 

 أدوات البحث: -4

حيث استفاد  من  ،وهي من إعدادها وتجميعها ،لقد استخدمإ الباحثة أداة واحدة

 
 
 ومحليا

 
لتأخذ منها مجموعة من الفقرا  بما يتناسب مع  ؛العديد من المقاييس القليلة عربيا

( 32وتم إضافة بعض الفقرا  من قبلها ليستقر عدد فقرا  المقياس عند ) ،عنوان بحثها الحالي

 )أوافق، أوافق إل  حد ما، لا أوافق(. :هي ،بثلاثة بدائل ،فقرة

 تطبيق المقياس: -5

ليتمكنوا في ضوئها من وذلك  ؛تمإ صياغة تعليما  محددة وواضحة لعينة البحث

ثم وضع تعليما  الإجابة عنها،  ،فقرا  المقياسوتتمثل في وضع  ،فقرا  المقياس عنالإجابة 

 ،بدائل للاستجابة ةد ثلاثيحدتوإضافة بعض البيانا  الشخصية المطلوبة من أفراد العينة، و 

 )أوافق، أوافق إل  حد ما، لا أوافق(. :هي

 صدق أداة البحث: -6

من خلال عرض المقياس عل   ،لباحثة في صدق المقياس عل  الصدق الظاهري اعتمد  ا

، وتم إجراء بعض التعديلا  عليه ولم (49)بعض المختصين في مجال علم النفس والعلاج النفس ي

    1 1 2 


BN

N
n
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 عل   تعديل الصياغة في بعضحصل ولكن حذفها يتم إضافة أي فقرة أو 
 
منها، ثم اعتمد  أيضا

الذي بلغ بعد إخراج  ،ومنه استخرجإ الصدق الذاتي للمقياس ،استخراج الثبا  للمقياس

 . وهو صدق عالٍّ  ،(  بعد التقريب0.89الثبا  من تحإ الجذر )

 ثبات المقياس: -7

ن: الاتساق الخارجي اوهو نوع ،الثبا  هو عبارة عن الاتساق الحاصل في نتائج المقياس

بتكرار تطبيقه عبر الزمن، والاتساق  الذي يتحقق حينما يستمر المقياس بإعطاء نتائج ثابتة

وقد اعتمد  الباحثة  الداخلي الذي يتحقق من خلال كون فقرا  المقياس تقيس المفهوم نفسه.

ثبا  ال ة، حيث بلغإ قيم(Cronbach Alphaكرونباخ )ألفا عل  استخراج الثبا  بطريقة معادلة 

 .ومناسب لأغراض هذه الدراسة (، وهو معامل ثبا  عالٍّ 0.79)

 الوسائل الإحصائية: -8

لمعرفة مستوى  ؛والنسب المئوية ،والانحرافا  المعيارية، التكرارا  ،المتوسطا  الحسابية .أ 

 الاتجاها  لدى طلبة جامعة صنعاء نحو العلاج النفس ي.

لمعرفة الفروق بين المتوس  الفرض ي للمقياس وبين المتوس   ؛لعينة مستقلة T.testاختبار  .ب 

 الحسابي لدرجا  أفراد العينة.

 للمتغيرا   ؛لعينتين مستقلتين T.testاختبار  .ج 
 
لمعرفة الفروق في مستوى الاتجاها  تبعا

 غرافية.و الديم

 معادلة ألفا كرونباخ لاستخراج ثبا  المقياس. .د 

: عر  النتائج ومناقشتهار عاش
 
 ا

بتفريغ تلك الاستجابا  وتحليلها الباحثة استلام الاستبيانا  من أفراد العينة قامإ عند 

 :التالية(. وقد توصلإ الباحثة إل  النتائج spssباستخدام حقيبة العلوم الإحصائية )

لهـدف الأول: التعـرف علـى مسـتوى اتجاهـات طلبـة جامعـة صـنعاء نحـو العـلاج إلـى ابالنسبة  -1

قامــإ الباحثــة باســتخراج المتوســطا  الحســابية والانحرافــا   ،الهــدفوللتحقــق مــن  النفســ ي.

وقـد بلـغ المتوسـ   ،المعيارية لدرجا  أفراد العينة عل  مقيـاس الاتجاهـا  نحـو العـلاج النفسـ ي
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( درجـة، ولمعرفـة 11.75وبانحراف معيـاري بلـغ ) ،( درجة68.83الحسابي لدرجا  أفراد العينة )

( درجــــــة اســــــتخدمإ 64حســــــابي والمتوســــــ  الفرضــــــ ي البــــــالغ )ق بــــــين المتوســــــ  الو دلالــــــة الفــــــر 

 ( يوضح ذلك.1والجدول) ،الاختبار التائي لعينة مستقلةالباحثة 

 (  يوضح الفروق بين المتوسط الحسابي والفرض ي على مقياس الاتجاهات نحو العلاج النفس ي.1جدول)

 العدد عينة البحث
الانحراف  الوس  الحسابي

 المعياري 

التائية القيمة 

 المستخرجة

مستوى 

 المحسوب الفرض ي الدلالة

 0.001 *8.23 11.75 68.83 64 400 طلبة جامعة صنعاء

 .( تقريبا1.96( = )399( وبدرجة )0.05( الجدولية عند مستوى دلالة )tقيمة )

 (.0.05* دالة عند مستوى )

وهي أكبر من  ،( درجة8.23بلغإ )نلاحظ من الجدول السابق أن القيمة التائية المستخرجة قد 

( درجة، ما يعني وجود 399)بلغإ وبدرجة حرية  ،( درجة1.96)البالغةالقيمة التائية الجدولية 

وبين المتوس  الفرض ي للمقياس، وهذه  ،فروق بين المتوس  الحسابي لدرجا  أفراد العينة

أفراد العينة لديهم اتجاه الفروق كانإ لصالح المتوس  الحسابي لدرجا  أفراد العينة أي أن 

ولمعرفة المستوى بش ل دقيق قامإ الباحثة بتقسيم  إيجابي نحو العلاج النفس ي فوق المتوس .

 :كما يلي ،درجا  أفراد العينة إل  مستويا 

 ( درجة.52 - 32المستوى المنخفض: ويمثل الأفراد الذين تتراوح درجاتهم بين ) -

 ( درجة.73 -53الذين تتراوح درجاتهم بين )المستوى المتوس : ويمثل الأفراد  -

( درجة، كما هو موضح في 96 -74المستوى العالي: ويمثل الأفراد الذين تتراوح درجاتهم بين ) -

 (.2الجدول )

 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية لدرجات أفراد العينة في مقياس الاتجاهات2جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى  الدرجة

 %6.0 24 المنخفض 52 – 32

 %53.3 213 المتوسط 73 – 53

 %40.8 163 العالي 96 – 74

 %100 400 ـــــــ المجموع
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نلاحظ من الجدول السابق أن ذوي المستوى المتوس  في الاتجاه الإيجابي نحو العلاج النفس ي هم 

من الاتجاه  مستوى عالٍّ يل هم الذين لديهم %( 53.3حيث حلوا في المرتبة الأول  بنسبة ) ،الأغلبية

فيما بلغإ نسبة ذوي المستوى  ،%(40.8وقد بلغإ نسبتهم ) ،الإيجابي نحو العلاج النفس ي

أي أن أفراد العينة لديهم مستوى فوق  ،%(6المنخفض أي الاتجاه السلبي نحو العلاج النفس ي )

 إيجابي بش ل عام. أي أنه اتجاهالمتوس  من الاتجاه نحو العلاج النفس ي 

لهـــدف الثـــاني: التعـــرف علـــى طبيعـــة الفـــروق فـــي اتجاهـــات طلبـــة جامعـــة إلـــى اوبالنســـبة  -2

 لمتغير الجنس )ذكور و إناث(. 
 
وللتحقق من هـذا الهـدف صنعاء نحو العلاج النفس ي تبعا

قامــــإ الباحثــــة باســــتخراج الوســــ  الحســــابي والانحــــراف المعيــــاري ل ــــل مــــن الجنســــين الــــذكور 

 ،( درجــة69.84. وقــد بلــغ المتوســ  الحســابي لــدرجا  الــذكور )والإنــاث علــ  مقيــاس الاتجاهــا 

( وبـــانحراف 67.83(، وبلـــغ المتوســـ  الحســـابي لـــدرجا  الإنـــاث )10.75)بلـــغ وبـــانحراف معيـــاري 

لإيجــــاد  ؛( لعينتــــين مســــتقلتينT. testثــــم اســــتخدمإ الباحثــــة اختبــــار ) ،(12.62معيــــاري بلــــغ )

 ح  ذلك.( يوض3والجدول رقم ) ،الفرق بين المتوسطين

 لمتغير الجنس 3جدول )
 
 ( الاختبار التائي لمعرفة الفروق في الاتجاهات نحو العلاج النفس ي تبعا

 العدد العينة
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

 القيمة

 التائية

مستوى 

 الدلالة

 10.75 69.84 200 الذكور 
1.709* 0.088 

 12.62 67.83 200 الإناث

 1.96( = )0.05( ومستوى دلالة )398الجدولية عند درجة حرية ) (t)قيمة 
 
 ( تقريبا

 (0.05* غير دالة عند مستوى دلالة )

وهي أصغر من  ،(1.71( المستخرجة قد بلغإ )T. testنلاحظ من الجدول السابق أن قيمة )

(، وهذا 0.05ومستوى دلالة ) ،(398عند درجة حرية ) ،(1.96القيمة التائية الجدولية البالغة )

 لمتغير الجنس )ذكرـ أنثى(
 
 في الاتجاه نحو العلاج النفس ي تبعا

 
 يعني وجود فروق غير دالة إحصائيا
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 اتجاها  أي أن
 
 وإناثا

 
عل   ،وبش ل عام فوق المتوس  ،نحو العلاج النفس ي إيجابية الجميع ذكورا

.
 
 الرغم من وجود فروق نظرية لصالح الذكور إلا أنها غير دالة إحصائيا

لهـــدف الثالـــث: التعـــرف علـــى طبيعـــة الفـــروق فـــي اتجاهـــات طلبـــة جامعـــة صـــنعاء اوبالنســـبة  -3

 لمتغيـــر التخصـــ: )علمـــي 
 
وللتحقـــق مـــن الهـــدف قامـــإ  إنســـاني(. –نحـــو العـــلاج النفســـ ي تبعـــا

لانحــــــــراف المعيــــــــاري ل ــــــــل تخصــــــــص علــــــــ  مقيــــــــاس الباحثــــــــة باســــــــتخراج الوســــــــ  الحســــــــابي وا

الاتجاهــا  نحــو العــلاج النفســ ي. وقــد بلــغ المتوســ  الحســابي لــدرجا  طلبــة التخصــص العلمــي 

(، وبلــــــغ المتوســــــ  الحســــــابي لــــــدرجا  طلبــــــة 11.89) بلــــــغ وبــــــانحراف معيــــــاري  ،( درجــــــة68.00)

 .Tدم اختبــار )ثــم اســتخ ،(11.59وبــانحراف معيــاري بلــغ )درجــة ( 69.67التخصــص الإنســاني )

test( يوضح  ذلك.4والجدول ) ،( لعينتين مستقلتين لإيجاد الفرق بين المتوسطين 

 لمتغير التخص: )علمي ـ إنساني(4جدول )
 
 ( الفروق في الاتجاهات نحو العلاج النفس ي تبعا

 العدد العينة
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

القيمة 

 التائية

مستوى 

 الدلالة

 11.89 68.00 200 علمي
-1.426* 0.155 

 11.59 69.67 200 إنساني

 1.96( = )0.05( ومستوى دلالة )398الجدولية عند درجة حرية ) (t)قيمة 
 
 ( تقريبا

 (0.05* غير دالة عند مستوى دلالة )

( وهي أصغر من القيمة -1.42( المستخرجة قد بلغإ )T. testنلاحظ من الجدول السابق أن قيمة )

(، وهذا يعني 0.05ومستوى دلالة ) ،(398عند درجة حرية )، (1.96الجدولية البالغة ) التائية

 لمتغير التخصص )علمي 
 
 في الاتجاها  نحو العلاج النفس ي تبعا

 
 –وجود فروق غير دالة إحصائيا

  ،أنه توجد فروق نظريةنظر إل  المتوسطا  الحسابية نجد إنساني(، وبال
 
ولكنها غير دالة إحصائيا

أي أنهم بش ل عام لديهم اتجاه إيجابي فوق المتوس  نحو  ،صالح طلبة التخصص الإنسانيل

 العلاج النفس ي.

لهـــدف الثالـــث: التعـــرف علـــى طبيعـــة الفـــروق فـــي اتجاهـــات طلبـــة جامعـــة صـــنعاء اوبالنســـبة  -4

 لمتغيــر المســتوى )أول 
 
وللتحقــق مــن الهــدف قامــإ الباحثــة  رابــع(. –نحــو العــلاج النفســ ي تبعــا
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 -باســتخراج الوســ  الحســابي والانحــراف المعيــاري ل ــل مســتوى مــن المســتويين العلميــين )أول 

رابــع( علــ  مقيــاس الاتجاهــا  نحــو العــلاج النفســ ي. وقــد بلــغ المتوســ  الحســابي لــدرجا  طلبــة 

جا  (، وبلــغ المتوســ  الحســابي لـــدر 12.21وبــانحراف معيـــاري ) ،( درجــة66.58المســتوى الأول )

ثـم اسـتخدمإ الباحثـة اختبـار  ،(10.85وبانحراف معيـاري بلـغ )، (71.09الرابع )طلبة المستوى 

(T. testلعينتين مستقلتين لإيجاد الفرق بين المتوسطين )، ( يوضح  ذلك.5والجدول رقم ) 

 لمتغير المستوى )أول ( الفروق في الاتجاهات نحو العلاج النفس ي 5جدول )
 
 رابع( - تبعا

 العدد العينة
المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

 القيمة

 التائية

مستوى 

 الدلالة

 12.21 66.58 200 ول الأ 
-3.908* 0.001 

 10.85 71.09 200 الرابع

 1.96( = )0.05( ومستوى دلالة )398الجدولية عند درجة حرية ) (t)قيمة 
 
 ( تقريبا

 (0.05* دالة عند مستوى دلالة )

وهي أكبر من  ،(-3.908( المستخرجة قد بلغإ )T. testنلاحظ من الجدول السابق أن قيمة )

(، وهذا 0.05ومستوى دلالة ) ،(398عند درجة حرية ) ،(1.96القيمة التائية الجدولية البالغة )

 لمتغير المستوى التعليمي 
 
 في الاتجاها  نحو العلاج النفس ي تبعا

 
يعني وجود فروق دالة إحصائيا

أن هذه الفروق كانإ لصالح طلبة المستوى نظر إل  المتوسطا  الحسابية نجد رابع(، وبال–)أول 

 الرابع أصحاب المتوس  الحسابي الأعل .

 مناقشة النتائج:ـ

جامعة صنعاء نحو العلاج  لهدف الأول: التعرف على مستوى اتجاهات طلبةإلى ابالنسبة 

فوق المتوس  من الاتجاه نحو أفراد العينة مستوى لدى أن فقد توصل البحث إل   النفس ي.

 (ستريبل وآخرون)، وهذه النتيجة قد اتفقإ مع دراسة العلاج النفس ي بصورة إيجابية بش ل عام

(Strebel& et al., 2000( ودراسة بركا  وحسن ،)وال2006 )أغلبية الطلبةاتجاه أن  اوجدت نتيل 

  كان
 
 نحو المرض والعلاج النفس يإاتجاها

 
 نحو  %75,9ا نسبته )حيث أظهر م ،يجابيا

 
 موجبا

 
( ميلا
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أن متوس  اتجاها  أفراد العينة ( التي بينإ 1989المرض والعلاج النفس ي، ومع دراسة بومدين )

 بش ل عام، ومع دراسة مقران والردعان )
 
( 2016نحو المرض النفس ي وعلاجه كانإ مرتفعة جدا

بينما  ،بال ويإ واليمن نحو المرض النفس يأظهر  وجود اتجاه إيجابي لطلبة كليتي التربية  التي

درجة طلب المساعدة النفسية أن ( التي توصلإ إل  2006) (غيث وآخرون)اختلفإ مع دراسة 

 لدى الطلبة الموهوبين والمتفوقين عينة الدراسة متوسطة.

جـه وقد يرجع ذلك إل  توفر المعلوما  والمعارف العلمية حول المرض النفس ي والعقلي وكيفية علا 

كان ذلك من خلال المقررا  الدراسية التي يدرسونها في الجامعة، أم ألدى طلاب الجامعة، سواء 

للطالب الجـامعي بعـض  تقدمهذه المطالعا  جميعها و من خـلال المطالعا  الخارجية الثقافية. 

جه، الأفكـار والمفـاهيم الصحيحة حول المرض النفس ي، وخصائصه وطبيعته، وطرق وأساليب علا 

 نحو تفهم المرض 
 
، كل ذلك يجعل الطالب أكثر ميلا

 
وكيفية التعامل مع المرض ى والمضطربين نفسيا

 وأكثر إيجابيـة فـي التعامل معه. ،النفس ي والعقلي

أن إل  وترى الباحثة أن وجود هذا المستوى من الإيجابية نحو العلاج النفس ي لا يعني الإطمنان 

طلب خدمة العلاج النفس ي في الطالبة  وأغبة الحقيقية للطالب هذه النتيجة تعبر عن مدى الر 

بوصفها من الأخصائي النفس ي أو المعالج النفس ي أو المرشد النفس ي بصورة طبيعية، فالباحثة 

 فيلاحظإ تخوف أو تردد بعض المراجعين من الطلاب والطالبا   ةنفسي ةمعالجة واستشاري

لأنها  ؛رة المجتمع السلبية تجاه المرض النفس ي وعلاجهالحصول عل  الاستشارة النفسية بسبب نظ

في نظر أفراد المجتمع تعتبر وصمة عار لا يتقبلها أو يستسيغها عامة الناس في حال معرفتهم بتردد 

 هذا الطالب أو ذاك عل  معالج نفس ي.

لهدف الثاني: التعرف على طبيعة الفروق في الاتجاه نحو العلاج النفس ي لدى إلى ابالنسبة 

 لمتغير الجنس )ذكور إناث(.طلبة جامعة صنعاء 
 
فقد توصل البحث إل  عدم وجود فروق  تبعا

 لمتغير الجنس، وهذه النتيجة قد تتفق 
 
 تبعا

 
في مستوى الاتجاه نحو العلاج النفس ي دالة إحصائيا

 اأظهرت نتيل( وال2006(، ودراسة بركا  وحسن )2006) (سعاد غيث وآخرون) مع نتيجة دراسة

 لمتغيرا : الجنس، والتحصيل، 
 
 نحو المرض والعلاج النفس ي تبعا

 
عدم وجود فروق دالة إحصائيا
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( التي أظهر  النتائج عدم 1989وم ان السكن، ودخل الأسرة الشهري، ومع دراسة بومدين )

الذكور والإناث في ال ليا  المختلفة في اتجاهاتهم نحو المرض النفس ي،  وجود فروق ذا  دلالة بين

( التي أظهر  عدم وجود فروق ذا  دلالة إحصائية في 2016ومع دراسة مقران والردعان )

الإناث  ا لبااتجاها  الطلبة ال ويتيين واليمنيين تعزى لمتغير النوع في اتجاه الطلبة الذكور والط

( التي لم Strebel& et al., 2000) (ستريبل وآخرون)بينما اختلفإ مع دراسة  نحو المرض النفس ي،

 لمتغير الجنس.
 
 تناقش الفروق في الاتجاها  تبعا

وترى الباحثة أن هذه النتيجة تعود إل  أن عينة البحث )ذكور، إناث( لديهم إدراك متقارب 

المراكز التي تقدم خدمة  مراجعة الاستشاري النفس ي أو ضرورة حول أهمية العلاج النفس ي و 

 
 
أن البيئة التي بالاستشارة النفسية أو الإرشاد النفس ي والتربوي، ويمكن تفسير هذه النتيجة أيضا

هـا هـؤلاء الطلبـة والظـروف الـسياسية والاجتماعيـة والاقتصادية التي تؤثر عل هم هي ف يعيش 

 أن من ثم فو  ،ظروف متشابهة إل  حدٍّ كبير
 
تتـرك هـذه العوامل والظروف المتشابهة ليس غريبا

فإن اتجاهاتهم نحو المرض والعـلاج من ثم أثرها الإيجابي أو السلبي نفسه في حياة الطلاب، و 

، مما جعلهم النفس ي هي عبارة عن قناعة 
 
 .نفسه لمستوى في اتتأثر بالمحي  أيضا

نحو العلاج النفس ي لدى  لهدف الثالث: التعرف على طبيعة الفروق في الاتجاهإلى ابالنسبة 

 لمتغير التخص: )علمي 
 
فقد توصل البحث إل  عدم وجود  ني(.إنسا -طلبة جامعة صنعاء تبعا

 لمتغير التخصص )علمي 
 
 في مستوى الاتجاه نحو العلاج النفس ي تبعا

 
 -فروق دالة إحصائيا

( 2006  وحسن )( ومع دراسة بركا1989إنساني(، وهذه النتيجة قد اختلفإ مع دراسة بومدين )

 لمتغير التخصص اأظهرت نتيلال
 
 نحو المرض والعلاج النفس ي تبعا

 
وذلك  ،وجود فروق دالة إحصائيا

ة، ودراسة مقران والردعان نيلصالح الطلاب الذين يدرسون تخصصا  طبية وهندسية وصيدلا 

واليمنيين أظهر  وجود فروق ذا  دلالة إحصائية في اتجاها  الطلبة ال ويتيين ( التي 2016)

لصالح ذوي التخصصا  الإنسانية، ومع دراسة  ،نحو المرض النفس ي تعزى لمتغير التخصص

( التي أظهر  وجود فروق ذا  دلالة إحصائية تتعلق بمعتقدا  الطلبة 2006) (غيث وآخرون)

لصالح الطلبة الملتحقين ، الموهوبين والمتفوقين عقليا حول طلب المساعدة تعزى للبرنامج الدرا  ي
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( التي لم تناقش الفروق في الاتجاها  2000) (ستريبل وآخرون)ببرنامج المراكز الريادية، ودراسة 

 لمتغير التخصص.
 
 تبعا

وترى الباحثة أن النتيجة تعود إل  أن طلبة التخصصا  الإنسانية أو التخصصا  العلمية لديهم 

 للظروف التي  ؛بصفة عامة إل  الإرشاد النفس يحاجتهم بأهمية العلاج النفس ي و بإدراك 
 
نظرا

عيشها البلاد من جراء الحرب والانقسام الواضح بين توبالأخص في ظل الأوضاع التي  ،تحي  بهم

 بالنسبة للطلاب 
 
 مهما

 
أفراد وفئا  المجتمع المختلفة، مما يجعل من الإرشاد أو العلاج النفس ي أمرا

 لتخصصا  العلمية والإنسانية.والطالبا  في جميع الأقسام وا

لهدف الرابع: التعرف على طبيعة الفروق في الاتجاه نحو العلاج النفس ي لدى إلى ابالنسبة 

 لمتغير المستوى )أول طلبة جامعة صنعاء تبع
 
فقد توصل البحث إل  وجود فروق في  رابع(. –ا

 لمتغير المستوى )أول 
 
رابع( وهذه الفروق كانإ لصالح  –مستوى الاتجاه نحو العلاج النفس ي تبعا

( التي أظهر  أن 1989ع دراسة بومدين )وقد اتفقإ هذه النتيجة مطلبة المستوى الرابع، 

اتجاها  طلبة السنة الأول ، بينما  أكثر إيجابية من (علم النفس)اتجاها  طلبة المستوى الرابع 

( والتي أظهر  عدم وجود فروق ذا  دلالة إحصائية 2006) (غيث وآخرون)اختلفإ مع دراسة 

تتعلق بمعتقدا  الطلبة الموهوبين والمتفوقين عقليا حول طلب المساعدة واستعدادهم لكشف 

دراسة بركا  وحسن (، و 2000) (ستريبل وآخرون)لصف الدرا  ي، ومع دراسة لالذا  تبعا 

 لمتغير المستوى 2016(ودراسة مقران والردعان )2006)
 
( التي لم تناقش الفروق في الاتجاها  تبعا

 الدرا  ي أو الصف.

ن طلبة المستوى الرابع قد إحيث  ،هو العلم والمعرفة ب ذلكأن النتيجة سبوترى الباحثة 

خبرة أكبر حول ضرورة اكتسبوا اة، و اكتسبوا الكثير من المعرفة والعلم في جميع مناحي الحي

 وأهمية العلاج النفس ي باعتباره جزء
 
لا يتجزأ من أساليب العلاج الأخرى كعلاج الأمراض  ا

نتيجة واقعية للعلم الذي اكتسبه طلاب المستوى الرابع من باعتبارها العضوية، وهذه الخبرة تأتي 

 ون تلك الخلفية العلمية والخبرة اللازمة الدراسة الجامعية، بينما طلبة المستوى الأول لا يمتل

 جزءبوصفه لمعرفة أهمية العلاج النفس ي 
 
 إل   ا

 
من أجزاء العلاج بصفة عامة، ويعود ذلك أيضا
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في المناهج الدراسية في التعليم  ينانعدام المعلوما  الخاصة بأهمية الإرشاد والعلاج النفسي

 الأسا  ي والثانوي في بلادنا.

 التوصيات والمقترحات:ـ عشر: حادي

 التوصيا :ـ -1

 لمنهجية البحث فقد قامإ الباحثة بوضع بعض من التوصيا  
 
 :عل  النحو الآتياستكمالا

لعمل عل  تعميق مفاهيم الأمراض النفسية في المناهج التعليمية في الجامعا  والصفوف ا -1

س ي يمكن علاجه كغيره من العليا في المدارس، حتى يتم تنشئتهم وتثقيفهم عل  أن المرض النف

 ؛يجابية نحو المرض النفس ي وعلاجهإمن أجل العمل عل  ت وين اتجاها   ؛الأمراض الأخرى 

.
 
 للتقليل من مخاطر سوء التعامل معها مستقبلا

 ،توص ي الباحثة بضرورة العمل الجاد عل  الاهتمام بطلبة الجامعة في الجوانب النفسية -2

 وتخصيص مراكز صحة نفسية وإرشاد نفس ي في كل كلية من كليا  الجامعة.

العمل عل  وضع تصورا  ونشرا  دورية تتبع مركز الإرشاد توضح ف ها كيفية العمل عل   -3

 
 
تنمية الاتجاه الإيجابي نحو المرض والعلاج النفس ي لدى الطلبة الجامعة، ولي ون أيضا

 إرشاد
 
 ع المريض النفس ي وكيفية علاجه.للأسر في كيفية التعامل م ا

نشر الو ي العام حول المرض النفس ي عبر وسائل الإعلام المختلفة بواسطة أطباء متخصصين  -4

حتى يتم إزالة الغموض  ؛في مجال العلاج النفس ي بعبارا  سهلة وصحيحة بعيدة عن التعقيد

 حوه.نيجابية إوت وين اتجاها   ،والالتباس عند كافة الناس

 المقترحات:ـ -2

إجراء دراسة مشابهة تتناول العلاج النفس ي وعلاقته بمتغيرا  أخرى كـ)مفهوم الذا ،  -1

 (.لخإ،... التوافق النفس ي والاجتما ي

 إجراء دراسة مشابهة تتناول العلاج النفس ي لدى شريحة أخرى من المجتمع اليمني. -2

لدى طلبة الجامعة دراسة مقارنة إجراء دراسة مشابهة تتناول الاتجاها  نحو العلاج النفس ي  -3

 بين الجامعا  الح ومية والخاصة.
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إجراء دراسة مشابهة تتناول الاتجاها  نحو العلاج النفس ي لدى طلبة الجامعة دراسة مقارنة  -4

 بين طلبة جامعة صنعاء وجامعا  يمنية أخرى كـ)جامعة عدن، جامعة حضرمو (.

علاج النفس ي لدى طلبة الجامعة دراسة مقارنة إجراء دراسة مشابهة تتناول الاتجاها  نحو ال -5

 لخ(.إ بين طلبة جامعة صنعاء وطلبة جامعة أخرى من دولة عربية مثل )مصر، الأردن،...

 

 الملاحق:

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الجمهورية اليمنية         

 جامعة صنعاء              

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية   

 قسم علم النفس           
 

 نحو العلاج النفس ي بصورته النهائية ءمقياس اتجاها  طلبة جامعة صنعا

  عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة

 بعد التحية 

بين يديك مجموعة من الفقرا  المخصصة لمعرفة طبيعة اتجاهك نحو العلاج النفس ي، هي 

ولكنها تقيس اتجاهك نحو  ،فلا توجد إجابا  صحيحة وأخرى خاطئة ،مخصصة للبحث العلمي

 والإجابة عنها بموضوعية.  ،العلاج النفس ي فق ، نأمل منك التكرم بقراءة هذه الفقرا  بدقة

 ولكم خالص الشكر والتقدير،،،

 البيانا  الشخصية:ـ

 ( أنثى )   ( ذكر  )  الجنس: 

   ( إنساني ) ( علمي )  التخصص: 

 ( رابع ) ( أول   ) توى الدرا  ي: المس

 الباحثة
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 أوافق الفقرة م
أوافق إل  

 حد ما

لا 

 أوافق

    أشعر بأن العلاج النفس ي غير مفيد.  -1

    أشجع أقاربي عل  استخدام العلاج النفس ي.  -2

    لجأ إل  العلاج النفس ي إذا مرضإ.أ  -3

    أرى ضرورة توفير مراكز العلاج النفس ي في المستشفيا .  -4

    أحاول تغيير مواقف الناس الذين لا يحبذون العلاج النفس ي.  -5

    أعتقد أن هناك شريحة من المعالجين غير المؤهلين للعلاج النفس ي.  -6

    أنصح من يعاني من مش لة نفسية أن يلجأ إل  المعالجين النفسيين.  -7

    النفس ي.أرى أن الأمراض النفسية يمكن الشفاء منها عن طريق العلاج   -8

    أؤمن بالعلاج النفس ي.  -9

    أعتقد أن الصحة النفسية هي مفتاح النجاح في الحياة.  -10

    أعتقد أن اللجوء إل  العلاج النفس ي يسبب وصمة ل ل من يلجأ إليه.  -11

    أعتقد أن العلاج النفس ي كافٍّ للشفاء من المرض النفس ي.  -12

 من العلاج النفس ي لحل مشكلاتنا من الخطأ اللجوء للعرافين والمشعوذين   -13
 
بدلا

 النفسية.

   

    طلب العلاج النفس ي إذا واجهتني مش لة أو أزمة نفسية.في لا أتردد   -14

    لا أشعر بالحرج عن الحديث عن مشكلاتي النفسية للمعالج النفس ي.  -15

    يضايقني أن أرى بعض الأفراد يخجلون من الذهاب للعلاج النفس ي.   -16

    لعلاج النفس ي يشعره بالراحة والاطمئنان.إل  اذهاب المريض النفس ي   -17

    العلاج النفس ي يفيد في علاج الأزما  الشديدة والمزمنة.  -18

 ما يستفيد المريض من العلاج النفس ي.  -19
 
    نادرا

    العلاج النفس ي نوع من أنواع العلاج الأخرى.  -20

    المجتمع.الحصول عل  العلاج النفس ي ش يء يعيبه   -21

    من السهل علي القبول بفاعلية العلاج النفس ي.  -22



 
 
 

 

239 
 
 

 

 أوافق الفقرة م
أوافق إل  

 حد ما

لا 

 أوافق

    لا يوجد دليل كافٍّ عل  فاعليته. مادام أنهالعلاج النفس ي تدجيل واحتيال   -23

    العلاج النفس ي فرع رصين من الطب.  -24

    يحتوي العلاج النفس ي عل  القليل من المعلوما  العلمية.  -25

نتيجة لاستخدام أنماط معينة من العلاج تحسن حالا  معظم المرض ى   -26

 النفس ي.

   

    يؤدي العلاج النفس ي إل  زيادة القلق عند المرض ى.  -27

    أصبح العلاج النفس ي في السنوا  الأخيرة أكثر فعالية.  -28

    تسمح ممارسة العلاج النفس ي بت وين علاقا  مميزة مع الناس.  -29

مما يجعل من الصعب تعليمه بطريقة  ؛يفتقر العلاج النفس ي إل  التنظيم  -30

 فعالة.

   

لدرجة أن المعالجين النفسيين  ،يفتقر العلاج النفس ي إل  الصفة العلمية  -31

 غير متفقين عل  ماهية تطبيقاته الأساسية.

   

    ليس في مقدور العلاج النفس ي معالجة أغلب الحالا  النفسية.  -32

 

 :المراجع قائمة المصادر و 

 فريق ترأسإ الباحثة -1
 
من الباحثين عل  رأسهم البروفسور الدكتور علي الطارق أستاذ علم النفس.  ا

) واقع الصحة النفسية في الجمهورية  :دراسة بعنوانفي  يوالدكتور محمد الطش ي أستاذ الطب النفس 

 م. 2011اليمنية( المنشورة في مجلة كلية الآداب، جامعة عدن، العدد الثامن، نوفمبر، 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنمية الأسرية للإرشاد النفس ي ورئيس مركز الإرشاد التربوي الباحثة هي  -2

 والنفس ي بجامعة صنعاء. 

 .16، ص1997الحميري،  -3

 .291ص (: الجهاز المركزي للتخطي ، صنعاء، اليمن.1992الميتمي، محمد عبدالواحد ) -4

 .7الحميري، مرجع سابق، ص -5
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اتجاها  طلبة جامعة صنعاء نحو ذواتهم، مجلة جامعة صنعاء  (:2008الطارق، علي وجباري، بلقيس ) -6

 .155م، ص2008، يناير 1، ع5للعلوم التربوية والنفسية، مج

7- Thurston, L.L. (1947). Multiple factor Analysis. University of Chicago press, Chicago, p39 

8- Kerch, David ; Crutchfield, Richard S ; Ballachey, Egerton (1962). Individual in society ; a text 

book of social psychology , New York, McGraw Hill., p384 

، دار ماكجروهيل للنشر، ترجمة سيد الطواب ومحمد 3(. مدخل علم النفس، ط1980دافيدوف، لندا ) -9

 .775عمر، نجيب حزام، دار العربية للنشر والتوزيع، ص

 .(. علم النفس الصنا ي والتنظيمي، دار الآفاق، صنعاء2002التميمي، عبدالجليل ) -10

صنعاء:  ،1ط ،ضطرابا  النفسية والعقلية والسلوكية(. الا 1998صالح، قاسم حسن، الطارق، علي )  -11

 .439دار النشر للجامعا ، ص

 .701دافيدوف، مرجع سابق، ص -12

 . 527،ص1990حمود،  -13

 .22، صصنعاء: مكتبة الأفاق للنشر(. التنويم الإيحائي. 2000الخامري، عبدالحافظ ) -14

، عالم الكتب، القاهرة، 4(. الصحة النفسية والعلاج النفس ي، ط2005زهران، حامد عبدالسلام ) -15

 .183ص

 .386(: نظريا  معاصرة في علم النفس، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ص1998صالح، قاسم حسين ) -16

مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،1(: علم النفس الاجتما ي، ط2006حبيب، أحمد علي ) -17

 .97ص

 .115عمان، ص ،1ط ،دار الوراق للنشر ،(. علم النفس الاجتما ي2003الزبيدي، كامل علوان ) -18

 .106، ص2010حبيب، -19

نحو مهنة التعليم، رسالة ( اتجاها  طلبة المعاهد العليا للمعلمين في اليمن 2000حمد )أالزنامي، علي  -20

 27-26جامعة المستنصرية، ص ،التربيهكلية  ،ماجستير

 .122الزبيدي، مرجع سابق، ص -21

 .75(: علم النفس المعرفي، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، ص1999صالح، قاسم ) -22

 .76المرجع السابق نفسه، ص -23

 .124الزبيدي، مرجع سابق، ص -24
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 .29( علم النفس المرض ي، صنعاء، مركز الشرعبي، ص1999المنيفي، عبدالرحمن ) -25

(: اتجاها  الأطباء نحو العلاج النفس ي بحسب التخصص والممارسة. رسالة 2005طي، أحلام )القبا -26

 .27جامعة صنعاء، ص ،ماجستير

، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية 1(. الصحة النفسية مدخل، ط2007أخرس، نائل محمد ) -27

 .239السعودية، ص

 .81صالح والطارق، مرجع سابق، ص -28

 .67ق، صالقباطي، مرجع ساب -29

 .119، صنجلو، القاهرة(: الطب النفس ي المعاصر، مكتبة الأ 1986ع اشة أحمد ) -30

 .128(: الاضطراب النفس ي، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، مصر، ص2000لفإ )إحقي،  -31

(: نظريا  الإرشاد والعلاج النفس ي، ترجمة الفقي حامد عبدالعزيز، دار القلم، 1990باترسون، س.ه ) -32

 .162ال ويإ، ص

 .80القباطي، مرجع سابق، ص -33

 .102-101م(: علم النفس العلاجي، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة.، ص2000سري، محمد إجلال) -34

 .83القباطي، مرجع سابق، ص -35

 .215 -201باترسون، مرجع سابق، ص -36

انية للو ي المروري (: مشكلا  الشباب العربي المعاصر "دراسة ميد1992العيسوي، عبدالرحمن محمد ) -37

 .53لدى الشباب الخليجي، الدار الجامعية، ص

 .173حقي، مرجع سابق، ص -38

(. العلاج المعرفي والاضطراب الانفعالي. ترجمة عادل مصطفى وغسان يعقوب، دار 2000بيك، آرون ) -39

 .247، صالنهضة العربية، بيرو 

 .190صصنعاء، ، الجيل الجديد (: علم الشخصية بين التناظر والقياس، مكتبة1997صالح، قاسم ) -40

 .37 -36باترسون، مرجع سابق، ص -41

 .271-269ص القاهرة، ،نجلو، عالم الكتب(: علم النفس العلاجي، مكتبة الأ 1990سري، إجلال محمد ) -42

 .197، سوريا، ص(: العيادة النفسية والعلاج النفس ي، دمشق1982الرفا ي، نعيم)  -43
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هات التأويل النحوي
ِّ
 الكريم:في تفسير القرآن  موج

ا 
ً
 كتاب )البسيط( للواحدي نموذج

 * سالم فضل عاشور باجري 

 :لخ:الم

ة المتعلقة بالتأويل النحوي، سيما فيما يتصل  لا ناقشإ هذه الدراسة إحدى القضايا المهم 

ها  التأويلية لدى المفسرين،   سعإ كمابتفسير القرآن الكريم، حيث عرضإ لدراسة أهم الموج 

ر أو النحوي في ح اية التأويل النحوي إل  ال لها المفس  ها  أو الأدلة التي يتوس  كشف عن أهم الموج 

الدراسا  قد عرضإ للحديث عن إش الية الأسباب بعض في آيا  القرآن الكريم، وإذا كانإ 

ها  التي إل  الداعية  س الأدلة والموج  لتأويل والحاملة عليه؛ فإن هذه الدراسة جاء  لتلمُّ

ها  من شأنها أن تقلل فضاء يست لهمها المتأول حين يرى ضرورة ح اية التأويل، وهي موج 

هـ( 468التأويلا  التي تعرض للمتأول. وقد اتخذ الباحث من كتاب )البسي ( للواحدي ) 

ها  التأويل النحوي في تفسير القرآن الكريم، وهو كتاب جدير بالدراسة لما  ا لدراسة موج  نموذج 

قضية التأويل التي ظهر  فيه عل  نحو يستد ي النظر كمن قضايا نحوية كثيرة، اشتمل عليه 

 والتأمل.

ها  التأويل النحوي،  وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسة موج 

ها  في الكتاب باستعراض بعض الأمثلة الواردة  وتحليلها ومناقشتها؛ للوقوف عل  أهم الموج 

 عل ها في ح اية التأويل.والأدلة التي اعتمد 

                                                           
 .، المملكة العربية السعوديةجامعة الملك سعود -كلية الآداب  - )ماجستير( قسم اللغة العربية طالب  *
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Guidelines of the Grammatical Interpretation in the Interpretation of the Holy Quran: 

The Book (Albaseet) of Al-Wahidi (Exemplar) 

Salem Fadhl Ashoor Bageri 

Abstract:  

This study has discussed one of the important issues related to grammatical 

interpretation, especially that regard to the interpretation of the Holy Quran. Study the most 

important interpretive guidelines interpreters has introduced. This study aimed at detecting 

the most important guides or evidence pleaded by the interpreter or grammarian in the story 

of the interpretation of grammar in the verses of the Quran. This research presented evidence 

and guidance inspired by the interpreter when he thinks the necessity of interpretation which 

is guidelines that reduce the space of interpretations that are presented to the interpreter. The 

researcher took from the book (Albaseet) Al-Wahadi (Died 468 AH) a model for the study of 

the grammatical interpreters in the interpretation of the Quran and the book worthy of study 

because of its many grammatical issues, that including the issue of interpretation, which 

appeared in a way that requires consideration and reflection. The researcher adopted the 

analytical descriptive method in the study of grammatical guidance interpretation by analyze 

and discuss some of the examples in Al-Wahidi's book (Albaseet) to extract the most important 

guides and evidences relied upon in the interpretation. 

 توطئة:

يعد  التأويل النحوي أحد أهم الموضوعا  ذا  الصلة بفلسفة النحو؛ إذ شغل أذهانَ 

ا بحضور مادته العلمية الكبيرة وإش الاته المختلفة، وهو ما حاول العقل النحويين قدي
 
ا وحديث م 

العربي استكناهه وتفسيره في ظواهر متنوعة تقوم عل ها اللغة، ولا ضير فيما وُجد لديهم من 

أبحاث منثورة في تفسير الظواهر؛ لأن طبيعة التأويل القراءة العميقة للنص واستكناه ما ينطوي 

ا عليه  غ للنحويين قديم  نعة، ولعل ما سو  ا عل  قواعد الصا من خبايا يمكن بها تفسير ما يبدو خارج 
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تعاط هم مع التأويل إل  حد أن يصل بعضهم إل  أن يقسر النص عل  ما لا يحتمله؛ أنهم إزاء 

 دا رَ مبدأ التقعيد والتقنين للغة وَ  سيادةأن  –في نظر الباحث–التقعيد للغة، وهو ما يستد ي 

الأشباه إل  النظائر حتى تنتظم قواعد اللغة، كما يمكن عد  التأويل آلية قرائية معرفية من آليا  

ا من التأويلا  كشفإ عما غمض من الظواهر  فهم النصوص واستجلاء معان ها؛ إذ إن  كثير 

 اللغوية التي عالجها النحويون في ضوء التأويل النحوي.

فون عل  ما لا يستقيم مع قواعدهم وأصولهم التي فيلجأ النحويون إل  التأويل ح ين يقِّ

لونه بما يمكن أن يستقيم به؛ للمحافظة عل  أص   لوها، فما خرج عل  تلك القواعد والأصول يتأو 

راد ودقة النظام اللغوي، واقتراح تفسير 
 
ما توصلوا إليه من نتائج، والمحافظة عل  فكرة الاط

غاية التأويل » فـالمحافظة عل  النتائج التي توصلوا إل ها؛  يحافظ عل  صحة النصوص المؤولة مع

النحوي شيئان: أولهما: صحة القواعد المقررة، فلا تبطل بورود النصوص الفصيحة المخالفة لها، 

 .(1)«بفسادها لمخالفتها للقواعد الجارية عل ها يعني من أن يُدا  سلامة النصوص،  :والثاني

ل في دراسة  ِّ
المسلك  :ل النحوي يدرك أنهم سل وا مسلكينالنحويين لما يتصل بالتأويوالمتأم 

الأول هو الات اء عل  التفسير العقلي للظواهر اللغوية بغية تحليلها واتساقها، ويمثله البصريون، 

يقوم عل  الات اء عل  السماع الذي لا يميزون معه و  ،الذي يمثله ال وفيون هو والمسلك الثاني 

رد وما ليس بمطرد، فمدارهم عل  السماع، وهو ما استد   الرب  بين مسلكهم بين ما هو مط

والمنهج الشكلي في العصر الحديث الذي لا يميز بين ظاهرة مطردة وأخرى غير مطردة، وهو ما 

 تشومس ي عل  المنهج الشكلي. أخذه

والتحويلية(  أطلق عل ها )النظرية التوليدية و وقد كانإ النظرية التي نادى بها تشومس ي  

لا حصر لها، و)التحويل( ما يطرأ عل  المثال من تحويل،  تعني أن )التوليد( قابلية الإنتاج لأمثلة

وحين ترتب  عبقرية اللغة بالعقل، والعقل عل  أساسه تبنى القاعدة؛ فالقاعدة هي الش ل 

لتغيير الذي يطرأ النموذجي، وهذا الش ل النموذجي هو ما يتعرض للاختلاف، وإذا ما قورن هذا ا

ا  لدى النحويين لم نجده يبتعد عنه كثير 
 

 .(2)عل  القاعدة بما يسمى تأويلا
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 مفهوم التأويل النحوي:

من  ،حفل التأويل النحوي بدراسة قضايا ظاهرها خلاف ما تقتضيه الصناعة النحوية

ها  ،والتضمين ،والزيادة ،نحو الحذف والحمل عل  المعنى، وسعإ الدراسة التأويلية إل  محاولة رد 

ا عن السياقا  الخاصة للف ظة وتأصيلها، ومن هنا يأتي الحديث عن مفهوم التأويل النحوي بعيد 

 -بعد ما سبق من توطئة–الحقل الذي ترد فيه، ومن الجدير هنا  منالتأويل التي تأخذ مفاهيمها 

راء التأويلي من الأصل اللغوي الذي أخذ منه لفظ )التأويل(، وهو ما إيجاد ما يتصل بهذا الإج

  (تفعيل)نجده في المعاجم يدور عل  معنى الرجوع والرد والعاقبة، فالتأويل 
َ
لَ من أ بمعنى  ،الش يء و 

ومن هذا الباب تأويل الكلام، وهو عاقبتُهُ وما يؤُولُ »رده إليه، قال ابن فارس في مادة )أول(: 

هُۥۚ﴾لك قوله تعال : ﴿إليه، وذ
َ
يل وِّ

ۡ
أ
َ
 ت

ا
لا رُونَ إِّ

ُ
[. يقول: ما يَؤُول إليه في وقإ 53]الأعراف  هَلۡ يَنظ

 بعثهم ونشورهم. وقال الأعش ى:

قابِّ فأصحبا                  ِّ
ِّ الس 

ي  عِّ بِّ لَ رِّ وُّ
َ
ها    تأ لُ حُبا و 

َ
إْ تأ

َ
ها كان  عل  أنا

نْ   . (3)«لُ يَؤُو  ،آل :يريد مرجعَه وعاقبتَه. وذلك مِّ

ه آل يَؤُول»وفي التهذيب:  يُّ لاثِّ
ُ
 وث

 
ويلا

ْ
ل تأ ِّ

و  َ
ل يُؤ وا

َ
ويل فهو تفعيل من أ

ْ
ما التأ

َ
ي رجع  ،وأ

َ
أ

 .   (4)«وعاد

لنحوي، ويشير الأزهري إل  معنى من معاني التأويل يلتمس حضوره في التأويل بمفهومه ا

إ الش يءَ: جَمَعْتُه »التأويل: ب ما سبق نقله عنه من معنى وهو معنى الجمع، فيقول عق
ْ
ل
ُ
قلإ: أ

ل  وا
َ
عَرَب: أ

ْ
الَ بعضُ ال

َ
. وَق يهِّ ال فِّ

َ
 

ْ
ش  إِّ

َ
فْظ وَاضح لا

َ
ل يل( جَمْع معانٍّ مُش لة بِّ وِّ

ْ
أ ن )التا

َ
أ
َ
ك

َ
حته، ف

َ
صْل

َ
وأ

ي جَمعه
َ
يْك أمْرَك، أ

َ
مس للتأويل بمفهومه النحوي من حيث هو جمع لما لتَ وهو معنى يُ ، (5)«الله عَل

 الاختلاف والمخالفة، وهو معنى غير بعيد عما يعنيه الرد والرجوع إل  الأصل.ظاهره 

ا » :وعليه يمكن تعريف التأويل النحوي بأنه النظر فيما نقل من فصيح الكلام مخالف 

للأقيسة والقواعد المستنبطة من النصوص الصحيحة، والعمل عل  تخريجها، وتوج هها لتوافق 
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يسة والقواعد، عل  ألا يؤدي هذا التوجيه إل  تغيير القواعد أو زعزعة بالملاطفة والرفق هذه الأق

رادها
 
 .(6)«صحتها واط

ا مع القواعد المتبَعة، »أو هو   -وهو ما يعني  -تبيين النص بصورة تجعله آخر الأمر متفق 

 .(7)«صب ظواهر اللغة المنافية للقواعد في قوالب هذه القواعد

دراسة تراكيب العربية من جهة الحذف والزيادة »ائي بأنه كما يمكن تعريفه عل  نحو إجر 

والتقديم والتأخير والتضمين والحمل عل  المعنى وتقدير الإعراب؛ أي تخريج كل ما جاء عل  غير 

 .(8)«قواعد النحويين وبأي طريقة من طرائق التخريج

هات التأويل النحوي في كتاب البسيط: ِّ
 موج 

ه ها  واحدها موج  ما  -في باب التأويل النحوي  -، وهو الدليل المرشد، وهو هنا ةالموج 

يعتمد عليه النحوي عادة في ح ايته أو دعواه التأويل في التراكيب التي هو بمعرض معالجتها، فقد 

سق مع القاعدة 
 
يعرض للنحوي تركيب ما فيضطر لسبب ما أن يؤول النص ليقيم نظامه بما يت

ا لح اية التأويل ما النحوية، لكنه بذلك قد لا يم ا دقيق  ا، أو توصيف   معين 
 

لك أن يحتمل له تأويلا

قامة النص، إذ قد يجد المتأول نفسه أمام ما لإلم يسعفه دليل يسهم في توجيه ما يقصده 

وأمام احتمالا  تأويلية مختلفة يمكن لجميعها أن تقيم النص الذي أمامه  ،يستوجب التأويل

ه التأويلي أو الدليل في توجيه محتملا  التأويل لدى عل  نحو مختلف، وهنا يحضر  ِّ
دور الموج 

كالخلل في  -النحوي في تحليله، وذلك ما يمكن التفريق به بين ما هو سبب داعٍّ للتأويل ملجئ إليه 

ه ودليل يسترشد به النحوي في ح اية التأويل  –الصناعة النحوية، أو فساد المعنى  وما هو موج 

 ب من أسباب التأويل.متى اضطر إليه لسب

هـ(  468والناظر في كتاب )البسي ( لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي )  

يجد أن مؤلفه لجأ إل  هذه الظاهرة عل  نحو كبير في كتابه، وهي ظاهرة تتش ل عادة في كل ما من 

ا؛ إذ تمثل ظاهرة التأويل حركة الخروج عن النم  ا وبيان  المثالي للغة، أو ما  شأنه أن ي ون تفسير 

ا كسر نظام اللغة هن التعبير عنه بما ظاهر يمك
 
ا في كتاب )البسي ( ومفرق

 
، وعليه فما يرد مبثوث
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فيه من معالجا  تأويلية نحوية يمكن رده إل  أسباب جامعة، هي ما أوجد الحاجة إل  سلوك 

ا من قضايا فيالمؤلف الواحدي، أو  فيمسلك التأويل    غيره، لأن كثير 
 

التأويل يوردها الواحدي نقلا

ا دون إشارة منه إل  قبولها، وإما  ا وهو الأكثر، وإما استعراض  عن غيره، وإيراده لها إما تأييد 

ا لمناقشتها أو نقدها، وإن كان الباحث هنا قد أورد ما أورده  ها   منلاعتراضه عل ها، تمهيد  موج 

)البسي ( لا يخرج عن ذلك، فحضور التأويل  التأويل بصفة عامة فإن ما لدى الواحدي في كتاب

ومناقشتها بإيراد  ،وتوجهه أدلة هي ما سيحاول الباحث استجلاءها هنا ،لديه تستدعيه أسباب

 بعض الأمثلة الموضحة لها.

 السياق: - أ

ها  التأويلية التي يعتمد عل ها المؤوا  د السياق أحد أهم الموج  ل؛ لأن السياق قرينة تحضر يع 

، وهذا الاتصال الوثيق فيما  حيث دار  ا، وإنما يدور معهاالنص ولا ينفك النص عنه وتتفاعل مع

ا  قرينة إل  بينهما من شأنه أن يلقي بظلاله عل  الحدث التأويلي، إذ يجد المؤول نفسه مشدود 

ا في التأويل ولأن تعد عمدة يرتكز عل ها النص، إنها مهمة تتدخل في بناء المعنى، بل  المعنى أساس 

 غير منفصل المعنى والدلالة عن سياقه من كان لا بد 
 

أن يسترشد به المحلل للنص ليح ي تأويلا

وبيئته المحيطة به، فالسياق في علاقته بممكنا  التأويل يعد  مسألة محورية؛ لأن السياق يوجه 

السياق  وهنا لا بد من الإشارة إل  أن هذا ،(9)القراءة ويضيق التأويل ويحدد اتساع الاحتمالا 

ا  ا لغوي 
 
 من كلما  وجملالذي يحي  بالنص يمكن أن ي ون سياق

 
، وربما كان السياق مؤلفا

ا لا علاقة له بما يحف النص من ألفاظ وجمل، وإنما يتصل بالحال والمقام، ف هتدي  مقامي 

ا بما يمكن تسميته بالسياق المقامي أو الحالي، وهو السياق إل النحوي   تأويل صحيح مسترشد 

يندرج فيه كل الأنواع الأخرى من  و الذي يخرج عن النص إل  ما يمكن أن يؤثر فيه مما عداه، 

التأويل النحوي ب ل حيثياته قد »ن لأ السياقا  المؤثرة في النص التي هي مؤثر في الحدث التأويلي؛ 

الألفاظ في ارتب  بالقصد والمقام، فقد را   النحويون المقام، وتصوروا الموقف، وأولوا علاقا  

ا للمعنى الذي يمكن أن يحصل من هذه العلاقا ، وكل ذلك نوع من تصورهم  التركيب وفق 

للمعنى الأول الذي صدر عنه الكلام، أو هو تصور للأصل الذي راعاه المت لم، وهو ينطق العبارة، 
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ملة وتوسعوا في تقدير أصل الكلام، وهم بصدد الحديث عن المحذوف، فحاولوا تقدير أصل الج

ا لما يتصورونه من مقصد  بما يتسق والمعنى الذي قصده المت لم، ف انوا يقدرون هذا الأصل وفق 

 .(10)«المت لم

ل عل  القرائن المقالية علذا؛ فإن المعنى قد ي ون في منأى  ِّ
ن أن يدرك إذا ما اعتمد المتؤو 

وهي بذلك تحمل أكثر  لأن هذه العلاقا  السياقية قد تصلح في أكثر من موطن ومقام،»وحدها؛ 

والمقاما  والأحوال لا  ،من معنى تختلف باختلاف مقاماتها، فالعلاقا  السياقية منتهية إل  حد

ا حتى نعرف الحال والمقام الذي  حد لها، ونحن إذ نجهل تلك المقاما  فإن المعنى سيظل مستغلق 

ون ومن يل هم ويعتد منهم يكشف عنه، يقول ابن جني: )فالحمالون والحماميون والساسة والوقاد

يستوضحون من مشاهدة الأحوال مالا يحصله أبو عمرو من شعر الفرزدق إذ أخبر به عنه ولم 

 .(11) «يحضره ينشده(

 
َ
ا في نحو ما قد يفهم من كثير من  بَ عِّ وعليه، يمكن القول هنا إن السياق ل ا مهم  دور 

  ،كالحذف ،مما اعتراها بعض ما عد من قبيل التأويل النحوي  ،الأمثلة
 

 ...والحمل عل  المعنى ،مثلا

 
َ
ف ها السياق بمفهومه الواسع  بَ عِّ إلخ، غير أن ما يهمنا هنا هو ما ورد لدى الواحدي من قضايا ل

ا في إثبا  دعوى التأويل، فما يمكن أن يقال فيما سبق من الأمثلة  ا أن السياق هو ممن دور 

حدد هوية المحذوف فهو بمنزلة الدليل عل  تحديد وجهة هذا التأويل وتأطيره، كما أن النقص 

الظاهر في أركان الجملة هو السبب الرئيس وراء دعوى التأويل في مثل هذا الموضع، فمن غير 

عل   ،قام بالفعل أو اتصف به نرد جملة فعلية ليس لها فاعل هو مالوارد في اللغة وتراكيبها أن ت

ر من معنى الفاعل في الجملة، ولو ظهر لنا في تركيب ما أنه ورد كذلك، فلا بد و هنحو ما هو مش

قواعد اللغة ونظامها، وهنا يحضر التأويل النحوي ليفي بذلك الغرض  معمن تأويله ليستقيم 

 ويؤديه.

رى والواحدي هنا يستد ي السياق عل  نحو مصرح به في عدد من الأمثلة، وفي مواضع أخ

نجده يستد ي السياق إشارة دونما تصريح، فنجده يعالج قضية من قضايا التأويل من وجهة 

نظر سياقية بحتة، يسوقها مساق الدليل عل  التأويل، دون ذكر صريح لهذا السياق، وهذا في 
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مواضع كثيرة من كتابه، ومثل ذلك لا ينبغي إغفاله بل هو ما يتوخ  الباحث إبرازه ولفإ النظر 

 ه حتى يتضح.إلي

منه  كبير  أن يكشف عن و يبولعل ما يطالعنا به الواحدي في صدر كتابه )البسي ( كفيل 

ا،  ؛قضية دلالة السياق بوصف القرآن الكريم بنية نصية واحدة متماسكة يشد بعضها بعض 

ينَ في حديثه عن قوله تعال : ﴿ف قِّ
مُتا

ۡ
ل ِّ
 
لأنباري: وقال ابن ا»[، قال الواحدي: 2﴾ ]البقرة: هُدٗى ل

حَرا معناه: هدى للمتقين وال افرين، فاكتفى بأحد الفريقين من الآخر، كقوله: ﴿
ۡ
مُ ٱل

ُ
يك قِّ

َ
يلَ ت بِّ

﴾ سَرََٰ

 [ وقوله81]النحل: 
 
ءٗ
ٓ
  سَوَا

ْ
يۡسُوا

َ
مَة : ﴿ل ئِّ

ٓ
ا
َ
ة ق ما

ُ
بِّ أ

َٰ
تَ كِّ

ۡ
هۡلِّ ٱل

َ
نۡ أ ِّ

[ أراد وأخرى غير 113﴾ ]آل عمران: م 

 قائمة. وقال أبو ذؤيب:  

لابُهَا                                        دٌ طِّ
ْ

رُش
َ
دْرى أ

َ
مَا أ

َ
 ف

(، والدليل عل  هذا: أنه قال في موضع آخر:  ﴾)وأراد: أم غي  اسِّ لنا ِّ
 
[، 185]البقرة:  ﴿هُدٗى ل

ا، عل  أنه ليس في الإخبار أنه ﴿ ينَ فجعله هدى للناس عام  قِّ
مُتا

ۡ
ل ِّ
 
عل  [، ما يدل 2﴾ ]البقرة: هُدٗى  ل

 .(12)«أنه ليس هدى لغيرهم

وفيما ذكره الواحدي هنا استحضار ومراعاة لسياق النص القرآني في ح اية التأويل، حين 

ا بسياق عل  يذكر أن ما يقتضيه السياق القرآني هنا هو دعوى الحذف، واستدل 
 
ما قدره محذوف

 يقتضيه ويدل عليه.

حُوهُنا ﴿ومن ذلك ما جاء لدى الواحدي عند قوله تعال :  نكِّ
َ
ن ت

َ
بُونَ أ

َ
رۡغ

َ
[، 127﴾ ]النساء: وَت

من ذكره للخلاف في تقدير حرف الجر المحذوف في الآية؛ إذ إنه محتمل لأن ي ون )في( أو )عن(، 

قال أبو عبيد يحتمل هذا الرغبة والزهد، فإن حملته عل  الرغبة كان المعنى: »يقول الواحدي: 

  الزهد كان المعنى: وترغبون عن أن تنكحوهن وترغبون في أن تنكحوهن، وإن حملته عل

ا مختلفون عل  هذين الوجهين اللذين ذكرهما أبو عبيد.  لدمامتهن، والمفسرون أيض 

حُوهُنا روى ابن عون عن الحسن وابن سيرين:  نكِّ
َ
ن ت

َ
بُونَ أ

َ
رۡغ

َ
[، قال 127﴾ ]النساء: ﴿وَت

إننا نجد أن  الواحدي يعرض لذكر ما  ثم .(13)«أحدهما: ترغبون ف هن، وقال الآخر: ترغبون عنهن

من شأنه أن ينهض بأحد الرأيين من قرائن مقامية، بما في ذلك الآثار المروية عن الصحابة ومن 
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الخلاف هنا إل  الخلاف في سبب النزول أو ما يسمى »، والمتأمل هنا يدرك عود (14)بعدهم

وإنما اختلف العلماء في المقدر من  بالقرائن، يقول ابن هشام: فإنما حذف الجار ف ها لقرينة،

 .(15)«الحرفين في الآية لاختلافهم في سبب نزولها، فالخلاف في الحقيقة في القرينة

ا دون إشارة وقد يعرض لما  لسياق وعلاقته بالتأويل كما في إل  اهو من قبيل ذلك عرض 

هَا﴾﴿ كلامه عن قوله تعال :
ُّ
ل مٞ وَظِّ ئِّ

ٓ
هَا دَا

ُ
ل
ُ
ك
ُ
هَا﴾وقوله تعال : »ال الواحدي: [ ق35]الرعد: أ

ُّ
ل أي  ﴿وَظِّ

 .(16)«أنه  لا يزول ولا تنسخه الشمس

ا بالسياق؛  عرض للحديث عن خبر إذ وحاصل ما أورده الواحدي هنا هو التأويل مستهدي 

هَا﴾قوله: 
ُّ
ل مٞ﴾المحذوف، وساق ما مضمونه لا يختلف عن خبر سابقه وهو  ﴿وَظِّ ئِّ

ٓ
، فالظل ﴿دَا

 ولا تنسخه الشمس هو الظل الدائم.الذي لا يزول 

 رِّ وعليه فقضية التأويل النحوي وعلاقتها بالسياق حَ 
ة بالتناول والدراسة والنظر، ويمكن يا

عدها من القضايا المهمة في دراسة التأويل، ولعل ما يؤكد أهمية هذا المعنى، أن يقال إن النص 

 خارج سياقاته اللغوية والمقامية خلو لا يستطيع قارئه 
 

أنه خارج سياقاته،  مادامأن يضع له تأويلا

ا حتى يأتي ما يمكن أن يحدد هويته ويصنع حدوده، وهذا ما يعني بطبيعة الحال أن  فيظل عائم 

فضفاضية النص والتركيب خارج السياق تتسع أكثر منها داخل سياق معين، وتضيق كلما حفإ 

بها النص ويبدو التركيب في إطار ضيق من يتحدد فبها السياقا  والظروف والملابسا  الخارجية، 

 الاحتمالا  التأويلية التي يزعم الباحث أنها بمنزلة مصلحا  النص ومقوماته اللغوية.  

 إيراد النظير -ب

سباب لذكر تأويلا  معينة كان قد لجأ إل ها لسبب من الأ إل  احين يعمد النحوي أو المفسر 

لتأويل لينسجم مع القاعدة إل  االتي سبقإ الإشارة إل ها، يجد نفسه أمام نص به حاجة 

ا في نظائر يوردها من ذلك القبيل تؤيد ما  النحوية، فيعمد إل  التأويل، وقد يجد لذلك مبرر 

من  المتأول للكلام، فما استوجب ايذهب إليه؛ لذا فإيراد النظير من أهم الأدلة التي يستدل به

 لسبب ما نجد أن أول ما يطرق ذ
 

ا  هن النحوي أو المؤول أن يلتمس لهالكلام تأويلا ا مشابه  نظير 

يمكن أن يحمله ويقيسه عليه؛ ولذلك نجد أنه يمكن أن يطلق عل  هذا الدليل تسميا  أخرى 
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ها الحمل كلها تفي بالمقصود وترشد إليه، ومن ذلك )المشابهة(، أو )المجانسة(، ولعل أشملها وأعم

ا بين ما هو بمعرض تحليله و 
 
ا مشترك أو هو  ،مثال آخر يشبههبين عل  النظير، إذ يلمح المؤول شيئ 

 حو ما هو في ذلك النظير.نيره، فيح ي فيه التأويل من جنسه ونظ

ا في كثير  ولعلنا بتتبع ما ورد من معالجا  تأويلية في كتاب البسي  نلمح هذا الدليل ظاهر 

ا من تأويلاته في معالجته لكثير من الآيا   ،ولا غرو من الأمثلة،  لاسيما أن الواحدي قد أيد كثير 

ا. من القرآن الكريم، أبإيراد نظائر لها، سواء كانإ م ا أو نثر   من فصيح كلام العرب، شعر 

ا يت ئ عليه  ل؛ لت ون هذه النظائر التي يوردها سند  وقد يستدل بأكثر من دليل للنص المتأوا

 ويله، ويؤمنه في أن يرسل الكلام في التأويل عل  عواهنه دون إدراك منه وو ي بما يقوله.في تأ

 عل  التأويل ما أورده 
 

نُونَ ﴿ قوله تعال : فيومن الأمثلة التي ورد ف ها إيراد النظير دليلا  يُؤۡمِّ
َ

لا

ۦ هِّ دۡ  بِّ
َ
ينَ﴾ وَق لِّ

وا
َ ۡ
 ٱلأ

ُ
ة إۡ سُنا

َ
ل
َ
هُۥ ﴿ [، بعد قوله:13]الحجر:خ

ُ
ك

ُ
سۡل

َ
كَ ن لِّ

ََٰ
ذ

َ
 ك

ينَ  مِّ جۡرِّ
ُ ۡ
وبِّ ٱلم

ُ
ل
ُ
ي ق قوله »[، أهي ابتداء كلام أم اتصال بما قبلها من كلام؟، فقال: 12﴾ ]الحجر: فِّ

ۦ تعال : ﴿ هِّ نُونَ بِّ  يُؤۡمِّ
َ

﴾ هذا عند الزجاج ابتداء كلام؛ كأن الله تعال  أخبر عن هؤلاء المشركين لا

ۦ ﴿أنهم لا يؤمنون. وقال الجرجاني: قوله:  هِّ نُونَ بِّ  يُؤۡمِّ
َ

تأويل أن لا   ﴾ رفع موضعه نصب عللا

عۡبُدُ﴾يؤمنوا به، )أن( الخفيفة تضمر، فإذا أضمر  لم تعمل؛ كقوله تعال 
َ
يٓ أ ِّ

 
مُرُوٓن

ۡ
أ
َ
]الزمر:  : ﴿ت

نُونَ{ تفسير للكناية في قوله: ﴿64  يُؤْمِّ
َ

هُۥ﴾  [ فعل  هذا قوله: }لا
ُ
ك

ُ
سۡل

َ
كأنه قيل: نسلك في قلوب ن

رُ )أن( عاد الفعل إل  الرفع، وهذا معنى قول الفراء؛ لأنه قال: المجر 
ْ
ك  ذِّ

 
 يؤمنوا به، فلما كف

 
مين ألا

 يؤمنوا، والكناية في )به( تعود إل  الذكر؛ الذي هو القرآن في قول ابن عباس،    
ا
يجعل في قلوبهم ألا

نى واللفظ قوله في الشعراء: وفي قول غيره يجوز أن تعود إل  الرسول، ونظير هاتين الآيتين في المع

ينَ ﴿ مِّ جۡرِّ
ُ ۡ
وبِّ ٱلم

ُ
ل
ُ
ي ق هُ فِّ

َٰ
نَ
ۡ
ك

َ
كَ سَل لِّ

ََٰ
ذ

َ
ۦ ٢٠٠ك هِّ نُونَ بِّ  يُؤۡمِّ

َ
 .(17) [«201 -200]الشعراء: ﴾لا

ا بقضية الاستدلال بما يؤيد رأيه من إيراد للنظير في  ويُظهر الواحدي بهذه المعالجة وعي 

 منه ومما دخل عليه من القول بحذف حرف النصب الذي من شأنه أن يسبك 
 

ا مؤولا مصدر 

الفعل، فيعرض لذكر مسألة حذف )أن( المصدرية مع إهمال عملها، ويورد النظير في ذلك، وهي 
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مسألة عرض لها النحويون وأوردوا لها شواهد ونظائر كثيرة، وهي من المسائل الخلافية بين 

زتهم النصب عل  إضمار )أن(، النحويين، وقد اشتهر عن بعض النحويين من غير البصريين إجا

 .(18)كما اشتهر عن البصريين منعهم ذلك إلا أن ي ون منها عوض؛ نحو: الفاء والواو

وقد ذكر ابن هشام أن الفعل إذا رفع بعد إضمار )أن( سهل الأمر، ورأى أنه مع ذلك لا 

نۡ [، وقوله: ﴿64}قل أفغير الله تأمروني أعبد{ ]الزمر:  :ينقاس، ومنه بَرۡقَ وَمِّ
ۡ
مُ ٱل

ُ
يك ۦ يُرِّ هِّ تِّ

﴾ ءَايََٰ

 [، و)تسمع بالمعيدي خير من أن تراه(، وهو الأشهر في بيإ طرفة:24]الروم 

 وأن أشهد اللذا  هل أنإ مخلدي       ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغ          

وقد أشار إل  قراءة )أعبدَ( بالنصب، كما روي أحضر كذلك، وذكر أن انتصاب )غير( في 

يٓ﴾ما قبل الموصول بل بـيية عل  القراءتين لا ي ون بـ)أعبد(؛ لأن الصلة لا تعمل فالآ  ِّ
 
مُرُوٓن

ۡ
أ
َ
و)أن  ،﴿ت

  .(19)عبادتهتأمروني بغير الله أعبد( بدل اشتمال منه؛ أي 

إذا حذفإ أن فالجيد أن لا »الخلافية، فقال:  عرض لها العكبري ضمن مسائل النحو وقد 

وقال ال وفيون يبقى عملها، وحجة الأولين  ،يبقى عملها إلا أن ي ون ثم بدل مثل الفاء ونحوها

عۡبُدُ﴾قوله تعال : 
َ
يٓ أ ِّ

 
مُرُوٓن

ۡ
أ
َ
[، وبأن عوامل الأفعال ضعيفة ولا تعمل محذوفة، واحتج 64]الزمر:  ﴿ت

لة، وقد قاسوا ذلك عل  عوامل الأسماء وهو الآخرون بأشياء جاء  في الش عر وهي شاذة أو متأوا

 :وأنإ تريد ،زيد يضربَ  :قياس فاسد؛ لأنها أقوى من عوامل الأفعال، ولو جاز مثل ذلك لجاز

 .(20)«ليضرب

قوله تعال :  فيومن الأمثلة التي استدل الواحدي بهذا الدليل عل  التأويل ف ها ما أورده 

﴿ ﴾ ۚ
  

وََٰ هُنا سَبۡعَ سَمََٰ ىَٰ سَوا
َ
﴾ وجمع الكناية في ﴿»[، قال: 29]البقرة: ف هُنا ىَٰ سَوا

َ
لأنه أراد بلفظ ف

ءِّ ﴿
ٓ
مَا  ما ٱلسا

 
﴾ جميع السموا  كقولهم: كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس، يراد الجمع، وكثيرا

هُمۡ عَدُ يذكر الواحد والمراد به الجمع، كقوله تعال :  نا إِّ
َ
يٓ﴾ و  ﴿ف ِّ

 
ِّ [ وقوله: ﴿77]الشعراء: ل

ا رَسُولُ رَب  نا إِّ

ينَ﴾  مِّ
َ
ل عََٰ

ۡ
 [. وكما أنشده قطرب:16]الشعراء:ٱل

نا   إِّ
َ
لا

َ
حٌ  أ ة رَائِّ يا ي العَشِّ يرَانِّ حُ       جِّ نْ هَوى وَمنَادِّ  دَعَتْهُمْ دَوَاعٍّ مِّ



 
 
 

 

                                      254   
 

 
 

تعود الكناية ويجوز أن يراد بالسماء جمع سماة أو سماوة، عل  ما ذكرنا قبل. وجائز أن 

 .(21)«عل  أجزاء السماء ونواح ها

وفيما أورده الواحدي هنا توظيف لهذا الدليل باستعراض نظائر للتأويل بالحمل عل  

ا به الجمع، أو بالحمل عل  ما في المفرد من معنى الجمع بما اشتمل  ،المعنى، بذكر الواحد مراد 

 ونحو ذلكعليه وتضمنه من أجزاء 
 

 .مثلا

وقوله »ومما ورد كذلك لدى الواحدي من استدلال بإيراد النظير في نحو ما سبق قوله: 

﴾ ]تعال :  يهِّ نفُخُ فِّ
َ
أ
َ
يْر. و49آل عمران: ﴿ف

ا
يۡرِّ  [، أي: في الط

ا
﴾ يجوز تذكيره، عل  معنى الجمع، ﴿ٱلط

 وتأنيثه، عل  معنى الجماعة.

ينٍّ مخصوص، وهو: ما ولا يجوز أن تعود الكناية إل  الطين؛ لأن النفخ      ما ي ون في طِّ إنا

مُ ذكرهُ، عامٌ، فلا تعود إليه الكناية؛ ألا ترى أنه لا يَنْفخ في جميع  ِّ
أ منه، والطينُ المتقد  كان مُهَيا

. ويجوز أن تعود الكناية عل  ذي الهيئة. وأريد بـ )الهيئة(: ذو ا ينِّ ِّ
 
)القسمة(: لهيئة، كما أريد بـالط

 ﴿المقسوم، في قوله: 
َ
سۡمَة قِّ

ۡ
ا حَضَرَ ٱل

َ
ذ نۡهُ [؛ لأنه قال: ﴿8﴾ ]النساء: وَإِّ ِّ

وهُم م 
ُ
ٱرۡزُق

َ
 .(22)[8]النساء:﴾ف

ا تأكيد الواحدي عل  هذا النوع من الدليل، وهو إيراد النظير الذي  وفي النص بدا ظاهر 

ا لما يرجو تأكيده من مسائل التأويل.  يحسب أنه جرى عليه، فيلتمس فيه تمهيد 

ا لمسألة ما لفرض كونها  ،ذكرهومع ما سبق  يحسب الباحث أن ما يمكن أن يورد نظير 

سيما إذا احتمل لا  ،جارية عليه لا يلزم بالضرورة أن نحمل عليه ما نحن بمعرض الحديث عنه

 
َ
ا، أو أمكن حمل الكلام عل  غيره دون تعسف أ    وْ غيره، وكان الاحتمال فيه ظاهر 

َ
 ي  للنص.ل

 :إيراد القراءة القرآنية - ج

من الأدلة المهمة التي ترد هنا في الكلام عن أدلة التأويل القراءة القرآنية الأخرى، فقد يجد 

إل  النحوي أو المفسر نفسه في معرض معالجة نص قرآني معين، ويجد أن هذا النص به حاجة 

ثمة قراءة لتأويل بالحذف أو الزيادة أو الحمل عل  المعنى أو غير ذلك من ملامح التأويل، ويجد أن ا

ا له  ا للحدث التأويلي ومرشد  أخرى تعضد ما يقتضيه التأويل وتؤيده، فيبدو بذاك الدليل موجه 
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نحو ما ينبغي أن ي ون الكلام عليه في الأصل، أو فيما وضعه المتأول في ذهنه من صورة مثالية، 

 يحاكم إليه الاستعمالا  التي ينتجها الحدث الكلامي.

ع من الدليل أنه من النص القرآني ذاته، فحضوره لا يقل أهمية عن ولعل ما يميز هذا النو 

النص الذي جرى تأويله، وقد يصلح أن يطلق عليه أنه دليل من داخل النص لا من خارجه؛ لذا 

ا غير قليل لدى وقوف عنده وتسلي  الضوء عليه، لا رأى الباحث أهمية ال سيما أن له حضور 

ومناقشته؛ ولأن مجال القراءا   وإيضاحه الوقوف عنده الواحدي في كتابه )البسي (، يمكن

في الاستشهاد في الدرس النحوي مشتهر فإن  والروايا  فيه متعددة ولأن حضورهالقرآنية رحب 

سيما أن الواحدي في كتابه هذا أودعه قد يض يء جوانب مهمة من البحث لا  تسلي  الضوء عليه

ا من القراءا  والروايا  القرآنية.  كثير 

ا لدى الواحدي في كتابه )البسي (، و  نجد أن ما أورده  إذهذا الكلام نجد له صدى ظاهر 

نه كتابه بعض  من القراءا  وما ضم 
 
منه جاء لهذا الغرض؛ وهو الدلالة عل  التأويل والإرشاد لما  ا

ل، فيلتمس نحو هذه الأدلة ل ِّ
يوجه ينبغي أن يسير نحوه التأويل، بمعنى أنه بمنزلة المرشد للمتأو 

أو نص هنا أو هناك، أو  ،النص وجهته التأويلية الصحيحة، ويعمد إل  التماس قراءة تشهد له

 سياق معين يمكن أن يسهم فيما نحا نحوه من تأويل.

  ،وهنا الحديث عن القراءة القرآنية ودورها في توجيه التأويل النحوي، فنجد
 

أن  ،مثلا

ا من الواحدي يورد الآية مما اشتهر ف ها قراءة  أخرى متواترة أو غير متواترة، ويورد عل ها تعليق 

ا  ا، ويورد في السياق ذاته استشهاد   نحوي 
 

كلامه أو مما ينقله عن غيره، وقد يتضمن كلامه تأويلا

بقراءة أخرى، قد ت ون في الموضع ذاته، وقد ت ون في موضع آخر يشبهه، ويسوق ما يورده في هذا 

 ه التأويل، وهكذا نجده في عدد من المواضع.الشأن مساق الدليل الذي يوج

ولئن كانإ الأدلة التي يعتمد عل ها المؤول تتعدد طبيعتها، فإن كون الدليل الذي يورده 

ا من القرآن ذاته  ا قرآني  أوثق في الأخذ به واعتماده لملابسته القوية  يعدالمؤول في معالجتها نص 

ل.   بالنص المؤوا
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ع  نها أالقراءا  القرآنية وتعددها سبب داعٍّ للتأويل من جهة ثرائها وكثرتها و وقد نجد أن تنو 

ه ألتأويل، في حين إل  اتكشف عن قصور في ظاهر النص يجعله في حاجة  نها من جهة أخرى موج 

إليه، ولا يلزم من ذلك أن ت ون كذلك في كل المواضع التي ترد ف ها، بل قد تبدو في  ودليل مرشد

ا، في حين أنك تراها في موضع آخر إل  موضع ما أقرب  ه  ِّ
 موج 

 
ا منها إل  كونها دليلا أن ت ون سبب 

 
 

ا، كما قد يبدو الأمر متداخلا  من كونها سبب 
 

في موضع آخر، وسبب هذا أقرب لأن ت ون دليلا

هو صلاحيتها للسببية والدليل، ما يعني أن ح اية التداخل هو  -من وجهة نظر الباحث-التداخل 

بغي إعادة النظر فيه وتحريره، إذ قد تبدو القراءة القرآنية في موضع معين تصلح لأن ت ون ما ين

 في آن واحد، دون حاجة سبب  
 

 ح اية التداخل ف ها.إل  ا ودليلا

ا كحضور غيره  ا في كتاب البسي  فإن حضوره لا يبدو قوي  وإن كان مثل هذا الدليل حاضر 

ها ، وقد يعود السبب في ذ لك إل  منهجية الواحدي في تعاطيه مع القراءا ، وحرصه من الموج 

ا  عل  الترجيح فيما بينها، واستعداده لتخطئتها أو القدح ا، مع كونه حريص   -في الغالب–ف ها أحيان 

ا ذا بال يستد ي النظر أو  -عل  حجم الكتاب-عل  إيرادها وعدم إغفالها، ولكن ذلك  لا يبدو شيئ 

ها  قبله، وحسب البيش ل ظاهرة تستد ي الوقو  احث ف عندها إذا ما قورن بما سبق من الموج 

 ما وقف عليه في هذه الدراسة.مهنا الإشارة إل  ش يء من ذلك 

فمن الأمثلة عل  هذا الدليل في كتاب البسي  ما أورده الواحدي عند تفسير قوله تعال : 

سۡتُم بِّ ﴿
َ
قُونَ وَل نفِّ

ُ
نۡهُ ت  مِّ

َ
يث بِّ

َ
خ

ۡ
 ٱل

ْ
مُوا يَما

َ
 ت

َ
ۚ   وَلا يهِّ  فِّ

ْ
ضُوا مِّ

ۡ
غ

ُ
ن ت

َ
 أ

ٓ ا
لا يهِّ إِّ ذِّ [، في حديثه 267]البقرة:  ﴾اخِّ

قال ابن »عن معنى الإغماض، حيث عرض لحديث طويل في بيانه والمراد منه، ومن ذلك قوله: 

عباس في رواية العوفي: لو كان لأحدكم عل  رجل حقٌّ فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد 

 أغمض له عن بعض حقه وتساهل فيه.

خذي هذا الرديء بحساب الجيد حتى تحطوا من الثمن، وقال في رواية الوالبي: ولستم بآ

ا إل  آخر، كما تقول:  وبه قال الحسن وقتادة، وهذا القول يحمل عل  الإغماض إذا كان متعدي 

ضْتُه، كان المعنى: ولستم بآخذيه إلا إذا أغمضتم بصر البائع، يعني:  ما
َ
أغمضإ بصر الميإ وغ
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ِّ من الثمن، ف
 
ا في هذا، يدل عل  هذا المعنى: قراءة أمرتموه بالإغماضِّ والح 

 
ي ون المفعولُ محذوف

مَضُوا{ فيه بضم التاء وفتح الميم؛ يعني: إلا أن يُهضم لكم :أبي مجلز
ْ
غ

ُ
 .(23)«}ت

ووجه إيراد كلام الواحدي هنا هو استدلاله بقراءة أبي مجلز عل  صحة تأويله، وذلك أن 

﴾قوله ﴿ما ذكره الواحدي هنا تأويل بحذف المفعول من 
ْ
ضُوا مِّ

ۡ
غ

ُ
، وهذه الدعوى بحذف المفعول ت

جارية عل  معنى جاء  القراءة هنا لتقويته، وبغض الطرف عن مدى علاقة ما تهدي إليه القراءة 

التأويلا  التي قيلإ في  يظل ما ذكره الواحدي أحد ،بمعنى )تغمضوا فيه( الذي قيل بالتأويل فيه

 نه من دليل.التي حاول أن يسوغ لها بما أمكالآية، 

ا عل  هذا الدليل وهو إيراد القراءة القرآنية عل  التأويل ما أورده  ومن الأمثلة أيض 

هَا قوله تعال : ﴿ فيالواحدي  بِّ
ۡ
ل
َ
 َٰ ق

َ
نَا عَل

ۡ
بَط ن را

َ
 أ

ٓ َ
وۡلا

َ
ۦ ل هِّ ي بِّ تُبۡدِّ

َ
ادَۡ  ل

َ
ن ك  إِّ

ۖ
ا
 
رِّغ

ََٰ
ىَٰ ف ِّ مُو  َ

م 
ُ
ادُ أ

َ
ؤ

ُ
صۡبَحَ ف

َ
وَأ

ي نِّ ؤۡمِّ
ُ ۡ
نَ ٱلم ونَ مِّ

ُ
تَ  [ من أن المراد أنها كاد  تبدي أن مو  ى ابنها؛ لما ضاق 10]القصص:  ﴾نَ لِّ

 صدرها بقول آل فرعون: هو ابن فرعون، ف اد  تبدي به؛ أي: تظهره.

ۦ﴾فالكناية من »قال الواحدي:  هِّ تعود عل  اسم مو  ى عل  قول هؤلاء؛ وهو الصحيح.  ﴿بِّ

ا به.  ف فيه، فعند بعضهم: وَجْد 
َ
 عليه من الغرق. وعند وسبب الإبداء مختل

 
وعند مقاتل: شفقة

أبدى الش يء، ودخلإ الباء  :ويقال ال لبي ضيق صدرها بما تسمع من قولهم: مو  ى بن فرعون.

هاهنا؛ لأنه أريد بالإبداء: الإخبار والإشعار، يدل عل  هذا ما روي في حرف عبد الله: إن كاد  

 .(24)«لتشعر به

عبدالله بن مسعود من  قحدي هنا هو استدلاله بما ورد في والشاهد مما ذكره الواح

قراءة، حيث ساقها مساق الدليل عل  التأويل بالحمل عل  المعنى في الآية، فالفعل )أبدى( يتعدى 

إل  مفعوله بنفسه دون الحاجة إل  حرف جر يتوصل به إل  مفعوله، ولكن لما وصل إل  مفعوله 

)أبدى( جرى عل  غير ظاهره في الاستعمال، فحمل عل  معنى بوساطة حرف الجر عُلم أن الفعل 

، وهي قراءة ابن )إن كاد  لتشعر به( :من قرأ ة)الإخبار، والإشعار(، وأيد الواحدي ذلك بقراء

؛ لظهور التصريح ف ها بالمعنى الذي حمل الآية عل  معناه، ومع إشارة غير (25)مسعود وأبي  وحفصة
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الفراء والماتريدي يتبين من عرض الواحدي لها ومدى توظيفه إياها ك ،هذه القراءةإل  الواحدي 

 تلمس أدلتها. يتغيالاسيما وهو  ،وعيه بقضايا التأويل

ا ما جاء في )البسي (  هَا﴾قوله تعال : ﴿ فيومن أمثلة ذلك أيض  ِّ
إِّ رَب 

مََٰ لِّ
َ
إۡ بِّ 

َ
ق  وَصَدا

﴾[، في بيان المراد من قوله: 12]التحريم:  إِّ
مََٰ لِّ

َ
قال مقاتل: يعني بعيس ى أنه »قال الواحدي: ، ﴿بِّ 

نبي الله، ويدل عل  هذا قراءة الحسن )ب لمةِّ ربها( عل  الواحد. وعيس ى سمي كلمة الله في مواضع 

 .(26)«من القرآن، وجمعإ تلك ال لمة هاهنا فذكر  باسم الجمع

ها( في معرض ووجه الاستدلال بالقراءة هنا عل  التأويل إيراده قراءة الحسن )ب لمة رب 

ا به الإفراد، في قوله )كلما ( أنه أراد عيس ى عليه السلام، وقد  :الاستدلال عل  ذكر الجمع مراد 

ا بها عيس ى عليه السلام، فلما جمعإ وحملإ عل  المعنى ذاته  كثر استعمال )كلمة( مفردة مراد 

ة قرأ بها أبو حرص الواحدي عل  إيراد دليل يقوي ما ذكر، فأورد قراءة الحسن، وهي قراء

 .(27)العالية، وأبو مجلز، وعاصم الجحدري، وغيرهم

 كثرة الاستعمال . د

ة في التأويل النحوي، إل  جانب كونه ىحدإعد  كثرة الاستعمال تو  ها  المهم  علة  االموج 

نحوية مشتهرة لدى النحويين، عرض لها النحويون في كلامهم عن العلل النحوية، بل أفردها 

بعضهم بالبحث عن المسائل النحوية التي ح ى ف ها النحويون كثرة الاستعمال علة، وما يهمنا هنا 

 يمكن الاعتماد عليه ف
 

ي ح اية هو الحديث عن علاقة هذه العلة بالتأويل النحوي، بوصفها دليلا

ا بعلم المخاطب بغ(28)التأويل  مباشر 
 

أي علة -رض المت لم وموضوع الكلام، وهي ؛ إذ تتصل اتصالا

 .(29)ووضوح الدلالة ،إذ تؤدي إل  علم المخاطب بالمعنى ،من العلل الدلالية -كثرة الاستعمال

ا ما داخله وعليه، فما دام الحديث هنا في الأدلة التي يسترشد بها النحوي في معالجته   نص 

ا من أدلة التأويل،   مرشد 
 

ا ودليلا ا ظاهر  ه  التأويل؛ فإن الباحث هنا يلحظ كثرة الاستعمال موج 

وعل  ما يمكن أن يقال في مدى قبول النحويين كثرة الاستعمال علة من العلل النحوية؛ فإن 

 تقضية التأويل النحوي متفرعة عن الأثر الذي يمكن أن 
 
لاستعمال في باب كثرة ا حدثه أصالة

ية.
 
 العل
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ا يمكن الاستئناس به في باب  أنويميل الباحث هنا إل  ترجيح  ه  كثرة الاستعمال موج 

ا ودرجإ عل  استعماله عل  نحو يمكن أن يوصف بالكثرة،  التأويل؛ لأن ما استعملته العرب كثير 

ا من التراكيب في كثير من الأحيان تبدو  ا جعل كثير  ا خاص 
 
غير منسجمة مع ما ينبغي  استد   تصرف

ملاحظة السبب وراءه؛ إذ خلصوا إل  القول إل  أن ي ون عليه في الأصل، وهو ما دعا النحويين 

ا  بعلة هذه الكثرة في الاستعمال، كما أن ضاب  الكثرة وإش الية تحديدها هو ما ألقى بظلاله أيض 

 عل  تقبل النحويين لهذه العلة.

ها  التأويل قد يستأنس به في التأويل، ولعل إن هذا الم :وهنا يمكن القول  ه من موج  وج 

ا عل  التأويل.  ذلك يتضح فيما سيعرض له الباحث من أمثلة حضر ف ها هذا الدليل جلي 

رُونَ فمن ذلك ما أورده الواحدي عند تفسيره لقوله تعال : ﴿  
َ
مۡ وَيَذ

ُ
نك وۡنَ مِّ

ا
ينَ يُتَوَف ذِّ

ا
وَٱل

 
ٗ
ة يا جٗا وَصِّ

َٰ
زۡوَ

َ
ۚ أ رَاج 

ۡ
خ يۡرَ إِّ

َ
حَوۡلِّ غ

ۡ
  ٱل

َ
ل ا إِّ

ع 
َٰ
تَ م ما هِّ جِّ

َٰ
زۡوَ

َ
ِّ
 

[، حين عرض للحديث عن إعراب 240﴾ ]البقرة: لأ

 ﴾
ٗ
ة يا  واختلف القراء في رفع الوصية ونصبها. فمن رفع فله وجهان:»قال الواحدي: ﴿وَصِّ

م﴾أحدهما: أن يجعل الوصية مبتدأ، والظرف خبره، وهو قوله: ﴿ هِّ جِّ
َٰ
زۡوَ

َ
ِّ
 

سُنَ الابتداء وحَ  ،لأ

، كما حسن أن يرتفع: سلام عليكم، وخير بين يديك. ه موضعُ تخصيصٍّ  بالنكرة، لأنا

ا، في ون قوله: ﴿مِّ والوجه الآخر: أن يُضْ  م﴾ ر له خبر  هِّ جِّ
َٰ
زۡوَ

َ
ِّ
 

 للنكرة التي هي الوصية، لأ
 
صفة

 وتقدير الخبر المضمر: فعل هم وصية لأزواجهم.

ا، مثل قوله: قال أبو عبيد: ومع هذا رأينا الم رَضۡتُمۡ عنى كله في القرآن رفع 
َ
 مَا ف

ُ
صۡف نِّ

َ
﴾ ﴿ف

﴾[، 237]البقرة: 
ٌ
مَة

ا
سَل  مُّ

ٞ
يَة دِّ

َ
﴾[، 92]النساء:  ﴿ف ام  يا

َ
ةِّ أ

َ
ث
ََٰ
ل
َ
يَامُ ث صِّ

َ
 [. ونحوها.196]البقرة:  ﴿ف

 عل  المصدر، وي ون 
ُ
، فتُنْصَب الوصية

 
ومن نصب حمله عل  الفعل، أي: فليوصوا وصية

 قوله: ﴿
َ
ِّ
 

م﴾ لأ هِّ جِّ
َٰ
ا كما كان في قول من أضمر الخبر كذلك. ومن حجتهم: أن الظرف إذا  زۡوَ وصف 

ا تقدم عل  النكرة، كقوله:   أكثر، وإذا كان خبر 
 
لٞ﴾تأخر عن النكرة كان استعماله صفة عۡمََٰ

َ
هُمۡ أ

َ
 ﴿وَل

دَيۡنَا مَزِّيدٞ﴾[ 63]المؤمنون: 
َ
صفا ، وهاهنا تأخر [ فإذا تأخر  فالأكثر ف ها أن ت ون 35]ق:  ﴿وَل

م﴾،  الظرف، وهو قوله: ﴿ هِّ جِّ
َٰ
زۡوَ

َ
ِّ
 

ا ،فالأحسن أن ت ون صفة للنكرةلأ  .(30)«لا خبر 
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ما أورده الواحدي هو الاستدلال بدليل كثرة الاستعمال عل  ما فيوموضع الشاهد هنا 

﴾ بحذف عامل النصب وانتصاب  ،ذكره من تأويل في الآية
ٗ
ة يا عل  أنها مفعول مطلق، بدليل ﴿وَصِّ

(، ودليله عل  هذا التأويل هنا هو أن الظرف إذا تأخر عن 
 
ما أورده من تقدير وهو )فليوصوا وصية

ا تقدم عل  النكرة، وأنه في الآية تأخر الجار   أكثر، وإذا كان خبر 
 
النكرة كان استعماله صفة

ر للنصب عامل والمجرور عن النكرة، فترجح كونها صفة لما بعدها عل  ك ِّ
د 
ُ
ا لها، وق ونه خبر 

ه:  ﴾ محذوف، جاء في )الكشف والبيان( ما نص 
ٗ
ة يا بالنصب عل  معنى فليوصوا وصية، وقرأ ﴿وَصِّ

الباقون بالرفع عل  معنى كتب عل هم الوصية، وقيل: معناه لأزواجهم وصية، وقيل: ولتكن وصية، 

 .(31)«لأزواجهم ودليل هذه القراءة قراءة عبد الله: كتبإ عل هم وصية

ا عل  هذا الدليل في كتاب )البسي ( ما أورده الواحدي عند تفسير قوله  ومن الأمثلة أيض 

ينَ تعال :  نِّ ؤۡمِّ
ُ ۡ
نَ ٱلم انَ فِّ هَا مِّ

َ
رَجۡنَا مَن ك

ۡ
خ

َ
أ
َ
ينَ  ٣٥﴿ف مِّ سۡلِّ

ُ ۡ
نَ ٱلم ِّ

يۡرَ بَيۡإ  م 
َ
ا فِّ هَا غ

َ
مَا وَجَدۡن

َ
  ﴾٣٦ف

ا وبنتيه. وهذا »[، قال الواحدي: 36-35]الذاريا : 
 
قال مجاهد، ومقاتل والمفسرون: يعني: لوط

هُۥ﴾ مذكور في مواضع من التنزيل كقوله:
َ
ت
َ
 ٱمۡرَأ

ا
لا هُۥٓ إِّ

َ
هۡل

َ
هُ وَأ

َٰ
نجَيۡنَ

َ
هُ ۥ﴿ [، وقوله:83]الأعراف: ﴿َأ يَنا ِّ

نُنَج 
َ
ل

هُۥٓ﴾
َ
هۡل

َ
﴾[، وقوله: 2]العنكبو :  وَأ

ۖ
وط 

ُ
 ءَالَ ل

ٓ ا
لا والتقدير في الآية: غير أهل [ الآيا . 34]القمر:   ﴿إِّ

 .(32)«بيإ، وكثر استعمال هذا حتى انطلق البيإ عل  أهله، فيقال: بيإ شريف، يراد به الأهل

ها   ا من موج  ه  ووجه الاستشهاد عنها بما أورده الواحدي هو حضور كثرة الاستعمال موج 

﴾ قوله تعال :  فيالتأويل، فما أورده الواحدي من تقدير  يۡرَ بَيۡإ 
َ
ا فِّ هَا غ

َ
مَا وَجَدۡن

َ
[، 36]الذاريا : ﴿ف

اف إليه مقامه، من أن المراد في الأصل )غير أهل بيإ( هو تأويل مؤداه حذف المضاف وإقامة المض

ما يدل عليه من معنى، أو ي ون من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته المحلية لي ون بمنزلته في

، وهو هنا ذكر البيإ وأراد أهله، لكن الواحدي اكتفى بإيراد (33)فيهبذكر المحل والمراد الحال  

  ،(34)التقدير هنا عن ذكر الحذف
 

ا به الأهل دليلا وذكر كثرة الاستعمال في إطلاق لفظ )بيإ( مراد 

 لما أورده من تأويل.
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 الإيماء بذكر النقيض -هـ 

ها  المهمة  ِّ
جه به التأويل النحوي؛ إذ هي التي وُ نجد أن الإيماء بذكر النقيض هنا من الموج 

ه أو الدليل من الأدلة المنطقية إل  مما يهدي بذاته  ما يختفي وراءه من معنى، وقد يُعد  هذا الموج 

في سياق ذكر الأدلة التي  إليهالتي عالج بها النحويون قضايا التأويل، وهذا الدليل يمكن التطرق 

ا من النزعة العقلية المنطقية، ؛ إذ لا تمفي تأويله ون يعتمدها النحوي خلو معالجاتهم التأويلية أحيان 

ه من توجه وإشارة، وإذا ما يلعربما ذهب بتأويله إل  ما يمليه المنطق العقلي أحدهم فنجد أن 

ا يستحق الرصد والدراسة، ولا شك   مهم 
 

أن مثل هذا في أمعن الدارس النظر في ذلك يجده دليلا

أن يحضر معها دليل آخر يسعفه من ارها عل  العقل والمنطق لا بد النوع من الأدلة التي مد

ها  التأويل، عل  نحو ما سيعرض له الباحث من أمثلة، صيران ، فيهويقوي ِّ
ا من موج  ا واحد  ه  موج 

لَ للعمل التأويلي هَ الأوا ِّ
لكنه لا يلبث أن يتصل به  ،فقد ي ون ما يقتضيه المنطق والعقل الموج 

 
 

ا لتوجيه التأويل وإقامته، ولعل ذلك يتضح عل  نحو جلي إذا ما غيره ليصبح دليلا  كافي 
 

 مت املا

 عرض الباحث لتلمس هذا الدليل في كتاب البسي .

ا في الكلام  ،فالنظر إل  الش يء والاستهداء به عل  نقيضه أو ضده ا ومقصود  وتصوره مراد 

وهي أن  ،ع، وله مناسبةمعالجة منطقية ظاهرة؛ لأن حمل النقيض عل  النقيض باب واس

بتصور أحدهما بمجرد ذكر  ،يتلازمان في الخطور بالبال والحضور في الذهن ،غالبا ،النقيضين

 . (35)الآخر أو التفكير فيه

ا   منهما مشدود 
 

فيلاحظ بذلك وجود بنية أساسية بين النقيضين، تجمع بينهما، وتجعل كلا

ا معه حيث دار.  إل  الآخر دائر 

إن نفي أحد النقيضين يعني إثبا  الآخر، في ون بهذه  :الأساس يمكن القول وعل  هذا 

 عليه، وهو ما يحاول الباحث هنا رصده في كتاب البسي ، بالوقوف عل  ما جرى 
 

الصفة دليلا

 بالإيماء إل  ذكر النقيض. التأويل فيه استهداء  

ها  التأويل فيما أورده ال واحدي في كتاب )البسي (، وفيما يلي أمثلة لهذا النوع من موج 

 وَمَا يَجۡحَدُ بِّ قوله تعال : فيمن ذلك حديثه ف
ۚ
دٞ قۡتَصِّ نۡهُم مُّ مِّ

َ
﴾   ﴿ف فُور 

َ
ار  ك تا

َ
لُّ خ

ُ
 ك

ا
لا  إِّ

ٓ
نَا تِّ

[، 32]لقمان:ايََٰ
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أي من هول ما هم فيه، نجاهم حين أفضوا وانتهوا إل  البر. قال صاحب النظم: المراد من »قال: 

﴾ لاستقبال، وإن كان لفظه لفظ الماض ي، بدليل قوله: قوله: فلما نجاهم: ا
ۚ
دٞ قۡتَصِّ نۡهُم مُّ مِّ

َ
﴿ف

ا بالفاء، وأراد )فمنهم مقتصد ومنهم جائر(، ودل  عل  هذا المضمر 32]لقمان: [. ولما لا يقتض ي جواب 

﴾   ﴿وَمَا يَجۡحَدُ بِّ قوله:  فُور 
َ
ار  ك تا

َ
لُّ خ

ُ
 ك

ا
لا  إِّ

ٓ
نَا تِّ

إل  هذا، نقيض قوله:  [، فأومأ بهذا32]لقمان:ايََٰ

 ﴾
ۚ
دٞ قۡتَصِّ نۡهُم مُّ مِّ

َ
 . (36)«[، ونقيض الاقتصاد: الجور 32]لقمان:﴿ف

معالجة تأويلية بتقدير محذوف من الكلام  -رحمه الله-وفيما تقدم مما أورده الواحدي 

(، وفي ذلك إيماء إل  النقيض بذكر رنقيض ما هو مذكور فيه، وهو ما تأوله بقوله: )ومنهم جائ

نقيضه بدعوى ما سبقإ الإشارة إليه من بنية أساسية مشتركة بينهما، تحضر كلما أشير إل  

ولفظي،  ،عقلي منطقي :أحدهما، وإذا ما أنعمنا النظر في هذا الدليل وجدنا أنه يتجاذبه طرفان

ستدعيه بنية اللفظ نفسه، فيت املان عل  تستدعيه علاقة ما بين النقيضين، واللفظي تفالعقلي 

 حو يحسن معه التأويل.ن

أن )منهم مقتصد(: هذا تركيب إل  وإذا ما حاول الباحث تطبيق ذلك عل  ما سبق يخلص 

يوحي بتفصيل وتفريع عن سابق عام، يتصور منه خلو فئة أخرى غير المذكورة من الحكم، فهي 

ن( في الجملة، وعليه  ،بطبيعة الحال غير داخلة فيه يمكن بدليل التبعيض الذي أفهمه )مِّ

استخلاص جملة أخرى منها دون الحاجة إل  أي دليل آخر، وهي: )ومنهم غير مقتصد(، وهو موضع 

باتصاله بالتفكير المنطقي، غير أن ما إليه الشاهد في الحديث عن التأويل، وذلك ما ألمح الباحث 

ا هنا هو البنية اللفظية التي يتحدد معها خصوصية التأويل، وهي  هنا يسعف التأويل أيض 

 )مقتصد(؛ إذ الاقتصاد يقابله الجور، عل  ما يفهم من معنى الآية، وبه يكتمل العمل التأويلي.

ومع ما وجد لدى الواحدي من إعمال لدليل الإيماء بذكر النقيض في تأويل الآية؛ نجد من 

يستلهم التأويل نفسه بدليل الإيماء بذكر النقيض، ودليل آخر من السياق، من ذلك ما ذكره 

﴾ : »م ي بن أبي طالب عند تفسير هذه الآية، قال
ۚ
دٞ قۡتَصِّ نۡهُم مُّ مِّ

َ
[ أي: في قوله 32]لقمان: ﴿ف

وإقراره بربه، وهو مضمر للكفر بعد ذلك، وقال ابن زيد: المقتصد عل  صلاح من الأمر، وفي الكلام 

   ا يَجۡحَدُ بِّ ﴿وَمَ حذف، كأنه قال: ومنهم كافر بربه الذي نجاه من الغرق. ودل عل  ذلك قوله: 
ٓ
نَا تِّ

ايََٰ
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 ﴾ فُور 
َ
ار  ك تا

َ
لُّ خ

ُ
 ك

ا
لا [، أي: وما يكفر بأدلتنا وحججنا إلا كل غدار عنيد، فدل الجحود 32]لقمان: إِّ

 .فهذا التأويل جرى عل  دليل الإيماء بذكر النقيض .(37)«المذكور عل  الكفر المحذوف

ودليل آخر هو ما ورد في السياق بعده، وقد يتسع التأويل باتساع الأدلة التي يستحضرها  

ا  ؛نعمة(المتأول، لنجد من يقدر في المحذوف )ومنهم الموقن بالآيا  الشاكر لل
 
ا ثالث لي ون قسيم 

 المقتصد: الفاعل للقصد وهو التوس  بين طرفين، والمقام دليل عل  أن»للمقتصد والجاحد، فـ

ولقوله في نظيره  ،وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور  :المراد الاقتصاد في الكفر لوقوع تذييله بقوله

ونَ﴾﴿ :في سورة العنكبو 
ُ
رِّك

ۡ
ا هُمۡ يُش

َ
ذ ِّ إِّ

بَر 
ۡ
  ٱل

َ
ل هُمۡ إِّ ىَٰ جا

َ
ا ن ما

َ
ل
َ
[، وقد يطلق المقتصد 65]العنكبو   ف

ءَ ل : ﴿عل  الذي يتوس  حاله بين الصلاح وضده. كما قال تعا
ٓ
نۡهُمۡ سَا ِّ

يرٞ م  ثِّ
َ
 وَك

ۖٞ
دَة قۡتَصِّ  مُّ

ٞ
ة ما

ُ
نۡهُمۡ أ ِّ

م 

ونَ﴾ 
ُ
[. والجاحد الكفور: هو المفرط في الكفر والجحد. والجحود: الإن ار والنفي. 66]المائدة: مَا يَعۡمَل

ينَ بِّ وتقدم عند قوله تعال :  مِّ لِّ
اَٰ
نا ٱلظ كِّ

ََٰ
هِّ يَجۡحَدُونَ﴾  ﴿وَل

ا
إِّ ٱلل

[، وعُلم أن هنالك 33]الأنعام  ايََٰ

ا وهو الموقن بالآيا  الشاكر للنعمة وأولئك هم المؤمنون، قال في سورة فاطر: ﴿
 
ا ثالث نۡهُمۡ قسم  مِّ

َ
ف

﴾ ِّ 
يۡرََٰ

َ
خ

ۡ
ٱل  بِّ

ُۢ
قُ نۡهُمۡ سَابِّ دٞ وَمِّ قۡتَصِّ نۡهُم مُّ ۦ وَمِّ هِّ نَفۡسِّ ِّ

 
مٞ ل الِّ

َ
 [، وهذا الاقتصار كقول جرير:32]فاطر:  ظ

ا فثلثهمُ 
 
 من العبيد وثلث من موال ها      كانإ حنيفة أثلاث

 .(38)«أي: والثلث الآخر من أنفسهم  

ومن المواضع التي جاء ف ها إعمال هذا الدليل في كتاب )البسي ( ما ذكره الواحدي في 

تَلَۚ تفسير قوله تعال : ﴿
ََٰ
تۡحِّ وَق

َ
ف

ۡ
بۡلِّ ٱل

َ
ن ق قَ مِّ

َ
نف

َ
نۡ أ م ما

ُ
نك ي مِّ  يَسۡتَوِّ

َ
 [ قال الواحدي:10]الحديد:﴾ لا

قَ﴾  قال صاحب النظم: قوله: ﴿»
َ
نف

َ
نۡ أ م ما

ُ
نك  يَسۡتَوِّي مِّ

َ
ا، كما قال: ﴿لا يٓ يقتض ي نقيض   يَسۡتَوِّ

َ
لا

 
ۚ
ةِّ
جَنا

ۡ
بُ ٱل

َٰ
صۡحَ

َ
ارِّ وَأ بُ ٱلنا

َٰ
صۡحَ

َ
[، ولم يجئ هاهنا النقيض الذي يقابل من أنفق، فلما 20﴾ ]الحشر: أ

مُ 
َ
عْظ

َ
كَ أ ئِّ

َ
ول

ُ
وا{ دل عل  هذا النقيض؛ لأن نقيضه من قال }أ

ُ
ل
َ
ات

َ
نْ بَعْدُ وَق قُوا مِّ

َ
ف

ْ
ن
َ
ينَ أ ذِّ

ا
نَ ال  مِّ

 
دَرَجَة

  .(39)«أنفقوا من بعد وقاتلوا
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ووجه الاستشهاد فيما قاله الواحدي ظاهر، حيث أشار إل  محذوف في الآية هو من تمام 

بدليل ما ورد ف ها، وهذا المذكور جار مجرى ما أومئ به للدلالة عل  نقيضه، وهذا التأويل  ؛معناها

 .(40)هذه الآية فيالذي أورده الواحدي هنا مشتهر لدى المفسرين 

وهذا من المواضع التي يستدل ف ها عل  التأويل من أكثر من وجه؛ إذ دل عليه ذكر  

كَ فلما قال: »ذلك في السياق ذاته، من ذلك قوله: النقيض، كما دل عليه التصريح به بعد  ئِّ
ََٰٓ
وْل

ُ
﴿أ

﴾
ْۚ
وا

ُ
تَل

ََٰ
نُۢ بَعۡدُ وَق  مِّ

ْ
قُوا

َ
نف

َ
ينَ أ ذِّ

ا
نَ ٱل ِّ

 م 
ٗ
مُ دَرَجَة

َ
عۡظ

َ
[  دل  عل  هذا النقيض؛ لأن نقيضه 10]الحديد:  أ

ا بنية اللفظ من الفعل  ،(41)«من أنفقوا من بعد وقاتلوا التي  ﴿يَسۡتَوِّي﴾كما دل عليه أيض 

 تنعقد به المفاضلة
 

ا إل   -إذا ما نظر إليه وحده-، وهو دليل (42)تقتض ي مقابلا يجعل النص مفتقر 

إل  طرف يُتصور  ﴿يَسۡتَوِّي﴾لفظ  يحتاجالتأويل دون هداية منه إل  ماهية ما ينبغي تقديره؛ إذ 

 لقوله
 

﴾﴿ :مقابلا تَلَۚ
ََٰ
تۡحِّ وَق

َ
ف

ۡ
بۡلِّ ٱل

َ
ن ق قَ مِّ

َ
نف

َ
نۡ أ  ،﴿يَسۡتَوِّي﴾إل  ما يهدي إليه الفعل  ، وبالنظر ما

 للجملة 
 

ا لأن ت ون مقابلا ودلالة الإيماء بذكر النقيض تتولد جملتان تصلح كلاهما منطقي 

 المذكورة، وهي )من أنفق من قبل الفتح وقاتل(، وهاتان الجملتان هما:

  .من لم ينفق من قبل الفتح ولم يقاتل -

 من أنفق من بعد الفتح وقاتل. -

 للجملة المذكورة، هو )من لم ينفق من           
 

 صلح أن ي ون مقابلا
 

ا محتملا فيلاحظ أن عموم 

قبل الفتح ولم يقاتل(، وهو ما يمكن أن يندرج تحته )من أنفق من بعد الفتح وقاتل(، و)من لم 

د هوية المقدر الصحيح في العمل التأويلي في ك  ولم يقاتل(، غير أن ما يحد 
 

ثير من ينفق أصلا

 .يالأحيان قرائن تشترك فيما بينها في صناعة الحدث التأويل

 

 الهوامش والإحالات:

أنتونو: مفهوم التأويل في علم النحو، داراسة إبستيمولوجية، بحث منشور مقدم إل  كلية  عرفان (1

 .59م، ص2013الآداب والعلوم الثقافية بجامعة سونن كاليجاكا الإسلامية، 
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زكريا: الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، المؤسسة الجامعية  ينظر: ميشال (2

 .7م، ص1986، 2طللدراسا  والنشر والتوزيع، 

لام محمد هَارُون، اتحاد الكتاب العرب،  (3 ا، ابن فارِّس: مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السا ي  رِّ
َ
أحمد بن زك

 .163، ص1م، ج2002هـ / 1423: ط

 –الأزهري: تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي  محمد بن أحمد (4

. وينظر: ابن منظور: لسان العرب، محمد بن مكرم الإفريقي 329، 15م، ج2001، 1طبيرو ، 

 .32، ص11، ج1طبيرو ،  –المصري، دار صادر 

 .329، 15الأزهري: تهذيب اللغة، ج (5

حوي في فهم النص، مجلة كلية الدراسا  الإسلامية والعربية، طليما : أثر التأويل الن غازي مختار  (6

 .249م، ص1998ه/ 1418، 15العدد: 

الأول ، القاهرة،  1طينظر: علي، أبو الم ارم: التفكير النحوي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  (7

 .231م، ص2006

)دكتوراه(، كلية الآداب،  أطروحةالفهدي: التأويل النحوي في الحديث الشريف،  فلاح إبراهيم نصيف (8

 .8م، ص2006ه/ 1427جامعة بغداد، 

(، 9،10الجلاص ي: ممكنا  التأويل في توظيف السياق عند الأصوليين، مجلة المش اة، العدد ) بثينة (9

 .337م، جامعة الزيتونة، ص2012

ه(، كلية الآداب )دكتورا أطروحةفوزية، دندوقة: التأويل في الدراسا  العربية: إش الاته وقضاياه،  (10

 .187 – 186م، ص2010واللغا ، جامعة محمد خيضر بالجزائر، 

فهد بن سعيد، القحطاني: أثر القرينة الشرعية في توجه الحكم النحوي عند ابن هشام، رسالة   (11

. وينظر: عثمان، ابن جني، أبو الفتح: 41هـ، ص1427ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، 

 .246، ص1هـ، ج1403الطبعة الثالثة، الخصائص، 

 .50، ص2الواحدي: البسي ، ج (12

 .122، ص7الواحدي: البسي ، ج (13

 .123، ص7ينظر الواحدي: البسي ، ج (14

، وينظر: عبدالله بن يوسف، ابن هشام: مغني اللبيب عن 41فهد، القحطاني: أثر القرينة الشرعية، ص (15

بيرو ، الطبعة السادسة،  -حمدالله، دار الفكر كتب الأعاريب، تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد علي 

 .887ص ،م1985
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 .360، ص12ينظر: الواحدي: البسي ، ج (16

 .522، ص12الواحدي: البسي ، ج (17

عبدالله بن الحسين بن عبدالله، العكبري، محب الدين، أبو البقاء: اللباب في علل البناء والإعراب،  (18

 .32، ص2م، ج1995، 1طتحقيق: غازي مختار طليما ، دار الفكر، دمشق، 

 .840ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، ص (19

 .31، ص2ينظر: العكبري: اللباب في علل البناء والإعراب، ج (20

 .267، ص2ينظر: الواحدي: البسي ، ج (21

 .243 – 242، ص5ينظر: الواحدي: البسي ، ج (22

وقرأ »فقال: . وهذه القراءة نسبها م ي بن أبي طالب للحسن، 399 - 398، ص4الواحدي: البسي ، ج (23

مَضُوا{ بفتح الميم وضم التاء. أي لستم تأخذونه حتى تنقصوا من سعر غيره. وكذلك 
ْ
غ

ُ
الحسن }أن ت

ينظر: م ي بن أبي طالب «. قرأ قتادة. قيل: معناه: لستم تأخذونه إلا أن يهضم لكم من ثمنه أي ينقص

وش بن محمد بن مختار، القيس ي، أبو محمد: الهداية إل  بلوغ ال نهاية في علم معاني القرآن حَم 

وتفسيره، وأح امه، وجمل من فنون علومه، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية ب لية الدراسا  العليا 

 .893، 1م، ج2008 -هـ 1429، 1طوالبحث العلمي، جامعة الشارقة، 

، . وقد ذكر الفراء هذه القراءة. ينظر: يحيى بن زياد بن عبد الله315، ص17الواحدي: البسي ، ج (24

الفراء: معاني القرآن، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل 

 .303، ص2الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، الطبعة الأول ، ج

. وينظر: محمد بن محمد بن محمود، الماتريدي، أبو منصور: 272، ص3ينظر: الفراء: معاني القرآن، ج (25

بيرو ، لبنان،  -أهل السنة )تفسير الماتريدي(، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية تأويلا  

 .152، ص8م، ج2005 -هـ 1426، 1ط

 .32، ص22الواحدي: البسي ، ج (26

ينظر: عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي، جمال الدين، أبو الفرج: زاد المسير في علم  (27

. 312، ص4هـ، ج1422 ،1طبيرو ، –المهدي، دار الكتاب العربي التفسير، تحقيق: عبد الرزاق 

 -بيرو   -وينظر: محمد بن عمر التميمي، الرازي، فخر الدين: مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية 

 .45، ص30، ج1طم، 2000 -هـ 1421

 .173- 168ينظر: دندوقة: التأويل في الدراسا  العربية إش الاته وقضاياه، ص (28
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نظير، يحيا: أصول النظرية السياقية الحديثة عند علماء العربية ودور هذه النظرية في  ينظر: مالك (29

التوصل إل  المعنى، مجلة جامعة تشرن للبحوث والدراسا  العلمية، سلسلة الآداب والعلوم 

 .41م، ص2008( 2( العدد )30الإنسانية، المجلد )

 .281 – 279، ص4الواحدي: البسي ، ج (30

إبراهيم، الثعلبي، أبو إسحاق: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام  أحمد بن محمد بن (31

 –أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيرو  

 .200، 2م، ج2002هـ / 1422 ،1طلبنان، 

 .414، ص20الواحدي: البسي ، ج (32

ة، الميداني الدمشقي: البلاغة العربية: أسسها وعلومها وفنونها، دار ينظر: عبد الرحمن بن حسن حبنك (33

 .219-218، ص2م، ج1996 -هـ  1416، 1طالقلم، دمشق، الدار الشامية، بيرو ، 

ا: الحسين بن مسعود، البغوي، محيي السنة، أبو محمد: معالم التنزيل في تفسير القرآن،  (34 ينظر أيض 

ان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر تحقيق: محمد عبد الله النمر، عثم

. وينظر: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، القرطبي، 377، 7م، ج1997 -هـ 1417، 4طوالتوزيع، 

شمس الدين، أبو عبد الله: الجامع لأح ام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار 

. وينظر: عبد الله بن أحمد بن 48، ص17م، ج1964 -هـ 1384، 2طالقاهرة،  –الكتب المصرية 

محمود، النسفي، أبو البركا : مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق الشيخ: مروان محمد الشعار، 

 148، ص4م، ج2005دار النفائس ـ بيرو  

ح العلوم، ينظر: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي، الس اكي الخوارزمي الحنفي، أبو يعقوب: مفتا (35

 -هـ 1407، 2طلبنان،  –ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيرو  

 .39م، ص1987

 .118، ص18ينظر: الواحدي: البسي ، ج (36

 .5739، ص9م ي بن أبي طالب، القيس ي: الهداية إل  بلوغ النهاية، ج (37

تحرير المعنى السديد وتنوير »رير والتنوير محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، ابن عاشور: التح (38

 .191، ص21هـ، ج1984، الدار التونسية للنشر، تونس، «العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 .263 – 262، ص21الواحدي: البسي ، ج (39
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، 17. والقرطبي: الجامع لأح ام القرآن، ج33، ص8ينظر: البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج (40

 .375، ص27وابن عاشور: التحرير والتنوير، ج .240ص

 .263، 21الواحدي: البسي ، ج (41

ا لدلالة »ينظر: ما قال الطاهر بن عاشور عند هذه الآية:  (42 وحذف قسم من أنفق من قبل الفتح إيجاز 

. ابن «فعل التسوية عليه لا محالة، والتقدير: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق بعده

 .375، ص27حرير والتنوير، جعاشور: الت

            
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 السمات الشخصية لدى المتفوقين وغير المتفوقين دراسياً 

 في الصف الأول من المرحلة الثانوية بمدارس أمانة العاصمة صنعاء

 صلاح الدين أحمد محمد الجُماعيأ.د. 
* 

 الملخ::

السما  الشخصية بين الطلبة المتفوقين  البحث إل  الكشف عن الفروق فيهذا هدف ي          

 من طلبة الصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي بأمانة العاصمة صنعاء، 
 
وغير المتفوقين دراسيا

، منهم )240ولتحقيق ذلك اختار الباحث عينة م ونة من )
 
 ( طالب120( فردا

 
( طالبة، 120مقابل ) ا

دارس، وتم استخدام أداتين هما: التحصيل تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من عدة م

المعدل التراكمي لدرجا  الطلبة، ومقياس السما  الشخصية من إعداد في الدرا  ي المتمثل 

( فقرة 60صورته النهائية من )في (، والمقياس يت ون 2007سن شارب )الباحث محمد علي مح

 بين المتفوقين وغير موزعة عل  عشرة أبعاد. وقد أظهر  النتائج عدم وجود فروق دال
 
ة إحصائيا

 بين المتفوقين وغير 
 
المتفوقين في سمتي الاستقلال والمرونة، بينما توجد فروق دالة إحصائيا

لمتوسطا  الحسابية نجد أن تلك الفروق لصالح إل  ا. وبالرجوع الأخرى  المتفوقين في السما 

 بين 
 
المتفوقين والمتفوقا  في جميع المتفوقين، كما اتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 السما .
                                                           

 الجمهورية اليمنية. علم النفس التربوي، كلية التربية، جامعة عمران، أستاذ  *
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Personal Features Of the Outstanding and Non-outstanding Students of the first  

High School Grade in The Schools Of The Secretariat Of The Capital 

  LLLM LLEAAE LMAAE AEMLAAAE LL  HALAo Dr.  

Abstract:  

      eao hsm a  aao  oioh na shi aa s oias M aao  s  o oinoi si  o iaihAsaM a hsai hmaik aao  

aHaiahi sik hi  Hio Hnhao  iaH oiai si aao  s ia k h o a  ionai h M o Hnhasai si ghihnh. ea 

hnasoao aasi, aao  oioh nao  naaio h ihm Ao a  )240( si sas HhAi, 120 a  sasna so o iaH oiai 

ao iHi 120 iaH oiai. eaoM so o ioAonao  si h ism Ao  hi am shM   am ioao hA inaaaAi. esa 

aaaAi so o Hio : aao hnh omsn hnasoaomoia a  aao nHmHAhasao k h o a  aao iaH oiain k h oi, 

hi  aao  o iaihA a hsai mohiH o bM  oioh nao  yHahmmh  lAs yaaioi gah hb )2007(. eao 

inhAo naiisiai a  60 ionasaii  sas o  siaa aoi  smoiisaii. eao  oiHAai iaaso  aaha aao o so o 

ia iahasiasnhAAM iskis snhia  s  o oinoi boasooi aao aHaiahi sik hi  aao iai-aHaiahi sik si 

si o oi oino hi   Ao sbsAsaM, sasAo aao o so o iahasiasnhAAM iskis snhia  s  o oinoi boasooi aao 

aHaiahi sik hi  aao iai-aHaiahi sik si aao  oia a  aao  ohaH oi.  i ao mi a  aao h saamoasn 

hao hkoi, so  si  aaha aaoio  s  o oinoi h o si  haa  a  aao aHaiahi sik, hi sa shi  aHi  aaha 

aao o h o ia iahasiasnhAAM iskis snhia  s  o oinoi boasooi aao aHaiahi sik hi  aao iH o sa  si hAA 

aao haa sbHaoi.  

 في الصفعنوان البحث: 
 
 الأول من السما  الشخصية لدى المتفوقين وغير المتفوقين دراسيا

 المرحلة الثانوية بأمانة العاصمة.

 هدف البحث:

 الكشف عن الفروق في  .1
 
السما  الشخصية بين الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين دراسيا

 من طلبة الصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي بأمانة العاصمة.

 من طلبة  .2
 
الكشف عن الفروق في السما  الشخصية بين المتفوقين والمتفوقا  دراسيا

 الصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي بأمانة العاصمة.
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 البحث:منهج 

 استخدم الباحث المنهج الوصفي لملاءمته موضوع البحث. 

 عينة البحث:

، منهم )240البحث من )هذا ت ونإ عينة 
 
 ( طالب120( فردا

 
( طالبة، تم 120مقابل ) ا

 .عدة اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من مدارس

 أدوات البحث:

المعـــــدل التراكمـــــي لـــــدرجا   فـــــين همـــــا: التحصـــــيل الدرا ـــــ ي المتمثـــــل ســـــتخدم الباحـــــث أداتـــــيا

(، 2007ســــن شــــارب )الطلبــــة، ومقيــــاس الســــما  الشخصــــية مــــن إعــــداد الباحــــث محمــــد علــــي مح

( فقـرة موزعـة علـ  عشـرة أبعـاد، وبـثلاث بـدائل للإجابـة 60صـورته النهائيـة مـن )في والمقياس يت ون 

  :كل فقرة هي عن
 
  -)كثيرا

 
 لا(. -أحيانا

 نتائج البحث:

 بــين المتفــوقين وغيــر المتفــوقين فــي ســمتي الاســتقلال والمرونــة،  .1
 
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا

 بــين المتفــوقين وغيــر المتفــوقين فــي بــاقي الســما . وبــالرجوع  فــي حــين
 
توجــد فــروق دالــة إحصــائيا

 لمتوسطا  الحسابية نجد أن تلك الفروق لصالح المتفوقين.إل  ا

2.  
 
 بين المتفوقين والمتفوقا  في جميع السما .عدم وجود فروق دالة إحصائيا

 المقدمة:

 ،من الناس يمثلون المتفوقين والموهوبين 2-5%)تشير الدراسا  إل  أن هناك نسبة ما بين ) 

وهم الذين يبرز من بينهم العلماء والمفكرون والمبتكرون، الذين اعتمد  الإنسانية منذ أقدم 

ه أف ارهم وعقولهم، ويعدون في كل مجتمع الثروة عصورها في تقدمها الحضاري عل  ما تنتج

 م. 2006 127)الوطنية التي يعتمد عل ها في تقدمه وازدهاره. )الكبيس ي، 

ويمكن القول إن مسالة الاهتمام بالمتفوقين قد اكتسبإ أهمية خاصة منذ الخمسينا  

عدد عيد العربي عقد ريكية. وعل  الصمن القرن العشرين، وعل  الأخص في الولايا  المتحدة الأم

من الندوا  والمؤتمرا  التربوية في معظم البلدان العربية التي أوصإ بالاهتمام بالمتفوقين 
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والعمل عل  رعايتهم، وبدأ الاهتمام الفعلي بالمتفوقين في بعض الدول العربية مثل مصر وال ويإ 

 .304:2006)والعراق والأردن. )الأغبري، 

ن عملية العناية بالمتفوقين ورعايتهم لم تحظ بالاهتمام إالقول وفي مجتمعنا اليمني يمكن 

إل  أن النظام  2005)ال افي، ولم تنل هذه الفئة حقها من الرعاية والاهتمام، ويشير حيدر )

لذين ما زالوا مهملين التربوي والتعليمي في بلادنا لم يقدم أي اهتمام أو رعاية للأفراد المتفوقين ا

 كثير ومضيعين، و 
 
منهم تطمس مواهبه وتضيع قدراته، وقد تتحول إل  الضد وتستغل فيما يس يء  ا

 .363:2005)ويضر بالمجتمعا . )حيدر، 

ففي بعض  التقدم التربوي والتفوق العقلي، ويعتبر التفوق الدرا  ي أحد مؤشرا 

 ستخدم التفوق العقلي مرادفاالدراسا  الأجنبية 
 
للامتياز في التحصيل، كما أن الجمعية  ا

الوطنية لدراسة التربية بأمري ا قد اعتبر  المتفوق بأنه "من استطاع أن يحصل تحصيلا مرموقا 

"، وقد عرف بنتلي الطالب المتفوق بأنه ذو ةيالجمعفي أي ميدان من الميادين التي تقرها 

 .41:2000)الاستعدادا  العليا في المدرسة. )العزة، 

 شير معظم الدراسا  التي أجريإ حول التفوق الدرا  ي إل  أن هناك يو 
 
من العوامل  عددا

ومنها ما يتعلق  ،منها ماله علاقة بالذكاء والقدرا  العقلية ،التي ترتب  بهذا النوع من التفوق 

 عن  بالسما  الشخصية والدافعية، 
 
 عوامل أخرى لا مجال لذكرها.فضلا

 كثير فعل  الرغم من أن 
 
ودراسة إسماعيل  1985)من الدراسا  كدراسة جابر وآخرين ) ا

تشيران إل  وجود علاقة بين الذكاء والتحصيل الدرا  ي وأن المتفوقين دراسيا أكثر  اللتين( 1990)

ذكاء من غير المتفوقين، إلا أن هذه الدراسا  وغيرها تؤكد عل  أن الذكاء غير كاف للتفوق 

أن هناك  Morgan,1952)ية أخرى، وقد لاحظ مورغان )الدرا  ي ما لم تتوافر سما  شخص

خصائص لها علاقة بالتحصيل الدرا  ي غير عامل القدرة العقلية، ومن هذه الخصائص الجدية 

 في الاهتماما  والشعور بالمسئولية والثقة بالنفس ودافع الإنجاز.

مجموعة من العوامل غير المعرفية وراء التدني أن إل   2000)كما توصلإ دراسة إشكناني )

التحصيلي للمتفوقين عقليا مثل المثابرة والطموح والانفتاح الاجتما ي والاتزان الانفعالي، أما 
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فقد توصلإ إل  أن علاقة السما  الشخصية بالتحصيل الدرا  ي أقوى  2006)دراسة الكبيس ي )

 من علاقة الذكاء بالتحصيل الدرا  ي.

 بحث:مشكلة ال

كثير من المعلمين والمربين في بلادنا يجهلون دور السما  الشخصية وعلاقتها ما يزال 

العامل الوحيد والمؤثر في  و القدرة العقلية ه وأن الذكاء أومنهم من يعتقد ب ،بالتحصيل الدرا  ي

يل المنخفض التحصيل الدرا  ي، ويتضح ذلك في أن معظم المعلمين يصفون طلبتهم ذوي التحص

ا، ويهملون دور السما  الشخصية الأخرى، وتأثيرها عل  ءنهم أغبياء وأن ذكابأ هم منخفض جد 

مما يؤدي إل  ضياع فرص كثيرة أمام الطلبة لرفع استعداداتهم وتحسين  ؛تحصيل طلبتهم

 مستواهم التحصيلي.

 ومن هذا المنطلق تتحدد مش لة البحث الحالي في الإجابة عن التساؤلين الآتيين: 

 في السما  الشخصية بين الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين هل  .1
 
توجد فروق دالة إحصائيا

 في الصف الأول من المرحلة الثانوية بأمانة العاصمة؟
 
 دراسيا

 في السما  الشخصية بين الطلبة المتفوقين والطالبا   .2
 
هل توجد فروق دالة إحصائيا

 في الصف الأول من المرحلة 
 
 الثانوية بأمانة العاصمة؟المتفوقا  دراسيا

 تتمثل أهمية البحث الحالي في الآتي:  :أهمية البحث

يهتم بفئة تحتل م انة خاصة في المجتمع هي فئة المتفوقين، حيث تش ل هذه الفئة كنزا أنه  .1

 الاستغلال الأمثل. اوطنية في حال تم استغلال قدراته ثمينا وثروة

يكرس لدراسة السما  الشخصية  –الباحث في حد علم–يعد هذا البحث أول بحث علمي  .2

السما   لدراسةبحوث أخرى  أماملدى التلاميذ في الجمهورية اليمنية، مما يفتح المجال 

 الشخصية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

يتناول هذا البحث موضوع السما  الشخصية لدى الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين دراسيا،  .3

حيث يؤدى  ؛في تزويد المربين والمهتمين بهذه الفئة بمجموعة من السما  الأمر الذي يسهم
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إكسابها أو تعديلها لدى الطلبة إل  الإسهام في زيادة تفوقهم، وتجنب بعض المتغيرا  التي 

 يمكن أن تقود إل  مشكلا  تواجه هؤلاء الطلبة وتحد من تحصيلهم.

لتربوية بإيجاد نظام تعليمي يشجع قدرا  تفيد نتائج هذا البحث المعنيين بشئون العملية ا .4

المتفوقين، وإعداد كوادر تربوية لديها دراية بكيفية التعامل مع هؤلاء الأفراد، والإسهام في 

تحسين صنع القرارا  المتعلقة بالمناهج الدراسية عن طريق تزويد واضعي المناهج بمعلوما  

 لمتفوقين ورعايتهم.تساعدهم في وضع وتطوير برامج خاصة لتعليم هؤلاء ا

 هدف البحث:

 إل  ما يلي: هذايهدف 

1.  
 
الكشف عن الفروق في السما  الشخصية بين الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين دراسيا

 من طلبة الصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي بأمانة العاصمة.

)الأناث(  )الذكور( والمتفوقا  الكشف عن الفروق في السما  الشخصية بين المتفوقين .2

 من طلبة الصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي بأمانة العاصمة.
 
 دراسيا

 حدود البحث:

 من الجنسين في الصف  البحث هذايقتصر 
 
عل  الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين دراسيا

الأول من مرحلة التعليم الثانوي، المتواجدين في المدارس الح ومية بأمانة العاصمة للعام 

 (.2017 -2016را  ي )الد

 مصطلحات البحث:

:
 
 السمات الشخصية أولا

 بأنها:  Eysenck,1963)عرفها إيزنك )و  -
 
مع تغير  مجموعة من الأفعال السلوكية التي تتغير معا

المواقف الحياتية، وتعد السما  عنده مفاهيم نظرية أكثر منها وحدا  حسية. )الأنصاري، 

(55:1997. 

الصفة الجسمية أو العقلية أو الانفعالية أو الاجتماعية، بأنها:  1977)عرفها زهران )و  -

الفطرية أو المكتسبة، التي يتميز بها الفرد، وتعبر عن استعداد ثابإ نسبيا لنوع معين من 

 .59:1977)السلوك. )زهران، 
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نم  ثابإ من الإدراك بأنها:  APA,1994)جمعية الطب النفس ي الأمريكية ) عرفتهاو  -

يظهر في مدى واسع من المواقف الشخصية  ،والارتباط بالبيئة وبذا  الفردوالتفكير، 

 .11:1998)والاجتماعية. )الجاف، 

الصفة الجسمية أو العقلية أو الانفعالية أو الاجتماعية، بأنها:  2002)عرفها سفيان )و  -

الفطرية أو المكتسبة التي يتميز بها الشخص، وهي استعداد ثابإ نسبيا لنوع معين من 

 .50:2002)السلوك. )سفيان، 

 التعريف الإجرائي للسمات الشخصية: 

الفرد عل  كل  يعرف الباحث السما  الشخصية إجرائيا بأنها: الدرجة التي يحصل عل ها

 الدراسة.هذه بعد من أبعاد مقياس السما  المستخدم في 

: الم
 
 دراسيتفوق ثانيا

 
 ا

سواء كانإ  ،من يحصل عل  أعل  الدرجا  في الاختبارا  بأنه: 1988)عرفه بخيت ) -

تصل بالطالب إل  أفضل التقديرا  العلمية التي عملية  مة، تحريرية أعادي مموضوعية أ

 .186:1988)مقارنة بالمجموعة الدراسية التي ينتمي إل ها تعليميا ودراسيا. )بخيإ، 

كل طالب يثبإ تقدما ملحوظا في التعلم مقارنة بزملائه في بأنه:  1989)عرفه الحنبلي )و  -

لطلاب في الصف الدرا  ي العليا من توزيع ا 5% فئة الـ الدراسة، بحيث ي ون تحصيله ضمن

 .23:1989)نفسه. )الحنبلي، 

 80%التلميذ الذي يحصل في الاختبار النهائي عل  معدل قدره  بأنه: 1996)عرفه الزعبي )و  -

 .199:1996)وتمثل جيد جدا. )الزعبي،  ،فأكثر

الشخص الذي يتفوق في تحصيله الدرا  ي والأكاديمي بحيث  بأنه: 2002)عرفه غانم )و  -

 .8:2002)في التحصيل العام أو الخاص. )غانم،  90%ي ون أعل  من 

  بأنه: 2003)عرفه قطامي )و  -
 
 دراسي من يحرز معدلا

 
 بمعدلعام ا

 
فأكثر في المواد  85% ا

 .73:2003)الدراسية المختلفة اعتمادا عل  سجلا  العلاما  الدراسية في المدرسة. )قطامي، 
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في امتحانا   90%التلميذ الذي يحصل عل  معدل يصل إل   بأنه: 2004)عرفه توفيق )و  -

 .136:2004)نهاية العام الدرا  ي. )توفيق، 

ل عل  تقدير ممتاز في اختبارا  نهاية العام الطالب الحاص بأنه: 2004)عرفه السدحان )و  -

 .205:2004)الدرا  ي. )السدحان، 

ذلك التلميذ الحاصل عل  أعل  معدل في نتائج التحصيل بأنه:  2006)عرفه قاسم )و  -

 .186:2006)الدرا  ي. )قاسم، 

 :
 
 التعريف الإجرائي للمتفوق وغير المتفوق دراسيا

في هذا البحث بأنه: الطالب الذي يتميز بالتحصيل يعرف الباحث الطالب المتفوق دراسيا 

من مجموع درجا   ،فما فوق  90%الذي يصل معدله إل   ،الدرا  ي المرتفع في المدارس الح ومية

لسجلا  المدرسية. إل  االاختبارا  التحصيلية النهائية لعامين دراسيين سابقين، وذلك بالرجوع 

من مجموع درجا   %(70 -60) نالذي يقع معدله بي فيقصد به الطالب أما غير المتفوق دراسيا

 الاختبارا  التحصيلية النهائية لعامين دراسيين سابقين.

 

 الإطار النظري والدراسات السابقة: 

 الإطار النظري:

يعتبر مفهوم السما  من أبرز المصطلحا  التي استخدمإ لوصف الشخصية، وقد احتل 

 Cattell)وكاتيل ) Allport)لبور  )أاء، وقد عمل كل من هذا المفهوم أهمية لدى كثير من العلم

وغيرهم عل  تطوير نظريا  في الشخصية بنيإ عل   Eysenck)يزنك )إو  Guilford)وجيلفورد )

 أساسباعتباره استخدام مفهوم السمة 
 
لوصف الشخصية، ويرى أصحاب هذه النظريا  أن  ا

الشخصية مركب يت ون من مجموع ما لدى الفرد من سما ، وإذا كانإ هذه السما  موجودة 

 أبعادبوصفها فإننا نتمكن من قياسها 
 
للشخصية، فالشخصية تبعا لذلك ت ون كالش ل  ا

 ذكاء الفرد فقد عرفنا بُ  الهند  ي الذي له أبعاد يمكن قياسها لمعرفة خصائصه، فإذا عرفنا
 
 عدا
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وهكذا، وي ون  ،وإذا عرفنا استقلالية الفرد فقد عرفنا بعدا آخر من شخصيته ،من شخصيته

 .175:2001)للشخصية أبعاد بعدد السما  التي يمكن قياسها. )جلال، 

التي عن طريقها يمكن التمييز بين السلوك المتميزة والثابتة نسبيا ويقصد بالسمة طريقة 

فراد، والسمة بهذا المعنى تعتبر ت وينا فرضيا لا نلاحظه مباشرة وإنما نستدل عليه عندما الأ 

لفترا  طويلة، لذا فإن شخصية الفرد هي مجموعة من السما  التي ما نلاحظ سلوك شخص 

وهي التي تجعل ل ل فرد أسلوبا سلوكيا يقوم به أثناء تفاعله  ،تؤدي إل  ذلك الاتساق في السلوك

بالأمانة باستمرار في مختلف المواقف فإننا نستنتج من ما بيئة، فعندما يتسم سلوك شخص مع ال

ولذلك نقول إن لديه سمة الأمانة. )أبو علام  ؛ذلك أن السلوك الأمين هو صفة لهذا الشخص

  105:1989)وشريف، 

 النظريات المفسرة للسمات الشخصية:

  (Allport)لبورت أ( نظرية 1)

د جوردن   لبور  من أكبر علماء النفس الذين أولوا أيُع 
 
 خاصا

 
، فالسمة من موضوع اهتماما

لكننا لا نستطع رؤيته، إنها موجودة في جزء من الجهاز  ،لبور  هي ش يء موجود فعلاأوجهة نظر 

العصبي، ونستطيع أن نستدل عل  وجودها عن طرق ملاحظتنا للأنماط السلوكية الثابتة لدى 

ة أن تكشف عن نفسها من خلال الاستجابا  المتنوعة والمختلفة، وجميع الفرد، وتستطيع السم

لبور  السما  أهذه الاستجابا  مت افئة، بمعنى أنها جميعا تخدم الوظيفة نفسها. وقد صنف 

 حسب أهميتها إل  ما يلي: 

وهي السما  التي تتمركز حولها شخصية الفرد والتي تشمل الدوافع      أ. السمات العظمى:

 .عنترةوالفروسية في  ،مثل سمة الكرم في حاتم ،لعواطف المسيطرة والسما  البارزةوا

ولكنها مع ذلك  ،وهي السما  التي ت ون لها سيطرة أقل عل  سلوك الفرد ب. السمات المركزية:

ا في تحديد سلوكه مثل الطموح والتملك.  مهمة جد 

ولكنها تظهر من فترة إل   ،وهي أشياء قد لا ت ون مؤثرة في سلوك الفرد ج. السمات الثانوية:

 .95:1998)ومثال عل  ذلك التفضيل. )صالح،  ،أخرى 
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لبور  أن كل شخص فريد في سماته، الأمر الذي يؤدي إل  الاستجابة للمثيرا  التي أ ويرى 

السما   :لسما  همالبور  بين نوعين أساسيين من اأعرض لها بأسلوبه الخاص، كما ميز يت

لبور  إل  السمة عل  أنها وحدة الشخصية التي يمكن أالبيولوجية والسما  المكتسبة، وقد نظر 

ويؤثر هذا التنظيم في طريقة اكتسابهم من  ،بعضمن بعضهم  وتميز ،أن يقارن بها الأشخاص

 .4:1991))ذياب،  البيئة المحيطة بهم.

 Cattell)( نظرية كاتل )2)

أنها "المظهر المت امل من بويعرفها  ،وحدة بناء الشخصية في نظرية كاتل تش ل السمة

أن ذلك عل  السلوك، إذا تبدى لنا جزء منه بدرجة معينة فإننا نستطيع أن نستدل من خلاله 

الشخص سيظهر لنا الأجزاء الأخرى بدرجة معينة"، وقد استخدم كاتل أسلوب التحليل العاملي 

 لتحديد السما ، لذا يمك
َ
من العوامل  عٌ مَ جَ ن القول أن السمة هي عامل أو متغير، أو أنها ت

مترابطة فيما بينها ولها مصادر مشتركة، فعندما يرتب  عامل بعامل آخر فهذا يعني أن أحد 

ا ف ا، وهكذا ي ون تعريف كاتل للسمة إالعاملين إذا كان موجود  ا أيض  ن العامل الآخر ي ون موجود 

لمتغير، ويرى أن السما  نزعا  استجابة ثابتة نسبيا، وأنها تش ل الوحدة هو تعريف للعامل أو ا

ن السمة عبارة عن تراب  عدد من السلوكيا  إالأساسية لبنية شخصية الفرد، ويمكن القول 

تؤدي إل  ت وين سلاسل من العادا  لت ون السما . التي البسيطة نتيجة للاستجابا  الشرطية 

                                                                                        .       34:1997))صالح، 

لبور  في أن هناك سما  مشتركة يشترك ف ها الأفراد جميعا، أو جميع أويتفق كاتل مع 

أعضاء بيئة اجتماعية معينة، وهناك سما  فريدة لا تتوافر إلا لدى فرد معين، ولا يمكن أن 

آخر، كما إل  من وقإ نفسه الشخص  السمة تختلف عند دى أي فرد آخر، بل إن قوةتوجد ل

سما  المصدر وسما  السطح، وسما   :ن من السما  هماين أساسيييرى كاتل أن هناك نوع

فهي أقل ومن ثم وهي وصفية وأقل استقرارا  ،السطح هي تجمعا  من الوقائع السلوكية الملاحظة

أما سما  المصدر فهي المؤثرا  الحقيقية التي تساعد في تحديد السلوك  ،أهمية من وجهة نظره

الإنساني وتفسيره، وتتميز بالثبا  والاستقرار، إن سما  المصدر هي أسباب السلوك حيث تش ل 
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أهم جزء في بنية شخصية الفرد، وهي مسئولة في النهاية عن جميع العناصر المتسقة في سلوك 

ن أن تؤثر في عدة سما  سطحية، وهكذا يرى كاتل أن سما  المصدر وسمة المصدر يمك ،الفرد

 .30:2006)هي المادة الأساسية التي يجب عل  علم نفس الشخصية أن يدرسها. ) الكميم، 

 Guilford( نظرية جيلفورد 3)

ن كل سمة تتضمن فروقا بين الأفراد، ويعني كل فرق من هذه الفروق أيرى جيلفورد 

الاندفاع أو اتجاه الحرص، أو اتجاه الدقة أو عدم الدقة، وهكذا، كما يري أن  مثل اتجاه ،اتجاها

ويمكن النظر إل  الضدين عل  أهما يقعان  ،كل سمة سلوكية تقريبا )ما عدا القدرا ( لها ضدها

وبينهما مراكز وسطى، وهذه يمكن أن تقاس بأدوا  القياس العددية  ،عند طرفي خ  مستقيم

 .42:2003)المتعددة. )الروحاني،  حسب الأطر النظرية

انطلاقا من أنها  ؛ويعتبر جيلفورد الحاجا  والميول والاتجاها  والاستعدادا  سما 

تش ل متغيرا  يمكن عل  أساسها التمييز بين الأفراد من حيث الش ل العام للشخصية، كما 

 .2:1991)تعمل عل  زيادة أو نقصان الدافعية لدى الفرد. )ذياب، 

عاملا أساسيا للشخصية  13)ن هناك )أ 1956)يلفورد في المسح الذي قام به عام )ويرى ج

هي: النشاط العام، السيطرة، الذكورة مقابل الأنوثة، الثقة بالنفس مقابل مشاعر النقص، 

الطمأنينة مقابل العصبية، الاجتماعية، التأملية، الاكتئاب، الاستقرار مقابل الدورية، الكبح 

 .61:2002))منقوش،  .ق، الموضوعية، الوداعة، التعاون والتسامحمقابل الانطلا 

 Eysenck( نظرية إيزنك 4)

هي: الاستجابا  الخاصة، والاستجابا   ،يقسم إيزنك الاستجابا  إل  ثلاثة مستويا 

ففي الطبقة السفل  ت ون الاستجابا  الخاصة، ثم تأتي الاستجابا  المعتادة  ،المعتادة، والسما 

التي تقع في المستوى الثاني والأعل ، ثم في المستوى الثالث عندما ت ون هناك عدة استجابا  

 عدة إتسمى سمة وعندما ترتب  ببعض فإنها رتب  بعضها يمعتادة ت ون وحدة وظيفية و 
 
يجابيا

 .168:2001)فإنها تش ل ما يسمى بالنم . )جلال،  سما  بعضها البعض
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ن ركز بعض إكثير من أعمال إيزنك العلمية هو التعرف عل  الأنماط، و هدف ولقد كان 

 ن هناك ثلاثة أبعاد رئيسية للشخصية هي: أأعماله عل  السما ، وهو يرى 

لفرد خارجيا تجاه العالم سا  ي لدى اشير هذا البعد إل  نوع التوجه الأ ويأ. الانبساط والانطواء: 

 تجاه الذا .
 
 الخارجي، أو داخليا

ويقابل هذا البعد بين مظاهر حسن التوافق والنضج والثبا   العصابية واللاعصابية: ب.

والش وى من  ،وبين اختلال هذا التوافق والتقلب وزيادة ردود الفعل الانفعالية ،الانفعالي

 اضطرابا  انفعالية غامضة.

ن الذهانية ليسإ المرض أبعدان مستقلان غير مرتبطين، كما هما ج. الذهانية واللاذهانية: 

درجة مرتفعة من هذا البعد، ويوصف الشخص  عنالعقلي أي الذهان، ولكن يكشف الذهانيون 

 .25:2006-26)الذي يحصل عل  درجة ذهانية مرتفعة بأنه بارد وعدواني وقاس. )الكميم، 

 ة:الدراسات السابق

هدفإ هذه الدراسة إل  معرفة السما  الشخصية التي تميز  1985)ن )ي( دراسة جابر وآخر 1)

طالبا  120)الطلبة المتفوقين وغير المتفوقين تحصيليا من الجنسين باستخدام عينة مؤلفة من )

 وطالبة في المرحلة الثانوية. واستخدمإ الدراسة مقياس كاليفورنيا للشخصية للمرحلة الثانوية.

 ،وتوصلإ الدراسة إل  وجود فروق دالة في سمتي الإحساس بالقيمة، والإحساس بالحرية

لا توجد فروق ذا  دلالة في سمة الاعتماد عل   في حين أنهوكانإ الفروق لصالح المتفوقين، 

النفس والشعور بالانتماء والميول الانسحابية، كما لا توجد فروق بين الجنسين في السما  

 الشخصية موضوع الدراسة.

قارنة المتفوقين والعاديين المهدفإ الدراسة إل   1989)( دراسة عبد المعطي وعبد الرحمن )2)

عض سما  الشخصية، وقد والمتأخرين دراسيا من طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأسا  ي في ب

 ،طالبا وطالبة من طلاب الصف الثامن من التعليم الأسا  ي 141)ت ونإ عينة الدراسة من )

 )هي موزعين في ثلاث مجموعا 
 
طالبة، المتأخرون دراسيا  25)طالب و) 26): المتفوقون دراسيا

((27  
 
 طالبة. 19)طالبا و) 14)طالبة، العاديون في التحصيل ) 30)و) ،طالبا
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وكان من أهم النتائج التي توصلإ إل ها الدراسة تميز مجموعة المتفوقين بالذكاء العام، 

والقدرة اللغوية والاستدلالية، والتوافق الشخص ي والاجتما ي، كما تميزوا بالاستقلالية والاعتماد 

تميز المتأخرون بارتفاع مستوى القلق، كما اتضح عدم وجود فروق ذا   في حينعل  النفس، 

دلالة إحصائية بين الجنسين في متغيرا  الشخصية المدروسة بصرف النظر عن الحالة 

 الأكاديمية.

هدفإ هذه الدراسة إل  معرفة السما  الشخصية التي تميز  1990)( دراسة إسماعيل )3)

طالبا وطالبة من  240)تحصيليا من غير المتفوقين وذلك باستخدام عينة مؤلفة من ) ،المتفوقين

لمرحلة الثانوية في الفرعين العلمي والأدبي بمحافظة عمان الكبرى. وأظهر  نتائج الدراسة طلاب ا

 الآتي:

يتميز الطلبة المتفوقون بسما  الذكاء والمغامرة والاستقلالية والاجتماعية ولديهم ضمائر  -

 غير المتفوقين تحصيليا.بحية مقارنة 

 في حينلتجديد من الإناث المتفوقا ، إل  ايلا يتميز الذكور المتفوقون بأنهم أكثر ذكاء وأكثر م -

القلق كما تميز  بذوا  ضمائر حية وبأنهن تميز  الإناث المتفوقا  بسما  عدم التحفظ 

 والاستقلالية. 

هدفإ الدراسة إل  معرفة الفروق في التفكير الابت اري وسما  1996)( دراسة الجنادي )4)

ن في المدارس الصناعية بدمشق، وت ونإ عينة الدراسة الشخصية بين المتفوقين دراسيا والعاديي

وتم توزيعها سجلين في المدارس الثانوية الصناعية بمدينة دمشق، من المطالبا صناعيا  144)من )

التفكير  ي طالبا، ذو  48ن وعددهم ي، العادي48ن تحصيليا وعددهم ي)المتفوق :عل  أربع مجموعا 

وكان من أهم ما توصلإ  طالبا(. 21التفكير الابت اري المنخفض  ي طالبا، وذو  27الابت اري المرتفع 

تي العصابية إليه الدراسة من نتائج هو وجود فروق دالة بين المتفوقين تحصيليا والعاديين في سم

 لصالح المتفوقين. ،والسيطرة )الاتزان الانفعالي(
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ن الطلاب المتفوقين هدفإ الدراسة إل  التعرف عل  الفروق بي 2000)( دراسة الدباس )5)

الرياض، وت ونإ عينة المرحلة الثانوية في بعض سما  الشخصية بمدينة في والمتأخرين دراسيا 

)مجموعة العلوم الطبيعية  :طالبا تم تقسيمهم إل  مجموعتين تبعا للتخصص 250))الدراسة من

 ،العلوم الشرعيةمجموعة و طالبا متأخرا،  (60)طالبا متفوقا و 64)منهم ) 124)وعددهم )

طالبا متأخرا(، وقد لجأ الباحث إل  الأسلوب  60)طالبا متفوقا و) 66)منهم ) 126)وعددهم )

 المقصود في اختيار هذه العينة.

وقد توصلإ الدراسة إل  عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الطلاب المتفوقين والمتأخرين 

 في حين أنهب والتأملية والاجتماعية والعدوانية، دراسيا عل  أبعاد الاستقرار الانفعالي والاكتئا

 توجد فروق دالة إحصائيا بينهم عل  سمة الموضوعية، وذلك لصالح المتفوقين.

هدفإ الدراسة إل  المقارنة بين الطلبة ذوي التحصيل الدرا  ي  2006)( دراسة الكبيس ي )6)

ية الموهوبة والمتمثلة في في خصائص الشخصالمتدني العالي والطلبة ذوي التحصيل الدرا  ي 

الرغبة التعلم وتعدد الاهتماما  والأصالة في التفكير والاستقلالية والمرونة والمثابرة والقيادة 

ف السادس طالبا وطالبة من طلاب الص 240)والاتزان الانفعالي، وت ونإ عينة الدراسة من )

من ذوي  120))والعالي، من ذوي التحصيل الدرا  ي  120))منهم  الإعدادي بمدينة بغداد،

ة المجموعتين في الجنس )ذكور، إناث( والفرع أ، وقد قام الباحث بم افالمتدنيالتحصيل الدرا  ي 

.  وقد توصلإ ميالتعلي اهمامستو ومستوى الذكاء ومهنة الوالدين و  الدرا  ي )علمي، أدبي( والعمر 

 الدراسة إل  النتائج الآتية: 

توجد فروق دالة بين الطلبة ذوي التحصيل الدرا  ي العالي والطلبة ذوي التحصيل الدرا  ي  -

 ،والمثابرة ،والمرونة ،وأصالة التفكير ،وتعدد الاهتماما  ،في كل من الرغبة في التعلم المتدني

وكانإ جميع هذه الفروق لصالح الطلبة ذوي التحصيل الدرا  ي العالي، أما  ،والقيادة

 ذا  دلالة.ف ها لية والاتزان الانفعالي فلم تكن الفروق الاستقلا
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وجود علاقة بين خصائص الشخصية الموهوبة والتحصيل الدرا  ي، وقد استنتج الباحث أن  -

هذه العلاقة أقوى من العلاقة بين الذكاء والتحصيل الدرا  ي وأقوى من العلاقة بين 

 خصائص الشخصية والذكاء.

 الطريقة والإجراءات:

: منهج البحث
 
أي مجتمع تنطلق من واقع المنهج العلمي  منها مش لة يعاني إن الرؤية تجاه أي:أولا

من حيث واقعها وأسبابها  ،القائم عل  البحث والتحليل لجميع المتغيرا  المرتبطة بالمش لة

المش لة أو  تجاهولا يجب إطلاق أح ام أو افتراضا  أو تخمينا  ذاتية  ،والعوامل المحددة لها

المشكلا  التي يواجهها المجتمع من دون الاستناد إل  الوقائع العلمية، وبهذا الخصوص يؤكد 

 بالمنهج الذي 
 
 وثيقا

 
الباحثون عل  أهمية منهجية البحث من حيث أن قيمة البحث ترتب  ارتباطا

 (. 246: 2002يتبعه الباحث )ملحم، 

لملاءمته لموضوع البحث، فالمنهج  ؛لمنهج الوصفيوقد استخدم الباحث في الدراسة الحالية ا

 في ا
 
لدراسا  الإنسانية الوصفي يقوم بوصف وتفسير ما هو كائن، وهو من أكثر المناهج استخداما

ا.والاجتماعية؛  ا وكيف   كونه يركز عل  تصنيف المعلوما  وتنظيمها والتعبير عنها كم 

: مجتمع البحث
 
جموعة ال لية من العناصر التي يسع  الباحث يشير مجتمع البحث إل  الم :ثانيا

 (.425: 1978إل  أن يعمم عل ها النتائج ذا  العلاقة بالمش لة المدروسة )عودة ومل اوي، 

البحث من طلبة الصف الأول الثانوي بمدارس أمانة العاصمة، من هكذا ويتألف مجتمع 

 الذكور والإناث.

: عينة البحث:
 
 بالبحث والدراسة، من الصعوبة تناول الم ثالثا

 
قام  ولذاجتمع الأصلي كاملا

الباحث باختيار عينة ممثلة للمجتمع الأصلي لها نفس خصائص المجتمع. أي أن العينة تتضمن 

 خصائص المجتمع الأصلي الذي نرغب في التعرف عل  خصائصه.

، منهم )240وقد ت ونإ عينة البحث الحالي من )
 
 ( طالب120( فردا

 
( طالبة، تم 120مقابل ) ا

 اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من عدة مدارس.
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: أدوات البحث:
 
 رابعا

قام   -عينة البحث–لغرض تحديد مستوى التحصيل الدرا  ي للتلاميذ  ـ التحصيل الدراس ي: 1 

دارة هذه المدارس عل  طبيعة البحث إالمدارس بأمانة العاصمة وإطلاع  الباحث بزيارة بعض

افه، وبالتعاون مع إدارا  هذه المدارس قام الباحث بمراجعة درجا  تلاميذ الفئة المستهدفة وأهد

وتحديد التلاميذ المتفوقين دراسيا، والتلاميذ غير المتفوقين دراسيا، وذلك من خلال سجلا  

 الآتي:في التحصيل الدرا  ي المتمثل 

واد الدراسية في امتحان نهاية الفصل لدرجا  تحصيل التلاميذ في جميع المأ. المعدل التراكمي 

 للصف السابع الأسا  ي. 2016-2017الدرا  ي الأول للعام 

لدرجا  تحصيل التلاميذ أنفسهم في جميع المواد الدراسية التي حصلوا  ب. المعدل التراكمي

، وبعد الاطلاع عل  انالخامس والسادس الأساسي انهما الصف ،عل ها في فصلين دراسيين سابقين

فما  90%لا  التحصيل تم تسجيل درجا  التلاميذ المتفوقين دراسيا حسب المحك المعتمد سج

   (.(60-70%كما تم تسجيل درجا  التلاميذ غير المتفوقين دراسيا حسب المحك المعتمد من  ،فوق 

استخدم الباحث مقياس السما  الشخصية التي تميز المتفوقين  مقياس السمات الشخصية: .2

 بأمانة العاصمة، وهو من إعداد الباحث محمد علي محوغير 
 
سن شارب المتفوقين دراسيا

( فقرة موزعة عل  عشرة أبعاد، وبثلاث 60صورته النهائية من )في (، والمقياس يت ون 2007)

  :كل فقرة هي عنبدائل للإجابة 
 
  -)كثيرا

 
 لا(. -أحيانا

البيئة اليمنية، ويتمتع بصدق وثبا  وعل  الرغم من أن المقياس تم إعداده وتطبيقه في 

مدى صلاحيته  منوذلك من أجل التأكد  ،عاليين، إلا أن الباحث قام بإجراءا  تكييف للمقياس

 للعينة المختارة في البحث الحالي، وذلك عل  النحو الآتي:

مــن أجــل تكييــف مقيــاس الســما  الشخصــية قــام الباحــث  تكييــف مقيــاس الســمات الشخصــية:

 صدق وثبا  المقياس في البحث الحالي، وذلك كالآتي:باستخراج 
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: صدق المقياس:
 
 أولا

يقصـــد بالصــــدق مــــدى قــــدرة المقيـــاس علــــ  قيــــاس الســــمة التـــي أعــــد لقياســــها، أي أن تقــــيس 

 ما أعد  لقياسه )خيري، 
 
 (111: 1970الأداة فعلا

هما:  ،صدقالبحث قام الباحث بإجراء نوعين من أنواع الهذا ولمعرفة صدق المقياس في 

 صدق التمييز وصدق البناء.

د صدق التمييز من أهم المؤشرا  الدالة عل  مدى قدرة المقياس  :( صدق التمييز1)  يُع 

بمجالاته، وفقراته عل  التمييز بين الأفراد الذين حصلوا عل  أعل  الدرجا ، والأفراد الذين 

 .(177: 2000وباهي، حصلوا عل  أقل الدرجا  في الصفة المقاسة. )عبد الحفيظ 

%( مــــــن 27ويــــــرى البــــــاحثين أن أفضــــــل طريقــــــة لاســــــتخراج صــــــدق التمييــــــز هــــــو أخــــــذ نســــــبة )

%( مـــن الاســـتمارا  التـــي حصـــلإ علـــ  27نســـبة ) و الاســـتمارا  التـــي حصـــلإ علـــ  أعلـــ  الـــدرجا ، 

( لعينتـــــــين T.testأقـــــــل الـــــــدرجا ، ومـــــــن ثـــــــم حســـــــاب الفـــــــروق بـــــــين المجمـــــــوعتين بواســـــــطة اختبـــــــار )

 .(62: 2009)الأنصاري،  متطرفتين.

 
 
ذلك قـام الباحـث بتطبيـق مقيـاس السـما  الشخصـية علـ  عينـة عشـوائية مـن إل  واستنادا

( طالـب وطالبـة، وبعـد أخـذ الاسـتمارا  مـن أفـراد العينـة تـم 100خارج العينة النهائية بلـغ حجمهـا )

 حســـــب الدرجـــــة ال ليـــــة، واعتمـــــاد نســـــبة )
 
  ذا  الـــــدرجا  %( مـــــن الاســـــتمارا27ترتيبهـــــا تصـــــاعديا

%( مـــــن الاســــــتمارا  التـــــي حصـــــلإ علـــــ  أقــــــل الـــــدرجا ، بحيـــــث أصـــــبح عــــــدد 27نســـــبة ) و العليـــــا، 

 ل ـــــل مجموعـــــة، وللتعـــــرف علـــــ  27بواقـــــع ) ،( اســـــتمارة54الاســـــتمارا  الخاضـــــعة للتحليـــــل )
 
( فـــــردا

طــرفتين لعينتــين مت (  T.testطبيعــة الفــروق بــين المجمــوعتين )العليــا والــدنيا( تــم اســتخدام اختبــار )

 ( يبين ذلك.1(* والجدول )0.05عند مستوى دلالة )
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 ( يبين القوى التمييزية لفقرات مقياس السمات الشخصية بأسلوب العينتين المتطرفتين1جدول )

 رقم الفقرة
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 قيمة )ت(
 الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط

1.  1.85 0.36 1.11 0.32 7.96 

2.  1.81 0.40 1.37 0.49 3.65 

3.  2.22 0.42 1.11 0.32 5.08 

4.  1.81 0.40 1.44 0.51 2.99 

5.  1.93 0.27 1.52 0.51 3.68 

6.  1.63 0.49 1.33 0.48 2.23 

7.  2.00 0.00 1.85 0.36 2.12 

8.  2.00 0.00 1.52 0.51 4.91 

9.  1.74 0.45 1.41 0.50 2.58 

10.  2.96 0.19 1.81 0.40 4.74 

11.  2.00 0.00 1.81 0.40 2.43 

12.  1.93 0.27 1.59 0.50 3.05 

13.  2.96 0.19 1.81 0.40 3.74 

14.  1.85 0.36 1.59 0.50 2.18 

15.  2.00 0.00 1.89 0.32 3.80 

16.  2.00 0.00 1.78 0.42 2.72 

17.  1.67 0.48 1.33 0.48 2.55 

18.  1.85 0.36 1.26 0.45 5.35 

19.  1.33 0.48 1.11 0.32 2.44 

20.  2.00 0.00 1.78 0.42 2.72 

21.  1.96 0.19 1.67 0.48 2.97 
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 رقم الفقرة
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 قيمة )ت(
 الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط

22.  2.00 0.00 1.67 0.48 3.60 

23.  1.96 0.19 1.59 0.50 3.58 

24.  1.78 0.42 1.33 0.48 3.60 

25.  1.81 0.40 1.48 0.51 2.68 

26.  1.85 0.36 1.52 0.51 2.77 

27.  2.93 0.27 1.74 0.45 3.85 

28.  2.74 0.45 1.56 0.51 3.42 

29.  2.00 0.00 1.33 0.48 7.21 

30.  2.00 0.00 1.78 0.42 2.72 

31.  1.74 0.45 1.15 0.36 5.35 

32.  2.96 0.19 1.93 0.27 3.58 

33.  2.13 0.10 1.33 0.48 5.21 

34.  2.24 0.82 1.35 0.52 6.34 

35.  1.54 0.79 1.04 0.19 4.49 

36.  1.41 0.71 1.02 0.14 3.93 

37.  1.81 0.85 1.22 0.50 4.42 

38.  1.85 0.36 1.11 0.32 7.96 

39.  1.81 0.40 1.44 0.51 2.99 

40.  1.93 0.27 1.52 0.51 3.68 

41.  1.63 0.49 1.33 0.48 2.23 

42.  2.00 0.31 1.52 0.51 4,91 

43.  2.00 0.44 1.85 0.36 2.12 
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 رقم الفقرة
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 قيمة )ت(
 الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط

44.  1.85 0.36 1.59 0.50 2.18 

45.  2.00 0.30 1.81 0.40 2.43 

46.  1.93 0.27 1.60 0.50 3.05 

47.  2.00 0.34 1.78 0.42 2.72 

48.  1.67 0.48 1.33 0.48 2.55 

49.  2.00 0.23 1.78 0.42 2.72 

50.  2.13 0.23 1.89 0.40 3.19 

51.  2.21 0.21 1.77 0.44 2.85 

52.  2.18 0.21 1.92 0.43 2.86 

53.  1.98 0.19 1.43 0.41 2.23 

54.  2.14 0.23 2.01 0.42 2.45 

55.  1.87 0.26 1.62 0.39 3.61 

56.  1.93 0.28 1.81 0.40 4.03 

57.  2.34 0.26 2.30 0.40 3.70 

58.  2.39 0.29 2.32 0.41 2.90 

59.  2.14 0.23 2.01 0.42 2.45 

60.  2.00 0.23 1.78 0.42 2.72 

 ( تقريبا.2.01( = )52( وبدرجة حرية )0.05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى دلالة )                  

 (.0.05** الفقرة غير دالة عند مستوى دلالة )                   

 ومميـــزة عنـــد مســـتوى دلالـــة )أن جميـــع نلاحـــظ مـــن الجـــدول 
 
(، 0.05الفقـــرا  دالـــة إحصـــائيا

( عنــــد مســــتوى 2.01حيــــث كانــــإ قيمهــــا التائيــــة المحســــوبة أكبــــر مــــن قيمــــة ) ( الجدوليــــة البالغــــة )

 (.0.05دلالة )
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ويطلق عليه اسم صدق المفهوم، ويقصد به مدى قياس الاختبار لت ـوين فرضـ ي  ( صدق البناء:2)

ويــرى عــدد مــن المختصــين أن هــذا النــوع ي ــاد ي ــون  .(104: 2003)كوافحــة، معــين أو ســمة معينــة. 

، إذ يتفـــق أكثـــر مـــن غيـــره مـــع جـــوهر مفهـــوم 
 
الـــذي يـــرى أن  ،يبـــل للصـــدقإأكثـــر أنـــواع الصـــدق قبـــولا

ولتحقيــــــق هــــــذه الخطــــــوة قــــــام الباحــــــث . (323: 1980الصــــــدق هــــــو تشــــــبع الاختبــــــار بــــــالمعنى. )فــــــرج، 

بــــين درجــــة كــــل فقــــرة وبــــين الدرجــــة ال ليــــة للمقيــــاس، ومقارنتهــــا  بحســــاب معامــــل ارتبــــاط )بيرســــون(

 ( يبين ذلك.2(* والجدول )0.05بالدرجة النظرية لمعامل )بيرسون( عند مستوى دلالة )

 ( يبين معاملات ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس السمات الشخصية2جدول )

 الارتباط رقم الفقرة الارتباط الفقرةرقم  الارتباط رقم الفقرة الارتباط رقم الفقرة

1.  0.65 2.  0.42 3.  0.43 4.  0.44 

5.  0.61 6.  0.39 7.  0.50 8.  0.43 

9.  0.51 11.  0.41 11.  0.51 12.  0.56 

13.  0.58 14.  0.53 15.  0.53 16.  0.49 

17.  0.44 18.  0.38 19.  0.48 21.  0.49 

21.  0.66 22.  0.38 23.  0.40 24.  0.40 

25.  0.50 26.  0.29 27.  0.39 28.  0.51 

29.  0.55 31.  0.55 31.  0.44 32.  0.42 

33.  0.49 34.  0.45 35.  0.61 36.  0.42 

37.  0.61 38.  0.24 39.  0.53 41.  0.65 

41.  0.62 42.  0.47 43.  0.64 44.  0.41 

45.  0.51 46.  0.53 47.  0.52 48.  0.44 

49.  0.41 51.  0.53 51.  0.53 52.  0.44 

53.  0.41 54.  0.36 55.  0.48 56.  0.43 

57.  0.52 58.  0.51 59.  0.40 61.  0.66 

 (.0.26( = )52( وبدرجة حرية )0.05القيمة الجدولية لمعامل الارتباط بيرسون عند مستوى دلالة )*  
 (.0.01( و)0.05** الفقرة غير دالة إحصائيا عند مستوى دلالة ) 
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نلاحـــظ مـــن الجـــدول أن جميـــع الفقـــرا  متجانســـة، حيـــث كانـــإ معـــاملا  ارتباطهـــا بالدرجـــة 

 0.05( عنــد مســتوى دلالــة )0.26ال ليــة أعلــ  مــن قيمــة بيرســون الجدوليــة البالغــة )
 
إلــ  (، واســتنادا

 (.1-( فقرة )ملحق60) النهاية عندفي صورته ذلك يستقر المقياس 

: ثبـات المقيـاس: 
 
يعــد مفهـوم الثبـا  مــن الشـروط التـي يجـب توافرهــا فـي المقـاييس والاختبــارا  ثانيـا

يـــزود الباحـــث بمعلومـــا  أساســـية المقيـــاس  لأن ؛مـــن أجـــل قياســـه إلقيـــاس مـــا وضـــع المســـتخدمة

ولأجــل  .(215: 2005ه )الجلبــي، للحكــم علــ  نوعيــة تكنيــك الاختبــار ومــدى صــلاحيته ودقتــه واتســاق

( طالــــب 50تحقيــــق ذلــــك قــــام الباحــــث بتطبيــــق المقيــــاس علــــ  أفــــراد عينــــة الثبــــا  البــــالغ عــــددهم )

وطالبــة، وبعــد تصــحيح الاســتجابا  قــام الباحــث باســتخراج ثبــا  المقيــاس بطريقــة ألفــا كرونبــاخ. 

 ( يوضح ذلك.3والجدول )

 بطريقة ألفا كرونباخ( يوضح ثبات مقياس السمات الشخصية 3جدول )

 م
 المجالات

 معامل ثبات ألفا

 كرونباخ

 0.84 تقدير الذا   .1

 0.81 التوتر  .2

 0.82 الاتزان الانفعالي  .3

 0.88 الاجتماعية  .4

 0.89 القيادة  .5

 0.88 المغامرة  .6

 0.90 الاستقلال  .7

 0.87 الانفتاح  .8

 0.88 المرونة  .9

 0.91 دافعية الإنجاز  .10



 
 
 

 

291 
 
 

 

 لمـا ذكـره  ؛أن جميع معـاملا  الثبـا  لجميـع السـما  عاليـةنلاحظ من الجدول السابق 
 
وفقـا

 لا يقـــل عـــن )
 
( فمـــا فـــوق. 0.80)كرونبـــاخ( الـــذي أشـــار إلـــ  أن المقـــاييس الجيـــدة هـــي التـــي تعطـــي ثباتـــا

كمــــــا أن معــــــاملا  الثبــــــا  المســــــتخرجة تقتــــــرب مــــــن معــــــاملا  الثبــــــا  . (239: 1993)عبــــــدالخالق، 

خصـــية التـــي أعـــدها البـــاحثون الآخـــرون، وهـــذا يعنـــي أن مقيـــاس الموجـــودة فـــي مقـــاييس الســـما  الش

 السما  الشخصية يتمتع بثبا  عالٍّ ويمكن الاعتماد عل  نتائجه عبر الزمن.

: تصــحيح المقيــاس:
 
 نوثلاثــة بــدائل للإجابــة عــ ،( فقــرة60صــورته النهائيــة )فــي تضــمن المقيــاس  ثالثــا

 
 
  -كـــــل فقـــــرة هـــــي: )كثيـــــرا

 
 ) يلا(، وقـــــد أعطـــــ -أحيانـــــا

 
( 3كـــــل بـــــديل درجـــــة، حيـــــث يعطـــــى البـــــديل كثيـــــرا

( 
 
( درجــــة واحــــدة. وتبلــــغ أعلــــ  درجــــة للمقيــــاس 1ن، والبــــديل لا )ي( درجتــــ2درجــــا ، والبــــديل أحيانــــا

( درجـة، 120( درجة، كما يبلغ الوسـ  الفرضـ ي للمقيـاس )60( درجة، وأقل درجة للمقياس )180)

 وبذلك أصبح المقيا
 
 (.1انظر ملحق )صورته النهائية. في س جاهزا

: الوسائل الإحصائية:
 
استخدم الباحث مجموعة من الوسائل الإحصائية التي تتناسب مع  رابعا

 وهذه الوسائل هي:  هذا البحثأهداف وتساؤلا  

لحساب متوس  درجا  الأفراد في السما   ؛الحسابية والانحرافا  المعيارية المتوسطا  .1

 المتوس  الحسابي. ومدى انحراف تلك الدرجا  عن  ،الشخصية

لاستخراج القوى التمييزية لفقرا  مقياس السما   ؛( لعينتين مستقلتينT-testاختبار ) .2

الشخصية بطريقة المجموعتين المتطرفتين، ولاستخراج الفروق في السما  الشخصية بين 

 المتفوقين وغير المتفوقين، وبين الذكور والإناث.

لاستخراج صدق البناء لمقياس السما  الشخصية )ارتباط الفقرة  ؛معامل ارتباط بيرسون  .3

 بالدرجة ال لية للمقياس(.

لاستخراج ثبا  مقياس السما  الشخصية بطريقة )التناسق ؛ معادلة ألفا كرونباخ .4

 الداخلي للمفردا (.
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 عر  النتائج ومناقشتها:

ة المتفوقين وغير . الهدف الأول: الكشف عن الفروق في السمات الشخصية بين الطلب1

 في الصف الأول من المرحلة الثانوية بأمانة العاصمة.
 
 المتفوقين دراسيا

تم استخراج المتوسطا  الحسابية والانحرافا  المعيارية لاستجابا   ،ولتحقيق هذا الهدف

ن لعينتي t.test)المتفوقين وغير المتفوقين، ثم استخراج الفروق بينهما من خلال الاختبار التائي )

 ( يوضح ذلك.4(*، والجدول )0.05مستقلتين عند مستوى دلالة )

الاختبار التائي لمعرفة دلالة الفروق في السمات الشخصية بين الطلبة المتفوقين  ( يوضح نتائج4جدول )

 في الصف الأول من المرحلة الثانوية بأمانة العاصمة
 
 وغير المتفوقين دراسيا

 السمة
 (120المتفوقين )غير  (120ن )و المتفوق

 tقيمة 
مستوى 

 الانحراف  المتوسط الانحراف  المتوسط الدلالة

 0.001 8.105 2.222 15.633 1.352 17.558 تقدير الذا 

 0.057 1.913- 2.347 13.891 2.170 13.933 التوتر

 0.009 2.637 2.385 15.416 2.110 16.83 الاتزان

 0.077 1.779 2.183 16.700 2.171 17.200 الاجتماعية

 0.001 11.009 2.063 14.058 1.822 16.825 القيادة

 0.001 3.403 2.251 15.066 2.108 16.025 المغامرة

 **0.138 1.488 1.828 13.016 1.901 13.375 الاستقلال

 0.001 4.482 2.083 18.216 1.887 19.366 الانفتاح

 **0.131 1.514 1.707 14.975 1.704 15.308 المرونة

 0.001 8.811 2.131 15.808 1.795 18.050 الإنجاز

 ( تقريبا.1.96( = )238( وبدرجة حرية )0.05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى دلالة )    

 عند مستوى دلالة )       
 
 (.0.05** الفقرة غير دالة إحصائيا

نلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن قــيم ) ( المســتخرجة لســمتي الاســتقلال والمرونــة أصــغر مــن 

نجـــــــد أن قـــــــيم ) (  فـــــــي حـــــــين(، 0.05( عنـــــــد مســـــــتوى دلالـــــــة )1.96قيمـــــــة ) ( الجدوليـــــــة البالغـــــــة )
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(، 0.05( عنـد مسـتوى دلالـة )1.96المستخرجة لباقي السما  أكبر من قيمة ) ( الجدولية البالغـة )

 بـــين المتفــــوقين وغيــــر المتفــــوقين فــــي ســــمتي الاســــتقلال 
 
وهـــذا يعنــــي عــــدم وجــــود فــــروق دالــــة إحصــــائيا

 بـــــين المتفـــــوقين وغيـــــر المتفـــــوق فـــــي حـــــينوالمرونـــــة، 
 
ين فـــــي بـــــاقي الســـــما . توجـــــد فـــــروق دالـــــة إحصـــــائيا

 توسطا  الحسابية نجد أن تلك الفروق لصالح المتفوقين.إل  الموبالرجوع 

 1985)ن )يودراســة جـــابر وآخـــر  1974)ونـــودا )أفقـــإ هــذه النتيجـــة مــع كـــل مـــن دراســة وقــد ات

التـــــــي أشـــــــار   1996)ودراســـــــة الزعبـــــــي ) 1993)ودراســـــــة جبريـــــــل ) (1986)ودراســـــــة تـــــــوق والطحـــــــان 

حيــــث كـــاـن المتفوقــــون  ،فــــروق دالــــة فــــي تقــــدير الــــذا  لصــــالح المتفــــوقين دراســــيا جميعهــــا إلــــ  وجــــود

 دراسيا أكثر تقديرا لذواتهم من أقرانهم غير المتفوقين.

ا  ا يلقـــى تقـــدير  ـــا إويفســـر الباحـــث هـــذه النتيجـــة علـــ  أســـاس أن الطالـــب المتفـــوق دراســـي  يجابي 

تــه واحترامـــه لهــا، أمـــا الطالــب غيـــر وتشــجيعا مــن قبـــل أهلــه ومعلميـــه، ممــا يـــنعكس علــ  تقـــديره لذا

ممـــا يشـــعره بـــالعجز  ؛يجـــابي مـــن قبـــل أهلـــه ومعلميـــهإنـــه لا يحظـــى بمثـــل هـــذا التقـــدير الإ المتفـــوق ف

 عل  مفهومه لذاته واحترامه لها.أالذي من ش
 
 نه أن ينعكس سلبا

فــــإن التحصـــيل الدرا ـــ ي المرتفــــع للطالـــب يـــؤدي إلــــ  ثقـــة الطالـــب بنفســــه  ،فضـــلا عـــن ذلـــكو 

 1993)فـــي هـــذا الـــرأي جبريـــل ) ؤيـــديجابيـــة نحـــو ذاتـــه، ويإتـــه، ومـــن المحتمـــل أن يطـــور مشـــاعر اوقدر 

حيث يؤكد أن النجـاح والتفـوق الدرا ـ ي يسـهمان فـي ارتفـاع مسـتوى تقـدير الـذا  لـدى الفـرد، كمـا 

 أن ارتفاع تقدير الذا  يسهم في زيادة الفعالية الدراسية والنجاح الدرا  ي.

وق لذاتــــه إلــــ  توافقــــه الشخصــــ ي والاجتمــــا ي، وهــــذا مــــا أكــــده زهــــران كمــــا يــــؤدي تقــــدير المتفــــ

حيـــث أشـــار إلـــ  أن فكـــرة الفـــرد الموجبـــة عـــن ذاتـــه تزيـــد مـــن توافقـــه الدرا ـــ ي، كمـــا يصـــبح  ،1977))

 .145:197) أكثر توافقا مع ذاته. )زهران،

بعـــــض الدراســـــا  إلـــــ  أن الطالـــــب المتفـــــوق دراســـــيا أكثـــــر توافقـــــا مـــــع نفســـــه ومـــــع  كمـــــا أشـــــار 

، ممـا يـدل 1995)ودراسة التويجري وسـلامة ) 1989)كدراسة عبد المعطي وعبد الرحمن ) ،الآخرين

فهـو مـن ثـم كما أنه أكثـر قبـولا لـدى الآخـرين، و  ،عل  أن المتفوق لديه القدرة عل  التوافق مع نفسه

 مما ينعكس عل  ثباته الانفعالي. ؛قادر عل  توجيه سلوكه وتوافقه إزاء المواقف الجديدة
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. الهدف الثاني: الكشف عن الفروق في السمات الشخصية بين المتفوقين والمتفوقات 2

 في الصف الأول من المرحلة الثانوية بأمانة العاصمة.
 
تم  ولتحقيق هذا الهدف دراسيا

، ثم ةعل  حد كلٍّ  عيارية للمتفوقين والمتفوقا استخراج المتوسطا  الحسابية والانحرافا  الم

لعينتين مستقلتين عند مستوى دلالة  t.test)استخراج الفروق بينهما من خلال الاختبار التائي )

 ( يوضح ذلك.5(*، والجدول )0.05)

الاختبار التائي لمعرفة دلالة الفروق في السمات الشخصية بين المتفوقين والمتفوقات  ( يوضح نتائج5جدول )

 في الصف الأول 
 
 من المرحلة الثانوية بأمانة العاصمة دراسيا

 السمة
 (120المتفوقات ) (120) ون المتفوق

 tقيمة 
مستوى 

 الانحراف  المتوسط الانحراف  المتوسط الدلالة

 **0.157 1.424 1.448 17.733 1.236 17.383 تقدير الذا 

 **0.077 1.782 2.182 13.683 2.119 12.983 التوتر

 **0.439 0.777 2.154 16.033 2.072 16.333 الاتزان

 **0.357 0924 2.029 17.016 2.307 17.383 الاجتماعية

 **0.881 0.150 2.015 16,850 1.623 16.800 القيادة

 **0.154 1.435 2.077 16.300 2.120 15.750 المغامرة

 **0.137 1.496 1.904 13.633 1.878 13.116 الاستقلال

 **0.701 0.386 2.093 19.300 1.670 19.433 الانفتاح

 **0.182 1.344 1.722 15.516 1.674 15.100 المرونة

 **0.544 0.608 1.773 18.150 1.826 17.950 الإنجاز

 ( تقريبا.1.96( = )238( وبدرجة حرية )0.05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى دلالة )            

 عند مستوى دلالة )           
 
 (.0.05** الفقرة غير دالة إحصائيا

نلاحــظ مــن الجــدول الســابق أن قــيم ) ( المســتخرجة لجميــع الســما  أصــغر مــن قيمــة ) ( 

 0.05( عنــد مســتوى دلالــة )1.96الجدوليــة البالغــة )
 
(، وهــذا يعنــي عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا

 السما .بين المتفوقين والمتفوقا  في جميع 
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التـــي أشـــار  إلـــ  عــــدم  1985)وقـــد اتفقـــإ هـــذه النتيجـــة مــــع كـــل مـــن دراســـة جـــابر وآخــــرين )

وجــــود فــــروق دالــــة بــــين الجنســــين )الــــذكور والإنــــاث( فــــي الســــما  الشخصــــية التــــي يقيســــها مقيــــاس 

التـي أشـار  إلـ  عـدم وجـود فـروق دالـة  1985)كاليفورنيا للشخصية، واتفقـإ مـع دراسـة عبـدالله )

شــعور إلــ  الفــوقين والمتفوقــا  دراســيا فــي كــل مــن الــذكاء والاتــزان الانفعــالي والمغــامرة والميــل بــين المت

التـي توصـلإ  1989)بالإثم، كما اتفقإ هذه النتيجـة أيضـا مـع دراسـة عبـد الـرحمن وعبـد المعطـي )

بصرف النظـر عـن  ،إل  عدم وجود فروق ذا  دلالة إحصائية بين الجنسين في متغيرا  الشخصية

ودم أإلا أن هــذه النتيجــة تعارضــإ مــع العديــد مــن الدراســا  الســابقة كدراســة  ،حالــة الأكاديميــةال

غيـــر متحفظـــين مقارنـــة أنهـــم و  ،التـــي أشـــار  إلـــ  أن الـــذكور المتفـــوقين أكثـــر وديـــة 1989)وشـــوجنزي )

حيــة ا  ضــمائر و ذأنهــن  ،وأكثــر قلقــا وفقــدانا للأمــن ،الإنــاث، وأن الإنــاث أكثــر اجتماعيــة ومشــاركةب

التــي أشــار  إلــ  أن الــذكور أكثــر تكيفــا مــن الإنــاث علــ   1977)مقارنــة بالــذكور، ومــع دراســة حــبش )

 وأن الإناث أكثر تكيفا من الذكور عل  مقياس التكيف للواقع. ،مقياس القيادة

التي أشار  إلـ  أن الـذكور أكثـر قيـادة  1983)واختلفإ هذه النتيجة أيضا مع دراسة صبري )

التـــي أشـــار  إلـــ  أن  1983)وأن الإنـــاث أكثـــر امتثـــالا مـــن الـــذكور، ومـــع دراســـة مـــاكري ) ،مـــن الإنـــاث

ـــا مـــن الـــذكور فـــي نفـــس الفئـــة،  ا اجتماعي 
 
الإنـــاث ذوا  التحصـــيل المرتفـــع أكثـــر انضـــباطا وأكثـــر نشـــاط

التــي أشــار  إلــ  وجــود فــروق دالــة بــين الــذكور والإنــاث  1986)واختلفــإ مــع دراســة تــوق والطحــان )

التــي أشـار  إلــ  أن الـذكور المتفــوقين  1990)لصــالح الـذكور، ودراســة إسـماعيل ) ،م الـذا فـي مفهــو 

 أنهــنتــي تميــزن بســما  عــدم الــتحفظ و لاتجديــد مــن الإنــاث المتفوقــا  الإلــ  الأكثــر ذكـاـء وأكثــر مــيلا 

القلق والاستقلالية، كما اختلفإ هذه النتيجة مـع دراسـة معـاجيني وهويـدي يتسمن بضمائر حية و 

التــــي أشــــار  إلــــ  وجــــود فــــروق دالــــة بــــين البنــــين والبنــــا  مــــن المتفــــوقين علــــ  كــــل مــــن بعــــد  1997))

وكانــإ هــذه الفــروق لصــالح البنــين المتفــوقين، واختلفــإ مــع دراســة  ،الابت اريــة والدافعيــة والقيــادة

ا علـــ  مقيـــاس 1999)الفحـــل )  التـــي أشـــار  إلـــ  وجـــود فـــروق دالـــة بـــين المتفـــوقين والمتفوقـــا  دراســـي 

   لصالح المتفوقا . ،دافعية الإنجاز
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الدراســا  الســابقة، أن أغلــب هــذه نتــائج ويلاحــظ مــن خــلال مقارنــة نتــائج البحــث الحــالي مــع 

الدراســا  قــد أشــار  إلــ  وجــود فــروق فــي ســما  الشخصــية بــين الــذكور والإنــاث بشــ ل عــام، وبــين 

 ،ة تحتــاج إلــ  تمحــيص أكثــرفــإن هــذه النتيجــ مــن ثــم، و بشــ ل خــاص الــذكور والإنــاث مــن المتفــوقين

أن نتــائج كثيــر مــن الدراسـا  المتعلقــة بــالفروق الفرديــة بــين الجنسـين تشــير إلــ  وجــود فــروق لاسـيما 

 بينهما في السما  الشخصية، وقد حاول الباحث تفسير هذه النتيجة في ضوء الآتي:

ا تـــــأثير وقـــــع النأن  .1 ـــــا فـــــي تعزيـــــز  الســـــإجـــــاح والتفـــــوق الدرا ـــــ ي يلعـــــب دور  ما  الشخصـــــية يجابي 

لـــدى الطالبـــا  المتفوقـــا ، ففـــي المدرســـة ينظـــر المعلـــم وزمـــلاء الدراســـة إلـــ  المتفوقـــة وتـــدعيمها 

ممــــا يــــنعكس علــــ  شخصــــيتها، كمــــا أن الوالــــدين يقــــدران الابنــــة عنــــدما  ،نظــــرة احتــــرام وتقــــدير

لـــ  ممــا يــؤدي إ ؛لــه دور أسا ــ ي فـــي تقــديرها لــذاتها وثقتهــا بنفســها -أيضــا–ت ــون متفوقــة وهــذا 

وخفــض التــوتر لــديها، ورغــم توقــع أن ي ــون الــذكور أكثــر قيــادة  ،وتوافقهــا ،اســتقرارها الانفعــالي

مـــــا يغـــــرس فـــــ هم مـــــن اتجاهـــــا  وســـــلوكيا  أثنـــــاء عمليـــــة علـــــ  وأكثـــــر مغـــــامرة مـــــن الإنـــــاث بنـــــاء 

التنمي  الجنس ي ضمن إطـار الثقافـة العربيـة إلا أن نتـائج الدراسـة أظهـر  أنـه لا توجـد فـروق 

تفـوق الدرا ـ ي الـذي يفـتح المجـال إلـ  الحتى فـي هـاتين السـمتين، ويعـزى هـذا أيضـا  ،ينهمادالة ب

وتعودهــا علــ  الجــرأة  ،ولقيــادة زميلاتهــا فــي المواقــف المختلفــة ،أمــام المتفوقــة لتحمــل المســئولية

 لاسـيما أنوالإقدام والمغامرة أثناء قيامها بممارسة الأعمال والنشاطا  الموجـودة فـي المـدارس، 

أثنـاء التطبيـق أن أغلـب مـدارس الإنـاث مسـتقلة عـن مـدارس الـذكور بأمانــة قـد لاحـظ الباحـث 

 مما يفتح أمامهن المجال للقيادة وتحمل المسئولية. ؛العاصمة

حيـــــث تؤكـــــد بعـــــض  ؛أن طبيعـــــة المرحلـــــة العمريـــــة لأفـــــراد العينـــــة يمكـــــن أن تـــــؤثر علـــــ  النتيجـــــة .2

ل  الذكور فـي هـذه المرحلـة، وهـذا أحـد التفسـيرا  الأبحاث في سي ولوجية النمو تقدم الإناث ع

 أن لهــا التــي يعتقــد الباحــث 
 
مــن  الباحــث أننــا بحاجــة إلــ  مزيــدٍّ  رى يــعلــ  هــذه النتيجــة، و  تــأثيرا

 البحوث حول طبيعة الفروق بين الجنسين في السما  الشخصية.
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 التوصيات والمقترحات:

ث، وضـــــع الباحـــــث مجموعـــــة مـــــن بنـــــاء  علـــــ  مـــــا تـــــم التوصـــــل إليـــــه مـــــن نتـــــائج فـــــي هـــــذا البحـــــ

 وذلك عل  النحو الآتي: ،التوصيا  والمقترحا 

: التوصيات:
 
 أولا

بمراحلهــــا اليمنيــــة كلهــــا العمــــل علــــ  تــــوفير الأخصــــائي النفســــ ي والتربــــوي فــــي مــــدارس الجمهوريــــة  .1

 جل مساعدة التلاميذ عل  تنمية شخصياتهم وتعديل سلوكهم واتجاهاتهم.أمن  ؛المختلفة

لتعريـــف المعلمـــين والمرشـــدين التربـــويين فـــي المـــدارس بالســـما  الشخصـــية للطلبـــة إعـــداد بـــرامج  .2

 .وصقلها المتفوقين دراسيا وكيفية تنمية هذه السما 

عمل بـرامج إرشـادية مـن اجـل تحسـين دافعيـة الإنجـاز ورفـع تقـدير الـذا  لـدى التلاميـذ بشـ ل  .3

 لمدرسة.وهذا من خصائص وظيفة الأخصائي النفس ي والاجتما ي في ا ،عام

الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار فئـــة المتفـــوقين دراســـيا عنـــد تصـــميم المنـــاهج الدراســـية، وألا تقتصـــر هـــذه  .4

علـــ  تنميـــة جوانـــب يجـــب أن المنـــاهج علـــ  النـــواحي المعرفيـــة مـــن شخصـــية المـــتعلم، بـــل تعمـــل 

 (.رفية ـ الوجدانية ـ الاجتماعيةالشخصية كافة )المع

مــــن  ؛الاســــتقلالية وتحمــــل المســــئولية والاعتمــــاد علــــ  الــــنفستعويــــد التلاميــــذ وتشــــجيعهم علــــ   .5

م ــان عــن الأســلوب كة بحريــة تامــة، والابتعــاد قــدر الإ خــلال إتاحــة الفــرص لهــم للتعبيــر والمشــار 

فـــــي المدرســـــة، والعمـــــل علـــــ  إقامـــــة  معامـــــل مـــــع الطالـــــب ســـــواء فـــــي الأســـــرة أالـــــديكتاتوري فـــــي الت

 ة عن تربية التلاميذ.اللقاءا  الدورية بين هذه الأطراف المسئول

: المقترحات: 
 
 ثانيا

إجـــــــراء دراســـــــة شـــــــاملة لمعرفـــــــة ســـــــما  شخصـــــــية المتفـــــــوقين دراســـــــيا، وفـــــــي مختلـــــــف المراحـــــــل     .1

التعليميـــة، واســـتخدام أدوا  مختلفـــة كالملاحظـــة والمقابلـــة والأســـاليب الإســـقاطية فـــي التعـــرف 

 عل  هذه السما .

 الشخصية والذكاء والتفكير الابت اري.إجراء دراسة لمعرفة العلاقة بين السما   .2

 إجراء دراسة تتناول الخلفية الأسرية للمتفوقين دراسيا. .3

 إجراء دراسة تتناول السما  الشخصية للمتأخرين دراسيا. .4

 إجراء دراسة تتناول علاقة القلق بالتحصيل الدرا  ي. .5
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 الملاحق

 ( 1ملحق )

 صورته النهائيةفي ة مقياس السمات الشخصي

 الطالب.....................عزيزتي الطالبة.......................عزيزي 

 تحية طيبة وبعد؛؛؛

 بــين يــديك مجموعــة مــن الفقــرا  التــي تصــف بعضــ   
 
مــن جوانــب حياتــك، والمطلــوب منــك قراءتهــا  ا

 بأنــه لــيس هنــاك إجابــة صــحيحة وأخــرى خاطئــة، ولــن يطلــع 
 
بدقــة والإجابــة عنهــا بموضــوعية. علمــا

 تك سوى الباحث، ولن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي فق .عل  إجاب

 شاكرين حسن تعاونكم؛؛؛

 نرجو منك تدوين البيانات التالية: 

 . الجنس:    ذكر                      أنثى 1

 

 الباحث

 فقرات المقياس

 لا أحيانا كثيرا العبارة م

    شعر بالخجل عندما أخاطب الآخرين.أ  .1

    أصدقائي عندما أغيب عنهم.يبحث عني   .2

    قل أهمية من زملائي.أشعر بأنني أ  .3

    أنا راض عن نفس ي.  .4

    ن الآخرين يحترمونني. أشعر بأ  .5

    أكره نفس ي كلما تذكر  عيوبي.  .6

    شعر بعدم أهميتي. أ  .7

    أرى أحلاما مزعجة في منامي.  .8
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 لا أحيانا كثيرا العبارة م

    شعر بالقلق عل  صحتي.أ  .9

      ي.أأحس بصداع في ر   .10

    أخاف عندما أكون في م ان مرتفع.  .11

    ها. لإأتذكر الأشياء بسهولة عندما أكون محتاجا   .12

 قلق عندما أكون منتظر أ  .13
 
    شيئا ما. ا

    زعل من غير سبب واضح.أ  .14

    يصفني الناس بأنني متقلب المزاج.  .15

    تزعجني المشكلا  البسيطة.  .16

    شعر بالعصبية الشديدة.أ  .17

    حد وأنا أت لم.أأتضايق حينما يقاطعني   .18

    أتصرف بهدوء إذا صادفإ مش لة.  .19

    حرص عل  حضور الحفلا  والأعراس.أ  .20

    أحب اللعب أو العمل بمفردي.  .21

    أحب التعرف عل  أشخاص كثيرين.   .22

    ستمتع بالحديث مع الضيوف.أ  .23

    أفضل أن أبقى وحيدا.  .24

    . إلي  جميع الن ا  تبدو سخيفة بالنسبة   .25

    أصدقاء كثيرون. لدي  .26

    يستشيرني زملائي في أمور كثيرة.   .27

    يقتنع أصحابي بأف اري بسهولة.  .28

    أقوم بحل المشكلا  بين زملائي.  .29

    يرفض زملائي أن أكون قائدا عل هم.   .30

    يثق بي المدرسون أكثر من زملائي.  .31
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 لا أحيانا كثيرا العبارة م

    الآخرون بأف اري.يهتم   .32

    أحب المغامرا  والمنافسا .  .33

    أفضل الألعاب المعروفة عل  الألعاب الجديدة.  .34

    أتحمل نتيجة الأعمال التي قمإ بها.  .35

    أتردد قبل القيام بأي عمل.  .36

    جل الحصول عل  ما أريد. أأخاطر من   .37

    ن في تصرفاتي.يرفض تدخل الآخر أ  .38

    أن أسال المعلم.أتردد قبل   .39

    حل مشكلاتي بنفس ي.أ  .40

    في اختيار ملابس ي.  عتمد عل  والدي  أ  .41

    نفس ي. أنا واثق  .42

    زملائي في بعض الأمور. تفكير يختلف تفكيري عن   .43

    أتصرف كما يريد الناس مني.  .44

    أفقد الثقة بنفس ي.    .45

    عرف الكثير عما يجري حولي.أأحب أن   .46

    بقراءة الكتب المتنوعة. هتمأ   .47

    أحب الاطلاع عل  المجلا .  .48

    تزعجني مناقشة من يخالفني الرأي.   .49

    أكره الدروس التي ف ها معلوما  كثيرة.   .50

    تبع طريقة واحدة في المذاكرة.أ  .51

    حل مشكلاتي بطرق متعددة.أ  .52

    أفكر بأشياء خيالية.  .53

    يصعب عل  الآخرين إقنا ي.   .54
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 لا أحيانا كثيرا العبارة م

    ستيقظ من النوم. أشعر بالتعب عندما أ  .55

 لا يستطيع زملائي تنفيذها.  .56
 
    أنفذ أعمالا

    ترك حل واجبي إذا كان صعبا.أ  .57

    أحاول إنجاز أكثر مما أنجزته.  .58

    أؤجل عمل اليوم إل  الغد.  .59

    أنجز الأعمال بش ل يفوق ما يتوقعه الآخرون.   .60

 

 

 قائمة المصادر والمرجع: 

: الفروق الفردية وتطبيقاتها التربوية، دار القلم 1989)أبو علام، رجاء وشريف، نادية ) (1

 للنشر، ال ويإ.

: السما  الشخصية التي تميز الطلبة المتفوقين عن غير 1990)إسماعيل، محمد علي ) (2

ض البقعة في محافظة المتفوقين في نهاية المرحلة الثانوية العامة عند طلبة مدارس حو 

 كلية الدراسا  العليا، الجامعة الأردنية. ،البلقاء، رسالة ماجستير

: الاهتمام بالموهوبين والمتفوقين وسبل رعايتهم في نظامنا التعليمي، 2006)غبري، بدر )الأ  (3

تعز، مركز التأهيل  2006يونيو   1-مايو  30كتاب مؤتمر الطفولة الوطني الثاني المنعقد في 

 .301 - 312تطوير التربوي، جامعة تعز، ص وال

: الفروق بين الجنسين في سما  الشخصية في الثقافة 1997)الأنصاري، بدر محمد ) (4

 .52-88، ص 59)ال ويتية، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة ال ويإ، العدد )

 القاهرة.(: قياس الشخصية، دار الكتاب الحديث، 2009الأنصاري، بدر محمد ) (5

: سلوك المتفوقين والمتفوقا  تحصيليا في ضوء نظرية شوتز 1988)بخيإ، عبد الرحيم ) (6

 .73 - 86، ص 7)للشخصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجلة علم النفس، العدد )
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دراسة مقارنة بين المتفوقين تحصيليا  ،: التنشئة التربوية2004)توفيق، عبد المنعم توفيق ) (7

ن من تلاميذ المرحلة الإعدادية بمملكة البحرين، المجلة التربوية، ال ويإ، العدد والعاديي

 .127 – 150، ص 73))

: بعض العوامل المرتبطة 1985)جابر، عبد الحميد والشيخ، سليمان والدريني، حسين ) (8

 .ثانوية بقطر، بحوث ودراسا  نفسيةبالتفوق الدرا  ي في المرحلة ال

لمعاملة بأساليب ا ا: اضطرابا  الشخصية النرجسية وعلاقته1998)الجاف، رشدي علي ) (9

 ، كلية الآداب، جامعة بغداد.الوالدية، رسالة ماجستير

 ، القاهرة.5: القياس النفس ي، دار الفكر العربي، ط 2001)جلال، سعد ) (10

(: أساسيا  بناء الاختبارا  والمقاييس النفسية والتربوية، 2005الجلبي، سوسن شاكر ) (11

 لاء الدين للطباعة والتوزيع، دمشق.مؤسسة ع

: التفكير الابت اري وسما  الشخصية لدى المتفوقين تحصيليا في 1996)الجنادي، لينا ) (12

ة الصناعية بدمشق، رسالة المدارس الصناعية، دراسة ميدانية في المدارس الثانوي

 ، كلية التربية، جامعة دمشق.ماجستير

ون دراسيا والمتفوقون عقليا بالمدارس الثانوية : المتفوق1989)الحنبلي، حمدي رشدي ) (13

 بال ويإ، مؤسسة ال ويإ للتقدم العلمي، ال ويإ.

ستراتيجية تربوية لتعليم الطلبة الموهوبين والمتفوقين، ا: نحو 2005)حمد سيف )أحيدر،  (14

تعز، مركز التأهيل  2005مايو 16 - 18كتاب مؤتمر الطفولة الوطني الأول المنعقد في 

 .360 - 392ر التربوي، جامعة تعز، ص والتطوي

(: الإحصاء في البحوث النفسية والتربوية والاجتماعية، مطبعة 1970خيري، السيد محمد ) (15

 دار الآتيف، القاهرة.

: دراسة مقارنة بين الطلاب المتفوقين والمتأخرين 2000)الدباس، عبد العزيز عبد الله ) (16

، ية بمدينة الرياض، رسالة ماجستيرالشخص دراسيا بالمرحلة الثانوية في بعض متغيرا 

 كلية التربية، جامعة الملك سعود.
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: السما  الشخصية التي تميز المتفوقين وغير المتفوقين (1991)ذياب، محمود عبد السلام  (17

، الجامعة الأردنية، كلية لجامعة الأردنيين، رسالة ماجستيرتحصيليا لدى عينة من طلبة ا

 الدراسا  العليا.

: التوافق لدى الأحداث الجانحين في أمانة العاصمة 2003)حمد )أاني، عادل يحيى الروح (18

، جامعة العلوم ا بسما  شخصياتهم، رسالة ماجستيربالجمهورية اليمنية وعلاقته

 والتكنولوجيا، صنعاء.

: الفروق في تقدير الذا  بين المتفوقين وغير المتفوقين دراسيا 1996)الزعبي، أحمد محمد ) (19

ميذ الصف الثالث الإعدادي، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الإمارا  من تلا 

 .117 – 147، ص 12)العربية المتحدة، العدد الثاني، المجلد )

 : الصحة النفسية والعلاج النفس ي، عالم الكتب، القاهرة.1977)زهران، حامد عبد السلام ) (20

الترويح بالتفوق الدرا  ي، المجلة التربوية، : علاقة 2004)السدحان، عبد الله بن ناصر ) (21

 .197-240، ص 70)، العدد )18)المجلد )

: المختصر في الشخصية والإرشاد النفس ي، كلية التربية، جامعة 2002)سفيان، نبيل صالح ) (22

 تعز.

: الشخصية بين القياس والتنظير، مكتبة الجيل الجديد ودار 1997)صالح، حسين قاسم ) (23

 صنعاء. ر للجامعا ،شالن

: نظريا  معاصرة في علم النفس، مكتبة الجيل الجديد، 1998)صالح، قاسم حسين ) (24

 صنعاء.

(: طرق البحث العلمي والتحليل 2000عبد الحفيظ، إخلاص وباهي، مصطفى حسين ) (25

 الإحصائي، المكتبة الجامعية الحديثة، الإسكندرية.

، دار المعرفة الجامعية، 2(: استخبارا  الشخصية، ط1993عبد الخالق، أحمد محمد ) (26

 الإسكندرية.

: دراسة مقارنة لبعض متغيرا  شخصية 1989)عبد المعطي، حسن وعبد الرحمن، محمد ) (27

سا  ي، بحوث المؤتمر المتفوقين والمتأخرين دراسيا من طلاب الحلقة الثانية من التعليم الأ 

 .1-19الخامس لعلم النفس في مصر، يناير، ص 
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: تربية الموهوبين والمتفوقين، دار الثقافة والدار الدولية للنشر 2000)العزة، سعيد حسني ) (28

 والتوزيع، عمان، الأردن.

(: أساسيا  البحث العلمي في التربية والعلوم 1978عودة، أحمد ومل اوي، فتحي ) (29

 الإنسانية، مكتبة المنار للنشر والتوزيع، الزرقاء، عمان.

 ين والمتفوقين، مركز عبادي للنشر والتوزيع، صنعاء.: تربية الموهوب2002)غانم، عزة محمد ) (30

 ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.1(: القياس النفس ي، ط1980فرج، صفو  ) (31

سا  ي لتلاميذ في بعض مدارس التعليم الأ : قياس ذكاء ا2006)قاسم، معن عبد الباري ) (32

تعز، مركز  2006يونيو   1-مايو  30عدن، كتاب مؤتمر الطفولة الوطني الثاني المنعقد في 

 .185 - 189التأهيل والتطوير التربوي، جامعة تعز، ص 

: أثر متغير الجنس والصف ودرجة داخلية الضب  في درجة الدافعية 2003)قطامي، نايفة ) (33

المعرفية للتعلم عند المتفوقين دراسيا في منطقة الأغوار الوسطى، مجلة العلوم التربوية، 

 .59 – 88ص ، (4)جامعة قطر، العدد 

: دراسة مقارنة في خصائص الشخصية الموهوبة بين ذوي 2006)الكبيس ي، كامل ثامر ) (34

التحصيل العالي والواطئ من طلبة الصف السادس الثانوي، كتاب مؤتمر الطفولة الوطني 

تعز، مركز التأهيل والتطوير التربوي، جامعة تعز،  2006يونيو   1-مايو  30الثاني المنعقد في 

 .127 - 148ص 

شخصية لدى الكفيف، رسالة : دراسة لبعض سما  ال2006)الكميم، سبأ ناصر ) (35

 ، معهد الدراسا  التربوية، جامعة القاهرة.دكتوراه

(: القياس والتقييم وأساليب القياس والتشخيص في التربية 2003كوافحة، تيسير مفلح ) (36

ان.  الخاصة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عما

، دار المسيرة 1(: القياس والتقويم في التربية وعلم النفس، ط2002حم، سامي محمد )مل (37

 للنشر والتوزيع، عمان.

 في الجمهورية اليمنية  (:2000منقوش، فتحية عبد الله ) (38
 
مفهوم الذا  لدى المعاقا  حركيا

 .، كلية الآداب، جامعة صنعاءه بسما  شخصياتهن، رسالة ماجستيروعلاقت

            
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في التعليم  الإنفاقالحكومية والدخل الفردي والسكان على  الإيراداتأثر 
 في الجمهورية اليمنية الأمنوالصحة والدفاع و

 "دراسة تحليلية قياسية"

 محمد يحيى الرفيقأ.م.د.

 :الملخ:

الح وميــة والــدخل الفــردي والســ ان علــ   الإيــرادا هــدفإ هــذه الدراســة إلــ  معرفــة أثــر كــلا مــن   

حيــــــث تــــــم التطــــــرق الــــــ  مشــــــروعا  التنميــــــة فــــــي تلــــــك  الأمــــــنكــــــلا مــــــن التعلــــــيم والصــــــحة والــــــدفاع و 

القطاعا  و محدداتها وقد توصلإ الدراسة ال  العديد من الاسـتنتاجا  أهمهـا ان محافظـة المهـرة 

طالبـــا  4908279الطـــلاب كــاـن تمثـــل الأقـــل فـــي عـــدد المـــدارس واتضـــح مـــن خـــلال الدراســـة ان عـــدد 

 فضــلا عــن ذلــك تبــين بــان عــدد المدرســين بلــغ 
 
 203027وطالبــة مــوزعين فــي المــدراس المــذكورة ســابقا

مدرســـا ومدرســـة للأسا ـــ ي والثـــانوي فـــي المـــدارس الح وميـــة والخاصـــة وتبـــين مـــن الدراســـة ان توزيـــع 

فـي الـيمن ي لـف مبـالغ كبيـرة عنـد  الأساتذة كان عشوائيا وأظهر  الدراسة بان التعلـيم المهنـي والفنـي

التأســـيس تصـــل الـــ  مليـــار ونصـــف المليـــون ريـــال واتضـــح مـــن الدراســـة بـــان التعلـــيم الجـــامعي ي لـــف 

$  وأظهـــر  الدراســـة بـــان عـــدد المستشـــفيا  فـــي الجمهوريـــة اليمنيـــة 490الطالـــب بالمتوســـ  حـــوالي 

مــن خــلال التحليــل ان  تركــز  فــي عواصــم المــدن واتضــح 2009مستشــفى فــي العــام  55بلغــإ بنحــو 

محافظة ريمة لا يوجد ف ها مستشفى عام فضلا عن ذلك تبين بان عدد المستشـفيا  فـي المـدريرا  

                                                           
 ،جامعة ذمار -كلية العلوم الادارية  -قسم العلوم المالية والمصرفية  -المشارك ستاذ الاقتصاد أ رئيس جامعة ذمار سابقا 
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و تبـــين مـــن الدراســـة بـــان عـــدد الأطبـــاء الاخصـــائيون  2009مستشـــفى فـــي العـــام   175بلغـــإ بنحـــو  

 4811غ بنحــو استشــاري، بينمــا أطبــاء العمــوم بلــ 1631قليــل جــدا لــنفس العــام حيــث بلــغ عــددهم 

علــــ  التعلــــيم انــــه  يوجــــد علاقــــة ذا  دلالــــة  الإنفــــاقطبيــــب وطبيبــــه، و أظهــــر  نتــــائج تقــــدير دالــــة 

 ،عل  التعليم وعدد الس ان، بينما العلاقـة بـين كـلا مـن متوسـ  دخـل الفـرد الإنفاقاحصائية بين 

علـــــ   فــــاقالإنالح وميــــة ليســـــإ ذا  دلالــــه إحصــــائية و اتضـــــح مــــن خــــلال تقـــــدير دالــــة  الإيــــرادا و 

علـــ  الصـــحة ومتوســـ  دخـــل الفـــرد،  الإنفـــاقالصـــحة انـــه  يوجـــد علاقـــة ذا  دلالـــة احصـــائية بـــين 

الح وميــة ليســإ ذا   الإيــرادا علــ  الصــحة وكــلا مــن عــدد الســ ان  و  الإنفــاقبينمــا العلاقــة بــين 

انـه  يوجـد علاقـة ذا  دلالـة  الأمنعل  الدفاع و  الإنفاقدلاله إحصائية. واظهر  نتائج تقدير دالة 

علـــ   الإنفـــاقبينمـــا العلاقـــة بـــين  ،ومتوســـ  دخـــل الفـــرد الأمـــنعلـــ  الـــدفاع و  الإنفـــاقاحصــائية بـــين 

الح وميـــة ليســـإ ذا  دلالـــه احصـــائية ولـــذلك  الإيـــرادا وكـــلا مـــن عـــدد الســـ ان، و  الأمـــنالـــدفاع و 

انـواع التعلـيم بشـ ل عـام  فقد قدمإ الدراسة بعض التوصيا  من ابرزها ضرورة الاهتمام ب افـة

 توصــــــ ي الدراســــــة بضــــــرورة الاهتمــــــام بتوزيــــــع عــــــدد 
 
والتعلــــــيم  المهنــــــي والفنــــــي بشــــــ ل خــــــاص وايضــــــا

المستشــــــــفيا  فــــــــي الجمهوريــــــــة اليمنيــــــــة بشــــــــ ل عــــــــادل علــــــــ  كــــــــل المحافظــــــــا  وضــــــــرورة  تأســــــــيس 

  مستشـــفيا  فـــي  محافظـــة ريمـــة التـــي لا يوجـــد ف هـــا مستشـــفى و  بضـــرورة  القضـــاء علـــ  المحـــددا

و مــــن ضــــمن تلــــك التوصــــيا   الأمــــنســــواء لقطــــاع التعلــــيم او لقطــــاع الصــــحة، أو لقطــــاع الــــدفاع و 

 لهما كانإ ضئيلة جدا. الإنفاقفي التعليم والصحة حيث ان نسبة  الإنفاقالعمل عل  زيادة 

The impact of government revenues, per capita income and population on spending 

In education, health, defense and security in the Republic of Yemen 

 "econometrics Analytical study  "  

Prepared by the Associate Professor 

                                                                                                            Dr. Mohammed Yahia AL-Rafik 

Abstract: 

      This study aimed at identifying the effects of both government revenues, individual 

income, and population on education, health, defense and security. The development projects 

in these sectors and their determinants were discussed. The study reached several conclusions, 
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the most important of which is that The study showed that the number of students was 

4908279 students distributed in the schools mentioned above. Moreover, it was found that 

the number of teachers reached 203027 teachers and primary and secondary schools in public 

and private schools. The study showed that the distribution of teachers was random. The study 

showed that the number of hospitals in the Republic of Yemen reached about 55 hospitals in 

2009 concentrated in the capitals of cities and it became clear through the analysis that the 

number of hospitals in the Republic of Yemen amounted to about one and a half million riyals. 

Rima governorate has no public hospital. In addition, it was found that the number of hospitals 

in Al-Madairat reached about 175 hospitals in 2009. The study showed that the number of 

doctors specialists is very few for the same year. The number of doctors was 1631, while 

general doctors reached 4811 doctors and doctors, The results of the d Expenditure on 

education There is a statistically significant relationship between expenditure on education 

and population, while the relationship between the average per capita income and 

government revenues is not statistically significant. It was found by estimating the function of 

expenditure on health that there is a statistically significant relation between spending on 

Health and average per capita income, while the relationship between expenditure on health 

and both the population and government revenues is not statistically significant. The results of 

the estimate of expenditure on defense and security showed that there is a statistically 

significant relationship between expenditure on defense and security and average per capita 

income, while the relationship between spending on defense and security and both 

population and government revenues is not statistically significant. Therefore, the study made 

some recommendations, Attention to all types of education in general and vocational and 

technical education in particular and also recommends the study of the need to pay attention 

to the distribution of the number of hospitals in the Republic of Yemen fairly on all provinces 

and the need to establish hospitals in the province of Rima, where there is no hospital and the 

necessity of DONC determinants on whether the education sector or the health sector, or 

sector of defense and security, and among those recommendations to increase spending on 

education and health spending as the proportion of them were very small. 
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 :المقدمة

ثر كبير عل  كل أن التطور الاقتصادي الذي اتصف به الاقتصاد اليمني قد كان له يبدو أ

وما يدل عل   ،وعل   قطا ي التعليم والصحة بش ل خاص ،القطاعا  الاقتصادية بش ل عام

( مليون ريال في العام  137173حيث زاد من ) ،ذلك أن الدخل القومي حدث له تغييرا  كبيرة

الناتجة عن  الإيرادا وذلك نتيجة لزيادة  ،م2010( مليون ريال في العام 6084495م إل  ) 1990

ن هناك فإيجابي عل  قطا ي التعليم والصحة إبش ل ذلك انعكس من النف  والغاز، وعل  الرغم 

 قصور 
 
 كبير  ا

 
ؤسسا  التعليمية والمراكز والمستشفيا  الح ومية في في عملية التوزيع الجغرافي للم ا

ن جانب التعليم ) الأسا  ي، الجامعي، المهني والفني(  وفيما أيبدو إذ  ،كل محافظا  الجمهورية

حيث  ،يتعلق بالبنية التحتية لهذا القطاع يعاني بش ل كبير من انخفاض عدد المدارس الأساسية

 ،تلك المدارس ةنما تعاني المناطق الريفية من شحبي ،لحضريةتركز الغالبية العظمى في المناطق ا

 ن هناك عددأيلاحظ  كماكبيرة جدا في توفير ال وادر المؤهلة،  ةوأيضا شح
 
من المعاهد المهنية  ا

موزعة عل  محافظا  الجمهورية بش ل غير مدروس،  ،100قل من أوالفنية التي يصل عددها إل  

جامعتي صنعاء وعدن، ومنذ العام لم تكن توجد سوى نه إف وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي

بتأسيس العديد من الجامعا  في العديد من محافظا  الجمهورية إل  أن وصل  ئم بد1996

ن أإلا  ،وكلية أهلية ةن جامعيعدد الجامعا  في وقتنا الحاضر إل  ثمان جامعا   ح ومية، وعشر 

وهذا يعود إل  القصور الكبير في وزارة التعليم  ،الأكاديميةليسإ وفقا للمعايير كل تلك الجامعا  

قدمان التراخيص بالموافقة عل  فتح تلك تن تيمي والهيئة العامة للاستثمار اللالعالي والبحث العل

ن القطاع الصحي في أفضلا عن ذلك يلاحظ و الجامعا  بدون التركيز عل  المواصفا  والمعايير، 

 ،وقلة عدد المستشفيا  والمراكز الصحية ،ن انخفاض  الأداءاليمن يعاني بش ل كبير م

هناك  كما أن ،توزيع تلك المراكز والمستشفيا  في العديد من محافظا  الجمهوريةالعشوائية في و 

 ر يقصت
 
التي من أبرزها فتح مستشفيا  ن في العديد من الجوانب من وزارة الصحة والس ا ا

وعدد المراكز الصحية التي  ،( مستشفى 235شفيا  ) حيث بلغ عدد المست، بمواصفا  ضعيفة

 40) ةتتوفر ف ها أسر 
 
 751)  ةعدد المراكز الصحية التي بدون أسر كان ، بينما ( مركزا

 
وعليه   ،( مركزا
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عل  قطا ي التعليم والصحة يرجع إل  أن حصة قطاع  الإنفاقن ذلك التقصير في سياسا  إف

%   (، وحصة 3.35 ل القطاعا  لا تمثل إلا ما نسبته  )  التعليم من إجمالي النفقا  العامة ل

 .(1)م2010% ( في العام 4.80قطاع الصحة تمثل ما نســــــــــــــــــبتـــــه  )  

 مشكلة الدراسة

عل  القطاعا  في الجمهورية اليمنية   الإنفاقتتمثل مش لة الدراسة في أن سياسا  

حيث أظهر  المؤشرا  الإحصائية الرسمية  ،تعاني  من اختلال في التوزيع بين القطاعا  المختلفة

في اليمن   2010- 1990عل   قطا ي التعليم والصحة خلال الفترة  الإنفاقأن متوس  نسبة 

بينما بلغ متوس   ،العام الإنفاق من إجمالي ،%( عل  التوالي4.14%( و ) 14.13بلغإ نحو )

العام،  الإنفاق%( من إجمالي 27.21نحو )  نفسها لفترةاخلال  الأمنعل  قطاع الدفاع و  الإنفاق

إضافة إل  ذلك تعاني العديد من المناطق اليمنية من اختلال في توزيع المدارس والمعاهد الفنية 

ال ادر سواء في التعليم  ةشح ، كما تعاني منفي توزيع المستشفيا  والمراكز الصحية و  ،والجامعا 

وتركز نسبة كبيرة  ،في الصحة، وعليه فقد كان للتشتإ الجغرافي في التوزيع الس اني لليمنيين مأ

كبير عل  عدالة توزيع الفرص الاجتماعية في التعليم  الس ان في المرتفعا  الجبلية أثر من 

 :وانطلاقا من المش لة البحثية تم وضع التساؤلا  التالية .(2)ة في تلك المناطقوالصح

 في التعليم ؟ الإنفاقالح ومية والدخل الفردي والس ان عل   الإيرادا من  ما أثر كلٍّ  -

 في الصحة ؟ الإنفاقالح ومية والدخل الفردي والس ان عل   الإيرادا من  كلٍّ ما أثر  -

  ؟الأمنفي الدفاع و  الإنفاقالح ومية والدخل الفردي والس ان عل   الإيرادا من  كلٍّ ما أثر  -

 فرضيات الدارسة 

عل  التعليم وبين المتغيرا  المستقلة  الإنفاقإحصائية بين متغير  ةأ( لا توجد علاقة ذا  دلال

 الح ومية والدخل الفردي والس ان. الإيرادا المتمثلة في 

عل  الصحة وبين المتغيرا  المستقلة  الإنفاقإحصائية بين متغير  ةب( لا توجد علاقة ذا  دلال

 الدخل الفردي والس ان. الح ومية و الإيرادا المتمثلة في 
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وبين المتغيرا   الأمنعل  الدفاع و  الإنفاقإحصائية بين متغير  ةج( لا توجد علاقة ذا  دلال

 والس ان.الح ومية والدخل الفردي  الإيرادا المستقلة المتمثلة في 

 هدف الدراسة 

من  كلٍّ الح ومية والدخل الفردي والس ان عل   الإيرادا ثر كل من أالدراسة إل  معرفة  تهدف   

 ويتفرع منها الأهداف الفرعية التالية:  .الأمنالتعليم والصحة والدفاع و 

 .الح ومية والدخل الفردي والس ان عل  التعليم الإيرادا من  كلٍّ ثر أ .1

 .الح ومية والدخل الفردي والس ان عل  الصحة الإيرادا من  كلٍّ ثر أ .2

   .الأمنالح ومية والدخل الفردي والس ان عل  الدفاع و  الإيرادا من  كلٍّ ثر أ .3

 ما يلي:ولتحقيق الأهداف يتم دراسة  

 مشروعا  التنمية في التعليم. -

 مشروعا  التنمية في الصحة. -

 .الأمنمشروعا  التنمية في الدفاع و  -

 التنمية في التعليم.محددا   -

 ا  التنمية في الصحة. محدد -

 .الأمنمحددا  التنمية في الدفاع و  -

 أهمية البحث 

 الإيرادا ثر كل من أمعرفة المتمثلة في  ،تنطلق أهمية الدراسة من أهمية المش لة     

 الأمنفي التعليم والصحة والدفاع و  الإنفاقمن  كلٍّ الح ومية والدخل الفردي والس ان عل  

تم عمل هذا البحث  ليسهم  ،الدراسا  في هذا المجال ةونتيجة لشح ،في الجمهورية اليمنية

 بما يخدم التنمية. الأمنالتعليم والصحة والدفاع و  ا من قطاع كلٍّ في تحسين 
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 حدود البحث 

 م2010_  1990من  المدة :مانيةز الحدود ال

 الجمهورية اليمنية  :الحدود المكانية

  منهجية الدراسة

 ،مـــــن خـــــلال التطبيـــــق ،تقــــوم الدراســـــة باســـــتخدام أســـــلوبي التحليـــــل الوصــــفي  والقيا ـــــ ي    

فــــي قطــــاع  الإنفــــاقثــــر بعــــض المتغيــــرا  علــــ  أوذلــــك باســــتخدام معلمــــا  النمــــاذج القياســــية لقيــــاس 

 الإنفـاقثـر بعـض المتغيـرا  فـي وأقطـاع الصـحة،  علـ  الإنفـاق فـيوأيضا أثـر بعـض المتغيـرا   ،التعليم

علـــ   الإنفــاقودالـــة  ،علــ  التعلــيم الإنفـــاقحيـــث ســوف يــتم تقـــدير دالــة  ،الأمــناع الـــدفاع و علــ  قطــ

، مـــــــن خـــــــلال اســـــــتخدام أســـــــلوب الانحـــــــدار المتعـــــــدد الأمـــــــنعلـــــــ  الـــــــدفاع و  الإنفـــــــاقودالـــــــة  ،الصـــــــحة

(Multiple  Linear  Regression( وطريقـة المربعـا  الصـغرى الاعتياديـة )OLS  فـي تقـدير المعلمــا )

 ،2010وحتــى العـــام  1990وتســـتخدم الدراســة سلســلة زمنيــة مـــن العــام  ،الإحصــائية بــين المتغيــرا 

ن ليســـإ متـــوفرة بشـــ ل حقيقـــي بســـبب أزمـــة الربيـــع لآ اإلـــ   2011أن البيانـــا  مـــن العـــام  ونظـــرا إلـــ 

ن الدراســـة ركـــز  علـــ  دراســـة توزيـــع مشـــروعا  التنميـــة فـــي إفـــ ،والأزمـــة الحاصـــلة والحـــرب ،العربـــي

مـن  التعـرف علـ  محـددا  التنميـة فـي كـلبالإضـافة إلـ  ذلـك تتطـرق الدراسـة إلـ   ،الصـحةو علـيم الت

ن التحليــل القيا ــ ي سـوف يعتمــد علــ  برنــامج أطــاع الصـحة  فــي الــيمن، مــع العلـم قطـاع التعلــيم وق

SPSS  فــــيالح وميـــة  الإيـــرادا و  ،ثـــر كـــل مـــن عـــدد الســـ ان ومتوســـ  دخـــل الفـــردألدراســـة وتحليـــل 

ثـــر أقطــاع الصـــحة، وأخيـــرا علـــ   الإنفـــاق فـــيثـــر تلـــك المتغيــرا  أدراســـة و  ،قطـــاع التعلــيم علـــ  الإنفــاق

 .الأمنعل  قطاع الدفاع و  الإنفاق فيتلك المتغيرا  

 الإطار النظري للتحليل القياس ي -

 الإنفاقعل  الصحة، ودالة  الإنفاقعل  التعليم، ودالة  الإنفاقمن دالة  لسوف يتم تقدير ك    

 تي:من خلال استخدام نموذج الانحدار المتعدد عل  النحو الآ الأمنعل  الدفاع و 
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 على قطاع  التعليم الإنفاقتقدير دالة  :أولا -

- TED = F ( Pi , POP , T ) 

- Ln(TED) = α 0 + α1 Ln( Pi ) + α2 Ln( POP) + α3  Ln(T) + Ut      ( 1 ) 

 ن:إحيث 

- TED عل   التعليم. الإنفاق: تمثل 

- Pi  : .تمثل متوس  الدخل الفردي 

- POP.تمثل عدد الس ان : 

- T   : الح ومية. الإيرادا مثل ي 

- Ut  : مثل الخطأ العشوائي.ت 

- α 1، 2α، 3α :   عل  قطاع التعليم ل ل من متوس  الدخل الفردي،  الإنفاقتمثل مرونا

 الح ومية.  الإيرادا و وعدد الس ان، 

 الدراسات السابقة

 ومن أبرز تلك الدراسا  ما يلي: ،الدراسةمنها تم الاستناد إل  بعض الدراسا  التي أفاد  

هدفإ هذه الدراسة إل  قياس العلاقة التبادلية بين التعليم  (3)(2004دراسة )المال ي وعبيد،   -

ل هدفإ إل  تحديد وتحلي كماونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في السعودية، 

 ،الح ومي عل  التعليم في السعودية، وباستخدام نموذج المعادلا  الآنية الإنفاقمحددا  

نه أوقد توصل البحث إل   ،3SLSثلاث مراحل الوتطبيق أسلوب طريقة المربعا  الصغرى ذا  

وجد علاقة تبادلية طردية مباشرة بين التعليم والنمو الاقتصادي في السعودية من خلال تلا 

الح ومي عل  التعليم والنمو الاقتصادي في السعودية، وهناك علاقا  طردية  الإنفاقوجود 

الح ومي عل   الإنفاقمباشرة بين التعليم والنمو الاقتصادي في السعودية إلا من خلال وجود 

التعليم، أما العلاقة المباشرة بين المتغيرين فإنها تحققإ في اتجاه واحد فق  من الناتج المحلي 
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الح ومي عل   الإنفاقالنفطي إل  المدرجين في التعليم العام ) وذلك في حالة تجاهل  غير 

خر للمدرجين في آعاملا محددا  دبحث إل  أن إجمالي عدد الس ان يعكما توصل ال ،التعليم(

 الإنفاقالح ومية والمدرجين في التعليم العام و  الإيرادا التعليم العام. وتوصل البحث إل  أن 

 مي للسنة السابقة عوامل محددة رئيسة للإنفاق الح ومي عل  التعليم في السعودية.التعلي

بناء  ،هدفإ هذه الدراسة إل  دراسة التعليم العالي وسوق العمل :(4)(2008دراسة )حيدر،  -

حيث تناقش هذه الدراسة العلاقة بين التعليم العالي وسوق العمل  ،علاقة شراكة مستدامة

ثر العولمة في سوق ألة بين الطرفين، وقد تم استعراض ة لبناء شراكة فاعوتقترح خطوا  عملي

مبينة دور مؤسسا  التعليم العالي في إكساب  ،العمل وانع اس ذلك عل  التعليم العالي

ومن ثم تحويلها إل  منتجا  وخدما   ،المتعلمين المعارف والمهارا  الضرورية لسوق العمل

الي وسوق العمل، وتم قابلة للتسويق، وتم تناول التحديا  المعاصرة التي يواجهها التعليم الع

 ،لطلب عل  التعليم العالي وعدم كفاية التمويل الح ومي لتشغيل الجامعا لالتعرض 

وضعف الإعداد  ،الأكاديمية وضمان جودة البرامج ،والتطورا  المتزايدة في تقنيا  المعلوما 

نه يلاحظ تغير السياسا  إوفيما يتعلق بسوق العمل ف ،الأكاديمي للخريجين وبطالة الخريجين

وتم مناقشة البنية المشوهة لسوق  ،وتغير طبيعة الوظائف والمهن في سوق العمل ،الاقتصادية

بما ينعكس إيجابا عل   اودور مؤسسا  التعليم العالي في إصلاحه ،العمل في المنطقة العربية

وتنتقل بعد ذلك إل  عرض أسس بناء شراكة مستدامة بين  ،سوق العمل والتعليم العالي ذاته

 وأخير  ،مؤسسا  التعليم العالي وسوق العمل
 
لبناء شراكة فاعلة  يةنظرة المستقبلالتم تناول  ا

 بين مؤسسا  التعليم العالي وسوق العمل.

ركز  الدراسة عل  رؤية مستقبلية لتدعيم مخرجا  التعليم  :(5)(2008دراسة )النعيمي،   -

العلاقة بين أن حيث بينإ الدراسة  ،مة مع متطلبا  سوق العملءوسبل تحقيق الموا

مقياسا لإم انية نجاح الدول والح وما  أصبحإ مخرجا  التعليم ومتطلبا  سوق العمل 

وتمثل  ،التقدم والنمو المطردفي تحقيق أهدافها التنموية وخططها المستقبلية باتجاه 
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ن تطور كل من إإذ  ،الجامعا  مصدرا لتوليد الطاقا  المتنوعة التي يحتاج إل ها المجتمع

الجامعة والمجتمع مرهون بمدى تحقيق التفاعل بين مخرجا  الجامعة من المؤهلا  المطلوبة 

 خدمة المجتمع وتطوره.لومعطيا  سوق العمل التي ينبغي أن ت ون موجهة 

تبحث هذه الورقة في مدى تحقيق التوافق الكمي والنو ي بين  :(6)(2006دراسة ) صالحة،  -

إن إذ مخرجا  التعليم العالي ومتطلبا  التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان. 

 يتطلب تنمية وتطوير سياسا  وأهداف 
 
رفع مستويا  مخرجا  التعليم العالي كما ونوعا

لاقتصادية والاجتماعية، ارفة الأدق لم ونا  المجتمع وتوجهاته الثقافية و مبنية عل  المع

 .وتوجها  التنمية فيه

ن هذه الدراسة تتميز بأنها سوف إعراض بعض الدراسا  حول التعليم فوبعد أن تم است

كأحد  عل  التعليم الإنفاقحيث تركز عل  تقدير دالة  ،الح ومية كمتغير مستقل الإيرادا تضيف 

الفرص  ىحدإعل  الصحة التي تمثل  الإنفاقلة ذلك بتقدير دا ةجتماعية ومقارنالفرص الإ 

بغية  ؛الأمنعل  الدفاع و  الإنفاقتقدير دالة بمقارنة تلك الفرص الاجتماعية  ثمالاجتماعية، 

لمستقلة بعض المتغيرا  افي  الأمنعل  التعليم والصحة والدفاع و  الإنفاقمن  التعرف عل  تأثير كل

عل  مدى توزيع تلك  الح ومية( للتعرف الإيرادا )متوس  الدخل الفردي، وعدد الس ان، و 

 
 
  الفرص توزيعا

 
 .عادلا

 

 عل  قطاع الصحة الإنفاقتقدير دالة  :ثانيا 

- TEH = F ( Pi , POP , T ) 

- Ln(TEH) = α0 + α1Ln( Pi ) + α2Ln( POP) + α3 Ln(T) + Ut          ( 2 ) 

 ن:إحيث 

- TEH عل  التعليم. الإنفاق: تمثل 

- Pi  : .تمثل متوس  الدخل الفردي 
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- POP.تمثل عدد الس ان : 

- T   :  الح ومية. الإيرادا تمثل 

- Ut  : مثل الخطأ العشوائي.ت 

- α1، 2α، 3α :   عل  قطاع الصحة ل ل من متوس  الدخل الفردي،  الإنفاقتمثل مرونا

 يراد ا  الح ومية.الإ و وعدد الس ان، 

 
 
 .الأمنعل  قطاع الدفاع و  الإنفاقتقدير دالة  :ثالثا

- TPSDS = F ( Pi , POP , T ) 

- Ln(TPSDS) = α0 + α1 Ln( Pi ) + α2 Ln( POP) + α3  Ln(T) + Ut          ( 3 ) 

 حيث أن:

- TPSDS عل  قطاع التعليم. الإنفاق: تمثل 

- Pi  : .تمثل متوس  الدخل الفردي 

- POP.تمثل عدد الس ان : 

- T   :  الح ومية. الإيرادا تمثل 

- Ut  : مثل الخطأ العشوائي.ت 

- α1، 2α، 3α  ل ل من متوس  الدخل  الأمنعل  قطاع الدفاع و  الإنفاق: تمثل مرونا

 الح ومية. الإيرادا الفردي، وعدد الس ان، و 

  مشروعات التنمية في التعليم ومحدداتها   -1

إحدى الدراسا  إل  أن العديد من الدول النامية تشير  :تطور مشروعات التنمية في التعليم 1-1

 بتعأكثر او  ،هج سياسا  واقعية أكثر التزاما بالمصلحة الوطنية العامةتتن
 
عن التحيز  ادا

وعل  ضوء هذه السياسا  أصبحإ المشروعا  العامة تلعب دورا رياديا في عملية  ،لوجييو الأيد
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ث يمثل المشروع العام الأداة الحاسمة التي من التنمية الاقتصادية في كثير من دول العالم، حي

خلالها يمكن للدولة النامية تعبئة وتوجيه عناصر الإنتاج اللازمة التي تكفي حاجا  الإنتاج 

ن العديد من المشروعا  التي يتم إقامتها في بعض الدول النامية فإالحديث، ولكن عل  ما يبدو 

دم وجود التصور الواضح لكثير من الدول ع ،وعليه ،الرؤية الواضحة لمبررا  وجودهاإل  تفتقد 

في تحديد سياستها المتعلقة بإنشاء المشروعا  العامة الذي يؤدي إل  إعاقة نمو هذه المشروعا  

ي العديد من المناطق نه عند تتبع تاريخ المشروعا  العامة فإوتحديد دورها، ومن هذا المنطلق ف

ن اتخاذ القرار في كثير من لأ  ؛داري في نشأة تلك المشروعا ثر القرار السيا  ي والإ أيلاحظ قوة و 

الأوقا  ي ون استجابة لظروف آنية مختلفة من حالة إل  أخرى، ويرجع ذلك إل  العديد من 

وعجزها عن مسايرة  ،نقص في كفاءة أجهزة الدراسا  والتخطي الالأسباب التي من أبرزها 

إل  اجتهاد أو تصرف من بيده   كما أن بعضها يرجعر، السرعة الزمنية التي يتوخاها صانع القرا

وأجهزة التقييم اللاحق من ناحية  ،بسبب عدم توفر خطة واضحة المعالم من ناحية ؛القرار

 .(7)أخرى 

  
 
  ونظرا

 
في  إل  أن العديد من البلدان  تشهد نموا متسارعا للس ان إلا أن هناك في اختلالا

أن الس ان في اليمن يتركز معظمهم في الهضبة الوسطى حيث انه يلاحظ  ،التوزيع الس اني

بينما يوجد في السواحل الجنوبية والشرقية حوالي  ،%68.3نحو نسبتهم حيث بلغإ  ،والجبلية

%، 5.6%، في حين أن الهضبة الصحراوية يتركز ف ها 12.7سهل تهامة في و ،% من الس ان13.4

حة إل  كل الخدما  الأساسية كالتعليم والصوهنا يظهر وجود تشتإ أدى إل  صعوبة إيصال 

يتطلب اتخاذ السياسا  والإجراءا  التي تشجع عل  تحريك الأمر  إنتجمع س اني، ولذلك ف

الس ان من المناطق ذا  الكثافة الس انية إل  تلك المناطق التي تتمتع بميزا  نسبية في الموارد 

توليد فرص  ومن ثمة الاقتصادية والاجتماعية بهدف الدفع بعملية التنمي ؛الطبيعية والاقتصادية

 .(8)عمل للعاطلين

مليون نسمة في العام  18.3ونظرا إل  أن عدد الس ان في الجمهورية اليمنية قد ارتفع  من          

صف بتوزيع نو ي للس ان المجتمع اليمني يت فإن، 2010مليون نسمة في العام 23.154إل   2000
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%  من 48.8بنحو  ة( سن 15- 0الفئة العمرية )ذوو وتركيب عمري إذ يقدر الس ان  شبه متساوٍّ 

، فضلا عن ارتفاع معدل 7.4ونتيجة لذلك ارتفع متوس  حجم الأسرة إل   ؛مجموع الس ان

شخص نش  اقتصاديا، كما أن نمو الس ان بلغ  100ل ل  477الإعالة الاقتصادية البالغ 

حول  2002-2001ا  التعليم في الجمهورية اليمنية للعام %، وحسب ما ذكر في مؤشر 3.02

لتنامي احتياجاته من  ؛يظهر أن هناك عبئا عل  المجتمع ،التركيب الس اني الذي تم ذكره سابقا

معدل الالتحاق بالتعليم الأسا  ي  لاسيما أن ،الخدما  الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم

معلم كل ن نصيب إ% إناث، ولذلك ف46.6% ذكور و53.4منها  ،%62.2للجنسين لا يزيد عن 

 وطالبة.(25 -1)تراوح ما بينيمن الطلاب عل  المستوى الوطني سومعلمة 
 
إلا أنها تتفاو  عل   طالبا

ن الدولة تعمل عل  السعي نحو رفع مستوى إمستوى المحافظا  في الريف والحضر، وعليه ف

صحية من خلال بعض السياسا  والإجراءا  بحسب الخدما  القديم ت ،التحصيل التعليمي

نه لا يوجد أي تقييم ل ل خطة من أالاستراتيجيا  المستهدفة في الخط  الخمسية عل  الرغم 

الصعوبة في التي تؤدي إل  الأمر الذي يشير إل  تراكم الإش الا   ؛عند الانتهاء من فترة تلك الخطة

ن ياصة قطا ي التعليم والصحة اللذوخ ،عا تشخيص الاختلالا  الموجودة في بعض القطا

 .(9)يمثلان الركيزة الأساسية في التنمية البشرية

وعل  الرغم من إعداد خط  التنمية التي تسع  إل  تحقيق عدالة التوزيع لمشاريع التنمية عل   

مثل المشاريع  ،ن هناك مشاريع تخضع لاعتبارا  اقتصادية وفنيةفإكل محافظا  الجمهورية 

وفي دراستنا هذه يتم التركيز عل  المشاريع الخدمية المتعلقة بتحسين حياة   ،صناعية والتجاريةال

تشير المصادر الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي  حيث ،المتمثلة في التعليم ،المواطن واستقراره

 إل  ما يلي: (10)للإحصاء

  مشاريع التنمية في التعليم الأساس ي والثانوي  –أ 

(  15661م إل    )1993( مدرسة في العام 8931عدد المدارس قد ارتفع من ) أنيظهر 

محافظة المهرة الأقل في عدد  كانإو  ،محافظة (11( 21 في م،2008/2009مدرسة في العام 

في حين أن أكثر  ،مدرسة أساسية وثانوية 117 نفسه لعاملف ها حيث بلغ عدد المدارس  ،المدارس
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وتتفاو  عدد  ،مدرسة 1470حيث بلغ عدد المدارس نحو   ،عدد المدارس كانإ في محافظة إب

فضلا عن ذلك فقد زاد عدد الفصول الدراسية من و  ،المدارس في باقي محافظا  الجمهورية

، كما أن عدد 2009/ 2008 فصلا في العامو ، (17513إل  ) 1993( فصلا  في العام 64830)

 وطالبه في العام 2162580ازداد من ) ةوالثانوي ةالأساسيفي المرحلتين الطلاب 
َ
إل    1993( طالبا

 وطالبة في العام 4,908,279)
َ
في المرحلتين ، في حين بلغ عدد المدرسين 2009/ 2008(  طالبا

 ومدرسة في العام مدر  65929في المدارس الح ومية والخاصة  ةوالثانوي ةلأساسيا
َ
وارتفع  1993سا

 ( مدرس 203,027عددهم إل  )
 
ب إمحافظة كان نصيب م حيث 2009/  2008ومدرسة في العام  ا

في حين أن  ،وهي الأكثر من بين محافظا  الجمهورية ،مدرسا ومدرسة لنفس العام 19487

ومدرسة للمدراس  مدرسا 1192حيث بلغ عددهم  ،محافظة المهرة كانإ الأقل في عدد المدرسين

أن هناك فضلا  ،عداد المدرسين تتباين من محافظة إل  أخرى أن ألوحظ  كما ،الأساسية والثانوية

وبالنظر إل  تلك  .تفتقر إل  عدد من المدرسين في الرياضيا  والكيمياء والفيزياء والأحياء محافظا 

من  إ كل مدرسة تت ون فقد كان 2008/2009 –م 1993البيانا  المذكورة سابقا حول الفترة 

طالبا  242إل   1عشر فصلا في المتوس ، و كل مدرسة تضم من  يفصلين إل  سبعة فصول إل  اثن

بعض المدارس ورغم هذا فهناك  ،طالبا وطالبة 33إل   3من  ضمفي المتوس ، كما أن كل فصل ي

إل  أكثر من مائة طالب، كما أن نصيب كل فصل من الواحد يصل عدد الطلاب في الفصل 

  .(12)مدرس واحد أو مدرسة واحدةالمدرسين 

 مشاريع التنمية في التعليم الفني والتدريب المهني  -ب

 إيلاءحيث بدأ  الح ومة  ،يعتبر التعليم الفني والتدريب المهني أحد ركائز تنمية العمالة الماهرة 

فقد ارتفع عدد المعاهد والمراكز المهنية والتقنية من  ،التعليم الفني والتدريب المهني أهمية متزايدة

طالب وطالبه  6567وزاد عدد الطلاب من  ،2005/2006لعام في امعهدا  55معهدا ومركزا إل   26

 طالب 20209إل   2000في العام 
 
ادة إل  تحويل ، وترجع تلك الزي2006/ 2005في العام   ةوطالب ا

إدارة وتبعية بعض المعاهد من وزارة التربية والتعليم إل  وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، 

د الملتحقا  بهذا النوع من اعدأاستحداث بعض التخصصا  التقنية، وعل  الرغم من تزايد و 



 
 
 

 

319 
 
 

 

ل من العمالة النسائية التعليم إلا أنها ما زالإ دون المستوى المطلوب لتأمين احتياجا  سوق العم

وبلغإ النسبة  2006/ 2005في العام  2300حيث بلغإ أعداد الطالبا   ،الفنية والمتخصصة

.  وتشير (13)% من إجمالي الملتحقين في كل المؤسسا  المهنية والمعاهد التقنية وكليا  المجتمع11.4

ن إل  أالجهاز المركزي للإحصاء الصادر عن  2009البيانا  الواردة في كتاب الإحصاء السنوي للعام 

 معهد 65عدد المعاهد التقنية والمهنية بلغ 
 
. ونظرا لأهمية التعليم الفني والتدريب 2009في العام  ا

 11.6إل   2004مليارا  ريال في العام  4ذلك النوع من التعليم من عل  نفقا  الالمهني فقد تزايد  

وعل  الرغم من تلك الزيادة إلا أن هذا  ،%186.6بلغإ أي أن الزيادة  ،2006مليار ريال في العام 

ن إحيث  الأخرى؛ مراحل التعليممقارنة بالنوع من التعليم لا يزال يعاني من ضآلة في النفقا  

نه بالنظر إل  متوس  إت اليفه عالية مقارنة بالتعليم العام، ولذلك فت ون هذا النوع من التعليم 

  120099 اليف قد ارتفعإ من ت اليف الطالب نجد أن تلك الت
 
إل   2004في المتوس  للعام  ريالا

أن ت لفة الطالب في التعليم الفني والتدريب المهني ، ويظهر 2006في المتوس  للعام   ريال 130979

 5، في حين كانإ تلك الت لفة 2004ف ت لفة الطالب في التعليم العام في عام اضعأ 5.5كانإ 

، ويرجع ارتفاع ت اليف الطالب في التعليم 2006التعليم العام في عام أضعاف ت لفة الطالب في 

خاصة  ،الفني والتدريب المهني إل  أن هذا النوع من التعليم له مستلزما  كثيرة لابد من توافرها

ن أ، والدليل عل  ذلك   والورشلا لآانه يتم تطبيق كل ما يتم تعلمه عل  الأجهزة والمعدا  و أ

 د تقني واحد مع تجهيزاته ي لف مليار ت لفة إنشاء معه
 
ونصف المليار ريال، بينما التعليم العام لا  ا

  24ن ت لفة إنشاء المدرسة الواحدة الم ونة من إحيث  ،مثل تلك المستلزما إل  يحتاج 
 
فصلا

 .(14)مليون ريال 144زيد عن تدراسيا لا 

 مشاريع التنمية في التعليم الجامعي والتعليم العالي -ج

حتل أهمية كبيرة بعد التعليم العام ت ماأن التعليم الجامعي والتعليم العالي وما في مستواه يبدو  

مليار ريال في العام  34.7إل   2004مليار ريال في العام  25.5ارتفعإ من  حيث ،من حيث النفقا 

مرتفعة، وقد ذكر في مؤشرا   تعد%، وهذه النسبة 36.4، وبلغ معدل النمو السنوي 2006

أن ذلك يرجع إل  التوسع في أقسام ال ليا  بالجامعا  الح ومية الثمان، فضلا عن  أنالتعليم 
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زيادة أعداد الموفدين إل  الخارج، مع العلم بأن نفقا  التعليم العالي وما في مستواه شملإ 

قدم تعليما لما بعد الثانوية مخصصا  نفقا  عدد من الجها  التعليمية والبحثية باعتبارها ت

مستشفى و  ة التعليم العالي والبحث العلمي،العامة ومنها الجامعا  الح ومية الثمان، ووزار 

المعهد و الهيئة المركزية للبحث العلمي، و لدراسا  والبحوث اليمني، امركز و ال ويإ الجامعي، 

معهد التدريب والتأهيل و لمعاهد الصحية، او ، المعهد العالي للتربية البدنيةو الوطني للعلوم الإدارية، 

الإعلامي ومعهد التوجيه والإرشاد، ولذلك فقد ارتفعإ النفقا  الجارية للتعليم العالي وما في 

وقد مثلإ تلك  ،2006مليار ريال في العام  25.3إل   2004مليار ريال في عام  20مستواه من 

لي من إجمالي النفقا  الجارية للدولة، وما % عل  التوا2.9% و 3.3النفقا  للعامين ما نسبته 

% عل  التوالي من إجمالي نفقا  التعليم العالي وما في مستواه، وفيما يتعلق 72.8% و 78.6نسبته 

 2004مليار ريال في العام  5.5بالنفقا  الاستثمارية للتعليم العالي وما في مستواه فقد ارتفعإ من 

% و 3.1، وهذا يعني أن تلك النفقا  للعامين قد بلغإ ما نسبته 2006مليار ريال في العام  9.4إل  

وإجمالي نفقا  التعليم العالي وما في مستواه عل   ،% من إجمالي النفقا  الاستثمارية للدولة27.2

 .(15)التوالي

  97514ويظهر من خلال متوس  الت لفة السنوية للطالب البالغة  
 
$  أن 490أي ما يعادل  ريالا

اليف باهظة تهدر بسبب أن عدد الباقين للإعادة في كل المستويا  بالجامعا  الثمان بلغ هناك ت 

 4أي أن ت لفة الرسوب / الإعادة السنوية بلغإ  ،2005/2006طالبا وطالبة في العام  40688

 مقابل بقاء الطالب سنةهي مليون دولار، وهذه الت اليف المهدرة  19.9مليارا  ريال، وبما يساوي 

نفس مستواه الدرا  ي، ويعزى كل ذلك إل  غياب تطبيق اللوائح الجامعية وغياب الإدارة في  حدةوا

الجامعية في عملية التقييم والمتابعة السنوية عل  ال ليا  التي تحبذ فرض غراما  الرسوب 

حظ للحصول عل  موارد لا تساوي الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الخزينة العامة للدولة، ولذلك يلا 

ن الت لفة إأو سبع سنوا ، ونتيجة لذلك ف يتخرجون بعد قضاء سإأن هناك الكثير من الطلاب 

وخاصة بعد التسهيلا  التي منحتها الجامعا  من خلال إتاحة الفرصة الأخيرة  ،تصبح مضاعفة

مواصلة الدراسة  معللتخلص من الطلاب الذين لا تتناسب إم اناتهم العلمية ولا قدراتهم المعرفية 
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ن تلك المبررا  أ. وفي هذا الجانب يرى الباحث (16)الجامعية في التخصصا  التي التحقوا بها

 من أبرزها ما يلي: ،وإنما هناك جوانب أخرى  ،ليسإ كافية

  الأمر الذي يؤدى إل  أن الطالب يصدم بالدراسة المكثفة ؛ مخرجا  التعليم الثانوي ضعف

 في  الجامعة.

  أنهم موظفون ولا يحضرون معظم إل  لاب الذين يرسبون إنما يعود ذلك غالبية الط

 المحاضرا .

 سر أأي لديهم  ،ممن يعولون أسرهمهم ن للإعادة يمعظم الطلاب الباق 
 
تعتمد بش ل رئيس  ا

 .أولئك الطلاب الموظفينعل  

 وهذا النظام  ،تسابنسبة كبيرة من الطلاب في كليا  العلوم الإنسانية يدرسون بنظام الان

ن الطالب يعتمد بش ل أسا  ي عل  أالذي يظهر فيه  ،نظام التعليم عن بعدبهو شبيه 

 لا يحضر المحاضرا  مع أستاذ الجامعة. ،الكتاب فق  حيث

 فضلا عن عدم معرفة  ،لأن الأعداد كثيرة ؛معظم الرسوب ي ون في المستويا  الأول  والثانية

 .ن الفصل الدرا  ي أيضا قصيرأالجامعة ت ون مكثفة، و لدراسة في ن اأالطالب ب

  محددات مشروعات التنمية في التعليم  1-2

حد أأن التعليم يمثل تؤكد الدراسة  التي أجريإ عل  منطقة الشرق الأوس  وشمال أفريقيا  

 لفرد في المنطقةلبنسبة مة لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث كان النمو الاقتصادي هالشروط الم

وعل  الرغم من وجود بعض التحسينا   ،عل  مدى السنوا  العشرين الماضية منخفضا نسبيا

أن ارتفاع نه لوحظ فإيمي في الستينا  والسبعينا ، التي ظهر  عل  مستوى التحصيل التعل

النمو الاقتصادي قابله انخفاض مستويا  التحصيل التعليمي، كما أنه ظهر خلال الثمانينا  

نه لم يسهم كثيرا في زيادة النمو الاقتصادي أو أإلا  ،يادة في التحصيل التعليميوالتسعينا  ز 

العلاقة الضعيفة بين التعليم والنمو  وعليه تعود الإنتاجية في منطقة الشرق الأوس ، 

الاقتصادي إل  المستوى النسبي وليس المطلق للنواتج التعليمية هو الذي يفسر العلاقة الضعيفة 

 :(17)لأسباب التالية اإل   ويرجع ذلك ،والنمو الاقتصادي في المنطقةبين التعليم 
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  مستوى التعليم في المنطقة منخفض جدا، ويظهر ذلك في أن التعليم لا يسهم في زيادة النمو

 والإنتاجية.

 .المستوى النسبي لديه نواتج تعليمية أفضل مع تساوي كافة العوامل الأخرى 

   التباين في التحصيل التعليمي في منطقة الشرق الأوس  وشمال أفريقيا أكبر منه في المناطق

 الأخرى.

  العلاقة الضعيفة بين نواتج التعليم والنمو الاقتصادي مرتبطة بارتفاع مستويا  التوظيف

سة وانخفاض أعداد القطاعا  الاقتصادية الديناميكية القادرة عل  المناف ،في القطاع العام

 الدولية.

نه إف( 18)وحسب ما يشير إليه تقرير التنمية في منطقة الشرق الأوس  وشمال أفريقيا          

دمج تحيث  ،يعتبر مؤشرا مركبا للنواتج التعليمية*دولة ةلوحظ أن نواتج التعليم لأربع عشر 

ة في تقديم نجازا  في مجالا  إم انية الحصول، والمساواة في الحصول، والنوعية والكفاءالإ 

 ،مع تصحيح المؤشر لمراعاة نقطة البداية ،التعليم للجميع في جميع المراحل الرسمية الثلاث

وجمهورية مصر  ،والأردن ،ظهر هذا المؤشر أن لبنانأحيث  ،في حالة إم انية الحصول 

 ،والعراق ،الجمهورية اليمنيةبوتونس قد أبلإ بلاء حسنا بش ل خاص بالمقارنة  ،العربية

في حين كانإ بقية البلدان في وس  هذا المؤشر، ويظهر أن التباين بين  ،وجيبوتي ،والمغرب

البلدان مدفوع بصورة رئيسية بالفروق في معدلا  التعليم العالي، وقد تم تحليل كل 

حيث ظهر فرق بين أفضل البلدان أداء ) الأردن، وال ويإ(  ،المؤشرا  الأربعة في مؤشر عام

في حين أن  ،والعراق، والمغرب( في عينة الدراسة ،) جيبوتي، والجمهورية اليمنية أداء اهاوأدن

 ، وفلسطين،ومصر ،وجمهورية إيران الإسلامية ،ولبنان ،البلدان المتوسطة الأداء هي تونس

 والجزائر.

وحسب مؤشرا  التعليم في الجمهورية اليمنية فقد شهد التعليم والتدريب في الجمهورية      

 قدحيث استهدف خارطة التعليم بمختلف مستوياته وأنواعه ومراحله و  ،اليمنية تطورا ملموسا
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 وكون التعليم ،(1990صاحبه ارتفاع في حجم نفقاته ال لية بعد قيام الوحدة ) التي تمإ في العام 

إحداث التطور الحضاري والتنمية الشاملة للمجتمع،  حد أهم العوامل التي تساعد عل أيمثل 

، ومثلإ 2006مليار ريال في العام  186.3إل   2000مليار ريال في عام  89.6من  الإنفاقفقد ارتفع 

% من الناتج المحلي الإجمالي 5.62عل  قطاع التعليم والتدريب ما نسبته حوالي  الإنفاقنسبة 

وهذا يدل عل  أن  ،% من النفقا  العامة للدولة15.92كما ش لإ ما نسبته  ،2006للعام 

تمثل في توجيه مزيد من المخصصا  المالية إل   ،التعليم شهد في السنوا  الأخيرة اهتماما ملحوظا

عتباره يش ل مرتكزا للنهوض بالعملية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك يعتبر هذا القطاع با

استثمارا استراتيجيا للدولة عل  المدى البعيد، ونتيجة لذلك فقد تحقق انتشار وتنوع وت امل بين 

حيث  ،مما خفف عل  الح ومة العبء ؛ظهر  جسور الشراكة في الاستثمار الوطنيو  ،مؤسساته

غلب مديريا  ومحافظا  الجمهورية، ولذلك أي مجال الخدما  التعليمية في حدث توسع كبير ف

. ومن هذا (19)أن ترتفع نفقا  التعليم والتدريب بمختلف مراحله ومستوياته الأمر فقد اقتض ى 

 .المنطلق تحاول الدراسة أن تستعرض تطورا  التعليم في اليمن

لتعليم والتدريب في الجمهورية اليمنية وعل  الرغم من  التطور الملموس الذي شهده قطاع ا 

ذلك التطور قد صاحبه ارتفاع في حجم النفقا   فإنبمختلف مستوياته وأنواعه ومراحله، 

نحو إحداث تطور كان ال لية، وخاصة بعد قيام الوحدة المباركة، وعل  أساس أن توجه الدولة 

ارية للتعليم العام من حضاري وتنمية شاملة للمجتمع، ولذلك فقد انخفضإ النفقا  الج

كما  2006% في العام 13.7إل   2004% من إجمالي النفقا  الجارية للدولة في العام 17.3

% 84.9إل    2004% من إجمالي نفقا  التعليم العام في العام 87.8انخفضإ تلك النفقا  من 

ؤشرا  نجد أن حسب ما تشير إليه تلك المب، و 2006من إجمالي نفقا  التعليم العام في العام 

  22351متوس  ت لفة الطالب من النفقا  الجارية قد ارتفع من 
 
 26313إل   2004في العام  ريالا

 :(20)ويرجع ارتفاع ت لفة الطالب إل  الأسباب التالية 2006ريال في العام 

  وجود عدد من المعلمين الوهميين،  بسبب ،ارتفاع عدد المعلمين المقيدين في كشوفا  المرتبا

ووجود عدد من المدرسين بدون جداول حصص، فضلا عن وجود عدد من المدرسين لا يؤدون 
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تحويل عدد من المدرسين من الأعمال الميدانية  وكذلكالنصاب القانوني من الحصص الأسبوعية، 

إل  الوظائف الإدارية في ديوان الوزارة أو م اتبها في المحافظا  والمديريا ، والزيادة الظاهرية في 

قانون المعلم، وعدم التفريق بين من  االأجور والمرتبا  في ضوء المميزا  النسبية التي اشتمل عل ه

أدى إل  قد ن تضخم الهياكل الإدارية أتفرغين لأي سبب كان، ويظهر يتواجد في حقل التدريس والم

 التوسع في أعداد الموظفين والمشرفين والمعاونين وبقية الأعمال المساعدة.

 361870ن للإعادة يحيث بلغ عدد الطلاب الباق ،كثرة الرسوب إل  إهدار الموارد العامة  لقد أد 

 
 
في التعليم الأسا  ي، وبلغإ الت لفة المالية للإهدار  ما  ةلبطالبا وطا 318026منهم  ةوطالب طالبا

 .2006في العام  مليون دولار  49.8أي ما يساوي  ا  ريال،مليار  9.5يقارب 

  من إجمالي نفقا  الدولة الاستثمارية للعامين 7بلغإ النفقا  الاستثمارية للتعليم العام %

%  من 12.2لاستثمارية للتعليم العام نحو ش لإ النفقا  ا في حينعل  التوالي،  2006، 2004

% من إجمالي نفقا  التعليم العام 15.1وارتفعإ إل   ،2004إجمالي نفقا  التعليم العام في العام 

 م. 2006في العام 

من أهمها مشاكل التي ويعاني التعليم الثانوي في الجمهورية اليمنية من بعض الصعوبا   

وغياب خدمة التعليم  ،المدارس وبعدها عن أماكن السكن للبنا ومواقع تلك  ،المدارس المختلطة

الثانوي في المناطق الريفية، ويلاحظ أن تلك المشاكل تتراكم من سنة إل  أخرى، ويعود ذلك إل  

غياب البرامج التطويرية للتعليم الثانوي. وعل  الرغم من تعدد تلك المشكلا  التي يواجهها 

 طالب 549363خفض عدد الملتحقين  من نه قد انإلثانوي فالتعليم ا
 
وطالبة في العام  ا

 طالب 525790إل   2002/2003
 
، وهنا يظهر من خلال المؤشرا  2005/2006وطالبة في العام  ا

لهم  تهمبلغإ نسبة زياد نالذكور الذيمقارنة ب%  7.6لإناث بلغإ ما نسبته في عدد اوجود زيادة 

في حين أن  ،طالبة 12189حوالي الزيادة الصافية للإناث %( ولهذا فقد بلغإ 9.2-حو )نبالسالب 

  35762الانخفاض للذكور بلغ 
 
 .(21)طالبا
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 (   1جدول رقم)  

 عل  التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي والاستثمار   الإنفاق 

 بالمليون ريال                 2010-2000خلال الفترة 

 

 المتغير

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 6374926 5704956 6072272 5099905 4495179 3646557 2885580 2486732 2150895 1895945 1756999 الناتج المحلي الإجمالي 

 1807195 1341058 2027789 1460500 1484581 1145185 828354 680827 572712 562079 599902 الإيراد الحكومي الكلي والمنح 

الاستثماري على  الإنفاق

التعليم ) النفقات 

 الرأسمالية(

88852 9446.00 123926.0 134221.0 149204.0 173262.0 186278.0 38910 38116 45404 75955 

 6084495 5416043 5719958 4792960 4252222 3398335 2707697 2421489 2132679 1895927 1764685 الدخل القومي

إجمالي النفقات على  

 القطاعات العامة
502440 501882 571767 755855 867615 1169641 1405078 1733758 2227475 1826142 2267212 

 تعلى شئون وخدما الإنفاق

 الصحة
20063 24155 23373 29909 46029 47919 55276 59335 70172 74786 108920 

على الصحة  الإنفاقنسبة 

 من الناتج المحلي الإجمالي
1.14 1.27 1.09 1.20 1.20 1.60 1.31 1.23 1.16 1.31 1.71 

التعليم إلى  على الإنفاقنسبة 

على  الإنفاقإجمالي 

 القطاعات العامة

17.68 1.88 21.67 17.76 17.20 14.81 13.26 2.24 1.71 2.49 3.35 

في الصحة إلى  الإنفاقنسبة 

على  الإنفاقإجمالي 

 القطاعات العامة

3.99 4.81 4.09 3.96 5.31 4.10 3.93 3.42 3.15 4.10 4.80 

على  الاستثماري  الإنفاق

 (التعليم/ الإيراد الحكومي)%
14.81 1.68 21.64 19.71 18.01 15.13 12.55 2.66 1.88 3.39 4.20 

الاستثماري على  الإنفاق

الناتج المحلي من التعليم 

 )% (  الإجمالي

5.06 0.50 5.76 5.40 5.17 4.75 4.14 0.76      0.63 0.80 1.19 

.   بالنسبة 2010، 2009، 2008، 2007.، 2006، 2000المصدر: كتاب الإحصاء السنوي للأعوام 

 لنسب فقد تم احتسابها من قبل الباحث.إل  ا
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( أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع من  1من خلال البيانا  الواردة في الجدول )  يتضح 

، وهنا نجد أن الناتج قد 2010في العام  6374926إل   2000مليون ريال في العام  1756999

 الإنفاقتضاعف خلال تلك الفترة بسبب زيادة م ونا  الناتج المحلي الإجمالي المتمثلة في 

ره من وخاصة ما يتم تصدي ،زيادة الصادرا  كذلكوالاستثمار الإجمالي والاستهلاك، و  ،الح ومي

وقد ساعد في ذلك الارتفاع  ،الذي يمثل المصدر الأول في زيادة الناتج المحلي الإجماليالنف  الخام 

، كما أن الاستثمار الكلي قد ارتف100لبرميل الواحد الذي وصل إل  لسعر االعالمي 
 
ع من $ تقريبا

، وتشير البيانا  2006مليون ريال في العام  616036إل   2000مليون ريال في العام  294963

 75955إل    2000مليون ريال في العام  88852عل  التعليم قد انخفض من  الإنفاقأيضا إل  أن 

ل  الاستثماري ع الإنفاق، ومن خلال تلك البيانا  يظهر أن نسبة 2010مليون ريال في العام 

  2010- 2000التعليم إل  الاستثمار الكلي للفترة )
 
% كحد 1.71وقد كان ما بين  ،( لا يزال منخفضا

وهنا يظهر أن الأهمية النسبية للإنفاق  ،2002% كحد أعل  في العام 21.27، و2008أدنى في العام 

 ،في المدى القصيرلا يظهر  هرغم أن مردود ،ضعيفة الاستثماري عل  التعليم في الجمهورية اليمنية

 وإنما ي ون كبير 
 
 الاستثماري في التعليم الفني والتدريب المهني. الإنفاقوخاصة  ،في الأجل الطويل ا

% من 47أبرزها أن نسبة الأمية بلغإ  ،تواجه تنمية الموارد البشرية في اليمن قيودا عديدةو       

فضلا عن ارتفاع التسرب في  ،الس ان البالغين، ومحدودية المؤسسا  التعليمية والتدريبية

وبين  ،والفجوا  التعليمية بين الذكور والإناث ،التعليم الأسا  ي والثانوي وخاصة بين الإناث

، ونتيجة لذلك هلا  المدرسينوانخفاض مؤ  ،وتدني مستوى مخرجا  التعليم ،الحضر والريف

ومن ثم حجم النشاط الاقتصادي الذي يترتب عليه انخفاض الدخل  ،يظهر تدني الإنتاج

كما تواجه تنمية الموارد  ،وكذلك  اتساع ظاهرة الفقر والبطالة ،والاستهلاك والادخار وفرص النمو

 . (22)البشرية في اليمن تحديا  كبيرة 

إ جمة فقد سعإ الدولة جاهدة نحو التركيز عل  تطوير جانب ونظرا إل  أن التحديا  كان

 10)التنمية البشرية من خلال الاهتمام بمحو الأمية حيث تراجع معدل الأمية للفئة العمرية 

، ورغم ذلك فقد بلغ إجمالي 2004% في العام 45إل   1994% في عام 56من  (سنوا  فأكثر
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الإناث أكثر عددا من وكانإ  ،مليون أمي 5.3نحو  1994ن الذكور والإناث في العام الأميين م

 مليون أمي، وهنا كان 6.2يين إل  مليون أنثى أمية،  وقد زاد عدد الأم 3.5الذكور حيث كان هناك 

مليون أمية، وقد اعتبر  هذه المعدلا  عالية بالمقاييس الدولية،  4.2عدد الإناث الأميا  نحو 

 ،يع الخدما  التعليمية عل  مستوى المحافظا  والمديريا ويعزى ذلك إل  وجود تباين في توز 

وجود أعداد غير كافية و ، سرب في الأرياف وخاصة لدى الإناثفضلا عن انتشار ظاهرتي الفقر والت

 .(23)من مدارس ومدر  ي ومدرسا  محو الأمية وتعليم الكبار

كما يعاني نظام التعليم في الجمهورية اليمنية ب افة روافده من عدم تمكنه من تخريج أفواج       

 عنتتوافق مؤهلاتها مع احتياجا  الاقتصاد الوطني وأصحاب العمل) سوق العمل (، 
 
ذلك  فضلا

  العمالة مما يقلل من رفع الكفاءة والإنتاجية، كما أن الطلب عل ؛تدني مؤهلا  ومهارا  العاملين

يعاني من ترهل القطاع الخاص المنظم، ومن بيئة استثمارية غير قادرة عل  توليد فرص عمل 

بسبب تدني مستويا  الأجور والرواتب مع تحيز  ؛لوحظ زيادة التسرب في التعليم كماكافية، 

 هاوشروط عملن التغطية للتأمينا  الاجتماعية غير ملائمة، ألمشاركة، و واضح للذكور في معدلا  ا

 غير مواتية.

ن التعليم يمثل طاقة إنتاجية متنوعة ومتجددة تؤدي إل  تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة اكلما و      

% من 34فقد أوضحإ الدراسا  أن  ،القيمة المضافة وكذلك تحسين مستوى الحياة الإنسانية

عن الاستثمار في رأس المال  % ينتج16النمو الاقتصادي يرجع إل  المعارف العلمية الجديدة، و

% من النمو الاقتصادي يرجع إل  التعليم بمفهومه 50بما يجعل  ؛البشري من خلال التعليم

 .(24)الشامل

وهناك تحديا  متعددة يواجهها التعليم في الجمهورية اليمنية، من أبرزها تفش ي ظاهرة      

 ،( سنة خارج المدارس 14-6مرية )بسبب بقاء نسبة كبيرة من الأطفال في الفئة الع ؛الأمية

وضعف البرامج  ،وخاصة بين الإناث ،واستمرار ظاهرة التسرب من السنوا  الأول  من التعليم

ومحدودية برامج محو الأمية وتعليم  ،والأنشطة الإعلامية والثقافية للتعريف بالأمية وخطورتها
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والمدرسين وانخفاض أجورهم، وتدني نتيجة قلة المراكز ؛ الكبار في المناطق الريفية والنائية

 المخصصا  المالية لجهاز محو الأمية التي لا تتناسب بأي حال مع حجم المش لة.

نتيجة للتشتإ الس اني الذي  ؛كما يواجه التعليم العام تحديا  تؤدي إل  تباطؤ في تطويره      

اع النمو الس اني والهي ل يحد من إم انية الوصول إل  كافة التجمعا  الس انية، فضلا عن ارتف

وتزايد أعداد الملتحقين  ،الفتي للس ان الذي يؤدي إل  زيادة الطلب عل  الخدما  التعليمية

 ،ة لتأمين متطلبا  التعليمبمعدل يفوق قدرة النظام التعليمي، وكذلك عدم كفاية الموارد المالي

قا  التشغيل والصيانة نف كما أن ،  تعليمية ومكتبا  ومختبرا  وتطوير مناهجآمن منش

، وعل  الرغم من تنامي وعدم صلاحيتها تقادم العديد من المباني المدرسية مدىعكس توالترميم 

 .(25)دور القطاع الخاص في التعليم العام إلا أن استثماراته لم تبلغ مستوى الشراكة المرجوة

عدة عوائق تحد من فإن هناك هني وفيما يتعلق بالتحديا  التي يواجهها التعليم الفني والتدريب الم 

زيادة عدد الملتحقين من أهمها انخفاض الطاقة الاستيعابية للمعاهد المهنية والفنية وكليا  

وعدم تأهيلهم بصورة  ،المجتمع، وتقليدية البرامج ونمطيتها، وضعف أعداد المدرسين والمدربين

انعكس ذلك عل  تدني مستوى مستمرة لمواكبة التطورا  التقنية والعلمية، وبالطبع فقد 

كما يظهر انخفاض الو ي  ،بالإضافة إل  عدم كفايتها ،المخرجا  وعدم ملاءمتها لاحتياجا  التنمية

بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني في البناء الاقتصادي والاجتما ي، فضلا عن الدور الذي 

محدودية الرواب  بين مؤسسا  و  يمكن للمرأة أن تساهم فيه من خلال هذا النوع من التعليم

 . (26)التعليم الفني والتدريب المهني وقطاعا  الإنتاج المختلفة

وهناك تحديا  يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل في غياب كل من الفلسفة الواضحة  

لنظرية وكذلك معايير الاعتماد وضب  الجودة وهيمنة التخصصا  ا ،التي تواكب التجديد المعرفي

 ،وضعف سياسة القبول وعدم اتساقها مع احتياجا  سوق العمل ،وتقادم المناهج ،والإنسانية

أهمها عدم وجود  ،ن من صعوبا لآ االبحث العلمي الذي يعاني إل  حد فضلا عن ضعف 

 ،وقصور التنظيم المؤسس الذي يرب  بين مؤسساته ،ستراتيجية وطنية للبحث العلميا
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وضعف ال ادر البشري العامل في هذا  ،ومحدودية البنية التحتية اللازمة لتطوير البحث العلمي

 المجال، وأخيرا ضعف علاقته بالمجتمع وضآلة التمويل.

 على قطاع التعليم الإنفاقتقدير دالة    1-3

عل  قطاع التعليم في اليمن من خلال دراسة أثر بعض  الإنفاقتقوم الدراسة بتقدير دالة 

 الإنفاقالح ومية في  الإيرادا المتغيرا  المستقلة المتمثلة في متوس  دخل الفرد وعدد الس ان و 

عل  التعليم  الإنفاقلحساب المرونا  بين  SPSSعن طريق استخدام برنامج  ،عل  التعليم

( من خلال OLSلمعادلة بطريقة المربعا  الصغرى )وسي ون التقدير ل ،والمتغيرا  المستقلة

 ( كما يلي:2البيانا  الواردة في الجدول )

TED = F ( Pi , POP , T ) 

Ln(TED) = α0 + α1Ln( Pi ) + α2Ln( POP) + α3 Ln(T) + Ut                  ( 4 ) 

 

R= 0.829 , R2= 0.69 ,  Adjusted R Square= 0.63  , Durbin-Watson = 2.093, F = 12.46, P-

Value = 000    , n = 21 

 

Ln(TED) = - 71.185 – 2.28Ln( Pi ) + 8.18Ln( POP) +0.92 Ln(T)            ( 5 ) 

t- test     ( -2.328)   (-1.998)         (2.332)           (1.272) 

P-Value  (0.033)      (0.062)          (0.032)           (0.220) 

 

 ةأن النموذج ذو دلالعل  قطاع التعليم  الإنفاقأظهر  نتائج التحليل القيا  ي لتقدير دالة 

-Pن قيمة وذلك لأ  α= 0.05عند مستوى معنوية     F test =12.46حيث كانإ قيمة  ،إحصائية

Value = 000( كما تبين من خلال النتائج أن قيمة معامل التحديد المعدلة ،Adjusted R Square= 

( وهذا يبين أن مقدار ما تفسره المتغيرا  المستقلة  المتمثلة في متوس  دخل الفرد، وعدد    0.63
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عل  التعليم،  الإنفاقللمتغير التابع المتمثل في   %63 بلغ حواليالح ومية  الإيرادا الس ان، و 

وجد تأنه لا (  Durbin-Watson =  2.093فضلا عن ذلك تبين من خلال قيمة داربن وتسون )  

من متوس  دخل الفرد وعدد الس ان  ثر كلٍّ أن إمش لة ارتباط ذاتي، ومن هذا المنطلق ف

 تي:الح ومية كان عل  النحو الآ الإيرادا و 

عل  التعليم  أنه  الإنفاقثر متغير متوس  دخل الفرد عل  تبين من خلال نتائج التقدير لأ -

ن قيمة لأ  α= 0.05عند مستوى معنوية    t- test= -1.998ن قيمة إحيث  ،إحصائية ةليس ذو دلال

P-Value =0.062 ،  كبر من مستوى المعنوية، كما تبين أن العلاقة بين متوس  دخل الفرد أوهي

ن زيادة متوس  دخل أيعني  ذلك نه ليس له تأثير و أإلا  ،عل  التعليم علاقة عكسية الإنفاقو 

ويرجع ذلك إل  أن متوس  دخل الفرد ، عل  التعليم الإنفاقيؤثر عل   ن% ل1الفرد بنسبة 

 2010ألف ريال في العام  275.33إل   1990ألف ريال في العام  10.83من  ارتفعحيث  ،منخفض

الأمر  ؛في حين أن القوة الشرائية منخفضة جدا والأسعار مرتفعة جدا وت اليف التعليم عالية

ل عل  التعليم ومتوس  دخل الفرد، وبهذا نقب نفاقالإ ظهر وجود علاقة عكسية بين أالذي 

إحصائية بين المتغير التابع المتمثل  ةوجد علاقة ذا  دلالتنه لا أالفرضية العدمية التي تنص عل  

 ،، ويتم قبول الفرضية البديلة(متوس  دخل الفرد)عل  التعليم وبين المتغير المستقل  الإنفاقفي 

ئية للريال تنخفض بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار وارتفاع معدل ويعزى ذلك إل  أن القوة الشرا

 التضخم.

 ةذو دلالأنه عل  التعليم  الإنفاقثر عدد الس ان عل  تبين من خلال نتائج التقدير لأ -

 P-Valueلان قيمة  α= 0.05عند مستوى معنوية     t- test= (2.332)ن قيمةإحيث  ،إحصائية

% سوف 1ن زيادة عدد الس ان  بنسبة أوهي اصغر من مستوى المعنوية، وهذا يعني  ،(0.032)=

وهو يتوافق مع النظرية  ،ن العلاقة طرديةإحيث  ،عل  التعليم الإنفاق% في  8.18يؤدي إل  زيادة 

وجد علاقة ذا  تنه لا أالاقتصادية، وهذا يعني عدم قبول الفرضية العدمية التي تنص عل  
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عدد )وبين المتغير المستقل  ،عل  التعليم الإنفاقية بين المتغير التابع المتمثل في إحصائ ةدلال

 وقبول الفرضية البديلة.  (الس ان

عل  التعليم أنه ليس  الإنفاقالح ومية عل   الإيرادا تبين من خلال نتائج التقدير لأثر  -

-Pن قيمة لأ  α= 0.05عند مستوى معنوية   t- test= (1.272)ن قيمة إحيث  ،إحصائية ةذو دلال

Value =(0.220)   الح ومية بنسبة  الإيرادا ن زيادة أكبر من مستوى المعنوية، وهذا يعني أوهي

نه أل الفرضية العدمية التي تنص عل  وهذا يعني قبو  ،عل  التعليم الإنفاقيؤثر عل   لن% 1

عل  التعليم وبين المتغير  الإنفاقإحصائية بين المتغير التابع المتمثل في  ةوجد علاقة ذا  دلالتلا

الح ومية إل  الناتج المحلي  الإيرادا ، ويعود ذلك إل  أن نسبة (الح ومية الإيرادا ) المستقل

العام  الإنفاقعل  التعليم إل  إجمالي  الإنفاقنسبة كما أن  ،الإجمالي لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا

 عل  التعليم. الإنفاقفي  الإيرادا مما أدى إل  عدم تأثير  ؛نخفضة جدام

 مشروعات التنمية في الصحة ومحدداتها -2

سلم في  موضوع الصحة يأتي في مستوى متدنٍّ  أنيبدو  :مشروعا  التنمية في الصحة 2-1

ن أالأولويا  بالنسبة إل  الميزانيا  والبرامج الخاصة بالتنمية في البلدان العربية، حيث لوحظ 

مقارنة بقضايا أخرى مثل الحاجا  الأساسية  ،مسألة ثانويةباعتبارها الصحة العامة تعامل 

 وإيجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي، ونتيجة لذلك تعذر عل  الهيئا  الصحية أن تواجه

التحديا  القائمة أو المحتملة التي تواجه س ان المنطقة في وقإ قلما تبذل فيه الجهود لتقص ي 

الخيارا  التي تنطوي عل  تضافر عدة قطاعا  ومصادر تمويلية لدعم مقاربة الصحة وأمن 

 . (27)الإنسان

الراغبين في أن عدة بلدان عربية أقامإ مراكز إقليمية لاجتذاب المرض ى من وعل  الرغم 

وما دام الأثرياء في البلدان الغنية وحتى الفقيرة هم  ،التمتع بخدما  طبية ذا  تقنية متقدمة

ن السياحة إف ،القادرون أكثر من غيرهم عل  اجتياز الحدود الوطنية سعيا وراء الرعاية الصحية

ففي اليمن مثلا ينفق عل   ،بلدانهم الأصلية من (الدولار)الطبية تستنزف العملة الصعبة الثمينة 
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وفي حالة  ،من الأموال الخاصة والعامة الإنفاقفي المائة من إجمالي  29العلاج في الخارج نحو 

الخاص ما يقارب ريالين من كل ثلاثة ريالا  يمنية يتم  حسابهاالمرض تدفع العائلة اليمنية من 

قامة مراكز ذا  لح وما  لإضغوطا عل  ا هويفرض ذلك بدور  ،إنفاقها عل  الرعاية الصحية

 . (28)تقنية متقدمة يتم إنشاؤها في معظم الحالا  عل  حساب الخدما  الصحية الوقائية

في المائة  6في المائة و  2.4راوح بين توتمثل النفقا  الصحية في أكثر البلدان العربية ما ي

في المائة عل  التوالي ( وهي  10و 12وهذه النسبة أعل  في لبنان والأردن )  ،من الناتج المحلي الإجمالي

في المائة عل  التوالي ( ويظهر التفاو  الواضح داخل الإقليم  2.6و  2.4الأقل في قطر والصومال ) 

كما تؤثر الترتيبا   ،دولارا للفرد 871دولارا و  25راوح بين تي إذ ،الفعلي عل  الصحة الإنفاقفي 

ويستثنى من ذلك بلدان الخليج  ،من الإنسانأبيرا في الحالية لتمويل الرعاية الصحية تأثيرا ك

 العربيةـ 

تراوح النفقا  تحيث  ،ترصد غالبية الدول العربية مبالغ لا تذكر نسبيا للقطاع الصحي

لا تنفق و  ،في المائة من النفقا  الإجمالية في هذا المجال 72و  20الخاصة عل  الصحة بين 

 ،وتعد جيبوتي ولبنان من الحالا  الاستثنائية المتميزة ،الصحيالح وما  إلا القليل عل  القطاع 

تجاوز المعدل تمن النفقا  الح ومية الإجمالية، العام عل  الصحة  الإنفاقإن نسبة حيث 

ن البلدان المنتجة للنف  تستثمر مبالغ مالية إأما من حيث مستويا  التمويل المطلقة ف ،العالمي

 . (29)ضخمة

عل  الصحة إل  الناتج  الإنفاقن نسبة أ( 1بيانا  الواردة في الجدول)ويظهر من خلال ال

حيث تبين أنها  ؛ضعيفة جدا 2010 – 2000المحلي الإجمالي  في الجمهورية اليمنية خلال الفترة 

وهذا يعني  ،2010% كحد أعل  في العام 1.71، وبين 2002العام  % كحد أدنى في1.09كانإ بين 

سلم الأولويا  بالنسبة إل  الميزانيا  والبرامج الخاصة بالتنمية في اليمن، حيث لوحظ عل   تأخرها

مسألة ثانوية، فقد أظهر  البيانا  الواردة في الجدول أن باعتبارها الصحة العامة تعامل  أن

عل  القطاعا  العامة  خلال الفترة نفسها كانإ ما  الإنفاقعل  الصحة من إجمالي  الإنفاقنسبة 

، وهذا يشير إل  أن 2001% كحد أعل  في العام 4.81وبين  2008% كحد أدنى في العام 3.15ين ب
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جل أا  المرض ى يتجهون إل  الخارج من الأمر الذي أدى إل  أن مئ ؛هذا القطاع مهمل بش ل كبير

 زيادة في النفقا  بالعملا  الأجنبية.مما يؤدي إل   ،العلاج

فقد بلغ عدد المستشفيا  العامة  ،دما  الصحيةوفيما يتعلق بالمشروعا  في الخ

تركز  في عواصم  ،مستشفى 55نحو  2009الموزعة في كافة محافظا  الجمهورية اليمنية للعام 

لا يوجد ف ها مستشفى عام، وبلغ عدد المستشفيا  في المديريا   ةالمدن، في حين أن محافظة ريم

في كافة المحافظا   ةف ها أسر  ةالصحية المتوفر  لغ عدد المراكز وبمستشفى لنفس العام،  175نحو 

40  
 
،  751 ةعدد المراكز الصحية التي بدون أسر  بلغ بينما ،صحيا مركزا

 
 صحيا

 
موزعة عل  مركزا

من  تركز  في كل ةز الصحية المتوفر ف ها أسر ن المراكأكافة أنحاء المحافظا ، مع العلم ب

وتشير  ة،  لا تتوفر ف ها مراكز صحية بأسر بينما بقية المحافظا ،ومأرب فق  ،ولحج ،حضرمو 

في حين أن عدد المرافق الصحية  ،فقامر  3908المصادر الرسمية إل  أن عدد المرافق الصحية بلغ 

اص مركزا صحيا، وعل  الرغم من مساهمة القطاع الخ 2266التي تقدم الخدما  الإنجابية كان 

ركزة تنه من خلال المؤشرا  الإحصائية يبدو أن تلك الخدما  مأ في تقديم الخدما  الصحية إلا 

فقد بلغ عدد المستشفيا  الخاصة  س انها بدخول مرتفعة، وعليهيتميز في المدن الرئيسية التي 

 312  متواجدة في مختلف محافظا  الجمهورية، وبلغ عدد المستوصفا ،مستشفى 166نحو 

 مستوصف
 
  441، ووصل عدد المراكز الطبية ا

َ
 686في حين بلغ عدد عيادا  أطباء العموم  ،مركزا

عيادة، وكان  662عيادة، وبلغ عدد عيادا  الأسنان  1121عيادة، والعيادا  التخصصية بلغإ 

 مختبر  1265وعدد المختبرا  الطبية  ،ملامع 105نحو عدد معامل الأسنان 
 
 ا عيادوبلغ عدد ، ا

 مخزن 2540وعدد مخازن الأدوية  ،صيدلية 2774 كما أن عدد الصيدليا ،عيادة 230الأشعة 
 
، ا

وفيما يتعلق بتوفر ال ادر البشري في مجال الخدما  الصحية فقد كان عدد الأطباء الأخصائيون 

 
 
 استشاري 1631حيث بلغ عددهم في اليمن  2009جدا في العام  قليلا

 
، بينما عدد أطباء العموم ا

 طبيب 4811
 
 945متخصص مختبرا ، وعدد الصيادلة  1067المختبرا   متخصص ي، وعدد ا

،صيدلي
 
، 430جامعي التمريض الطبيب أسنان، وبلغ عدد خريجي  587وبلغ عدد أطباء الأسنان  ا

 ن محدوديصحة النفسية فقد كان عدد المتخصصوفيما يتعلق بال
 
حيث بلغ عددهم في العام  ا
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 متخصص 41حوالي  2009
 
وفيما  ،226د بلغ عددهم ، وأما المتخصصون في الصحة العامة فقا

 19ن في التغذية ي، وعدد المتخصص66إل  يتعلق بعدد المتخصصين في الأشعة فقد وصل عددهم 

 متخصص
 
، وفي جانب الأطراف الصناعية لا يوجد متخصص في هذا المجال، 127، وفي التخدير ا

 متخصص 24، وفي طب المجتمع 18ن في العلاج الطبيعي يد المتخصصبلغ عدو 
 
مجال الفيزياء  فيو ا

 متخصص 24
 
 فرد 21، وبلغ عدد الذين هم غير متخصصين ا

 
ن المصادر الرسمية تشير إ، وعليه فا

العدد يمثل نسبة ضئيلة بالنسبة  ، وهذا10015حوالي إل  أن إجمالي العدد ل افة التخصصا  

 .(30)م 2009مليون نسمة في العام  22.492عدد الس ان الذي بلغ إل  

فقر كبير في مجال الصحة، وقد أشار تقرير التنمية أن اليمن تعاني من  مما سبق يتضح

ا، أن الدول العربية الأكثرإل  البشرية   الأطباء عددف ها  يقل واليمن السودان والصومال مثل فقر 

  عن خمسين
 
ع  ،الس ان من ألف مائة ل ل طبيبا ا مقبولة بأعداد وهناك دول تتمت  الأطباء  من نسبي 

 .الوافدة العمالة من هم الخليج بلدان في الأطباء العاملين غالبية أن مع الس ان، عدد إل  بالنسبة

 توزيع يتوزعون  لا الأطباء فإن ذلك، ومع
 
ا في ا في  معظمهم يتمركز حيث الأصلية، بلدانهم منصف 

 أطباءأعداد  وفي العامة، الصحة مجال في أعداد العاملين في شديد نقص وثمة .الحضرية المناطق

ين، الذين والمعاونين والممرضين الأسنان ي  ا يتوزعون  لا الطب  ع 
ا توز   بين المناطق الإطلاق عل  منصف 

 معدلا  العربية من ارتفاع المنطقة وتعاني .الأساسية المستشفيا  والمراكز وبين والريفية، الحضرية

 أم المنخفض الدخل بلدان ء منسوا الصحي، المجال في المهنيين في أوساط وبخاصة ،(الأدمغة هجرة(

 .) 31)وأوروبا  الشمالية  ايدول أمر  إل  وأ الدخل المرتفعة العربية إل  البلدان المتوس 

 العربية البلدان في الصحة نظم تعاني: محددات مشروعات التنمية في الصحة  2-2

ا من ضعف  ،الظاهرة هذه عل  تدل عدة وثمة خصائص العامة، الصحة مجال في القدرا  أحيان 

 الو ي لنشر الحالية البنية صلاحية العامة، وعدم الصحة مؤسسا  من للعديد الأداء المتدني مثل

 القليل من العامة الصحة وإيلاء العامة، مجال الصحة في المهنيين وندرة الصحة، شؤون العام حول 

 والمدركا  الشعبية الانطباعا  عل  بدوره، الوضع، وينعكس هذا ،القرار صنع عملية في الأهمية
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لإ التي السلبية
 
ا .العامة الصحة أداء قطاع عن الناس بين تش   يصبح القصور هذه، نواحي إل  ونظر 

يا القطاع  .(32)العام الصحي الأمن لضمان المطلوبة المهما  لأداء فيه الكفاية بما مهيأ غير لصح 

ة  النظم مؤسسا  في الإدارة تعاني كما ي  ذا   قاصرة، هرمية بيروقراطية من العربيةالصح 

ا ،سياسية أهداف  أصحاب النفوذ المسئولين فكبار .العامة النهوض بالصحة مع تتعارض ما غالب 

ا .أيضا داخلها في نفوذهم والعيادا  يمارسون  المستشفيا  خارج والمصالح  إدارة في ما تتحكم وغالب 

ا المعرفة، قليلة بالية، ومعايير ونظم توج ها  المؤسسا  هذه  هذه في أما الحوافز .قيمة بلا وأحيان 

 يضاف .الكفاءة والارتقاء بمستوى  والمبادرة الابت ار كبح إل  يؤدي ما ؛المطلوب عكس فتعمل النظم

 مع والتجاوب الصحية بالتكيف للمؤسسا  يسمح لا قد للرقابة التسلسل الهرمي أن ذلك إل 

 العربية الصحية النظمأن  كما .الإنسان أمن أهداف لتحقيق الضروري والتمكين  الشعبية المشاركة

 أوساط في عل ها المباشرة المتعارف وغير المهمة الصحية المحددا  بدرجة كافية تؤكد لا الراهنة

 المرأة، وتمكين التعليم، مجالا  التغطية في ودرجة النوعية الجودة مثل بالتنمية الإنسانية، المعنيين

ا، للتعامل مهيأة غير وهي .والاقتصادية الاجتماعيةوالعدالة   تؤثر التي الرئيسية العوامل مع ذهني 

ا ا واضح   والاعتبارا  والهوية والطبقة الاجتماعية، الجنس، مثل الإنسان، أمن في تأثير 

 .(33)الاستثنائية

حيث مثلإ نسبة  ،عل  قطاع الصحة يعاني من انخفاض كبير الإنفاقوفي اليمن نجد أن 

% 1.2مقارنة بحوالي ، 2000% في العام 1.14عل  الصحة من الناتج المحل  الإجمالي نحو  الإنفاق

( أن نسبة  1. كما يظهر من الجدول رقم ) (34)% في السويد6.6 و ،% في الأردن3.6في إثيوبيا، و 

% كحد أدنى في 3.15ليحواالعام في اليمن كانإ  الإنفاقعل  قطاع الصحة من إجمالي  الإنفاق

. ونظرا إل  أن تمويل الخدما  الصحية في اليمن 2010% كحد أعل  في العام 4.80، و2008العام 

وتوفير الخدما   ،ومحاربة الأمراض المتواطئة ،يتجه في المقام الأول نحو الرعاية الصحية الأولية

ن أر وعدم الكفاءة، كما ن تلك الخدما  تعاني من محدودية التغطية والقصو ألا إالوقائية 

 أجمالي تعتبر من لقطاع الصحي من الناتج المحلي الإ عل  ا الإنفاقانخفاض نسبة 
 
 دنى النسب عالميا
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الصحي  الإنفاقن زيادة أتلبية احتياجا  الوضع الصحي في اليمن، كما في هناك قصور  من ثمو 

 مر أ عدي
 
 .همية نتيجة ارتفاع المخاطر الصحيةبالغ الأ  ا

 على القطاع الصحي الإنفاقتقدير دالة   2-3

ثر أمن خلال دراسة  ،عل  قطاع الصحة في اليمن الإنفاقتقوم الدراسة بتقدير دالة 

الح ومية في  الإيرادا وعدد الس ان و  ،بعض المتغيرا  المستقلة المتمثلة في متوس  دخل الفرد

عل  الصحة  الإنفاقلحساب المرونا  بين   SPSSعل  الصحة عن طريق استخدام برنامج  الإنفاق

( من خلال OLSوسي ون التقدير للمعادلة بطريقة المربعا  الصغرى )  ،المستقلة والمتغيرا 

 (  كما يلي: 2البيانا  الواردة في الجدول  ) 

TEH = F ( Pi , POP , T ) 

Ln(TEH) = α0 + α1Ln( Pi ) + α2Ln( POP) + α3 Ln(T) + Ut                  ( 6 ) 

R= 0.99, R2= 0.99,  Adjusted R Square= 0.99  Durbin-Watson = 1.68, F = 439.54, P-Value 

= 000, n= 21 

Ln(TED) = - 0.825 + 0.972 Ln( Pi ) + 0.494 Ln( POP) + 0.119 Ln(T)             (  7 ) 

t- test     ( -0.107)   (3.376)         (0.557)           (0.651) 

P-Value  (0.916)      (0.004)          (0.585)           (0.524) 

 ةعل  قطاع الصحة أن النموذج ذو دلال الإنفاقظهر  نتائج التحليل القيا  ي لتقدير دالة أ

-Pن قيمة وذلك لأ  α= 0.05عند مستوى معنوية    F test =439.54حيث كانإ قيمة  ،حصائيةإ

Value = 000 ن قيمة معامل التحديد المعدلة )أ، كما تبين من خلال النتائجAdjusted R Square= 

ن مقدار ما تفسره المتغيرا  المستقلة  المتمثلة في متوس  دخل الفرد، وعدد أ( وهذا يبين    0.99

 كماعل  الصحة،  الإنفاقالمتمثل في  ،% للمتغير التابع99 حوالي الح ومية الإيرادا الس ان، و 

وجد مش لة ارتباط ذاتي، ت( أنه لا    Durbin-Watson =1.68تبين من خلال قيمة داربن وتسون )
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الح ومية كان عل   الإيرادا من متوس  دخل الفرد وعدد الس ان و  ثر كلٍّ أن إومن هذا المنطلق ف

 تي:النحو الآ

عل  الصحة أنه  الإنفاقفي  ثر متغير متوس  دخل الفردتبين من خلال نتائج التقدير لأ -

-Pن قيمة لأ  α= 0.05عند مستوى معنوية    t- test= 3.376ن قيمة إحصائية حيث إ ةذو دلال

Value =0.004 ،  وهي أصغر من مستوى المعنوية، كما تبين أن العلاقة بين متوس  دخل الفرد

لفرد بنسبة ن زيادة متوس  دخل اأو يعني  ذلك  ،تأثير اوله ،عل  الصحة علاقة طردية الإنفاقو 

غل  أن الصحة هي أهذا يعني و ، %0.972عل  الصحة بنسبة  الإنفاقل  زيادة إ% سوف  يؤدي 1

 كما  ،فضل خدمة صحيةأل  إا يزداد الدخل فان كل فرد سيتجه لذلك عندم ؛نسانالإ هما يملك

غل  ما يملك أفراد وزيادة الاهتمام بالصحة التي تعتبر ل  تغير نم  حياة الأ إ يدتؤ أن زيادة الدخل 

وجد تنه لا أوبهذا نرفض الفرضية العدمية التي تنص عل   ،مراضالقضاء عل  الأ  من ثمو  ،الفرد

عل  الصحة وبين المتغير المستقل  الإنفاقين المتغير التابع المتمثل في حصائية بإ ةعلاقة ذا  دلال

 ، ويتم قبول الفرضية البديلة.(متوس  دخل الفرد)

 ةنه ليس ذو دلالأعل  الصحة  الإنفاق فيثر عدد الس ان التقدير لأ تبين من خلال نتائج -

 P-Valueن قيمة لأ  α= 0.05عند مستوى معنوية     t- test= (0.557)ن قيمة إحصائية حيث إ

% لن يؤثر 1ن زيادة عدد الس ان  بنسبة أوهي أكبر من مستوى المعنوية، وهذا يعني  ، (0.585)=

عل   الإنفاقن نسبة أل  إوهذا يرجع  ،ن العلاقة طرديةمن أعل  الرغم  ،عل  الصحة الإنفاقفي 

 أن % من الناتج المحلي الاجمالي، كما3نه لا يتجاوز أالعام، كما  الإنفاق% من 6تجاوز الصحة لا ت

  من إجمالي النفقا  الإنفاقنسبة 
 
%( خلال 4.14)   حواليحيث كانإ في المتوس   ضئيلة جدا

وجد علاقة ذا  تنه لا أل الفرضية العدمية التي تنص عل  وهذا يعني قبو  2010 - 1990الفترة 

عل  الصحة وبين المتغير المستقل المتمثل في  الإنفاقحصائية بين المتغير التابع المتمثل في إ ةدلال

 عدد الس ان. 
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 اعل  الصحة أنه ليس ذ الإنفاق فيالح ومية  الإيرادا تبين من خلال نتائج التقدير لأثر  -

-Pن قيمة لأ  α= 0.05عند مستوى معنوية   t- test= (0.651)ن قيمة إحصائية حيث إ ةدلال

Value =(0.524)   الح ومية بنسبة  الإيرادا ن زيادة أكبر من مستوى المعنوية، وهذا يعني أوهي

ل  الناتج المحلي إالح ومية  الإيرادا ن نسبة أل  إويعود ذلك  ،عل  الصحة الإنفاقيؤثر في  ن% ل1

 الإنفاقل  إجمالي إيضا أعل  الصحة  الإنفاقنسبة  كما أن ،نسبة ضئيلة جدا لاإجمالي لا تمثل الإ 

، وهذا يعني قبول عل  الصحة الإنفاقفي  الإيرادا ل  عدم تأثير إدى  أمما  ؛العام منخفضة جدا

حصائية بين المتغير التابع المتمثل إ ةذا  دلالوجد علاقة تنه لا أالفرضية العدمية التي تنص عل  

 .(الح ومية الإيرادا )عل  الصحة وبين المتغير المستقل  الإنفاقفي 

 ومحدداتها الأمنمشروعات التنمية في قطاع الدفاع و  -3

من أربعة  النظامية  لقوا  المسلحة اليمنية: تت ون االأمنمشروعا  التنمية في الدفاع و  3-1 

القوا  البحرية والدفاع و  ،القوا  الجوية والدفاع الجوي و  ،القوا  البرية :هي ،رئيسيةأقسام 

والحماية  العمليا  الخاصة التي تضم وقوا  الاحتياط الاستراتيجي قوا  حرس الحدود، الساحلي

، وبدأ تأسيس 1919 في للمملكة المتوكلية تأسس الجيش النظامي .وألوية الصواريخ الرئاسية

 فيأما ، سبتمبر 26ثورة  وذلك بقيام 1962 عام الجمهورية العربية اليمنية الجيش الجمهوري في

 14ثورة  قبل قيام 1959 في الجيش الاتحادي فقد تأسس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

 بعد قيامتعثر دمج اوقد والاستقلال بعدة سنوا ،  أكتوبر
 
الوحدة  لجيشين فعليا

الأهلية، توحد الموالون للوحدة ضد  1994حرب صيف  سياسية، وبعدلأسباب 1990 اليمنية

 .)35)الموالين للانفصال ولم يعد هناك جيشان بعد ذلك

وبعضها تتبع  ،وزارة الدفاع وتتبع غالبية الجيش عسكرية،تتوزع قوا  الجيش عل  سبع مناطق 

ويبلغ  .جندي 86,700 حواليالقوا  اليمنية مجتمعة  ويبلغ عددرئاسة الجمهورية مباشرة، 

 ،مناطق عسكرية وفي الاحتياط الاستراتيجي 7مقاتل في  80,000 حوالي القوا  البرية تعداد

 لواء مشاة مي اني  11و ،مشاة لواء 30ويتوزعون عل  
 
 لواء مدرع 14و ا

 
قوة الصواريخ  ، أماا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1919
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_26_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A#%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_14_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_14_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B5%D9%8A%D9%81_1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86


 
 
 

 

339 
 
 

 

 ،قواعد عسكرية جوية 6 القوا  الجوية والدفاع الجوي  ة، وتمتلكألوي 6فتتوزع في  والمدفعية

، شرطة جوية ولواء ،دفاع جوي  ألوية10و، طيران ألوية ثمانيةيتوزعون عل   ،مجند 3,000 وحوالي

قواعد  3مجند موزعين عل  1,700بحوالي القوا  البحرية در تعدادويق ،ولواء رادار

 .(36)بحريين ولوائين بحرية

في ن اويفرض عل  المتطوعين سنت ،الانضمام للجيش اليمني تطو ي ولا يوجد تجنيد إلزامي

وقد  الناتج الإجمالي المحليمن % 2.9وتش ل ميزانية القطاع العسكري حوالي  ،عسكريةالخدمة ال

 ،ومصر ،الجزائر :صنف الفساد في الجيش اليمني بدرجة "مخاطر فساد حرجة" إل  جانب جيوش

الح وما  والجيش للفساد لعام وسوريا، وهي أسوأ درجة تقييم في تقرير "مؤشر م افحة  ،وليبيا

 .(37 (الدولية منظمة الشفافية " الذي أعدته2013

أعل  تشكيل عسكري في بوصفها  " الفرقة المدرعة الأول تم تشكيل " 1983 يناير 2 في

اللواء الثالث و" "اللواء الثاني مدرعو" "مدرع اللواء الأول من "وتت ون ,القوا  المسلحة اليمنية 

الفرقة الأول  منها   ،وتم الاعتماد عل  عدد من الوحدا  العسكرية  ع مي انيكاللواء الرابو" "مدرع

و بعد ذلك تم التوجه  لبناء وتطوير  ،أحد أهم المعسكرا باعتبارها ، 2012 حتى والتي ظلإ مدرع

، وجرى توسيع كبيرةهمية أالتي تعتبر ذا   هي قوا  الحرس الجمهوري وحدة عسكرية أخرى 

 بذاته وتطوير 
 
 قائما

 
وأنشئإ وحدا   ،اليمنلتشمل كافة مناطق  ؛تلك القوا  حتى أصبحإ جيشا

)التي حظيإ بدعم أميركي مباشر  والقوا  الخاصة ،الحرس الخاص جديدة تابعة لها أطلق عل ها

اللواء الثامن وتم إنشاء وحدا  عسكرية جديدة أهمها:  ،وجمعإ كلها تحإ قيادة واحدة ،وقوي(

 .(38)اع الساحلي، واتسعإ ألوية المشاة عل  النحو التاليالدفاع الجوي، الدف صاعقة،

 .الفرقة الأول  مدرع .1

 .القوا  الجوية .2

 الدفاع الجوي. .3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_(%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1983
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_310_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_33_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_312_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_312_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_312_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_314_%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2012
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 .قاعدة العند في اللواء الثالث مشاة مدعم .4

 .مشاة مدعم 130اللواء  .5

(. مدرع 33معسكر خالد، وفيه اللواء الثاني مدرع ) .6
 
 حاليا

 اللواء الثامن صاعقة. .7

 المقدم، بقيادة. 56اللواء  .8

 .مشاة جبلي 1اللواء  .9

تتش ل  و  ، وهي قوة ضاربة تأسسإ في ثمانينا  القرن الماض ي،المركزي اليمني الأمن قوا  .10

 .وزارة الداخلية عنكاملة من أكثر من عشرة ألوية تتمتع باستقلالية 

هم محددا  التنمية في الدفاع أتتمثل   :الأمنمحددات التنمية في قطاع الدفاع و  3-2

كان للولاء  الأمنن البناء للدفاع و أبسبب  ةهما كانا يسيران في اتجاها  مشوهنأفي  الأمنو 

 ،دي إل  خلق تباينا  كبيرة بين القادةأمر الذي الأ  ؛جل الوطنأوليس من  ،الشخص ي لكبار القادة

مر الذي أدى إل  هشاشة البناء الأ  ؛الأمنالجيش و ظهور الاختلالا  الكبيرة في هي لة إل   مما أدى

أصبح و ، والدفاع الأمنوهذا ظاهر بش ل كبير في واقع  ،يالأمنلجانب في اوضعف كبير 

والقوا   قوا  الحرس الجمهورييش "دولة واحدة، أهمها جعدة جيوش برية في  اليمن في

التي تتبع وزارة  القوا  البرية " وجيش الدولة المتمثل فيالفرقة الأول  مدرعوجيش " ،الخاصة"

كان للفرقة والحرس ألوية . لفرقة والحرساالدفاع ولا تتمتع بتلك الامتيازا  ك

ومدفعية وصواريخ ودفاع جوي، مع تساوي المهام إلا أن هناك مفارقا  بين الجندي  ومشاة مدرعة

 عن إل  الحرس والجندي الذي ينتمي إل  االذي ينتمي 
 
لفرقة، ف ان الزي العسكري للحرس مختلفا

يزيد عن  بمعاش رتديه أفراد القوا  البرية وأفراد الفرقة، ويتمتع جندي الحرسالزي الذي ي

معاش جندي القوا  البرية أو الفرقة، ويحظى جندي الحرس بتدريبا  ودورا  أكثر عن غيره، 

 تأييد.الوجود حالة من العداء، كانإ أهم أسباب إل  مع الأيام أد  هذه التفرقة وقد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_130_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_33_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A1_1_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A9_%D8%AC%D8%A8%D9%84%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4
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 الأمنع الدفاع و على قطا الإنفاقتقدير دالة  3-3

ثر أفي اليمن من خلال دراسة   الأمنعل  قطاع الدفاع و  الإنفاقتقوم الدراسة بتقدير دالة      

الح ومية في  الإيرادا و  بعض المتغيرا  المستقلة المتمثلة في متوس  دخل الفرد وعدد الس ان

عل   الإنفاقونا  بين لحساب المر   SPSSعن طريق استخدام برنامج  ،الأمنعل  الدفاع و  الإنفاق

( OLSوسي ون التقدير للمعادلة بطريقة المربعا  الصغرى )  ،والمتغيرا  المستقلة الأمنالدفاع و 

 (   كما يلي: 2من خلال البيانا  الواردة في الجدول  ) 

TPSDS = F ( Pi , POP , T ) 

Ln(TPSDS) = α0 + α1Ln( Pi ) + α2Ln( POP) + α3 Ln(T) + Ut                  ( 8 ) 

R= 0.98, R2= 0.95, Adjusted R Square= 0.95, Durbin-Watson = 1.31, F = 118.84, P-Value 

= 000    , n = 21 

Ln(TPSDS) = 0.927 + 1.032 Ln( Pi ) + 0.854 Ln( POP) – 0.173  Ln(T)             (  9 ) 

t- test     ( 0.079)   (2.366)         (0.637)           (-0.627) 

P-Value  (0.938)      (0.030)          (0.533)           (0.539) 

أن النموذج  الأمنعل  قطاع الدفاع و  الإنفاق ظهر  نتائج التحليل القيا  ي لتقدير دالةأ

ن وذلك لأ  α= 0.05عند مستوى معنوية     F test =118.84حصائية حيث كانإ قيمة إ ةذو دلال

 Adjusted Rن قيمة معامل التحديد المعدلة )أ، كما تبين من خلال النتائج P-Value = 000قيمة 

Square= 0.95    تفسره المتغيرا  المستقلة  المتمثلة في متوس  دخل ن مقدار ما أ( وهذا يبين

عل   الإنفاق% للمتغير التابع المتمثل في  95 حواليالح ومية  الإيرادا الفرد، وعدد الس ان، و 

وجد ت( بأنه لا Durbin-Watson =  1.31تبين من خلال قيمة داربن وتسون )  كما ، الأمنو  الدفاع

الس ان  من متوس  دخل الفرد وعدد ثر كلٍّ أطلق فان ومن هذا المن ،باط ذاتيمش لة ارت

 تي:الح ومية كان عل  النحو الآ الإيرادا و 
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 الأمنعل  الدفاع و  الإنفاقدخل الفرد في ثر متغير متوس  تبين من خلال نتائج التقدير لأ -

-Pن قيمة لأ  α= 0.05عند مستوى معنوية    t- test= 2.366ن قيمة إحصائية حيث إ ةأنه ذو دلال

Value =0.030 ،  ل الفرد صغر من مستوى المعنوية، كما تبين أن العلاقة بين متوس  دخأوهي

زيادة متوس  دخل الفرد  نأويعني  ذلك  ،علاقة طردية و له تأثير الأمنعل  الدفاع و  الإنفاقو 

%، وبهذا نرفض  1.032بنسبة  الأمنعل  الدفاع و  الإنفاقل  زيادة  إ% سوف  يؤدي 1بنسبة 

حصائية بين المتغير التابع المتمثل إ ةوجد علاقة ذا  دلالتنه لا أالفرضية العدمية التي تنص عل  

، ويتم قبول الفرضية (متوس  دخل الفرد)وبين المتغير المستقل  الأمنعل  الدفاع و  الإنفاقفي 

تأمين ثرواتهم من عل   فرادالأ نه بزيادة الثروا  والدخول يزداد حرص أل  إويعزى ذلك  ،البديلة

وأيضا حرص الدولة عل   ،والسلامة في العديد من المؤسسا  الأمنخلال زيادة توظيف ما يسمى ب

ما نسبته  الأمنلدفاع و عل  ا الإنفاقبلغ متوس  نسبة  وقدمان والاستقرار، خلق حالة من الأ 

 .2010- 1990% خلال الفترة 27.21

أنه ذو   الأمنعل  الدفاع و  الإنفاقثر عدد الس ان في تبين من خلال نتائج التقدير لأ -

-Pن قيمة لأ  α= 0.05عند مستوى معنوية     t- test= (0.637)ن قيمة إحيث  ،حصائيةإ ةدلال

Value =(0.533) ،  1ن زيادة عدد الس ان  بنسبة أكبر من مستوى المعنوية، وهذا يعني أوهي  %

نه يعني قبول الفرضية أن العلاقة طردية إلا أورغم  ،نلن يؤثر في الإنفاق عل  الدفاع والأم

حصائية بين المتغير التابع المتمثل في إ ةوجد علاقة ذا  دلالت نه لا أالعدمية التي تنص عل  

ن الحياة السائدة أل  إ، ويعود ذلك (عدد الس ان)وبين المتغير المستقل  الأمنعل  الدفاع و  الإنفاق

ح ام ن الأ أد القبلية هي الأكثر سيطرة، كما تزال العادا  والتقاليفي المجتمع حياة قبلية لا 

 العرفية القبلية أكثر هيمنة من القضاء اليمني.

أنه  الأمنعل  الدفاع و  الإيرادا  الح ومية في الإنفاقتبين من خلال نتائج التقدير لأثر  -

ن لأ  α= 0.05نوية  عند مستوى مع t- test= (-0.627)ن قيمة إحيث  ،حصائيةإ ةليس ذو دلال

الح ومية  زيادة الإيرادا  نأكبر من مستوى المعنوية، وهذا يعني أوهي   P-Value =(0.539)قيمة 
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ل الفرضية العدمية التي تنص ، وهذا يعني قبو الأمنعل  الدفاع و  يؤثر في الإنفاق ن%  ل1بنسبة 

المتمثل في الإنفاق عل  الدفاع ين المتغير التابع حصائية بإ ةوجد علاقة ذا  دلالتنه لا أعل  

 .ل  الأسباب التي تم ذكرها سابقاإويرجع ذلك  (،الح ومية الإيرادا )وبين المتغير المستقل  والأمن

 (2جدول )

 2010 - 1990 من المتغيرات المستخدمة في تقدير الدوال للفترة

 لف ريال، متوسط دخل الفرد بالأنسمة بالمليون ريال، عدد السكان بالألف        

 السنة
على  الإنفاق

 التعليم

% 

على  الإنفاق

التعليم من 

 الإنفاقإجمالي 

 العام

على  الإنفاق

 الصحة

 % 

على  الإنفاق

الصحة من 

 الإنفاقإجمالي 

 العام

على  الإنفاق

الدفاع 

 الأمنو 

% 

على  الإنفاق

الدفاع 

من  الأمنو 

 الإنفاق

 العام

إجمالي 

 الإنفاق

 العام

عدد 

 السكان

 الإيرادات

 الحكومية

متوسط 

 دخل الفرد

1990 6138 17.07 1443 4.01 13485 37.49 35967 11684 26012 10.83 

1991 8512 19.31 2125 4.82 17172 38.97 44070 11610 37999 13.00 

1992 10689 18.74 2486 4.36 22010 38.58 57043 11950 34170 16.07 

1993 13594 19.71 3292 4.77 25625 37.15 68986 12300 38124 19.38 

1994 16743 19.22 3151 3.62 37665 43.23 87120 14588 42857 21.00 

1995 23023 19.20 4515 3.77 46765 39.00 119902 15369 93314 33.54 

1996 37248 16.00 9149 3.93 59455 25.54 232754 15916 232225 46.66 

1997 46110 14.99 10023 3.26 73073 23.76 307568 16489 299752 54.39 

1998 56739 18.82 13904 4.61 72794 24.15 301431 17079 244570 50.25 

1999 67293 19.62 14417 4.20 92710 27.03 342932 17687 360791 65.75 
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2000 88852 17.68 20063 3.99 112882 22.47 502440 18261 599902 96.22 

2001 9446 1.88 24155 4.81 116087 23.13 501882 18863 562079 100.51 

2002 123926 21.67 23373 4.09 171581 30.01 571767 19495 572712 110.33 

2003 134221 17.76 29909 3.96 192323 25.44 755855 20158 680827 123.36 

2004 149204 17.20 46029 5.31 203297 23.43 867615 20830 828354 138.53 

2005 173262 14.81 47919 4.10 231571 19.80 1169641 21504 1145185 169.58 

2006 186278 13.26 55276 3.93 294330 20.95 1405078 22150 1484581 202.94 

2007 38910 2.24 59335 3.42 388946 22.43 1733758 21209 1460500 240.46 

2008 38116 1.71 70172 3.15 429587 19.29 2227475 21844 2027789 277.98 

2009 45404 2.49 74786 4.10 417990 22.89 1826142 22492 1341058 253.64 

2010 75955 3.35 108920 4.80 152514 6.73 2267212 23154 1807195 275.33 

 .2010، 2006، 2000، 1998، 1995، 1990حصاء السنوي للأعوام الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الإ المصدر: 

 مضامين السياسات المترتبة على النتائج -4

ن الدراسة سوف تستعرض إ  اللازمة لمعالجة تلك المش لة فل ي يتم اقتراح مضامين السياسا

 ل ها وتتمثل فيما يلي:إالتي تم التوصل  أهم النتائج

بال وادر المتخصصة  ىم في المناطق الجغرافية غير مغطن قطاع التعليأتبين من خلال الدراسة  -

 عاني من تشتإ جغرافي كبير في عدد المدراس.ي كمافي المواد العلمية، 

ن الفرص الاجتماعية في الجمهورية اليمنية في قطا ي التعليم والصحة تعاني من أيظهر  -

ن اليمن من البلدان النامية التي أل  إويعود الأمر في ذلك  ،العديد من التحديا  والصعوبا 
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ونسبة  ،جماليعل  هذين القطاعين نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإ  الإنفاقها يش ل ف 

 عن أن ،العام الإنفاقضئيلة من 
 
من سوء  في التوزيع  يعاني العديد من المناطق اليمنية  فضلا

 وفي تقديم الخدما  في قطاع التعليم وفي قطاع الصحة.

ن مشروعا  التنمية للفرص الاجتماعية في قطا ي التعليم والصحة ليسإ أظهر  الدراسة أ -

 عدالة التنمية في تقديم تلك الخدما .من موزعة توزيعا يحقق نوعا ما 

ن هناك العديد من المحددا  والصعوبا  التي تواجهها المشروعا  أتبين من خلال الدراسة  -

 في قطا ي التعليم والصحة.

عاني من زيادة في الت اليف المهدرة حيث تصل يليم الجامعي في اليمن ن التعأظهر  الدراسة أ -

 مليون دولار. 19.9ال  الواحد في العام 

بعدد  ةد المعاهد الفنية والمهنية لا تزال محدودة مقارناعدأن أتبين من خلال الدراسة  -

 الس ان.

ادر في كافة حيث بلغ إجمالي ال و  ،تعاني اليمن من قلة عدد ال وادر في مجال الصحة -

 متخصص 10015التخصصا  
 
عدد الس ان إل  ، وهذا العدد يمثل نسبة ضئيلة بالنسبة ا

 مليون نسمة. 22.492 اليالذي بلغ حو 

 ،وقلة عدد المستشفيا  ،ل  الخدما  النوعيةإتفتقر الخدما  المقدمة في مجال الصحة  -

ن هناك محافظا  أبمع العلم  ،نحاء الجمهوريةأمستشفى في كافة  230حيث بلغإ نحو 

عدد إل  ن عدد تلك المستشفيا  محدود بالنسبة أكما  ،ل  اليومإيتوفر ف ها مستشفى لا 

 الس ان.

 الإنفاقحصائية بين إد علاقة ذا  دلالة و عل  التعليم وج الإنفاقتبين من خلال تقدير دالة  -

من متوس    عل  التعليم و بين كل الإنفاقعل  التعليم وعدد الس ان، بينما العلاقة بين 

 حصائية.إ ةالح ومية ليسإ ذا  دلال الإيرادا و  ،دخل الفرد



 
 
 

 

                                      346   
 

 
 

حصائية بين إد علاقة ذا  دلالة و عل  الصحة وج الإنفاقاتضح من خلال تقدير دالة  -

من  عل  الصحة وكل الإنفاقعل  الصحة ومتوس  دخل الفرد، بينما العلاقة بين  الإنفاق

 .حصائيةإ ةالح ومية ليسإ ذا  دلال يرادا الإ عدد الس ان  و 

حصائية بين إد علاقة ذا  دلالة و وج الأمنعل  الدفاع و  الإنفاقظهر  نتائج تقدير دالة أ -

 الأمنعل  الدفاع و  الإنفاقومتوس  دخل الفرد، بينما العلاقة بين  الأمنعل  الدفاع و  الإنفاق

 حصائية.إ ةالح ومية ليسإ ذا  دلال الإيرادا من عدد الس ان، و  وكل

ن مضامين السياسات المترتبة على تلك النتائج ستكون على إوبعد استعرا  تلك النتائج ف 

عدد الملتحقين في  زادارتفاع معدل النمو الس اني في الجمهورية اليمنية فقد  بسبب: تيالنحو الآ

مرحلة التعليم الأساسية، و تطلب الأمر التوسع في بناء المدارس الخاصة بالإناث والمنشآ  

ن عدد إحيث  ،ولردم فجوة الالتحاق بين الذكور والإناث بش ل خاص ،التعليمية بش ل عام

ويع مصادر عل  الدولة أن تتوجه نحو تنولذا يجب ، مليون أمية 4.2نحو  الإناث الأميا  بلغ

اختيار المواقع الملائمة من و  ،من خلال التوسع في المنشآ  التعليمية وتشجيع الفتيا  ،الدعم

 :  خلال

 خاصة في المناطق الريفية، بالإضافة  ،تعدد مصادر الدعم لتعليم الفتاة عبر البرامج المتعددة

تشجيع الأسر عل  إرسال  بهدف ؛عبر برنامج الغذاء العالمي ،إل  برامج توزيع المواد الغذائية

من منظمة  ةإل  المدارس، وأيضا مشاريع توزيع الحقائب المدرسية المدعوم  ايالفت

 اليونيسف.

  المرافق ولاسيما  ،زيادة أعداد الغرف الدراسية الخاصة بالفتيا  المزودة ب افة المتطلبا

 الصحية.

  معلما  من محافظا  أخرى.زيادة أعداد المعلما  في المناطق الريفية عبر التعاقد مع 

  هو إعفاء الفتيا  من الرسوم الدراسية حتى الصف السادس من مرحلة التعليم الأسا  ي

 .2006الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر 



 
 
 

 

347 
 
 

 

   قرب من مواقع سكنهن. بالاختيار مواقع ملائمة للمباني المدرسية للفتيا 

بهدف الحصول عل   ؛ر الفقيرةتركيز السياسا  والإجراءا  عل  تحسين أحوال الأس يجبكما 

عن  ،وأيضا الحصول عل  الخدما  الاجتماعية الأساسية ،الحد الأدنى من الدخل والغذاء

 التي من أبرزها:  ،طريق تخصيص الموارد  نحو تحقيق العديد من الأهداف

 .نشر الو ي بالقضايا الس انية عل  مستوى التجمعا  الس انية والأفراد 

  وخاصة للفتيا  في الريف. ،للجميعتوفير فرص التعليم 

  َوتعزيز برنامج م افحة الأمية وتعليم الكبار. ،والحد من روافدها ،ع مسببا  الأميةبُ تَ ت 

 وم افحة الأمراض  ،وخاصة للأمها  والأطفال ،تحسين خدما  الرعاية الصحية الأولية

 المعدية.

 .تعزيز م انة المرأة ودورها في النشاط الاقتصادي والسيا  ي 

 .توفير خدما  البنية التحتية الأساسية في الريف لكسر عزلة المناطق النائية  

 ن تتبعها ما يلي:أسا  المهمة التي يجب عل  الدولة ومن السيا       

  ضرورة التوسع والتنوع في خطة التنمية وتشعيب احتياجاتها من القوى العاملة لاستيعاب

 المزيد من الخرجين.

  وفي مجال التعليم حسب  ،دراسة حجم العمالة وخريطة توزيعها في مجال الصحة

لاستيعاب خريجي الجامعا  والمعاهد الفنية في المجال الصحي وفي  ؛التخصصا  المختلفة

 ل  ال وادر. إن اليمن تفتقر أ لاسيما ،مجال التعليم

 :الصحةجل تطوير التعليم و أومن ضمن السياسا  التي يمكن اتباعها من 

  وتوجيه  ،عل  التعليم من خلال زيادة الموازنة الخاصة بالتعليم الإنفاق ةن تزداد نسبأينبغي

اتخاذ سياسا  رقابية  قوية لضب  الكشوفا  و  ،المساعدا  والمنح لتطوير هذا القطاع

 الوهمية لأسماء المدرسين.

  التشتإ عن  الناتجمن الضروري العمل عل  حل مش لة التشتإ الجغرافي للمدارس

 الس اني.
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  من  ؛الإنفاقن يتخذوا سياسا  داعمة للقطاع الصحي في جانب أيتوجب عل  صانعي القرار

 ل  ذلك.إكون اليمن تفتقر  ؛جل زيادة عدد ال وادر في كافة التخصصا أ

  المراكز الصحية  وكذلكينبغي السعي نحو زيادة عدد المستشفيا  في الجمهورية اليمنية

 يحقق نوع وتوزيعها بش ل
 
من العدالة في التنمية للخدما  الصحية عل  مستوى   ا

 .محافظا  الجمهورية اليمنية

 الاستنتاجات والتوصيات

 الإنفاقمن  ية والدخل الفردي والس ان عل  كلالح وم الإيرادا من  ثر كلأن تم دراسة أبعد  

ل  أهم إتوصلإ الدراسة  الأمنعل  الدفاع و  الإنفاقي الصحة و عل الإنفاقالتعليم و  عل 

 الاستنتاجا  والتوصيا :

  الاستنتاجات -

  نواعه في اليمن يعاني من اختلال كبير سواء عل  أن توزيع التعليم ب افة أأظهر  الدراسة

 مستوى عدد المدارس في كافة محافظا  الجمهورية أم عل  مستوى توزيع ال ادر.

  مدرسة  15661افة محافظا  الجمهورية بلغ ن عدد المدراس الموزعة في كأتبين من الدراسة

 وكانإ محافظة المهرة تمثل الأقل في عدد تلك المدارس. 2008/2009حتى العام 

  المدراس  عل موزعين  ،طالبا وطالبة 4908279ن عدد الطلاب كان أاتضح من خلال الدراسة

 
 
ي المرحلتين فمدرسا ومدرسة  203027ن عدد المدرسين بلغ أتبين كما  ،المذكورة سابقا

 في المدارس الح ومية والخاصة. ةوالثانوي ةلأساسيا

  ن بعض المحافظا  ف ها أواتضح أيضا  ،ن توزيع الأساتذة كان عشوائياأتبين من الدراسة

وخاصة  ،ل  المدرسينإفتقر يخر من المحافظا  البعض الآ أن فائض كبير من المدرسين في حين 

 في المواد العلمية.

  تصلقد ن التعليم المهني والفني في اليمن ي لف مبالغ كبيرة عند التأسيس أأظهر  الدراسة 

 ريال. ار ل  مليار ونصف المليإ
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  490المتوس  حوالي في ن التعليم الجامعي ي لف الطالب أاتضح من الدراسة  
 
 .دولارا

  مستشفى في العام  55ن عدد المستشفيا  في الجمهورية اليمنية بلغ نحو أأظهر  الدراسة

 تركز  في عواصم المدن. 2009

  ن عدد أتبين  كما ،ن محافظة ريمة لا يوجد ف ها مستشفى عامأاتضح من خلال التحليل

 .2009مستشفى في العام  175ا  بلغ نحو ير يالمستشفيا  في المد

  حيث بلغ  ،2009ن قليل جدا في العام يخصائين عدد الأطباء الأ أمن خلال الدراسة اتضح

 أخصا 1631عددهم 
 
 طبيب 4811أطباء العموم نحو بلغ عدد ، بينما ئيا

 
، وعدد وطبيبة ا

 صيدلي 945متخصص مختبرا ، وعدد الصيادلة  1067ن في المختبرا  يخصائيالأ 
 
 ،وصيدلية ا

 طبيب 587عددهم  بلغفقد سنان ما أطباء الأ أو 
 
 430جامعي التمريض الوطبيبة، وعدد خريجي  ا

 ممرض
 
 متخصص 41في الصحة النفسية فقد بلغ عددهم  نيما عدد المتخصصأ وممرضة. ا

 
، ا

 متخصص 66ل  حوالي إشعة وصل عددهم ، وفي الأ 226غ عددهم وفي الصحة العامة بل
 
، ا

 متخصص 18ن في العلاج الطبيعي حوالي يوعدد المتخصص
 
  127وفي التخدير  ا

 
 .متخصصا

   لقطاع الصحة، كما  أمن هناك العديد من المحددا  سواء لقطاع التعليم أظهر  الدراسة أ

العام ومن الناتج  الإنفاقبالتعليم والصحة  عل  الإنفاقن الدراسة عملإ عل  مقارنة نسبة أ

 المحلي الاجمالي والذي تبين بان تلك النسبة كانإ ضئيلة جدا.

  الإنفاقحصائية بين إد علاقة ذا  دلالة و عل  التعليم وج الإنفاقأظهر  نتائج تقدير دالة 

 الإيرادا و  ،من متوس  دخل الفرد دد الس ان، بينما العلاقة بين كلعل  التعليم وع

 إحصائية. ةالح ومية ليسإ ذا  دلال

   حصائية بين إد علاقة ذا  دلالة و عل  الصحة وج الإنفاقاتضح من خلال تقدير دالة

من  حة وكلعل  الص الإنفاقعل  الصحة ومتوس  دخل الفرد، بينما العلاقة بين  الإنفاق

 الح ومية ليسإ ذا  دلاله إحصائية. الإيرادا عدد الس ان  و 

  حصائية بين إد علاقة ذا  دلالة و وج الأمنعل  الدفاع و  الإنفاقظهر  نتائج تقدير دالة أ

 الأمنعل  الدفاع و  الإنفاقبينما العلاقة بين  ،ومتوس  دخل الفرد الأمنعل  الدفاع و  الإنفاق

  .حصائيةإ ةالح ومية ليسإ ذا  دلال الإيرادا من عدد الس ان، و  وكل
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 التوصيات   -

   في وخاصة  ،نواعه في اليمن بش ل عادلأبضرورة توزيع التعليم ب افة الدراسة  توص ي

توزيع  في  وعدد المدارس في كافة محافظا  الجمهورية أفي المناطق التي تعاني من اختلال كبير 

 ال ادر.

  بالاهتمام بتأسيس المدراس وتوزيعها في كافة محافظا  الجمهورية ودعم الدراسة توص ي

 في عدد تلك المدارس.المحافظا  محافظة المهرة التي تمثل أقل 

  ن بعض المحافظا  إتوص ي الدراسة بأهمية تنظيم توزيع الأساتذة الذي كان عشوائيا حيث

ل  المدرسين إفتقر يخر من المحافظا  البعض الآ أن في حين  ،ف ها فائض كبير من المدرسين

 وخاصة في المواد العلمية.

 .توص ي الدراسة بضرورة الاهتمام بالتعليم المهني والفني في اليمن 

   الدراسة بضرورة الاهتمام بتوزيع عدد المستشفيا  في الجمهورية اليمنية بش ل  يتوص

 عادل عل  كل المحافظا .

 حيث لا يوجد ف ها  ،فيا  في  محافظة ريمةتوص ي الدراسة  بضرورة  تأسيس مستش

 .مستشفى

    ملقطاع الصحة، أ أمسواء لقطاع التعليم  ،توص ي الدراسة بضرورة  القضاء عل  المحددا 

 .الأمنلقطاع الدفاع و 

  هما  لع الإنفاقن نسبة إحيث  ،التعليم والصحة عل  الإنفاقتوص ي الدراسة بأهمية زيادة

 كانإ ضئيلة جدا.

  همية في جذب الاستثمارا  ألما له من  ؛الأمنهمية التنمية في قطاع الدفاع و أالدراسة بتوص ي

 ل  البلد.إ
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Gender, Language and Culture in the Yemeni Society  

Dr. Ahmed Alhussami,       

Abstract: 

The issue of language and gender has become one of the most 
is  This issuethe modern cultural studies. important issues among 

of deep cultural background. This paper  multidisciplinary in scope and
aims at focusing and analyzing the study from different spectrum. The 
issue of gender and its relation with culture is a sophisticated matter 
that needs to be discussed carefully taking into consideration the social 
as well as the religious norms. Surely, it is an issue that intervenes with 

called religious legislation of the society.  It is due to this -some so
overlap and complexity between culture and religion from one side and 

side that this paper tries to between sex and gender from the other 
investigate the issue of gender in Arabic society, especially Yemeni. 
Almost all Arab countries find it difficult to accept the concept of 
gender in its broad meaning as the West does. It is due to the social 

us restrictions that people may interpret the word norms and religio
gender differently or wrongly. Based on their social as well as religious 

, Arabs with their culture look at the issue of gender as the inherited
ersonality.  nightmare that will undermine their moralities and Islamic p 
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 اللغة والثقافة في المجتمع اليمنيو الجندر 

 د. أحمد الحسامي

 :ملخص

أصبحت صناعة اللغة والنوع الاجتماعي واحدة من أهم القضايا المعاصرة في الدراسات الثقافية 

الحديثة، فهي قضية متعددة الأوجه والأبعاد؛ نظرا إلى التنوع الثقافي واستخدام اللغة. إذ تقودنا علاقة 

دام اللغة. فعندما نركز ( واستخ(Feminismاللغة بالنوع الاجتماعي )الجندر( إلى دراسة الجانب النسوي 

على استخدام الجانب النسوي للغة نعرج قليلا لنعرف المساحة التي مُنحت للمرأة في التشريعات الدينية 

والسياسية لتلعب دورا في المجتمع العربي بشكل عام، وفي المجتمع اليمني بشكل خاص، وسيحاول 

عتبارها ظاهرة اجتماعية في المجتمع العربي الباحث في هذا البحث الغوص والتحقيق في هذه المسألة با

عامة، واليمني خاصة. ففي جميع الدول العربية توجد صعوبة في قبول مفهوم النوع الاجتماعي بمعناه 

الواسع كما يفعل الغرب؛ نتيجة للأعراف الاجتماعية والقيود الدينية. وقد يخطئ البعض في تفسير كلمة 

اطئ بناءً على ثقافة مغلوطة في استيعاب المفهوم. وهو ما يجعل العرب الجندر ليفهمها بشكل مغاير أو خ

إلى مسألة النوع الاجتماعي بوصفها كابوسا سيقوض أخلاقهم  -بثقافتهم وتفسيراتهم الدينية-ينظرون 

 وشخصيتهم الإسلامية.

1. Introduction  

By gender we refer to the socially and culturally constructed 
differences between femininity and masculinity, shaped by countless 
factors including language, jobs and different social norms. Though the 
matter of gender is controversial among scholars, many approaches are 
followed to make a line demarcation between the two terms; femininity 
and masculinity. Potentially differentiation can be regarded to 
distinguish between gender and sex. While the sex is physiology, 
gender is a socially and culturally term. With highly motivation and 
enthusiasm, this paper endeavors to explore the term gender and 
examine the influences that social and cultural norms have had upon 
gender relations, use of language, gendered norms and identities in 
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Arab countries. The Yemeni society has been taken as a study sample 
for different considerations. Firstly, it is the native place of the 
researcher. Secondly, the researcher could collect data, especially the 
primary data, from different direct resources which are supposed to be 
both reliable and relevant. The paper will go beyond this scope to 
investigate the position of women in a patriarchal society like of the 
Arabic one.  Explicitly feminist in focus are explorations of gender 
positioning in representations in cultural space, and in interaction of 
some institutions, including the family.        

2. Gender and Sex:  

Talking about gender and language, it is remarkably important to 
pass through the distinctive difference between sex and gender. Though 
many researches and studies have been carried out trying to make the 
notion of sex and gender clear, the line demarcation between the two 
terms still hazy and fuzzy. For better clarification, both Sex and Gender 
can be analyzed under two heads;  

2-1- Sex-related Variability 
Differentiation of speech behavior between males and females 

iological, neurological and biological factor. related to phys 

2-2- Gender Variability:  
Differentiation of speech behavior between males and females 

related to socially constructed gender roles.  

In their book, Language and Gender, Penelope Eckert and 
Sally Mcconnell-Ginet state: “Gender is not something we are born 
with, and not something we have, but something we do (West and 
Zimmerman 1987) – something we perform (Butler 1990)”

1  

                                                           
1
  Eckert, Penelope and sally Mcconnell-Ginet. Language and Gender. Cambridge 

University Press: Penelope Eckert and Sally McConnell-Ginet 2003  
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In his paper, Shall we Teach Gender? L. A. Phillips stats: 

 the first thing to bear in mind is, of course, the 
distinction between gender and sex. Gender is 
grammatical; sex, biological.   … We shall know, 

during our lucid intervals, that gender and sex are not 
the same thing; that sex is a natural distinction 
belonging to living objects, while gender is a 
grammatical distinction, a symbol, an artificial 
device2  

The above quotes present clearly the difference between sex and 
gender. They suggest that while the sex is a biologically born, gender is 
a cultural and social made.   

2-2-3  Gender, Identity and Society 

As of native Arabic people, we live in a society which is 

described to be a male-dominated society in which female is always 

disdained, looked down upon and scorned. There is a big gap between 

the term masculinity and femininity. It is in this regard that women feel 

disappointed and lose their social role as human beings. It is under 

these circumstances that men practice their discrimination in its worst 

form against women. People use their social set of rules and social 

norms to impose women to practice their life according to the space 

given to them by their men. Men always feel arrogant, strong and 

heroes, however; women, as so called the fare sex, feel weak and 

marginalized. This ego and man-made rules are the big obstacles in the 

progress and development of our society, therefore; we lag much 
                                                           

2
 L.A. Phillips. “ Shall we teach Gender?”. The English Journal.  Ed: (11.1) 1922,23-7.  
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behind the developed nations and it will take years to be at equal 

footings with them.  

 Many workshops, seminars and TV or radio episodes are held 

across the country to discuss human rights and gender discrimination, 

especially to locate women in a right social position, but their efforts go 

in vain all the time. The social and welfare organizations and other non-

governmental organizations spend much money as well as valuable 

time on programs to make people aware of the women’s right and 

encourage them to involve women in social affairs for better life and 

prosperity, but no positive results gained. Not only they failed to 

resolve this issue but also play a strong role behind the screen in 

driving the female folk to the wrong direction in order to win fame and 

popularity. The concept of women in Arab countries, especially in 

Yemen, is deep rooted and goes back to the pre-Islamic era. Woman to 

them are only container or vessel for sex no more. They maintain that 

her job is confined only to look after children, doing the washing, 

cooking and taking care of house pets and work in the land belongs to 

her family or her husband.  

Those who hold discussions and seminars and processions about 

gender inequality must think seriously that their struggle for gender 

equality has already destroyed the delicate and sensitive gender 

(woman). Their sole purpose is to achieve popularity but truly they 
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have spoiled the society. Women are not safe in their homes now. 

Struggles must be made to compel men to give their daughters, 

mothers, wives and sisters their due rights, to look after them and to 

take due care of them instead of to ask women to fight for their rights.  

As Islam is the religion of rights, purity and peace, women still 

suffer from social discriminative attitude. The woman’s rights are 

restricted and totally under abortion. Islam supports and provides 

women with all rights and has established gender discrimination in the 

worldly matters only, for the sake of women's protection. Allah is the 

creator of both genders and he is the most merciful to both of them. It is 

the human beings who are the enemies of each other. Both, men and 

women are born responsible, indeed. But as the worldly matters are 

concerned, man has greater responsibilities than woman. Certainly, it is 

the man's duty to protect the woman in the form of daughter, sister, 

mother and wife. 

As the religion of all mankind, Islam is a perfect system of life; it 

has set perfect rules of life for both man and woman. Islam has 

provided shelter and canvass to the woman. The rights which the west 

fights for, has been given to women fourteen hundred years ago. Before 

Islam, women were considered the worst creation on the face of the 

earth; they were the greatest sufferers and victims. In order to provide 
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them with absolute protection and defense in the society, Islam for the 

first time established women right law.  

In addition, verses regarding women rights were revealed and 

thus this delicate and weak gender will remain till dooms day. Allah 

says in the Quran, chapter 2 verse 228: 

"And they (women) have rights similar to those (of men) 
over them kindness, and men are a degree above them. 
Allah is Mighty, Wise."3 

 

As the worldly matters are concerned, man and woman are two 

different genders but as righteousness regards, there is no 

discrimination between them. If Quran is studied and interpreted well, 

there will be no biasness in consulting woman and forbid her from her 

simple rights.  Allah, in the Holy Quran says in Sura al-ahzab chapter 

33 verse 34 

"Lo! men who surrender unto Allah, and women who surrender, and 

men who believe and women who believe, and men who obey and 

women who obey, and men who speak the truth and women who speak 

the truth, and men who persevere (in righteousness) and women who 

persevere, and men who are  humble and women who are humble, and 

men who give alms and women who give alms, and men who fast and 

women who fast, and men who guard their modesty and women who 

                                                           
3
 Mary. Wollstonecraft,. A Vindication of the Rights of Men and A Vindication of the Rights of Woman 

and Hints. Cambridge University Press. {Wollstonecraft, 1995 #34} 
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guard (their modesty), and men who remember Allah much and women 

who remember - Allah hath prepared for them forgiveness and a vast 

reward."4 

3. Gender in Yemen  

The concept of gender in Yemen began for the first time in 1994 
during the foundation of ‘Center of Practical Research and Feminist 

Studies’ at Sana’a University, Sana’a. This center was supported 
financially by the Dutch embassy in Sana’a. Due to the rabid spread of 

the governmental and non-governmental organizations that champion 
woman’s affairs, the term gender widely spread. These organizations 
are formed to protect woman’s rights and appealing for equality and 

justice. These organizations were rejected and were refused to continue 
their legal requests as they are accused by the regime of exploiting 
foreign donor organizations to collect money and destroy the morality 
of the society.  It was from 12- 14 September 1999, the center of 
Feminist Studies held its conference entitles ‘Challenges of the 
Feminists Studies in the 21st c’. It is during this time in which a 

committee was formed from parliament, academicians and presidential 
side to visit the center and take a suitable decision. The committee 
issued its decision that the center should be closed as it will destroy the 
morality of the society and cause the family dissociation.  Under this 
conservative claim the ‘Center of Practical Research and Feminist 
Studies’ was closed and the director of that center accused of being 
expiation escaped to Netherlands after she was threatened by 
extremists. 5 

                                                           
4
 Karlyn, Campbell, Kohrs. Man Cannot Speak for Her: Volume II; Key Texts of the Early Feminists.  ABC-CLIO. 1989. 

5
 http://arabi.assafir.com/Article/2687.  

http://arabi.assafir.com/Article/2687
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 Consequently, the first Yemeni conference on gender, prepared 

by the Yemeni Women union, was conducted in Sana’a in the period 4-

6 of March 2013. Only one week after this conference has been 

conducted, the league of Yemeni clergy issued a statement against the 

outputs of the said conference claiming that these recommendations go 

against the Islamic morality and legislations. The Yemeni clergy 

commission maintained that this conference opens door to 

homosexuality, adultery, pederast and family rebellion.  

Apart of my data collection, I presented this question to a group 

of my Facebook (FB) female friends from Yemen, “Do you think the 

Yemeni woman has got some of her rights under the shadow of 

globalization and Internet? Or do you think the society is still 

patriarchy? ” The answers varied and gave different reviews as follows:  

The first answer was from Sann’a, 28 year-old, Thamar. She is a 

university student. She said, “The society still has a despised attitude 

towards a woman and this is what is called backwardness. Though 

woman represents half of the society, she cannot develop the man’s 

passive view against her”. She seems to one of the victims of wrong 

beliefs rooted in the min of her contemporaries. On the contrary, Hifa 

Hassan, 39 year-old, university teacher from Taiz has a different point 

of view. She said, “the social position of the woman has developed to 

some extent and even the patriarchal society itself has become aware 
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that woman’s role in the society cannot be ignored”. She adds, “At 

present time, major societies look at both sex; men and women in some 

equality. It could not be denied that the male-dominant society has 

decayed, but has become more hospitable to women than before in all 

fields of life”.   

 Amani Alhemyari, a Ph.D scholar from Yemen in India, says “in 

my opinion, though the world witnesses great development in 

information technology, woman still suffers from the male-dominant 

society. The patriarchy hegemony is still common and the society looks 

at woman in inferiority. The situation of male-dominance has reflected 

negatively on woman’s way of thinking. She feels that woman has lost 

her freedom which is resulted from misunderstanding of the Islamic 

texts related to woman.  

 Consequently, Amal Alghabery from Al-Mahweet, 40 year-old, 

computer programmer, has a different point of view, she said “Yemeni 

society is still backward so that woman is still trapped and restricted.  A 

woman cannot use her mobile freely; her brother, father and husband 

asks her whom she writes to and what she writes. So if she cannot have 

her ultimately freedom to use her mobile, how she can have it in the 

society as whole?” she adds “the society considers her as a mindless 

being, and not qualified enough to decide or control her life, relation, 

her writing and even if she wants to use Facebook, she uses a nickname 
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and block all her relatives from her FB page. Then, if she wants to get 

marriage, she has to remove all male friends from her Whatsapp or FB 

page. In my opinion, Yemeni woman up to the moment has no power in 

her hand and if it happens that some women have some freedom and 

rights, they have snatched them by force, but that not exceed more than 

%10. We deliberately use the word snatch to show the way that women 

get their rights; it happens by force”. Ashgan Al-qubati, 29 year-old, 

Taiz, has stated that “in fact, Woman in all Arab countries, especially in 

Yemeni society suffers from the inferiority look which is a racism look 

that makes woman disable to achieve her goals and objectives. That is 

because the backward thinking by the society that woman whatever she 

learns, her fortune is only the kitchen. This concept comes from the 

Yemeni proverb, education is the light, but the end of the educated girl 

is the oven”. This metaphorical proverb suggests that woman is fit for 

the kitchen even if she is well educated.  

In fact, the simple sampling given above supplies and reflects the 

real situation that Yemeni woman lives in. The Yemeni feminine 

informants above, from different governorates of different ages, 

maintain that they still suffer from the deficient and inferior look of the 

society. Thus the source of the women’s oppression and injustice does 

not lie in religion and the legislative principles, instead; it lies in the 

complex and sophisticated mentality of the society that prevent them 

from their identity and simple rights.  
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4. Gender and Language  

Language and Gender is a new introduction to the study of the 

relation between gender and language use, written by two of the leading 

experts in this field. It covers the main topics, beginning with a clear 

discussion of gender and of the resources that the linguistic system 

offers for the construction of social meaning.   Gender performances 

through language are linked to the choices available to particular 

women; these choices not only empower women but ‘widen’ the 

spectrum of the concept of gender, and make it flexible. The interaction 

of gender and language cannot be treated as sui-generis in a small work, 

instead; it needs to be grounded in relation to experience and 

conditionings. For the last decades, many studies carried out on this 

area to investigate the core of this bilaterally relation (i.e. gender and 

language).  6 

The theoretical spectrum of this paper is that an understanding of 

gender perception and women’s agency can be achieved only within the 

structures of power in a specific culture and that language is deemed as 

an important tool of this power. In the case of Yemeni society, there 

exist cultural components that interact and constitute superstructures of 

power.  When a Yemeni woman takes part in a conversation, she feels 

                                                           
6 Seale, Clive Gobo, etl. Qualitative research practice. Sage. 2004. 
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that she has no enough power and her participation in a conversation 

makes her speech trivial and tentative.   

From my own experience in Yemen, once upon a time there was 

a program entitled “Health and Society” exposed every Friday on Al-

Saidah channel. Every Friday, the program is devoted to discuss one 

issue related to the health care. One Friday, the topic of the program 

was “the weakness of sexuality among some Yemeni men” in which a 

doctor who is specialized in the area of sexual organism was invited as 

a guest to deliver episode and answer the audience’s questions and give 

some general advice related to the real cause of the sexual weakness 

and gave some directions and solutions. The person who introduced the 

program was a Yemeni lady. After the doctor finished his speech to 

watchers, time was given to receive questions from the audience 

through telephone call to the program. The first call was received by the 

lady was from a man who started his question as “the topic of the 

program was really good and useful, but, as a lady, you should not be 

allowed to introduce this program, you are a lady, weak. Before let him 

finishes his comment and question, the lady’s face had redden and then 

she disconnected his interference. Thus, Yemeni woman feel that they 

are victims of the social fanaticism, lack of egalitarianism and narrow 

mindedness.    

   In their book, Penelope Eckert and Sally McConnell-Ginet stats that:  
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“Lakoff’s article argued that women have a different way of 
speaking from men--a way of speaking that both reflects and 
produces a subordinate position in society. Women’s language, 

according to Lakoff, is rife with such devices as mitigators (sort of, I 
think) and inessential qualifiers (really happy, so beautiful). This 
language, she went on to argue, renders women’s speech tentative, 

powerless, and trivial; and as such, it disqualifies them from 
positions of power and authority. In this way, language itself is a 
tool of oppression--it is learned as part of learning to be a woman, 
imposed on women by societal norms, and in turn it keeps women in 
their place.7   

From my own experience, when Yemeni woman is involved in a 
conversation, she uses a language that is described to be verbose. It can 
be understood in term of man’s dominance and woman’s subordination. 

According to Robin Lakoff, because of their subordinate position 
women use hedges and tag questions more often than men.  By the term 
hedges, we mean expressions like, I mean, you know, I think, I was 
wondering, often, usually, sometimes, people say, etc. These 
expressions express uncertainty and lack of confidence. On the other 
hand, tag questions indicate tentativeness; it is used to save one’s 

speech from being faced threatening. Tag question are also affective, 
they invite the addressee to confirm the speaker’s ideas. In the case of 

Yes/No question as they are open ended, they are to force the addressee 
to take a position.  In their book, Sociolinguistics and Language 

Education, Nancy H. Hornberger and Sandra Lee McKay state that:  

 
Lakoff (1975) is well known for her work on ‘women’s 

language’, which she describes as characterized by features such as 
greater usage of modals such as should, could and might, more 
negative politeness (e.g. You wouldn’t mind, would you?) and 

                                                           
7  Eckert, Penelope and Sally Mcconnell-Ginet. Language and Gender. Cambridge 
university  press. 2003. P14. 
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different vocabulary such as more color terms (e.g. mauve, taupe, 
ivory) and a distinct set of adjectives (e.g. exquisite, lovely, divine). 
Taking a feminist perspective, Lakoff argues that women’s language 
is a result of patriarchal social relations and hence is a language 
t h a t  r e f l e c t s  p o w e r l e s s n e s s  a n d  s u b o r d i n a t i o n . 8 

Though English has common nouns gender like, doctor, lawyer, 

teacher, student, professor, minister, baker, shoemaker, dressmaker, 

tailor, driver, conductor, stranger, neighbor, inhabitant, fool, liar, 

aristocrat, poor, worker, etc. in Arabic the situation is different. In 

Arabic, the word doctor refers to a male doctor, however; the Arabic 

word doctorah is a feminine form and thus refers to a female doctor. 

Similarly, words like, mohami ‘lawyer’, modares ‘ teacher’, taleb 

‘student’, khaiat ‘tailor’, khabaz ‘baker’, wazeer ‘minister’, are all 

masculine noun in Arabic but, their feminine forma are mohamiah 

‘female lawyer’, modarsah ‘female teacher’, talebah ‘female student’, 

khayah ‘female tailor’, khabazh ‘female baker’, wazeerah ‘female 

minister’ respectively. The Arabic female prefix –h is always added to 

make masculine nouns feminine. 

5. Conclusion 

The two terms; sex and gender are different while the first is 

biological and physiological; the second is social and cultural 

                                                           
8
  Nancy H. Hornberger and Sandra Lee McKay. Sociolinguistics and Language 

Education. British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue entry for this 
book is available from the British Library, 2010.  p 372.  
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formed. In some Arabic societies like Yemeni one cannot assimilate the 

term gender. They claim the term gender contradicts with their 

moralities and social as well as religious traditions. Though Yemeni 

women’s rights are guaranteed and assigned by Shari'a and stipulated 

by law, they still suffer from man’s dominance.   The social norms that 

are called in Arabic Adat wa takaleed are difficult to be broken even 

through educational and rightful institutions. Many activists sought to 

break these social barriers, but their efforts went in vain.  

In discussing gender and language in Yemeni case, of course, 

there are many factors that can be taken into consideration to shed light 

on this point. These factors are social, economic, political and religious. 

For example, Yemeni people who live in rural areas always use very 

poor and trivial language in their everyday conversation. The scope of 

their interest is very limited and restricted. Men and women discuss 

issues related to agriculture, family affairs, and home problems. 

Political and technological issues are rarely discussed except by a very 

limited educational group like teachers and other employees.   
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